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| بسم الله الرحمن الرحيم 
موقف الإمام ابن الجوزي من الصوفية من خلال كتابه "تلبيس إبليس" 
آ' العلحس البعما ش 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد : فقد تضمن هذا البحث حخمسة فصول ومقدمة وتمهيدا في البداية 
وخاتمة في النهاية . تضمنت المقدمة عرضاً لخطة البحث وسبب اختياري للموضوع ومنهجي في البحث . 

أما التمهيد فتضمن التعريف بابن الجوزي تحدثنا فيه عن اسمه ونسبه ونشأته وطلبه للعلم وشيوخه وتلامذته ووعظه 
ومؤلفاته ومحنته ومعتقده ٠‏ ش ش 

تلاه الفصل الأول عن نشأة التصوف عند المسلمين وتحدثنا فيه عن تعريف التصوف ونسبته ومصادره وزمان ومكان 
ظهوره وأسباب ظهوره ٠‏ 

ثم تلاه الفصل الثاني عن الصوفية في عصر ابن الموزي وتحدثنا فيه عن علاقة ابن اللجوزي بصوفية عصره وعن النفوذ 
الصوف في ذلك العصر ومدى قوته وتأثيره ٠‏ 

تلاه الفصل الغالث عن مصادر ابن الجوزي ومنهجه في موقفه من الصوفية » عرضدا فيه تقييمه للمصادر الصوفية » ثم 
منهجه في موقفه من الصوفية ٠‏ 

تلاه الفصل الرابع عن نقد ابن الجوزي للصوفية وهو عرض شامل لنقد ابن الجوزي التفصيلي للصوفية في مسائل 
الاعتقاد» والعبادات والأخلاق والسلوك, وموقفهم من العلم والدنيا » والشطحات والدعاوى ٠‏ 

. تلاه الفصل الخامس في تقييم موقف ابن الجوزي من الصوفية سقنا فيه مايلاحظ ويُؤْخذ عليه في موقفه من الصوفية ٠‏ 
ختمنا البحث بخائمة تضمبت عرضاً لنتائج البحث » ومن أهمها : 
أولةً : أن ابن الجوزي تأثر بالصوفية في بعض فررات حياته ٠‏ 
ثانياً : أن ابن الموزي خالف مذهب السلف في بعض المسائل الاعتقادية مشل مسألة الصفات الخبرية التي اضطرب فيها بين 

التأويل والإئبات والتفويض تبعاً لابن عقيل ٠‏ ومثل مسألة الغلو في بعض الصالحين التي سار فيها على نسق الصوفية ٠‏ 
ثالغاً : أن التصوف ظهر عند المسلمين في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري في العراق» وأن السبة الصحيحة للصوفي هي 

نسبته إلى لبس الصوف لا إلى غير ذلك ٠‏ وأنه تأثر منذ نشأته وخلال مسيرة تطوره بعدة مصادر أجنبية ٠‏ 
رابعاً : أن ابن الجوزي هو أول من قدم أكبر تراث فكري مكتوب في نقد الصوفية , مستفيداً من تراث سابقيه امتنائر بين طيسات 

الكتب ٠ه‏ 





خامساً : أن صوفية عصر ابن الجوزي كانوا يتمتعون بنفوذ قوي, ثم زادت قوة ذلك النفوذ للاحقين منهم وجعلتهم يساهمون 
في انحراف الأمة الإسلامية عن كثير من حقائق دينها ٠‏ 

سادساً : أن التصوف مع ذلك كله ليس تياراً واحداً » بل هو قطاع كبير يضم عدة تيارات منها البعيد كل البعد عبن الإسلام 

والغالي في الانحراف . ومنها ماهو دون ذلك ٠‏ ظ 

نايعا + ابن الجوزي لم يكن متشدداً مع الصوفية في نقده هم بل كان متسامحاً » واتسم نقده بالإجمال أحياناً » والمباشرة دون 
الدخول في العمق والتدقيق في النقاش ٠‏ 

ثامناً : ابن الجوزي في نقده لم يتكلم عن المسائل الاعتقادية الخطيرة الموجودة عند الصوفية إلا قليلاً ٠‏ وكرس أكثر جهوده لنقد 
بدعهم وأحوالهم 22٠‏ والله أعلم 


الطالب المشرف عميد كلية الدعوة وأصول الدين 
علي بن صالح المقرشي ٠‏ د. عبد ام الدميجي ميت 























1 ينا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله؛ نحمده. ونستعينه ونستغفره وتستهديه وتعوذ باللهت. من 
شرور أنفسنا ومن سيكآت أعمالنا ,2 ثم تصلي ونسلم على عبد الله ورسولة؛' محمد . 


وعلى آله: وصحبة أجمعين ٠.‏ 


أما بعد فها آنا آأقدم هذه المحاولة المتواضعة فى رسالتي للساجستير 


وتكمن آهمية هذا الموضوع الذي اخترته للبحث فيما يلي 

# أن ابن الجوزي من أعيان علماء أهل السنة . وله فى الأوساط العلمية 
مكانة خاصةوزد على ذلك ماخَلّفه من تر اش فكري كبير ٠‏ وكل ذلك داف 
لدراسة جانب من الجوانب الرائعة عند ابن الجوزي . 

د« أن تنوف داو ر] كنيو في انحراف الآمة الاسلامية عن حقائق دينها . 
لذلك فدراسة آأفكار هذه الطائفة المنحرفة والاهتمام بالددراسات 
النقدية التي تخصصت في التصوف ومناقشته من الأقية انك 6 ومن 
أقدم. تلك الكتابات عن التصوف كلام ابن الجوزي عئه في عددٍ من كتببه 
وعلى الأخص كتابه " تلبيس إبليس" لذلك كان هذا الموضوع جديراً 
بالاهتمام من حيث أشر التصوف على الآأمة الذي كان ولايزال ٠‏ ومن ناحية 
أهمية تلك الدراسة التي كتبها ابن الجوزي لأنها أكبر كتابق عن 
التصوف عرضاً ونقدا. ظهرت في الفكر الإسلامي منذ ظهور التصوف بيسن 
المسلمين ٠‏ 

بخ ولآن هذا الموضويم ل نيعت ونه اننا نون اتمكاغرود بدراسة مفمطلسة 

2 ْ 7 

حسب علمشا فكان جدير) بالاهتمام والدراسة أسوة بتراث غيره 


من النقان .. 














أضف إلى ذلك مايراد من تذكير الساعين من أجل إعادة مجد الأمنة 
وإعادتها الئ طريق ربها بالفطنة إلى المنهج ولزوم طريق السلف 
في ذلك ابتعاد) عن جر الآمة إلى المضي على سبيل بعض الطوائف التي 
حادت عن القصد من صوفيةر وغيرهم و الاشيها و أن عدى] عن ١!‏ ولع سه 
المجتهدين القائمين بهذه المهمة يظهر علينهم التأثر ببعض تلك 
الأفكار والمضامين التي ايتعدت عن منهج السلف وفارقت الصواب . وعلى 
الأخص تآثر بعضهم بشي من تلك المضامين الصوفية 2 فكانت هذه الداراسة 
من أجل التشوير والتبصير والتذكير ل وذكر فإن الذكرى تنقفلع 


المؤمنين ب جه الذاريات / ده ٠‏ 


أما سبب اختياري للموضوع فهو أني رآيت أن أشهر نقاد التصوف 

الوح سيد ادلي :سا ٠‏ اع و 1ت 

إلى القرن الشامن الهجري من بين علمباء الإسلام » وعلى الأخص نذقاد 
ب و و 7 : 

التصوف ممن خلفوا تراثا فكرياً مكتوباً فى هذا المجال هما + ابن 

الجوزي ( لاوه ه ) وابن تيمية ( 8إلا ه ) ٠‏ 


(01) 


أما ابن تيمية فقد اهتم به وبنقده للصوفية عدة. باحثين ٠‏ 

ع ةتون ييه : : 
شهرته رسالة: أو مؤلفنا مستقلا ٠.‏ لذا وقع اختياري على هذا الموضوع ٠‏ 
هذا من ناحية 2 ومن شاحيثر آخرى فدراسة التصوف ونقده. من أهلنتا اام 


المهمات للددارسين في مجال العقائد حاليئاً » لأن هذا الفذكر لازال 








آبن تيمية والتصوف 2 وهو في الأصل رسالة: علمية ٠»‏ وشيخنا الدكتور 
أحمد محمد بئثائى فى رسالتة للصاجستير عن " موقف الإمام ابن تيمية 


من التصوف والصوفية 8 














ٍ ًُُ 2 2 و و 
باقياً موجود. على آرض الواقع وبكثافة أحياناً 2 وله دور كبير قفي 


الحالة المزرية التي وصلت إلينها الأمة الإسلامية في واقعها المعاصره 


زد على ذلك أن له مؤيديه حتى بين كبار صفوقه الأكاذيميبي سن 
الذين بدءو!ا من مدة ليست بالقصيرة بطبع مصادره والكتابات فيه يحبيي 
طبعات محققة مستخدمين سلاح العلم فى محاولة ( علمية فى ظاهرهها ) 
لإثبات صلاحية التصوف معتمدين في ذلك على سابقيهم وأساتيذهم ملسن 
المستشرقين الذين أحاطوه باهتمام واسع وكتبوا عنه دراسات كثهيرة 
محللبين ومشيدين . أضف إلى ذلك أن هذا الفكر هو الذي يقف عقبة 
كآداء 5 عدة. أوساط إسلامية أمام نشر الفكر الاسلامي الصحيح والمستنير 


بهدي الوحيين ٠‏ 














* التمهيد في التعريف بابن الجوزي 2 وفيه عشرة مباحث 0 ء 


آأولة . اسمه ونسبة 


وو 
خان نيا 3 ولادته ود نشأته ٠‏ 
و0 7 
ثشالكا 5 طلبة للعلم ومشايخه ٠‏ 
2 52000000 
رابعا . تدريسه وتلامذته ٠.‏ 
2 5 
خامسا 7 و ٠‏ 


2 
شامنا 9 محئنتة ٠‏ 
2 0 5 
تاسعسا . معتقده. ومذهبة ٠‏ 


* أما فصول الرسالة فهى كالتالي ٠‏ 


الفصل الأول ؟ نشأة 
المبحث الآول 0 
المبحث الثاني . 
المبحث الثالثك 2 ء 


المبحث الرزابع ‏ ء 


التصوف عند .المسلمين » وفيه أربعة مباحث : 
في تعريف التصوف ٠‏ 

في النسبة والاشتقاق ٠‏ 

في مصادر التصوف ٠‏ 


عن نشأة / لتصوف ٠‏ 











الفصل الثائني ٠‏ عن الصوفية فى عصر ابن الجوزي »2 وفيه 


المبحث الأول ٠.‏ عن علاقة ابن الجوزي بصوفية عصره ٠‏ 


الموحف: السات - عن النفوذ الصوفي في عصر ابن الجوزى ٠‏ 


الفصل الثالث  ٠‏ عن مصادر ابن الجوزي ومنهجه فى موقفه من الصوفية. 


وفيه مبحئثان ٠‏ 


المبحث الأول + المصادر الصوفية في ميزان ابن الجوزي ٠‏ 


المبحث الثاني: معالم منهج ابن الجوزي في موقفه من الصوفية ٠‏ 


الفصل الرابع ٠‏ تقد ابن الجوزي للصوفية ٠.‏ وفيه ستة مباحث وهي 


كالتالىي ء» 


المبحث الأول ٠‏ في الاعتقادات ٠‏ 
المبحث الشائي + في العبادات ٠‏ 
المبحث الشالث ٠١‏ في الأخلاق والسطوكيات ٠‏ 
المبحث الرابع ٠.‏ موقفهم من العلم ٠.‏ 
المبحث الخامس ٠‏ موقفهم من الدئيا ٠.‏ 


المب لمبحث السادس ٠‏ الشطحات والدعاوى ٠‏ 














الفصل الخامس  ٠١‏ تقييم موقف ابن الجوزي من الصوفية ٠.‏ 














بعد الموافقة على هذا الموضوع بدأت باستعراض عدد من كتب ابن الجوزي 
7 زد 


المطبوعة المتعلقة بهذا الموضوع من أجل الحصول على المادة. العلمية اللازمة 


له: ودراستها لنستخرج بعد ذلك موقف ابن الجوزي الحقيقي من الصوفية من خلال 


تلك الكتابات . 


أما عناصر هذا المنهج فتتلخص فيما يلى 

قمت بإحالة أكثر الأقوال التى نقلها ابن الجوزي عن المتقدمين إلى 

مصادرها الأصلية بالجزء والصفحة حسب الإمكان وحسب مايتوفر لدي من 
وو« 7 

مراجع ,2 وهو عمل يكاد يكون تحقيقاً لمقاطع من كتاباته تلك 2 


لاسيما رواياته المسندة في " التلبيس " . 


اعتمدت فى عرض التصوف على مصادره الآصلية . 

أآما المنئاقفشات فى المسائل المعروضة فقد اعتمدت فيها على كتابات 

الباحثين المتأخرين والمستشرقين لأن دراساتهم في هذا المجال كانت 
و 58 

موسعة وهائلة بسبب ميلهم إلى إبراز التصوف في أبهى صوره 2 وقد 


| تخيزن للت ف أحياناً 5 


آأصا فى مجال نقده. للصوفية فقدى اعتمدت وجهة نظره التى ساقها فى 


٠. 008 35‏ 00 0 //ء. 
التلبيس وأكد علييها فى موافضع أخرى من كتبه كصيد .الخاطر مثلا أوغيره. 


أما في فصل التقييم فاقتصرت على سياق مايُعترض علبيه فيه وبحثت لسه 


عن توجيهات ومحامل واعتذارات قدر الإمكان ٠‏ 











”و 
والأكثر والمفترض من مثله في مثل هذا المقام ٠‏ 
ء--_ الترجمة لغير المشاهير من الأعلام الواارد ذكرهم في متن البحث .٠وريما‏ 
ص 0 
أخرت ترجمة العلم إذا ورد اسمه عرضا فى مقدمة البحث إلى المكان 
الذى سنتحدث عنه فيه بشيءٌ من التفصيل وننقل كلامه أو نقده. من أجل 
الربط بين أقواله وأحواله فى مكان واحد لتكتمل الفاكدة ٠‏ 
7و و . 
أما العلم الذي ننقل عنه شيئا من مادة البحث ويتكرر ذكره في اثناء 
02 . .2 
البحث مرارا وهو في فنه أو فى عدةفنونزمن المشاهير فنعتبره من الأعلام 


الذين لايُحتاج إلى التعريف بهم . 


اعت توثيق المرجع أو المصدر عند النقل منه في متن الرسالة لأول ممرة »2 
آما إذا كان النقل عنه بالهامش فقد آؤخر توثيقه إلى أول مناسبلٍ 
أشقل عنه فيها ضمن المتن ٠‏ 

اس | عزوت ماورد فى أثناء البحث من آيات قرآنية إلى سورها مع ذكر رقم 
الآيِة ٠.‏ 


م -) عزوت ماورد فيه من أحاديث نبوية إلى مظائها من كتب السنة ٠‏ 


م الصعوبات التى اعترضت طريق هذا البحث 





لايخلو باحث من التعرض لصعوبات عند اشتفغفالة: بأي موضوع 2 غير أن 


0 
المصادر التى تتحدث عن التصوف عرضاً 


ص فو 
2 


الا أن ذلك الحاجز الصعب زال إلى حدّ ما بعد حصولي على رحلة: علمية من 


و 
ونقداً فى المكتبات العنامةوالتجارية ,2 


الجامعة مشكورة قمت فيها بجليكن عدد جيد من الم راجع المهمة فى هص ذا 

















داء[ ب 


الموضوع مابين قديمةٍ وحديثة 2 وكان الإشكال بعدئذٍ في تآخر تنفب ن تلك 


الرحلة وتبع ذلك تآخر حصولي على تلك الكتب ٠.‏ 


زد على ذلك مايلاقيه الباحث فى هذا المجال من غموض فى بعض الأحيان 
> 00 
6 4 
وما بلاقيه أحيانئنا من ضياع بعض جهده فى مراجعة عدد من تلك الم راجع التتي 


و ا 5 م ين 
تكرر بعض المضامين نفسها آو تكون محشوة بالحديث الطويل الممل دون فاكقدتر 

















5 | 


وبعد فإني أشكر الله. سبحائه وتعالى وأسأله. التوفيق ثم أزف امتشائي 
وشكري وتقديرى للجامعة ومسكوليها 2 وأخص بالشكر أساتذتي فيها وعللى 
الأخص الدكتور مصطفى حلمي الذى بدأت هذه المحاولة معه من اختيددسدانر 
موضوعها إلى رسم خطتها إلى كتابة أكشر الرسالة خلال فترة إشرافه التتي 

57 

انقطعت بعودته إلى مصر لظروفه الخاصة 2 ومن ثم أكملت المشوار مع المشرف 
الجديد الشبيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي شكر الله' مسعاه .2 وكان 
إكمال الرسالة وإضافة التعديلات المطلوبة منه إلينها ومراجعتها خلال فترة 


وأنا أسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء ,2 وآن يجعغغل 


! 


التوفيق والسعادة في الدارين من نصيبنا ٠‏ آمين ثم آمين ثم آمين ٠.‏ 


كما أعتذر عن هذه المحاولة المتواضعة التى لاتخلو: من عيوب ونقص 


7 
والكمال لله وحده. ‏ ب ولا تخلو: كذلك من ضعف البدابات ٠.‏ قفاللتهم غفرا ٠‏ 


هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله: رب العالمين ٠‏ 
واآخر دعق نت رب 

















التمضد 


التعريق بابن الجوزي 














ايت 


التمهيد في التعريق بابن الجوري 


نتشاول فى مطلع هذه الرسالة ٠‏ الشخصيبة المقصودة بالبحث ضمن 


ر 


أن نشلقى من خلالها الضوء على شخصية هذا الناقد وأن نستكشف بعض خبايا 


حياته وفكره من خلال قصاصات التراجم وثنئايا السطور نستنتطق فيها الكلمات 


ود نستخرج منها معائىي ١‏ لعبارات ٠‏ 


وستكون هذه المباحث على الترتيب الأتى ٠‏ 


/ 5 

أولا 7 آاسمة ود نثسبة ٠‏ 

٠ ولاننته ونشأته‎ ٠١  ايئاث‎ 

ثالث ٠.‏ طلبه للعلم ومشايخه ٠‏ 
2 

خامسا . و عظلة ٠‏ 

سادساً 1 تا ليفه +٠‏ 
و 

سابعاً 0 علاقته بكبراء عصره ٠‏ 
00 

٠ محنتة‎ ٠ كامنا‎ 

5 ٠. 0-0 

تاسعا ٠‏ معتقده ومذهبه ٠‏ 


و 
عاشر | + وفاته ٠‏ ويليه ملحق ببعض ماكتب عثئه ٠‏ 


الى هذه المباحكث المفعلة سب الخرديب المشان إليه + 


وبالله التوفيق 2 », 











5ك 


أولا: انسمة ونسبة 


)01 
هو أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد بن علي بن 
1 5 
عبيد الله بن عبد الله بن حمادى بن أحمد بن محمد بن جعفر ( الجوزي ) بن 


عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبدالرحمسن 
ابن القاسم بن محمد بن أبىي بكر الصديق ( رضي الله عنهما ) القرشى التيمي 


)) 
)0( 
كثير جده الثالسث 59 عبيد اللةه٠‏ 
وخالفهم سبط ابن الجوزي فى اسم أبيه حين سماه ؛: عبد الرحمن بن 


):( 


محمد بن على بن عبد اللهء. 


مس055 
(9) آو آبو الفضائكل كما فى رحلة ابن جبير )١95(‏ طاء 1888ه ب 1916م دار 


بيروت للطباعة والئنشن ب بيروت / ط ء بدون 8 


تاس م م الى 


* ضبطها ابن خلكان " حمادى ' بضم الحاء وتشديد الميم وفتح الدال وآلياء 
( وفيات الأعيان / ١55١“‏ ) تحقيق دء إحسان عباس طهء دار القكر ودار 


ينا 3 م00 نايا 1 ٠. ١‏ #- 
+15 ه ب 1986م مؤسسة الرسالة ابيروت ٠‏ 
١)‏ وفيات الأعيان (”5: )١*١٠‏ والسير للذهبي (!5 : 68" ) - 
والذيل على طبقات الحثابلة لابن رجب ( ١‏ » 848 دا 5٠٠‏ ( ط ٠.‏ مطابعة 


السنة المحمدية ؟اماصه ‏ 908( م ا نشر : دار المعرفة بيروت. 


بيروت ٠‏ 
(4) مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (م :481) القسمالثائي من الجزءالثامن - 


طءأولى دائرةالمعارف العثمائية ‏ حيدرآياد ‏ الهند ‏ إلا؟اإه 1965م ٠‏ 














-- 16 بثك 


و أ 
وكان ابن الجوزى يسمى بالمبارك إلى سئة هلام ه فسماه شيخكه ابن تناصر»ء 


)1( 
عبد الرحمن ٠‏ وقال الذهبى ٠‏ ربما كنتب اسمه فى السماع عبد الرحمن بن 
22 )0 8 : 
على الصقفار وذكر ابن رجب آنه ريما كتب فى بعض سماعاته ٠‏ ابن الجموزي 


0 


الصفار 


وقد عرفنا والده من سلودلة النسب ٠‏ وقد توفى والده وهو صفير كملا 


سنذكره فى النشآة ٠.‏ 


):( 


ان أبن افقداؤكر اأمقيقة أين" الشدل تحسددين ناس لدي هو انه 
وعلى فرض صحة هذه الرواية يكون المحدث ابن ناصر أخا لآمه حسبما تدل عليه 
كلمة خال في أول مدلول لها بمعنى أن المقصود بها أنه خاله لا خال أممنسسسه 
أو خال آبيه أو آأخو أمه من الأم لاا من الآب. وحينكذ نقول في آمه : إنها 
أخت المحدث ابن ناصر الذي قيل إنئه فارسي الأصل أو أنه تركي ٠‏ 

وبناء على ذلك وعلى فرض أن هذه الخؤولة صحيحة في التسب لا لرضاع 
آو خؤولة بعيدة تكون آم ابن الجوزي فارسية الأصل أو تركية تبعاً لما ذكر عن 


)ه) 


المحدث ابن ناصر في ترجمته ٠‏ 





)1) الذيل لابن رجب ( 1١‏ ؛ :+*٠‏ ) * 

)(؟) السير للذهبي ‏ ( "58505١‏ )ا ء 

٠ ) #٠١. ١ ( الذيل‎ 6 [ 

(4) ذكر ذلك ابن العماك الحنبلي في شذرات الذهب ( 4 : 760 ) ط ٠‏ دار 
الفكر ٠‏ تاريخ 4 بدون ٠‏ 

(ه) انظر الذيل لابن رجب ( ٠» ١‏ ه٠5‏ ) والمستفاد من ذيل ريا بقلداد 
لابن الدمياطي ( 148 : 58 58 ) مطبوع مع ذيل شاريمة بغداد لابن 
النجار وتاريخ بغداد للخطيب / الشاشر : دار الكتاب العريي - 


٠ بيروت‎ 











وت 


وآما اللقب الذى اشتهر به ٠‏ ابن الجوزي ٠‏ فقد أطلق على جده جعفر 


الجد الثامن فى سلسلة نسيبة والسابع على رأى ابن كثير 2 والتاسع عند 


(01) 


الذهبى رغم أنه ساق سلسلة نسبه كما نقلناهاء 


آأما عن سر تلقيب جده جعفر بالجوزى فقد نقل فى ذلك عدة رواياسات 
منها ٠‏ 
3# 
0-1 قيل إن جده جعفر نسب إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها . جوزة ٠‏ 
؟5- قيل ٠.‏ نسبة إلى موظفع يقال له : فرضة الجوز ٠‏ 
» 0 أنه منسوب إلى محلة بالبصرة تسمى محلة الجود** ٠.‏ 
»م | قيل + بل كانت فى داره بواسط جوزة لم يكن بواسط جوزة سواها ٠‏ 
)1 
وزاد ابن خلكان ٠‏ 
0 
6< أن جده ( آأى جدابن الجوزي ) كان من مشرعة الجوز إحدى محال بفداد 





(10 


0) 


انظر السير للذهبي ( 5١‏ : الال" ) ٠‏ 
ُ 20 كه 8 0000 7 0 5 14 

أو مرفاً السفن ٠٠والجمع‏ فرض وفراض ه. وفرض الثهر مشارعه . قال الاصمعي ٠‏ 
الفرضة المشرعة (آنظرء تاج العروس لمحمد مرتضي الزبيدي 
(:14) منشورات دار مكتبة الحياة. والفرضة ٠‏ موضع وقوف السفن والزوارق في 
النبهر ويوجدفي بغدادفرضةيقاا| لهافرضة البصر يينتصعد إلينها السفن من البصرة 
وواسط وتنحدر منها السفن التي تريد البصرةوواسط وهيى عند الكتبيين في 
الجانبالغربي من بغداد ٠١انظرالفرج‏ بعد الشدة (464١1؟)و(71497١148/1١)تحقيق‏ 
عبودالشالجي طهءدارصادر ‏ بيروت ب ١١948‏ ه ب 4ا19ام, 

اب نالعمادفى شذرات الذهب يقول إن ابنالجوزي ذكرذلك(هذاالقول) عن نفسه 
(شذراتالذهب / ع ٠. ) "٠ ٠‏ 


الذيل (400:1)وانظرالتكملةلوفيات النقلة للمنذري ( ؟:97؟) مطبعة 
الآداب ‏ النجف ب ١548‏ ه ب 1559م ٠‏ 








7ت 


(1) 


بالجائب الغريى ٠‏ 


)0( 
1 وقال ابن كثير ١‏ نسبة الى فرضة نهر البصرة .٠‏ 


والذي أستنتجه من هذه الأقوال كلها ٠‏ 


(1) 2 أنه نسب إلى فرضة الجوز من فرضنهر باب البصرة إحدى محال الجانب 
الغربى من بغداد ٠‏ فعبر بعضهم بالبصرة وبنهر البصرة وبعضهم بفرضة 
اسن و6 


الجوز ومشرعة الجوز وقصدهممحلة ببابالبصرة أحد أحياءبغداد الغربية 


يقال لها . محلة الجوز لها قرضة على الشهر يقال لها : فرضة 


الجوز ٠‏ ومن هذه الفرضة يرحل المسافر من بغقداد إلى البيصرة 
وواسط ٠‏ 


“ل بابي 3 
(؟) احتمال ثان مفاده أن جده كان بسكن البصرة بمحلق تسمى محلة الجون 
وإليها نسب ثم رحل إلى بغداد بعد ماعلقه اللقب ونسبت ذريته إلى 


٠ بغداد‎ 


)م أو أنه كان من سكان مدينة واسط ونسب إلى داره التى تتميز بوجود 


شجرة جوز فيها ٠.‏ 


آما اللقب الثائى ٠+‏ عبد الرحمن بن على الصفار أو ابن الج وزى 
الصفار الذي وجد فى بعض سماعاته . فقد ذكر له تعليلان 


: : 0( 
الأول منهما .٠‏ آن والده كان يعمل الصفر بنهر القلايين ٠‏ وهذا هو الذي 


ذكره ابن خلكان ٠‏ 





 )١(‏ وفيات الأعيان ( “+ ؟5؟١‏ )1 ء 
(؟) | البداية والشهاية (1 .م5 )+ 
659 وفيات الأعيان )١45++(‏ ونهر القلاعئين محلةكبيرة ببغداد في شرقي الكرخ 


ذيل تاريخ بغداد لابنالنجار (050:018١1)المطبوعمع‏ تاريخ الخطيب وذيل ابن 
النجار علية ٠‏ 














ل 


(1) 


الثانى ٠‏ ذكره الذهبى فقال + أقاربه كانئوا تجاراً فى النحاس  ٠‏ 


والتعليل الآول آقرب إلى الصحة من تعليل الذهبيىي ٠‏ فإنه وإن كا نأقاربه 


و 
يعملون في النحاس فإن نسبته إلى أبيه آقرب بعد أن ذكر أنه يعمل الصفر ٠‏ 


- 

بقىّ أن نشير بعد ذلك إلى أمر آخر آلا وهو ١‏ 

بمى وو 

الخلط الواقع بيئه وبين ابن قيم الجوزية ٠‏ وكل مافي الآمر أن ابن 


الجوزى صاحبئا من رجالات القرن السادس وتوفى سئة لإوه ه ٠‏ وقام ابنه الواعظ 
ث3 
الوجيه يوسف ببشاء مدرسة للحنابلة يدمشق سميت المدرسة الجوزية وكان واللسد 


ع 2 ليس م 5 
ابن القيم فى بعض السنين قيماً ( مشرفاً ) على تلك المدرسة فسمي قيمالجوزية 


وقيل لابنه الشيخ محمد ) تلميذ ابن تيمية ) ابن قيم الجوزية ٠‏ واختصرها 


بعضهم إلى ( ابن القيم ) (ات اولاه ) ٠.‏ 


وقد تناول هذه المسأآلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد 


4 )؟) 
فى كتابه عن " ابن القيم حياته وآثاره " وتوسع فيهاء | ١‏ 





٠) 5588:51( السيرن‎  )9( 
٠ هو أبو بكر بن أيوب الزرعي‎ * 
- 11١( ابن قيم الجوزية  حياته وآثاره " انظر صفحات‎ ٠ انظر كتابه‎ 65 


/ 14 ) المكتب الإسلامي / بيروت . طه ثانئية با "اء؛| ه- 5845| م * 











غات 


ا 


غ4 3 .ايض اوه 
ثانيا : ولادته ونشاته 
ل 0 بيد 
آما مكان ولادته فلم يختلفوا فيه 2 قالو] . كان مولده ببغداد بدرب 
٠‏ وآما تاريخ ولادته فقد ساقوا فيه عدة آقوال ٠‏ 


قال ابن خلكان ٠‏ ولادته بطريق التقريب سنة ثمان ( يعني ثمان 
1( 
وخمسماكة ) وذكر هذا القول ابن رجب أيضاء 


ويروىي ابن الدبيثي فى تاريخه ونقله عنة الذهبي 9 أنه تحععينا ل 


0) 


م 5 57 1 ير 8 مااي 0 
عمر ( أخو الشيخ ) عن مولده فقال ٠‏ فى سئة ثمان وخمسمائة تقرييا". 
)2 
وقيبل سئة تسع ( وخمسمائة ) نقل هذا الذهبي وابن رجحب ٠‏ 
وقيل سنئة عسشر ) وخمسمائة ( نقل هذا آ بن الأثير والذ هبى وابن رحسب 


() 


54 . ٠ 
ولميذكرغيره ابن الاثبير . ومثله ابن كثيره | ويؤيدهماذكره ابن رجب أنه‎ 


)1) 
0 
2) 


)5( 


وعظ سنة عشرين وكان ابن عشر سئين ٠‏ ويؤيد هذا مارواه تلمينذه 


ابن الدييثي في تاريخه قال ٠.‏ سألته عن مولده غير مرة ويقول: 


وفيات الأعيان ( #7 : ؟؟| ) والذيل ( 5*٠ : 1١‏ ) * 


السير 5١(‏ ؟ لاا ) + 
السير (! +54" ) ٠‏ والذيل ( +٠00 5:1١‏ ) - 


وقد يؤيد هذا القول ماساقه الذهبي فى ترجمة ابن الجوزىي حين قال 0 


)5( 


أول شيىء سمع فى سنة ست عشرة (السير/1؟034) يضاف إليه قول ابن 
الجوزي عن نفسه "أذكرنفسي ..وآنا في المكتب ابن ست سئين " إلى أن 
قال " حتى أني كنت ولى سبع سنين أو نحوها أحضر رحبةالجامع.. أطلب 
المحدث " (لفتةالكبج/ 01+) طء مكتبةالتراث الإسلامي ‏ القاهرة ٠‏ 
الكامل (و09.مم؟)طءخامسة .تب .هه ومو(م ‏ دارالكتاب العربي ب بيروت. 
والسير(51:+85).والبدايةوالنهاية (18:15) والذيل (011+:) و( ١‏ 


؟.ع د (١!‏ ) هه 

















لسااء]ا ا د 


(1) 


يكون تقريباً في سنة عشر ( وخمسماثة )ء. 


وقد آيد هذا القول سبط ابن الجوزي فى تاريخه فى حوادث سنة 
.٠زم‏ ها .٠ه‏ قال ٠‏ " وفيها ولد جدى رحمه الله ٠‏ على الاستنباط لا على وجه 


التحقية 6 (ك)ى 


وقيل سنة ١ه‏ ه ٠‏ أو أن مولده بعد العشرة ( يعنى بعد عام عشرة 
وخمس مائة ( ٠‏ بؤيده مائنقله ابن خلكان عن ابن النجار ) ليف هد 
ابن الجوزي ( قال ٠‏ كان أبو الفرج بن الجوزي يقول ٠‏ لا أتوقق 


مولدى غير أن والدي مات سندة أربع عشرة وقالت الوالدة . كان لك من 


فيه 


ييا 


العمر نحو ثلاث سنين ٠‏ 


وقد أيد ابن رجب هذا القول وساق مايدل عليه ٠‏ منها هذا النص 
السابق ٠‏ وزاد علبه يما نقله عن المؤرخ ابن القطيعى ( تلميذ ابن 


الجوزى ) قال . سألته ( آي الشيخ ابن الجوزي ) عن مولده ؟ فقال :؛ 
ا 1 
ما أحق الوقت ٠.‏ إلا أنني أعلم أنى احتلمت فى سئة وفاة شيخنا ابن 
(ه) 


الزاغوني " وابن الزاغوئى توفي فى منتصف محرم سئة اه * 


و م 5 1 8 1 و 
وزاد شاهدا ثالشا » قال . وجد بخطه ( أي خط ابن 1 لجوزى ) تصنيف 
له فى الوعظ ذكر أنه صنف سنة ثمان وعشرين وخمسمائة وقال : ولي من 


١‏ 0 زايا 
العمن سبع عشرة سئة ٠‏ 





عن السير للذهبي ( ١50ب‏ للا") + 
مرآةالزمان لسبط ابن الجوزي (181:1) منالقسم انذي حققه الدكتور 


مسفرالقغامدي /رطء جامعة آم القرى /الاءواه ب لالموام* 
وفيات الأعيان ( ”“ + ٠ ) ١5‏ 

+٠ ) :٠*4٠ ؟‎ ١ ( الذيل‎ 

نفس المرجع السابق ( 51١‏ 145! ) * 


٠ ) :٠.١ ١ 1١ ( نفسه‎ 














5 5 هس 


والترجيح بين هذه الأقوال صعب ٠‏ 

إلا أن من الملاحظ أن القول الأول الذي نقل فيه ابن الدبيشىي عن أخيه 
عمر أن ولادته تكون في سنة ثمان تقريباً يسقطه مارواه ابن الدبيشي عن ابن 
الجوزي نفسه وقال فيه يكون تقرييًاً في سنة عشصر " . 

ودلاعل القول الثاني التي سقناها في الهامش غير قاطعة ٠‏ 

ويعارض ثبوت القول الثالث الروايات التي تسند الرآأىي الراب ع 

وآما القول الرابع الذى رجحه ابن رجب فقد عاد ونقضه في موفع أخسر 


0-2 
7 مي 


حين روى أن ابن الجوزي وعظ سنة عشرين ٠‏ وروى أنه لما وعظ كان ابن عضر 
00 
سشيدن ٠‏ 
وهذا بنقض الرأي الرابع ويؤيد القول الثالث ٠‏ 
وعلى العموم فإن أقواها ‏ فى نظرىي ل الرآي الثالث لآنه 
5 ع ,#2 
تت منقول عن ابن الجوزىي آأوله ٠‏ 
» 0 ولمطايقته لتاريخ مباشرته الوعظ ٠‏ 
ع 1 ولاختيار ابن الأثير وابن كثير له . 
8 : مر و 
على أن تحديد تاريخ ولادته تحديداً مؤكد] أمر مستحيل لآنه هو بنفسه لم يعرف. 


تاريخ ولادته فمن باب أولى أن لايعرقه بره من تلاميذه والموؤلفين عنه ٠‏ 





٠ ) #1١١1 ٠.5003 0(  ليذلا‎ )١( 














الات 





0 2 
نشاً ابن الجوزى بيتيماً بعد أن توفى والده فى وقت مبكر من حياته سنة 


(1) 


4ه هاه وقد كان والده تاجراً موسر ٠.‏ فخلف له ولإخوته ثروة لابآس بها ٠‏ 

وقد قام برعايتهة بعد وفاة والده آمه وعمته وعمه آبو البركات وخاله الحافظ 

ابن ناصر ٠‏ إلا آنه لم يحظ بالاهتمام الكافى من أمه إمَا لزواج استحدثته 
وه 004 


أو لمرض شغلها عنه آو لغير ذلك . يقول ابن الجوزي ٠‏ إن أبىي مات وأنا 
0 )0 
لا أعقل والأم لم تلتفت إلي " ٠‏ وإن كانت لم تتخل عن تربيته تماماً . لذلك 


3 
٠ ١ 5‏ أما الذهبى فلم يذكر غير عمته 


نينا 


ا .. آمة و 0 


() 
وأآنها هي التي قامت بتربيته ٠‏ 


قال ابن رجب 


وبيعد أن ترعرع ابن الجوزى ذهبت به عمته إلى مسجد خاله المحدث آبى 


الفضل محمد بن تاصر السلامى وآلحقته به ليصبح أحد تلاميذه ٠‏ ثم ليأخذه بعد 





ش . ٠.‏ .. ييا و 17 . ٠.‏ .- 2 ييا 
)1( أكد ابن الجوزي ذلك بقوله ٠‏ أبي كان موسر! وخلف آلوفاً من المال 


لفتة الكبد )١١8(‏ وآما رإخوته فقد عرقما منهم ٠‏ عبد الله وعبد 
الرازق ( الذيل )#٠٠:1/‏ وعمر ( السير / !١»:"لالا‏ ) ٠‏ 


6 نيد الشاطر زو تحفيق اذم أب ستكقة حاط بد وان لفكت الأردن نا 
عمان ب 1941م ٠‏ 

5 هل قوله هذا انتقاص من حق والدته ؟ والجواب : ليس الأآمر كذلك ٠‏ 
فلقد ساق هذه الكلمة ثم قال بعدها وق حو شي" أجلي كن الم وامقية 
يفهم آن قصده من قوله ذلك أن والدته لم تلتفت إلى تعليمه ولام 
تجتهد في توجيهه لطلب العلم ٠‏ وإنما كانت مهتمة بآموره الآخرى ٠‏ 

٠ ):+٠.١ ( الذيل‎ 5) 


٠ ) ”59 : "5! ( السير‎ ):( 











2 


)01( 
ذلك إلى غيره من المشايخ ليسمعه الحديث والعلم ٠‏ 


وقيل ٠‏ بل إن عمه آبا البركات هو الذي حمله إلى الحافظ آين ناصرنر 


)0( 
ليسمعه الحدبث ٠‏ 


1 : 
وعلى كل فقد وضع أحدهما رجله على الطريق الصحيح الذي قضى معه عمره 


ف 


كله ٠‏ وكانت بدايته العلمبة هذه سنة زه ه كما حددها الذهبى وابن رجب 0 ٠‏ 
5 ع (4) ٍ 5 
وبعدها واصل حفظ القرآن حتى أتمه ٠‏ واشتغل بسماع الحديث, ولم يقتصسير 


شيخه ابن ناصر على تعليمه بنفسه وقيامه عليه » بل سعى إلى إلحاقه بعد 


من كبار علماء عصره ليتتلمذ على أيديهم ٠‏ 


يحكى ابن الجوزىي عن هذا الآمر قائلاً + حملني شيخنا ابن ناصر إلى 


ال شياخ فى الصغر وأسمعني العوالي وآثبت سماعاتي كلها بخطه وآخذ لي 


٠ 


(0), : ,7 
إجازاتٍ منهم ويبدو من كلامه هذا أنه كان صغير) وقت السماع لذلك لم يسدرك 


خقيقة مايراد به ولم يفهم القصد من ذلك وقد عبر عن ذلك في جملة له, يقول 





٠ ) :+١ 51١ ( السير (58451 ) والذيل‎ 1) 

١)‏ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للدمياطي ١8(‏ .جمه! ) مطبوع ملعم 
تاريخ بغداد للخطيب وذيل ابن النجار عليه ٠‏ 

٠ ) :501١ 51١ ( والذيل‎ )"55.5١( فر السير‎ 

(4)| قرآً القرآن على جماعة من أعمة القراء مثل . أبي منصور الجواليقي 
وسبط الخياط عبد الله بن علي المقري و أخيه الحسين ( السير / 15١‏ : 
7") ( المنتظم / ١٠(:4١1/؟؟1)‏ ( الذيل /89/1٠)ومثل‏ أبي بك تر 
الدينوري وابن الفراء (السير/ (؟: إلا) والمبارك بن جعفر اين مسلم 
الذي قال عنه +. هو آول من لقنني القرآن الكريم وأنا طفل ( المنتظم 
/؟١؟ه؟)‏ طاء أجيرةافرة العا االتعياييةة حيد رآباد_الهند مه اهه 


(ه) الذيل ( 1:1١‏ .مغ ).. 











2ت 52 


فيها .+ كان يحملنى إلى الشيوخ ( يعني ابنناص ) ٠.٠0‏ وأنا لا أعلم مايراد 
)1( 


هذا 


منى ٠‏ وضبط لي مسموعاتي إلى أن: بلغت فناولني شبتها ٠‏ 

وبعد أن كبر وعرف المقصود استمر على هذا المشوال لكن مع تغيير 
الطريقة كما قال عن ذلك بنفسه . يقول ٠.‏ " فلما فهمت الطلب كنت ألازم من 
الشيوخ أعلمهم وآوثر من أرباب النقل أفهمهم . فكانت همتىي تجويد العدد 


0( 
لا تكثير العدد ' ٠‏ 


ونود أن نركز فى حديثنا عن نشأته على أمور : 
أولها . الإشارة إلى ميوله العلميةا لقوية في فترة صباهوحبه للعلمو أ شكغر 
]1 || ليه فى مذ أء آ]] + ه.-. 8 25 


الشانى ٠‏ الحديث عن ميله إلى الزهد في صباه ( أو تصوفه إن صح التعبير) 


وآثره عليه ثم رجوعه عن المغالاة فى ذلك ٠‏ 
الثالث ٠‏ قيامه بالوعظ فى صباه ٠‏ وحبة لممارسة الوعظ . ودخوله هذا 


المجال مبكرء ٠‏ 


آولاً + حبه للعلم 





٠ 055 . .‏ 3 ' و 
الطفولة فتشاغلت به " إلى أن قال " كنت فى زمان الصبا آخذ معى أرغفة 
يابسة فأخرج في طلب الحديث و أقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند 


2000 أكلت لقمة شربت عليها وعين فمتي لاترى إلا لذة تحصيل العلم" (80), 





(1) لفتة الكبد (ه5) 
)؟) +لذيل .)5١1١١(‏ 


٠ ) صيد الخاطر ( «#كره»؟‎  )0( 











ع “> 


واستمع إليه وهو يقول ٠‏ كنت ولي سبع سنين آو نحوها أحضر رحبة 
الجامع فلا أتخير حلقة مشعبذ ٠‏ بل أطلب المحدث فيتحدث بالسير فأحفظ جميع 
ما أسمعه وأذهب إلى البيت فأكتبه " , إلى أن قال : كان الصبيان ينزلون 
إلى دجلة ويتفرجون على الجسر وأنا في زمن الصغر آخذ جزء) وأقعد حجزة من 
الناس إلى جائب الرقة فآتشاغل بالعلم " ... " ولم أقنع يفن من العلوم 
بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث ٠٠‏ ثم قرآت اللغة ٠‏ ولم آترك أحداً 
ممن يروي ويعظ . ولا يب يقدم إلا وأحضره " .٠..ه‏ " ولقد كنت آأدور على 


ص 2 )1) 
المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسى من العدو لكشلا أسبق " ٠‏ 


ولقد ظهر أثر العلم عليه مبكر) فى الناحيتين العملية والعلمية . 
أما العلمية فيما اشتهر عنه من تمكنه من العلم وقيامه بالوعظ والتدريس 
200 8 2 1 2 ...2 5 7 3 
صغيراً ٠‏ وآما العملية فقد آورئه ذلك تدينا وتقى ٠‏ يقول متحدثا بنعمة 
صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابة وتابعيهم "ووه " وآثس 
ذلك عندى من المعاملة مالايدرى بالعلم ٠‏ حتى أآننى أذكر فى زمان الصبوة 


العطشان إلى الماء الزلال ٠.‏ ولم يفنعني عنها إلا ماآثمر عندي العلم من 


1) 


خوف الله عز وجل " . 


أذكر 


وأما آثر ذلك عليه من ناحية الآدب والأخلاق فقد قال عنه : إني 


نفسى ولى همة عالية ٠‏ وأنا فى المكتب ابن ست سئين وأنا قرين الصبيان 





٠ لفتة الكبد (58-58 ) و (597-55 - اير“ ل/)‎  )١( 


(؟) | صيد الخاطر ( ه564 ) ٠‏ 














5 


الكبار قد رزقت عقلاًٌ وافر) في الصغر يزيد على عقل الشيوخ ٠‏ فما أذكر أشي 


لعبت في طريق مع الصبيان قط ٠‏ ولا ضحكت ضحكاً او 00 وقد وصفه ابن 
.. 4 1 


اعد 


/ و 5 و7 5 
ككين يقولة: .كان وهو.صبق دين معموم على نفسه لايشالط: اعد -+:ولايا عسل 


6 
مافيه شبهة ٠...‏ وكان لايلعب مع الصبيان" ٠0‏ 


و0 
ثائيا ٠.‏ زهده فى صباة 





وهيى شمرة من ثمار تعلمه ٠.‏ ونتيجة لما تقدم ذكره من حيه للعل م 

6 -5 75 5 000 5 .2 0 
وآثره عليه ٠‏ إلا آنه في الحقيقة جنح بساديء ذي بدء إلى الزهد ثم أآوغفل 
فلحق بركب المتصوفة وأخذ نفسه ببعض سننهم ثم عاودهة الصواب على عجل ورجع 

ع 2 
عن المغالاة فى ذلك . ولنا حيئكذ أن نسمى هذه المرحلة التي مَرْ بها مرحلة 


تائره بالمتصوفة ‏ إن صح التعبير ‏ واختلاطه بهم ٠‏ 


يحكى لنا ابن الجوزي بنفسه عن هذه المرحلة التي مر بها فيقول : 


كنت فى بداية الصبوة قد آلهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة ٠‏ 
ل و طاراه 5 0 1 1 5 1 
وحببت إلي الخلوة فكنت أجد قلباً طيبا ٠‏ وكانت عين بصيرتى قوية الحدة 
تتأسف على لحظقر تمضي في غير طاعة ٠‏ وتبادر الوقت فى اغتئنام الطاعات ٠‏ 


(0 


17 


ويقول أيضاً ٠‏ آلهمت الزهد فسردت الصوم ٠‏ وتشاغلت بالتقلل م 1 


ااا '(2) 
الطعام وآلزمت نفسي الصسبى فاستمرت وشمرت ولازمت ٠‏ وعالجت السهر ولم يكن 





)10( لفتة الكبد ( ٠ ) 48 - 5١‏ 
)) البداية والنشهاية ( "1١؟‏ 58 ) ٠‏ 
ف صيد الخاطر ( مه ) ٠.‏ 


(:) لفتة الكبد (55) ٠‏ 











لاا د 


الآمر مقتصرءً على ذلك بل كان يتوجه لزيارة بعض الزهاد الذين يزورهم الشناس 
#6 

ويتبركون بهم ٠.‏ فقد ترجم في تاريخه لآأحد الزهاد ثم قال :+ كان النشاس 

يزرونه ويتبركون به (و) كنت أكوره كل سبت وأنا صبي فيدعو لي ويقراً على 


(1)م 


٠ صدرىي‎ 


ويظهر من هذا كله أنه وقع فيما وقع فيه الصوفية من أخطاء مثل سرد 
الصوم وتقليل المطعم وحرمان النفس من النوم ٠‏ ولاشك آنه وفع في ذلك قبل 
أن بلغ .من العف "ميقع "بيهر دو احة. زقع فى ذنة متاخر) اتشابقيه تكسن 


)0( 
الصوفية . وقد اعترف بذلك في إحدى خواطره ٠.‏ يقول ٠.‏ حكى أبو طالب المكىي 


اي 
في ( قوت الفا ب زلا أن فب ) ]! 34 فة ( من كان يزن قوته 3- بسقر نا رطب 0 
ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل . وكنت أنا ممن اقتدى بقولله قفي 


الصبا . فضاق المعي وأوجب ذلك مرض سنين " ذلك آنه لم يتعود على هذا كما 





5 هو محمد بن آأحمد القطان (تكم5_اهه ) ٠‏ 
(0) المستظم (0 #891531١‏ ساء: ٠.)‏ 


)؟) هو محمد بن علي بن عطبة الحارثي المكي المنشاً العجمي الأصل . من 
أهل العراق . متصوف وزاهد مشهور ٠.‏ ويعد كذلك من أشهر رجلال 
السالمية . توفي سنة ممه . انظرترجمته في ( تاريخ بغقلداد 
/ ”# . وم ) للخطيب أحمد بن علي البغدادي . والمنتظم / 7 : ١90/188‏ ) 
والسير لللذهبي ‏ (1١1+:5١ه ‏ الالاه ) ٠‏ ( والبداية والشهاية / 


٠.) عو"‎ ١١ 


*## | في الأصل ؛ بكرة وهو. خطاً ٠‏ وصوابه كما في تلبيس إبليس ( 584 ) 
بكربة من كرب النخل ٠.‏ وهي تجف كل يوم قليلاً فينقص من قوته 


بيروت - طاء. أولى 9و.:ا ه / 45؟9! م ٠‏ 











4 0-2 


8 وك 1 5 مس 
قال ١+‏ إنى ربيت في ترف ٠‏ فلما ابتدآت في التقلل وهجر المشتهى أثر معي 


5 )01 
مرضا ف قطعني عن كثير من التعبد " . 


لكنه سرعان ماتراجع عن هذا الطريق المسدود وعاد ينهل من العلم 


الشرعى لتتسع مداركه ولينتقد بعدكذ ماوقع فيه من مخالفات ٠‏ 


وقد لخص ابن رجب ذلك في عبارة قال فيها + ذكر ( أي ابن الجوزي ) 


أنه سرد الصوم مدة واتبع الزهاد . ثم رأى أن العلم أفضل من كل نافلة 


)0 
فانجمع عليه " . 


ثالشاً : قيامه بالوعظ في صباه 





دم حجن بعك هذين الجانبين ‏ المهمين فى فحرة صباة جاسبة عالت هق + 
الوعظ . فقد كان ابن الجوزي يحب الوعظ ٠‏ ثم إنه التحق ببعض المشايخ 
ليتعلم منهم فن الخطابة والوعظ منهم شيخه ابن الزاغوني وأبو القاسم 
العلوي . ولم يلبث أن تقدم للوعظ وشجعه مشائخه على ذلك لِمًّا رآؤا من 

قوة بيائنه وعلو همته وزهده وورعه وحبه للوعظ ٠‏ يقول الذهبي : 


)؟) 
أحب الوعظ ولهج به " ٠.‏ 


أما بدايته مع الوعظ فقد كانت سنة ٠8هه‏ . يقول عن ذلك . حملني ابن 





#6 : 
ناص إلى ابي القاسم العلوي لمرو اح اكه مترون روسك أ بلمخيي 
 )١(‏ صيد الخاطصر (5”) و (1١ه:) ٠‏ 
0 الذيل ٠ ):٠١9.١(‏ 
)0( السير )55865١(‏ وأما الحديث عن شيوخه فيه ففي صفحة ("لا) ٠‏ 
* هو على بن يعلى بن عوض العلوي الهروي : توفي بمرو الروذ سنة امه 


انظر (المنتظم )95+1٠١/‏ و ( التكملة لوفيات النقلة /؟:؟9؟) ٠‏ 








50 جد 


ص )01 
كلمات من الوعظ وجلس لوداع أهل بغداد ورقائى يومكذ المنبر فقلت الكلمات ٠."‏ 


١ 0‏ 0 0 2 و0 4 5 500-006 
ولايّفهم من ذلك آنه أصبح واعظاً كبيرا ومعروقا من تلك اللحظة رفضظضم 
01( 


8 و 2 


الأولى التي يقف فيها أمام الجماهير ليعظ ٠‏ 
)0( 


وه 55 5 ' 5 
وكان عمر ابن الجوزي حينئنكذ عشر ستوات أو نحوها ٠‏ 


أما تاريخ جلوسه للوعظ بصفة رسمية فقد تآأخر إلى مطلع سنة لاله ه 
: 1 50 : 
حين توفى شيخه وأستاذه فى الوعظ أبو الحسن ابن الزاغونى . وكائت له حلقفة 
ومجالسن قن بعض الأماكن . فآسند القيام بالوعظ في هذه الأماكن إلى أحد 
مو 1 1 1 : 
الوعاظ ٠‏ وحرم منها ابن الجوزى الواعظ الشاب تلميذابنالزاغوني لصغرسنه. لكن 
2 ي 
ابن الجوزى لم يستسلم ولم ييآس . بل سعى للحصول على حق القعود مكان شيخه 
فكان له ذلك رغم صغر سنه ( ١7‏ سئة تقريبا ) وتحقق له ذلك بعد ان قام 
.- 17 . 
بمقابلة الوزير وآلقى بين يديه فصلا من المواعظ . فأذن له بالجلوس مكان 
شيخه بعدكذ ٠‏ وبدآ فى عقد مجالس الوعظ فى تلك السن المبكرة وازدحمت 


):() ْ 





٠ )5١٠56١ ( والذيل‎ )885:1٠١ ( انظر المنتظم‎ (1) 
ش‎ ٠ ) "٠0.9 ( المنتظم‎ | )0( 


0 ستآتي ترجمته في متن البحث عند الحديث عن شيوخابن الجوزيي ٠‏ 


):) انظر ذلك فى المنتظم ( ٠وبع."م‏ ا ز"”م ٠.)‏ 











جه ا يخ 


ثالئآ: طلبه للعلم ومشايحه 


0 الجائب العلمي في حياته فإنه واد تتدان تطبه هذا الرجل 
وثبوفه ٠‏ 

والرجل من ذريبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ وتجد في سلسلة 
أجداده أحد فقهاء المدينة السبعة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثم 


ابثها الفقبيه عبد الرحمن بن القاسم ٠‏ 


لك سفت سين أم ‏ ذداآد أب ن الجوزى المتأخرين لم 





يسلكوا مسلك آبائهم الأواكل ٠.‏ وانصرفو]ا إلى آأمور أخرى ٠‏ ولم يبرز من 
بينهم بعد ذلك من عرف بالعلم غير شيخنا ابن الجوزي ٠‏ يحدثنا من ذلك 


فيقول ٠.‏ إعلم أننا من أولاد أبي بكر ٠..ه.‏ ثم تشاغل سلفئنا بالتجارةوالبيع 
)1( 


والشراء ٠‏ فما كان من المتآخرين من ززق همة في طلب العلم غبيري ٠‏ 


7 
07 : 
يوضح فيه كيف كانت حالته المادية وحالة أهله ثم كيف وجه كل تلك المقومات 
إلى هدفه الركئيسى الذي شغف به آلا وهو طلب العلم ٠‏ فيقول : إن أبي كتحسان 


ش 5 
اه 
و وحْدّف آلوفاً من المال . فلما بلغت دفعوا لي عشرين ديئاراً وذارين + 


سس ببس مت 


)1( لفتة الكيد ( ؟؛١‏ - ه؟١‏ ) + 


ه*7 0 7 - 1 
5 قد يظن أن هناك تناقضاً بين أول عبارته وآخرها . وليس الآمر كذلك ٠‏ 


2 


3 5 2 * 
وإئما مرادة أن والدة لما توفى سئة 1ه ه خلف لهم ثروة جيدة من 
المال تقدر بالآلوف ٠.‏ فلما بلغ سنة لإلإهم ه لم يكن قد بقي من تلك 
التركة إلا القليل فدفع له ميراثه فآنفقه كذلك كله على طلب 


٠ العلم‎ 











حا لت 


5 5 8 و 
وقالوا لى + هذه التركة كلها ٠‏ قناخدت اللدشائير و #خريك يها كتبا هن كتب 
العلم وبعت الدارين وآنفقت ثمنها في طلب العلم ٠‏ ولم يبق لس شيء من 

زن دان ٠.‏ و 3 5 .. 3 07 


ص 


وماذلٌ أبوك في طلب العلم قط "2 " وكنت أصبح وليس لي مأكل وآمسي وليس 
)1( 


لى مأكل . (و) ما أذلني الله لمخلوقٍ قط " ٠‏ 
2 0 : 
ويقول أيضاً - متحدثا بنعمة الله عليه فى مرحلة طليه للعل م 
وبداياتها ب + هيا ( الله ) لي أسباب العلم ٠‏ وبعث إل الكتب من حيسث 
)1( 


لا أحتسب ورزقنىي الفهم وسرعة الحفظ " 


4 59 
آأما بداية تعلمه والتحاقه بصفوف طلاب العلم في الحلق للاخثذ عن 
ييا . يا 0 
الشيوخ فقد ذكرناها فى " النشأة " وذكرنا أن أول سماعاته كان سنة"اه ه 
وسلطنا الضوء على بدايات رحلته العلمية في صباه . ونكمل فى هذا المبحث 
ما ابتدعناه على أننا نشير إلى أن اهتمامنا في هذا المبحث سيكون بالتركيزن 


جديرة بالتآمل ٠‏ 


وقبل ذلك نتحدث عن أبرز شيوخه ٠‏ 





٠ و (18) من المرجع السابق‎ )7١( ص( 119-118 ) و‎  )9( 
(؟) ذكر ذلك آيضاً سبطه في مرآة الزمان ( 04#:5) طبعة جامعة أم القرى‎ 


بتحقيق الدكتور مسفر الغامدي راط ؟ لا+:!ا ه 2 لإلّمو9١ا‏ م ٠‏ 











2 ليث 


أآبرز شيوخئه 


لقد درس ابن الجوزي على عدد كثير من المشايخ في صباه وفي شبابيه ٠‏ 


م 
وقد عد له الذهبى وابن رجب جماعة من مشايخه فوق العشرين ٠‏ 


آأما إجمال عدد كل شيوخه الذين تلقى عنهم العلم طوال مسيرته العلمية 
0 1 )01( 


< 


فهم فوق الثمانين شيخ ٠‏ وقد جمع أسماء شيوخه في كتابله ٠00‏ 

وقد تحدث ابن الجوزي عن مشايخه بالإجمال في بعض ذكرياته ٠.‏ خذ مثالا 
على ذلك في قوله لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في 50 في 
العلم ٠‏ وكان أنفعهم لى فى صحبته العامل منهم بعلمة وإن كان غيره أعلم 
منسهة ا" 


3 


وكل مانريده الآن هو أن نلقى الضوء على أبرزن مشايخه الذين أشثروا 


فى تكوينه الفكري والعلمي مع ذكر مانجده له من عبارات تتحدث عئهم ٠‏ 


من ههلاء 





(9) خاله الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السّلامي - نسبة إلى دار 
السلام ٠‏ بغغداد ‏ ل محدث بغدان الآديب اللغوي (59» .مهاه ) 
الشافعي الأشثعري أولاُ ثم الحنبلي في الآأصول والفروع آخراً ٠.‏ 

يقول عنه ابن الجوزىي قرآت عليه ثلاثين سنة ٠‏ ولم أستفد 


0س( 


0 8 9 2 7 7 
من أحدٍ كاستفادتي منه ٠‏ ويقول عنه + كان حافظاً ضابطاً متقناً 





)1 قام بنشره الأستاذ محمد محفوظ تحت عشوآان " مشيخة ابن الجوزى " ٠‏ 
(؟) ‏ صيد الخاطر ٠ ٠» )١51١(‏ 


فز الذيل ( ١٠١‏ ه55 -8ة""5"” ) ٠‏ 








(0) 


10( 
0( 
ف 
):) 





ا 


- 
- 


أحمد بن حنبل بقراءته وغيره من الكتب الكبار والأجزاء العواللي 


(10 


واين شاصر هق الذي ذهب به إلى المشايخ ليسمع الحديث منهم 
)0( 


وآخذ له إجازات منهم كذلك ٠‏ وآثبتها له حتى إذا بلغ شاوله إياهاء 


كما تقدم ٠‏ 


2 
والحق أن لهذا الشيخ الجليل منة عظيمة بعد الله على ابن 


الم زي فهو الذي سماه باسمه ٠.‏ وهو الذي احتضنه وهو صبى بتيم وهو 


الذى بدآ بتعليمه ثم نقله إلى غيره من المشايخ ليدرك ماعند 
.0 سم 1-0 مى 6 ب صم 


الذى نقله الى الواعظ | ى لبية جله على جادة الوعظ ٠.‏ 
وهو ي طٍْ وى 2 


وكان له أكبر الآثر فى شخصية ابن الجوزي الواعظ الزاهد 


(0) 


5, 


العابد لاسيما وأنه قد وصف بآنه كان ! كثير الذكر سريع الدمعة" . 


أي ابن شاصر لاء 2 


2 0 
وكانت علاقة اين الجوزىي بشيخه هذا قوية جدا حتى كان يراجعه 


في بعض المسائل ويرد عليه فيها فيقبل منه وكان شيخه في المقابل 


م (5) 
" يثني عليه كيلا ِ 71 


أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي ( 458 ٠:ه‏ ه ) شيخ آهل 


)ه) 
اللغة في عصره ٠‏ 





المسنتظم ( ١50" 503١‏ ) ء 

٠ ) #٠١ - ٠٠0 ١ ١ ( أنظر لفتة الكبد ( 54 ه" ) والذيل‎ 
٠ ) "661601١ ( الذيل‎ 

٠ المرجع السابق‎ ) ٠8ه‎ 5: 1١( 


+٠٠4: 9(‏ هه ) 2 المرجع السابق ٠‏ 








8" له 


درس عليه ابن الجوزي وتأشر به جد ٠.‏ 

يقول ابن الجوزي عنه ١‏ لقيت الشيخ أبا منصور الجواليق دي 
فعا قي الصمت شديد التحرّي فيما يقول ٠‏ متقنا محققاً نتن 
سكل المسثلة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعضغلمانه فيتوقف فييها 


10( 
حتى بنتيئن ٠‏ وكان كثير الصوم والصمت ٠0"‏ 


و ر 
ويقول عنه آيضاً . كان من أهل السنة . وسمعت منه كثيراً مسن 
الحديث وغريب الحديث ٠‏ وقرآت عليه كتابه "المعرب ! وغيرهةه من 


0) 2 


و 
تصائيفه ٠‏ وقطعة من اللغة " كما قرآ الأدب عليه كذلك ٠.‏ 


آأبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطى محدث بغغداد ( 555 ا 


مم 
كه ه ) ٠‏ 


يقول عنه ا الجوزي ١‏ لقيت عبد الوهاب الأنماطى فكان على 
قانون السلف لم يُسمع في مجلسه غيبة ٠‏ ولا قا يقنن اعر] الى اماع 
الحديث ٠‏ وكنت إذا قرآت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل يكاؤه ٠‏ 
فكان نت وآنا ضقين السن جيئفذ.-. يعمل يكاوه فى اقنبي «وييْسبسي 
قواعد الأدب في نفسي وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم 
فىالنقل 2 


الى أن قال فى ختام حديثه عنه وعن الجواليقى ٠.‏ فائتفهت 


' 4(7) 
برؤية. هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما" 02 . 





المنتظ ) ٠‏ ؟ )١18‏ والذيل ( ١‏ ؟ 5** ( 1 
الذيل (١١1١؟) ٠‏ 


صيد الخاطر (151) وانظر ترجمته له في المنتظم ( ٠ ) ٠١8 : ٠١‏ 








2ه" - 


(:) آبو الحسن على بن عبيد الله بن الزاغوتى البغدادي الفقيه المحدث 


1 )1( 
الواعظ أحد أعيان المذهب الحنبلسي ‏ ( مه لاكه ه) ٠.‏ 


7 
يقول عنه ابن الجوزى ٠‏ صحبته زمانا فسمعت منه الحدي لك ٠‏ 


فم 


وعلقت عنه من الفقه والوعظ ٠‏ 


ويبدو أن ابن الجوزى كان يخالف شيخه ابن الزاغوني في مسائل من 
الاعتقاد ٠.‏ وكلاهما يخالف مذهب الإمام أحمد ومذهب السلف فى بعض تلك 
المسائل . فاب الزاغوئي على طريقة أبي يعلى وآأتباعه الذين 
يزيدون في الإشبيات . آما ابن الجوزي فإنه يميل إلى رآي ابن عقيل 


الذي يميل إلى التآويل ٠‏ 


وقد كتب ابن الجوزى كتابه " دفع شبه التشبيه " في الرد على 


الحنابلة الذين يقولون بقول أبى يعلى ومنهم شيخه ابن الزاغوني 


به ست 
وقد تحدث ابن تيمية عن كتايه هذا ورد عليه فيما أخطا فبة ٠‏ و بتكن 


(0 


. . َه 2 م 
أنه يميل إلى التأويل ويضطرب أحياناً تآثرا منه يبابن عقيل ٠.‏ 


(ه) بقيّ أن نتكلم عن شيخ كان له أكبر الآثر على ابن الجوزي رغم أنه لم 


00 : 


ا 7 2 
يتتلمذ عليه ٠‏ وإنما تتلمذ على كتبه ٠‏ فتأثر به تأثرا عظيماا . 


إنه ابن عقيل ٠.‏ آأبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 








)1 الذيل ( 51١‏ ٠م١1‏ - !ا ) ٠‏ 
(؟) ‏ المنتظم ( ٠لبكسم)اء‏ 
ل انظ رمجموع فتاوىاينتيمية (179-175-1706:4)جمع : عبد الرحمن 


ابن قاسم - ط »+ مكتبة المعارف 335 الرباط -_ المغرب ٠‏ 








35 


لم6 
الحنبلي ( ١8م‏ ب ١(اه‏ ه ) ٠.‏ 


وبما أن وفاة ابنعقيل كانت سنة ”زه هاا٠‏ وأقدم تاريخ ميختتةف سنتشتل 
5 5 5 ءٍِِ 5 2 ٠.‏ 
لولادة ابن الجوزى هو لم٠*هم‏ ها ٠.‏ فون من المستحيل ان يلتقيان ٠‏ فكي ف 
ص 
3 و .م 5 . هم 7 4 1 
وظالافا نفل عدة ون قكية + 


آما حلقة الوصل بين الرجلين فهم بعض شيوخ ابن الجوزي ٠فابن‏ ناصر 
(؟) 


5 00 5 0-7 ٠. .. .ْ ٠ 2 





ب 2 
(1) لعتة ابن رجب بشيخ الإسلام ٠‏ وقال عنهة الذهبي ّ كان يتوقد ذكاء 9 
وكان بحر معارف ( موسوعة معارف ) وكشز فضاكل ٠‏ وقال عنه ابن 


تيمية . كان من أذكياء العالم كثير الفكر والنظر في كلام الناس. 
" ووصفه ابن رجب بأنه كان . من أفاضل العالم وأذكياء بني آدم " 
آخذ علم العقلبيات عن بعض شيوخ المعتزلة فائحرف عن السنة ٠‏ 
ونقم عليه أصحابه الحنابلة وآرادوا قتله فاختفى عدة سئين ثلم 
أظهر التوية ٠.‏ وان لبي بالكلام مطلعاً على مذاهب المتكلميتن 
" لكن " كان يخونه قلة بضاعته فيٍ الحديث " ومع أنه تاب من علم 
الكلام كما قيل إلا أن ابن رجب يذكر أنه لم يزل فيه بعض ذلك 
إلى أن مات رحمة الله ٠.‏ 


انظر (المنتظم /و : 5١5‏ ) ( الكامل / هم : [54 ) ٠و(درءالتعارض/م:11-70)‏ 


السير / ١3‏ + 46 د ه»: ) ( الذيل / ١5:4 / ١:؟ 6: 1١‏ / ١ه1‏ / لاه )ء 


٠ ) 55١1١9 (  ريسلا )(؟)‎ 














1 


الاعتقاد فون تلميذه ابن ناصر لم يتابعه على ذلك ٠‏ آما ابن الجوزي تلميذ 
سد ب © 
التلميذ فقد سرت إليه العدوى من قراءة كتبه ٠.‏ 
أما مظاهر تأشره بابن عقيل واقتفاعه أشره ونقاط التشايه بينهمما 


صم 
ثُ كلات : 


ص 
0 ىا 


المعتة 5 








فون موقف ابن الجوزي منالصفات الخيرية هو موقف ابن عقيل ( مسع 
3 1 7 
أن لابن عقيل أفوالاً أخرى فى هذه المسائل ) ٠‏ 

يقول ابن تيمية ٠‏ لابن عقيل أنواع من الكلام ٠‏ فتارة يسلك مسلك 
نفاة الصفات الخبرية وينكر على من يسميها صفات ٠‏ ويقول ٠‏ إنما هي 

و- 

إضافات ٠‏ موافقة للمعتزلة كما فعله في كتابه " ذم التشبيه وإثبات 
التنزيه " وغيره من كتبه ٠‏ واتبعه على ذلك أبى الفرج بن الجوزي قفني 


)1( 
كتابه " كف التشبيه بكف التنزيه " وفى كتابه " منهاج الوصول  "‏ . 


وكما أن ابن عقيل كان مضطرب الاعتقاد ٠‏ فكذلك كان ابن الجوزى على 

3 9 1 1 

أثره ٠‏ يقول ابن رجب عن ابن الجوزىي هوق وإن كان مطلعا على الاحاديسث 
َّ 5202 5 

والآثار فى هذا الباب ٠‏ فلم يكن خبير! يحل شبهة المتكلمين وببيان فسادهاء 
و عدار 0 

وكان معظما لآابي الوفاء بن عقيل يتابعه في أكثر مايجد في كلامه ..٠‏ وكان 

م 0 5 
ابن عقيل بارعاً في الكلام . ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآشار ٠‏ فلهذا 


ش 9 و(؟) 
يضطرب فى هذا الباب وتتلون فيه آراؤه ٠‏ وأبو الفرج تابع له فى هذا التلون". 








الامام ب أولى ب ١.١‏ ه ب إ4ؤ!ا م ٠‏ 


٠ ) #١5 ١ ١ ( الذيل‎ 0) 








ع 


كاف + .- اوذفن )لفقي وكلاهياظ حتيتى :+ 


كالشاً + الرد على الصوفية ٠‏ وقد نقل ابن الجوزي في ( تلبيس إبليس) 


0 





7 
د : مطولة عن ابن قيل ينتقد فب المتصودقة + 
ل 2 9 2 5 : 
رابعاً + الوعظ . وكلاهما كان واعظاً معروفاً . إلا أن ابن الجوزي كسان 
يستفيد من ابن عقيل قُى هذا الشأن لعلو شأنه فيه ولآسبقي ته 
عليه . يقول ابن رجب + من معانئي كلامه ( أي كلام ابن عقيل ) 
4 )1( 


يستمد أبو الفرج ابن الجوزي فى الوعظ | ٠.‏ 


٠ 1 1 _‏ 
خامساً ٠.‏ الحديث عن تاريخ حياته أو كتابة ذكرياته . فقد كتب ابن عقيل 





2 0( 
سيرة ذاتية لنفسه بخطه ٠.‏ ونقلها ابن الجوزى فى ترجمته٠‏ 
وابن ا لجوزي كذلك كتب سيرته الذاتية فى مواضع متفرقة من كتبه مثل 
" صيد الخاطر " و " لفتة الكبد " و " القصاص والمذكرين " و " المنتظم ". 
ويبدو أن ابن الجوزي حين رآأى ذلك فى كتابات ابن عقيل تجاسر فكتب على غير 


: 5 8 0 5 1 
المعهود في العلماء الذين يغمطون أنفسهم حقها ولايتحدشثون عنها إلا قليلا ٠‏ 


و 


لذ 


0 


على فقد زودتنا مذكرات الرجلين بمعلومات"مهمة " عنهما وعن أسسرهما 


٠ وعصرهما‎ 


8 ع‎ ١ مل‎ ٠. امو‎ ٠. 
وفيٍ الختام نشير إلى أن ابن الجوزى قد أهتم بتراث ابن عقيل‎ 


الفكرى واعتمد على كتاباته فى بعض مصنفاته ٠‏ يقول ابن حجر عن ابن عقيل ٠‏ 


الى 03 في 
أطراه ابن الجوزي وعول على كلامه في اكثر تصائيقفةه " الء 





٠ له ) المرجع السابق‎ :313(  )9( 
٠ ) )؟) المنتظم ( 569 ؟!5 - :!؟‎ 
لسان الميزان لابن حجر ( 4 + *4؟ ) منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات‎  )«( 


بيروت ‏ لبئان ا طاء كثائية 7ب الاوام .8989| هاء 














وم بدت 


0 5 
وبناء عليه يمكننا أن نقول ٠:‏ إن ابن الجوزي اعتمد في مصنفاته 


وه 5 
كثير] على مؤلفات ابن عقيل وأهمها كتاب الفئشون ٠‏ يقول ابن الجوزى ٠‏ هذا 
د ش )00 : 
الكتاب مائنّا مجلد وقع لى منه نحو من مثئة وخمسين مجلدة ٠ه‏ وقد قفرآ 
ابن الجوزى هذا الكتاب واختصره ٠‏ يقول سبطه ٠‏ اإختصر منه جدي عشر مجلدات 
()ى ٠‏ 0 ف 3 ع عه . 
فرقها فى تصائيفه ويقول ابن رجب : اختصر فنون ابن عقيل فى بضعة عشر 
© ظ 
|" ء ولم يكتق بذلك ٠‏ بل كان يستدرك عليه ٠‏ فقد ذكر له الذهبىي 


2 5 5 
جزءا سماه اء المستدرك على ابن عقيل ٠‏ 

.إذن فقد جمع ابن عقيل علومه ومعارفه في موسوعة ‏ سماها " الفنون" 

وجاء بعده ابن الجوزي فصار ينتقي مشنها أخاير الذخاير ويضيف إليها مالم 


'يذكر فيها وربما آأخرجها فى جزء أو مجلد . 


المقصود من ذلك التذكير بمصادره ٠‏ وذكر فضل ابن عقيل عليه ٠‏ وابن الجوزي 
١ 5‏ 8ه 9 4 : 
لاينكر هذا بل يصرح به ويثنى على ابن عقيل جد]ا ٠‏ بل بلغ إعجابه به 


7 ٠ 
واعترافه بفضله أن كان يترضى عليه إذا ذكره أحياناً فيقول . قال ابن عقيل‎ 


)ه( 


ييا 


رضى الله عنه ٠‏ 





# وقيل إإنه أكثر من أريعماكة مجلد ( السيرنم/ 2099 مغ )ا ء* 

٠) !ه5١0ذد5( الذيل‎ 1) 

(؟) | مرآة الزمان (114:1) منالقسم الذي حققه الدكتور مسفر الغامدي / طه 
جامعة آم القرى ٠‏ 

() الذيل ( 48١ : ١‏ ) وقد ذكر ذلك الذهبي في السير ( !5 + 49م ) 

 )4(‏ السير ( 081 . هلم ) ء 

(ه) انظر تلبيس إبليس (4١٠/5.ه‏ ) ٠‏ 








االسشاوجٌ لد 





آولاً 5 لم يرحل فى طلب الحديث ( كما يفعل ذلك الأواعل في طلبهم 


للعلم ) وقنع يبغداد " ولا غضاضة عليه فى هذا . فلقد كانت 


بغداكد فى وقته ملتقى الأفاضل والعلماء ٠‏ وكان العلماءيرحلون 
اليها من أطراف البلدان ٠‏ وقد وجد ابن الجوزى فى علمائهها 


كفابته ٠‏ فقنع بيذلك ولم يرحل للطلب ٠‏ زد على ذلك " أنه كان 
10( 


م .. عو ٠.‏ م و 
" عندهة أشياء عالية وعدة تواليف وآأجزاء تخرع منها ١‏ 


7 )؟) 
كانيا: + آخذ العلم عن صحف . وقد عابها عليه الذهبي  ٠‏ 


00 
يقول ابن رجب كانت أآكش.ر علومه يستفيدها من الكتب ٠.‏ ولم 
72 له بع 5 7 55 ام 058 5 ٠.‏ 0 
يَحكمٌ ممارسة أهلها فيها " ويقول أيضا . ينقل من التصائيف 


7 )5 
من غير أن بيكون متقناً لذلك العلم من جهة الشيوخ والبحث " . 


هه ءً# ٠. ٠. 6 ٠.‏ .. 
ثالكاً ٠.‏ مشاركتده في عدة. علوم وبروزه فى بعضها ٠.‏ كما قيل ٠‏ 


"لهفى كل علم مشاركة . لكنه كان فى التفسير من الآعيان ٠‏ وفي 





(:) 
كاف 2 


5 ا 5 و لام ا 
يقول فى ذلك عن نفسه ءِ بإنى رجل حبب إلي العلم من زمن 


وده 


الطفولة فتشاغلت به ثم لم يحبب إلئ فن واحد منه ٠‏ بل فشوئنه 





)1( السير ( ماع ٠)‏ 
5١(  )5(‏ :1 078 ) المرجع السابق . ' 
في الذيل ( ٠ ) ؟!ةرو٠9 3١‏ 


(5) السير ( 7١‏ . للا ) من كلام للموفق عبد اللطيف البخدادي عثه ٠‏ 














ا( 


كلها ٠‏ ثم لاتقتصر همتى فى فن على بعضه بل أروم استقصاءة 2 
لف ..- 0-0 
والزمان لايسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر فيبقى 
وقوف بعض المطلويات حسرات " ٠‏ 
ا 0 0 ا 


العلوم علئ اختلاف فشونها ٠‏ وأريد استقصاء كل فن (و) هذا أمر 
)1( 


يعجزن العمر عن بعضه' 0 

ولعمر الله إنها لهمة عالية ٠‏ رجل يشارك في عدة علوم ويصنف 
عشرات الكتب بل المشات ثم لايرضيه ذلك ٠‏ بل يتوق إلى ماهو 
5 2 و 8 

آكثر من ذلك ويدعو قائلاً ٠‏ اللهم بلغنى آمالي من العلموالعملء*. 


(0) 


ولقد عبر عن شدة حبه للعلم فى بعض عباراته ٠‏ من ذلك قوله؛ 

" كنت فى حلاوة طلبى للعلم ألقى من الشداعد ماهو عندي أحلى 
1 ع .0 

من العسل لآجل ما آ[طلب وآارجى ٠‏ 


للعلم في مبحث النشآأة . 


وقد استمر معة حبه للعلم حتى آخر لحظات حياته ٠‏ ومن أروع 


الأمثلسة علسى ذلنك ماككاه الذهبىي عنفله يوم خدرج 





)01( صيد الخاطر ( «549/6#) ٠‏ 


(؟) صيد الخاطر (5لاثرهء؟ ٠)‏ 








5 


لوا 


52 0 


من سكو وا بشفاعة ابنه يوسف ( بعد محنته وسجنه خمس سنين ) 

فما رجع من واسط حتى قرا هو وابنئه بتلقينه بالعشر ( على 

َه 4 و 1 5 

أحد القراء ) وسن الشيخ نحو الثمائين " وعلق الذهبى على ذلك 
502 .0 


7 )01 
قاعلا ٠‏ فانظر إلى هذه الهمة العالية " 0 ء 


سعة اطلاعه وشغفه بالقراءة والكتب ٠‏ يحكي في ذلك عن نقفسه 
فيقوق : :م اقبع. هن مطالعة- اتففب + و3 رايت عكابا لم.. ره 
فكأني وقعت على كنز . ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة فسني 
المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو ستة الاق امحلنية . + 
ول قود قطي اي تسادلة: وام الامريكي/! ركني قيضا عبد الوكات 
بن ناصطر اه وكتب أبي محمد بن التخفاية وفانك اعمحيالا 
وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه ٠.‏ ولو قلت ٠»‏ إنى طالعت عشرين 


١) 
آلف مجلد كان أكثر وآنا بعد فى الطلب" 0 ء.‎ 


حالته المادية الجيدة رغم انشغاله بطلب العلم ٠‏ وإنفاقه كل 


0 


ماورثهة عن والده الموسر على طلب العلم وشراء الكتب ٠‏ فاون 
من المتبادر إلى الذهن لأول وهلمٍ أن المنقطع إلى العلم يفتقر 


فى غالب الأحوال لانقطاعه عن التكسب ٠‏ ومع ذلك فيإن ا 





الجوزى لم يذكر أنه تعرض لفقر مدقع بعد تفرغه لطلب العلم ٠‏ 


بل نراه يتحدث ينعمة الله عليه فى ذلك ويقول ٠‏ لم يعوزدني 


(؟) 


2 و 1 .. 0 01 يا 9 
شيكا من الدنيا » بل ساق إلى من الرزق مقدار الكفايةوآزيد" ٠‏ 





(1) 
(0 
(0 


٠ ) لاإلا"‎ ١ 9١ ( السير‎ 
٠ ) 5:55 ( صيد الخاطر‎ 


لفتة الكبد ( ١١8‏ ) و(58) ٠‏ 











2 0 


: َه 
ثم إنه بعد مرور سنين وجد حالته المعيسية خيرا من حالة أقرائه 
الذين تفرغوا للدنيا وتركوا طلب العلم . يقول عن ذلك . تأملت نفسي 
بالإضافة إلى عشيرتى الذين أنفقوا أعمارهم فى اكتساب الدئيا ه. وأنفقت زمن 


الصبوة والشباب فى طلب العلم ٠.‏ فرأريتنىي لم يفتني مما شالوه إلا مالو حصل 


لى تندمت عليه ٠‏ ثم تأملت حالى فإذا عبشى فى الدنيا أجود من عيشهم وجاهي 
)1( 


زلا 


بين الناس أعلى من جاههم ٠‏ وما نلته من معرفة العلم لايقاوم 





٠ صيد الخاطر (44؟)‎  )١( 











دا 2-55 


رابعا : تدريسه وتلامدته 


كانت بداية ابن الجوزيىي مع التدريس بعد وفاة شيخه ابن الزاغوئنى 
فى السادس عشر من محرم سنئة لإلام ه ٠‏ وكان ابن الجوزي حينئها يبلغ من 


2 و 
و وه 00 7 
العمنى مايقارب السيعة عسر قاف +٠‏ حبك اذن له بالجلوس مكان سيخحهة بعد 


900 )01 
كرد وه نظر ا لصفر سئة لا ء 
وقد قام بذلك فى نفس الوقت الذى كان بواصل فيه تتلمذهة على 
مشابيخه مثل ابن ناصر وأبى حكيم النهروائى ٠‏ وفيما بعد ( سئة >مه ه )ا اء 
- 22 7 . 00-8 5 . . 
إصبح معيدا فى مدرسةٌ بناها رجل يقال له ٠‏ ابن الشمحل وسلمها تشيخة «أبحسن 
حكيم إبراهيم بن ديثشار الشهروانى ٠‏ وافتتحت هذه المدرسة فى حادى عضر 


ربيع:' الثاني سئة +دمه ها ٠‏ وكان أبو حكيم مدرسها وتلميذه ابن الجوزي يعيد 


درسه ( معيد) فيها ) ٠‏ 


لكن سرعان ماتوفي شيخه المذكور في الثالث عشر من شهر جملادى 
الثائية سنة -دمه ه ٠‏ وسلمت بعده المدرسة لتلميذه ابن الجوزى ٠‏ واستل امام 


معها كذلك مدرسة أخرى كانت تابعة لشيخه المذكور هي : مدرسة باب الأزج ٠‏ 


(؟) 


فأصبح بيده من النصف الثاني لسنة هه ها مدرستان ٠‏ 


كه 
ولانجد بعد ذلك ذكرً لقصته مع التدريس إلا في سنة هلاه ه حيث يذكر 


8 _- 8 9 7 : 5 0050 7 0 
ابن رجب أن ابن الجوزىي بنى مدرسة بدرب ديئار ودرس بها 


)1 انظر المنتظم ( ٠١‏ ؟ +58 ) * 
)؟) نفس المرجع ( 5١١ - 5*٠ 5 ١١‏ أ الجر (٠‏ ع جم ) والذيل 





(95؟5ء؟؛ )و (4ع٠١؟) ٠‏ 


٠ ) ه60؟‎ + ١ ( الذيل‎ 6 














لك ده ع اح 


)01 
ووقف عليها كتبه " ٠‏ 


يقول ابن الجوزى عن ذلك ٠+‏ فى يوم الأحد ثالت المحرم ابتدآت بإلقاء 


0 2 


03 م 2 55 9 1١‏ م .0 5 4 500 زلا 
ولا يقتصر دور ابن الجوزى في التعليم على المدرسة . بل نجده يخصص 

ص : 
مجلس من مجالسه لتفسير القرآن حتى بيختمه ( وهذا غير مجالس الوعظ الأخرى 
التى سنتحدث عنها فى مبحث خاص ) ٠‏ كما حكى ذلك فى تاريخه فى أحداث سنة 


(0) 


ء«لزاه ه ٠‏ 


وفى نفس السنة ( ٠لاه‏ ه ) نجده كذلك يستلم مدرسة لإحدى سيد ات القصر + 


ع 


١ 8‏ 
.٠ه‏ ه ) وآألفى الدرس الافتتاحى حينها ودروسا أخرى ٠‏ 
وآخر مدرسة ذكر آنها أسندت إليه مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني 


التى سلمت لابن الجوزى بعد وفاة الشيخ عيد القادر بمدة طويلة ٠‏ حيلن 


انتزعها الوزير جلال الدين أيو المظفر عبيد الله ابن يوئس الحثبلي من 


حفيد الجيلانى المسمى ٠‏ الركن عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر 
1 1 زه 
الجيلى لما اتهم بالزندقة وأخذت كتبه وأحرقت " 00اء 





 )0(‏ السير (١5-15858:5م5‏ )ء 
)؟) المنتظم ) ٠١ل‏ ع وه" ( ٠‏ 
 )0(‏ نفس المرجع ( 15031١‏ (1788) 0ه 


بو هى بنفشا أو بنفشة بنت عبد الله . وبنفشا لقيها ٠‏ إحدى جواريٍ 
الخليفة المستضيء بالله.آعتقها وصارت من حظاياه . ولها عدة أعمال 
تكيرية 51 انظر ( المنتظم /١ا.ءء*ه؟)‏ والسير (880853*) والبداية 
والشهاية (“”! + »؟"؟ ) ٠‏ ا 

٠ ) 5ه دله"؟‎ ١4 31١ ( المنتظم‎ ):( 


(ه) السيير (51 :89 ) والذيل (01:ه؟م -455 )ء 














- 5" 


ولم يذكر تاريخ ذلك ٠‏ وكل ماذكر هو أن ذلك فى وقت وزارة ابسن يونس 
١‏ 1 54 
المذكور ٠‏ وهيى من شوال سنة بالهه ه إلى الثامن من شيهر رببع الاول شت حتبحية: 


(1) 


5 ها ٠‏ 
وبذلك يظهر لنا أن ابن الجوزي استلم هذه المدرسة خلال هذه المدة 
أي فى آخر سنة لالمه ها أو آول سنة 6ه هاء 
وخلاصة القول أن الشيخ قد أسند اليه التدريس فى المدارس التالية 
-_- مدرسة ابن الشمحل بالمآمونية التي عيّن 006 فيها 57 افتتاحها 
فى ((5/4/1مه ه ) ٠‏ شم استلم تدريسها بعد وفاة شيخه في 
( ؟اثركم/كمه ه ) ٠.‏ 
؟ 2 مدرسة باب الأزج التى استلمها بعد وفاة شيخه المذكور قي 
( ؟اتركي/رهكمه ه ) ٠‏ 
ا مدرسته التى بناها بدرب دينار وبدأ التدريس فيها في (/رارءلاه ها)ء 
:ا م مدرسة الجهة بنفشة حظية المستضيء التي استلمهافي (8/55/ ١ه‏ ه ٠.)‏ 
عه مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني التي سلمت له آخر سنة #«#لمه ها أو 


أول سنة ؟مه ها . 


وقد تخرج على بدي ابن الجوزي العديد من التلاميذ ٠‏ واشتهر عدد 


منهم بعد ذلك وأصبحوا من كبار علماء عصرهم وأعيائةه ٠‏ 





٠ ) ١9ا!ل‎ / ١188 ١ 9(  لماكلا‎ (1) 








تلام لا 


ومن آشهر تلاميذه 
)1) ولده الصاحب العلامة محي الدين يوسف ( مه ه ‏ 5ه" ه ) وهو الذي 
شفع فى والده يوم امتحن وسجن خمس سنين حتى أطلق سراحه ٠.‏ وقد 
تتلمذ على والده في آخر عمره ٠‏ 
وأآصبح فيما بعد أستاذ دار الخلافة أيام المستعصم بالله آخر 
خليفة عباسي بالعراق ٠‏ ثم قتل مع الخليفة عند هولاكو قاعد جيش 
( المغول على آأبوا ب بغداد سنة 5ه> ها . 


وهو الذى آنشاً بدمشق المدرسة الجوزية التى أصبح والد الإمام 

بد 2 2 32 

ابن القيم ( تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ) قيّماً عليها فصار يسمى 
1( 


م و نه 
قيم الجوزية وسمى ابنه من بعده بابن قيم الجوزية. 
مه 
قزغلي التركي الحنفي ( نيف وثمائين وخمسمائة ل 554 ه ) ٠‏ سمع من 


)0 
جدة ‏ 2 ٠‏ وسكن دمسق ٠‏ واتهم بالتسييع ٠.‏ وصنف في التاريخ . مرآةالزمان"٠‏ 





)) الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي ( ١ه‏ 2) ”ّمه 2 
ممه بل 50٠‏ ه )ا ٠‏ 
عالم الحفاظ فى عصره ٠‏ وله كباب " الكمال في معرفة الرجال " 


ش' ْ )0( 
لقى ابن الجوزى ودرس عليه حين رحل إلى بغداد سنة ١ه‏ ه ٠.‏ 





)01 السير ( 81 :لالم )ا و ( 58 : إلام ب ولام )اء 

)١(‏ | نفس المرجع ( 58 ٠595 ١‏ ب 197 ) وقد أشار الذهبى إلى اتهام السبط 
بالرفض فى السير ( ١‏ 6 555 ) * 

0 السير ( 5١‏ : 44ك4رءه؛) و ( 507 ) ٠‏ 











):) 


(0 


6 


لامع 


شييخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي المعروف 
بابن قدامة ( 1] ه  5١‏ ه ) رحل مع ابن خاله الحافظ عبد الفغني 
أول سنة 1ه ه إلى بغداد فأدركا خمسين أو أربعين ليلة من حياة 
الشيخ عبد القادر الجيلانى ٠‏ أقاما عنده حتى مات . ثم أقاما عند 


)1( 
ابن الجوزي . ثم انتقلا إلى غيره٠.‏ 


العلامة المفسر فكخر الدين أبو عبد الله محمد بن تيمية الحرائىي 

وعالمها وواعظها . وهو عم مجد الدين أبى البركات عبد السلام جد 

شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ رحل إلى بغداد لطلب العلم ٠‏ وذكر عنه ابن 

رجب أنه ذكر فى أول تفسيره أنه قرآ ‏ على ابن الجوزي ‏ كتابه 
2 

زاد المشير فى الكقسير" قن 3#" يدهاوفر اجعة .كم قدم- يعد ان حاججا) 

5500 ْ ا 

بعد وفاة شيخه أبى الفرج بن | لجوزى ووعظ بها فى مكان وعظه ٠‏ 

ونجد كذلك من أشهر تلاميذه ثلاثة من مشاهير المورخين فيما بعد ٠‏ 

وهجم 

اوسا 9 
آبو الحسن محمد بن أحمد بن القطيعي ( 5ه 588 ه ) لزم اب سن 
0 
الجوزى وقرآً عليه كثير) وأخذ عنه الوعوظ وجمع شاوية سماة : درة 


0( 
الإكليل في تتمة التذييل " ذيل لتاريخ بغداد ( للخطيب ٠)‏ 


و 
آبو عبد الله محمد بن سعيد الدبِيّثْى الشافعى ( ممه 599" ه )ذكره 





01) 


نقين المرجع ((5 :5970م) وفى (108/177:550) : انتقلا من عند ابن 
الجوزي إلى رباط النعال واشتغلا على شيخ الحنابلة في عصره أبي 
الفتح ابن مدن ٠‏ 

السشير (88455؟-١59؟‏ )و (8؟؟11؟) و ( الذيل /1:ه؟:) والبداية 
والشهاية ( ٠ ) ١١٠9 50 ١”‏ 


٠١-81: 50(‏ ) من السير للذهبي ٠‏ 











5 


مه 


ش 0 ر 
الذهبي في تلاميذ ابن الجوزي همق عارينة: :كتير لوانظ: + :وديل علين 
)1( 


(4). أبو عبد الله محب الدين محمد بن محمود » ابن النجار البغدادي 
- 
( لاه 8ع ه ) سمع من آبىي الفرج بن الجوزي ٠‏ ذيل في تاريخ 


بغداد على الذيل لابن السمعائى على تاريخ الخطيب البغدادي واستدرك 


(؟) 
عليه ٠‏ و " ساد فى هذا | ا شت " كما قال الذهب ٠.‏ وطب 
و بٍِ واشتهرى هبي و 


كتابه الذيل على تاريخ بغداد مع تاريخ الخطيب ٠‏ 


تنبيه + ذكر المقرى صاحب " نفح الطيب " أن محن الدين بن عربي ( الصوفي 


لك 





المعروف ) أجازه جماءعة منهم ابن الجوزى ٠‏ وهذا بعيد . ذلك أن ابن عربي 
و ٠‏ وه ٠.‏ 

كان مقيماً بالآندلس إلى رمضان سنة وه ه ورحل منها إلى بجاية بالجزاكر 

5 5 208 0 8 5 يل 

ثم رحل بعدئذٍ إلى المشرق ٠‏ وقد نقل ذلك المقرى بنفسه دون أن يفطن له 

وابن الجوزى توفى فى رمضان من تلك السنة لإوه ه . المهم أنه كان في وقت 
8 4 1 5 

وفاة ابن الجوزي موجودا فى بجاية بنص المقرى٠‏ ولم يسبق له الرحلة إلى 


0( 
المشرق فمن المحال أن يكون قد تتلمذ على ابن الجوزي ٠‏ 





)01 (١؟‏ +49" ) من السير ٠‏ والسير ( 58 :5 58 ) فيه ترجمته ٠‏ 

)) ( مم . م0( ) والعجيب أن ابن النجار 0 دذلاين نيسيك وان ليشي ان 
النجار تلميذان للقطيعي ٠.‏ وثلاثتهم أخذوا عن أبي الفرج بن الجوزي 
/ انظر السير / ٠ ) 59/9 + ١‏ وكل واحد مثهم كتب ذيلاٌ على ذيل 
ابن السمعائي على كار بغدان للخطيب البغدادي ( السير / "«#؟؛: ١٠١‏ 


حاشية ) واص 58" ٠‏ 


)9 نفح الطيب (”* ١‏ 48“ / 588 ) طه أولى دار الفكر ‏ بيروت- 


5م | هد لمؤ|ا م ) ٠‏ 








دا وج لد 


زد على ذلك أن المقري نفسه أكد مرة ثانية أن ابن عربي كان 


بأشبيلية إلى سنة 8و0 ه . ثم دخل بلاد المشرق وأنه مادخل بغداد إلا سنة 


05 5 1 و0 7 1 1 5 
(0 ه واقام بها اثني عشر يوما ٠‏ ذم دخلها متوجها للحج سنة 04> هاء 


(1) 


فيكون على ذلك مادخل بغداد إلا بعد وفاة ابن الجوزيى ٠‏ ولادخل المشرق 


” 2 





(1) 


نفح الطيب (” ١‏ 50”م ‏ 497" ) ( وانظر كذلك لسان الميزان لابن حجر 
( هع(" - ؟ا” ) ٠.‏ 

: 58 4 
وقد زعم ابن عربى كذلك أن الحافظ آبا طاهر السلفي ( ت هلاه ه ) ٠‏ 
أجازه ٠‏ وكذا الحافظ ابن عساكر ٠‏ وتبين أنه يروي بالإجازة العامة 


التي أجان بها السلفىي المسلمين عامة قبل موته فروى بعضهم به ذه 


الإجازة ( تاريخ الإسلام للذهبي / الطبقة الرابعة والستون / “اه" ) ٠‏ 


تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون /اط ٠‏ أولى ل موسسة الرسالة ات 

بيروت المء:! ها ب مم9١‏ م ) ٠‏ وانظر(السير للذهبي / "٠١ ع١ "١‏ )اء٠‏ 
7 

و ( لسان الميزان لابن حجر / ه : “1 814 ) ونقل أيضا أنه سمع 


من أبى البخير: القزويني أحمد بن إسماعيل الطالقائني المتوفى سنة 


_ سس بيه 


0 5 7 . : _ 
8 هه أو 6 ها ٠‏ ورد ذلك الذهبي وقال ٠‏ هذا إفك بليهيللس سن 
وص 


ما لحقه آبد] " ( تاريخ الإسلام / “50 / ط/ 54 ) ٠‏ والقزوينيٍ 


قرين ابن الجوزيى في الوعظ ببغداد ٠‏ 





وام - 


جا 1 
و : ابن الجوزي الواعظ 


- و َه‎ ٠. 
٠ آلا وهو الوعظ‎ ٠ هذا جائب من أهم جوادئب شخصية ابن الجوزى‎ 


لحت 
الاعيم 


٠‏ بدايته مع الوعظ وشيوخه في هذا الفن 
ذكرنا فيما سبق فى مبحث النشآة أن ابن الجوزي بدآ الوعظ وهو صغير 
7 
وأآحبه . وآن آول تجربة له في هذا المجال كانت سئة هلإم هاء أما بدايته 
الحقيقية معه فكائت سئة لإلاه ه بعد وفاة شيخه ابن الزاغوئى وحصوله على حق 


القعود مكائه في مجالس وعظه بإذن الوزير فاتصلت مجالسه وكثر الزحام عليه 


(1) 


حسب تعبيرة م ا 


ونضيف هنا أنه لم يقتصر على ذلك ٠‏ بل مارس تلأليف الكتب الوعظية فى 
و 
تلك السن المبكرة ٠.‏ فقد ذكر ابن رجب أنه ٠‏ وجد بخطه تصنيبف له فىالوعفظ ٠.‏ 


)؟) 


ييا 


ذكر ٠»‏ آنه صنئف سنئة ثمان وعشرين وخمسمائة 


تلك هى بداية ابن الجوزى مع الوعظ ٠‏ 


آما شيوخه فى هذا الفن فمن أشهرهم 0 
3 : )) 
55 ابو القاسم على بن يعلى بن عوض العلوي الهروى (ت لاكه ه ) ٠‏ 
(:) 


5< آبيو الحسن على بن عبيد الله بن الزاغونى ( ت للاه ه ) ٠‏ 


)ه) 


كما تأثر بابن عقيل وكتاباته في هذا المجال كما ذكر ذلك ابن رجب ٠00‏ 





٠) "( - ”٠ : ١٠١ ( المنتظم‎ 01) 

٠ ) ٠*٠ ؟‎ 1١ ( الذيل‎ 603 

(8) المنتظم (44ؤ9ه؟اب +8) و( 2]:12) والسين (502:01) + 
 )4(‏ المنتظم ( ١٠8/..0؟م)‏ والسير ( 51 : 08" ) ٠‏ 

)(ه) الذيل ( ١8“.03ه٠١‏ ) ٠‏ 














ساالاهة ب 





م 
ثانياً + مجالس وعظه وماقيل عنها . 


كان ابن الجوزي يعقد مجالس للوعظ أو يؤمر بذلك ٠‏ 


من ذلك آنه كان بيجلس بجامع القصر يعد أن أذن له الخليفة المستنجد 
)01( 0( 


بذلك لما ولى الخلافة سنة ومه ه وبجامع الرصافة | . وبباب بدر تحت 
وه الى .. ٠.‏ 558 ش (:) 
ا لمنظرة دي ساحة قصور ا لخليفة ٠.‏ وبجامع 1 لمشصور ٠‏ وكان يجلس فية 
ص 
يوما أو يومين فى السنة كما قال تلميذه ابن القطيعىي ٠‏ أو بباب الأزج على 
)ه( )5 


8 1 . 4:7 5 5 1 


٠‏ و 
داره على الشط بالجائب الشرقى ( من بغداد ) ٠.‏ 


)0( 
كما عقد مجالس للوعظ فى أماكن متفرقة ٠‏ كمجلسه للوعظ فى الحربية 


ممم 
معلى التى خلف فيها شيخه ابن الزاغونى فى بداية وعظه . وموعظته أيام 


)9( 
طفولته عند سور بغداد مع الهروى سنئة ٠5اه‏ ه ٠‏ 





* ) 4٠ ) المنتظم‎ (1) 

٠ ) لال"‎ ١ 5١ ( )؟) السير‎ 

0( المنتظم ( /55٠:1٠١‏ هاه ألا اها ال ل لكر 
6 ورحلة ابن جبير (198) ٠‏ 

٠)585/17١/؟"؟/؟ة؟ر//558‎ ١ ١١ ( المنتظم‎ ):( 

٠) 1١ 5:1١ ( (ه) الذيل‎ 

٠ ) 586/٠١ ( المنتظم‎ 3) 

٠ )٠٠١/1950( رحلة ابن جبير‎  )9( 

٠ ) 5-5 ٠ ١٠١ ( المنتظم‎ 8) 


٠ ) /0ا"ا‎ ٠٠ ٠١ ١٠١ ( نفسه‎ 9) 











سالاه ل[ 


0 7 
كما ذكر أنه وعظ بالحرم الشريف نوبتين لما حج سئة لامه ها ٠‏ 


قصر الخلافة بحضرة المستضىء بالله أمير المؤمنين ٠‏ ووعظه بجامع القصر سئنة 
موه ه بإذن الخليفة المستنجد كما ذكرنئا ٠‏ 


4 


)0 : )0 
جمعة 2 . أو في دار ظهير الدين صاحب المخزن ‏ ( بمثابة وزير المالية) 


):( 


أو فى دار ابن جعفر صاحب مخزن المقتفى ع الذى استآذن من الخليفة سنة 


؟مه ه فى عقد مجلس وعظ لابن الجوزى فى داره كل جمعة ٠‏ 


7 
أما نوعية الحاضرين في مجان واعظة فقنق كاخو ا "خنيط) مق فامة ناض 
وكبراء القوم ورجالات البلاد والدولة كالخليفة والوزير ( بمشابة رئيس 
الوزراء فى آيامنا ) وغيرهم ٠‏ وقد كان الخليفة العباسى المستضيء بالله 
الحسن بن يبوسف المستنجد بالله من المعجبين بابن الجوزى للفاية . لذلك 
0 5 و1 00 
فقد كانت آيام هذا الخليفة من سنئة "هم ه الى سنة هلاه ه عصر] ذهبيا لابن 


الجوزي ومجالسه الوعظية ٠‏ 


وطالما افتخر ابن الجوزى بذلك عند ذكره لمجالسه وحضور أمهيييرل 





* ) ١855 3١١ ( المنتظم‎ )١( 

)0 نفسه ( »(١0 + ٠١‏ ) وابن هبيرة هو أبو المظفر يحيى بن محمده فقيه 
حشبلى ٠‏ وزير عالم ٠‏ توفي سنة ٠ه‏ ه ببقداد ) انظر / المنتظخم 
(١1؟؟1؟) ٠‏ 

(6) | نفسه(١14:1؟ ‏ 175/110)وظهير الدين هو أبو بكر متصور بن نثصر ابن 
العطار ولى الخزانة أيامالمستفىء.وخيسه الناصر حين تولىالخلافة ٠‏ 
توفي على أش ذلك ببغداد سئة ملإه ه ) السير/١؟‏ داهم ) ٠‏ 

 )4(‏ شفسه (١75:1١)وابن‏ جعفر هوآبوالفضل يحيى بن جعفرءكان صاحب مخزن 


المقتفي ثم المستنجد:وبعض أيامالمستضيء٠توفى‏ ببغداد سنئةءلاه ه ٠‏ 
) ]1 > تك / ١+‏ . هم؟ ( 7 ٠‏ 








5 - مهم ب 


(01) 


| 3 1 
المؤمنين شبه الداكم راليها ٠‏ حتى أنه حضر ذات مرة وهو ريض متها هله لشدة 


(0 


حبه لابن الجوزى ووعظه ٠‏ وقال ذات مرة عنه بعد حضوره آحد مجالسه ٠‏ ما 
1 [ 3 
ب 


هذا الرجل آدمى لِما يقدر عليه من الكلام". 
50000 : 0 7 
ولاينسى ابن الجوزى أن يذكرنا بأن كثير]ا من علية القوم كانت وا 
يحضرونها كذلك ٠‏ يقول بعد أن ذكر أنه ألقى كلمة في احتفال لآحد الوزراء ٠‏ 


والخليفة حاضصر والوزير وجميع أرباب المناصب وجميع علماء بغداد والفقهاء 


م الى ع وم و ات 
والوعاظ ,إلا الشادر " ويقول أيضاً ٠.‏ لم يْرٌ لواعظ قط مثل مجلسي جمع الخليفة 
(:) 
والوزير وصاحب المخزن وكبار العلماء". ويقول الذهبى عنهٍ : كان اجسستر 
عظيم وصيت بعيد فى الوعظ ٠‏ يحضر مجالسه الملوك والوزراء وبعض الخلقفاء 
(ه) 


والا"ئمة والكبراء " الء 


و : 
ونظر) لما بيتمتع به من سمعة كبيرة وموهبة رائعة فقد تهافت الناس 
7 عدر َّ 5 
على حضور مجالسهة حتى قدر عددهم فى بعض المجالس بعشرة الاف أو خمسة عشس سيل 
رلك 5 و 
الفا ٠‏ يقول سبطه . أقل ماكان يحضر مجلسه عشرة آلاف " وقد حضر موعظته 
1 7 00( 

وهو صعير مع الهروي مايقارب الخمسين ألفاً كما قيل ٠‏ وريما زادوا في بعض 


يو . )4 
المجالس عن ذلك التقدير ٠‏ وقد حكى أنهم حزروا فى بعض مجالسه يمكة آلف ٠‏ 





)1 انظر فى المنتظم (١٠١.٠+51/"ه؟/لاه؟/5/519/ا87/6؟/186) +٠‏ 
(؟) ‏ نفسه ( 1٠١‏ 15 8ه )ء 

٠ ) ه""؟‎ * ١٠١ ( نفسه‎ (0 

(:) نفسه (0 50١1١‏ 8ه58 - +55 ) و (584؟) ٠‏ 

(ه) السير ( !"5 ١‏ ءلالا ) ٠‏ 

٠ ) #٠١ 5 ١ ( والذثيل‎ )١95:٠١ ( المنتظم‎ 5) 

0( ( 5599 ) من المنتظم ٠‏ 

٠. من المنتظم‎ )١/ء/عمائك؟/موعو‎ +: ٠١(  )0( 














اد 00 اد 


)1( 
وكذلك قال سبطه آبو المظفر الحنفى وتلميذه ابن القطيعى ٠.‏ 


00 0 
ولاريب أن فى ذلك نوعا منالمبالغة . وقد بادر إلى استنكاره الذهبىي 


. 


حين نقله وقال . ولاريب أن هذا ماوقع . ولو وقع . لما قدر أن يسمعهم ٠‏ ولا 
0( 
المكان يسعهم " . 


2 
5-5 5 5 ك2 5-5 
والعجيب أن ابن الجوزى فوق ذلك كله توقع أن عدد حضور أحد مجالسسهة 


0( 
الحافلة كانوا قرابة الثلثماكعكة آلف ٠‏ وتعليقنا هو تعليق الذهبى ٠‏ 


0 
ونربد أن نسمع بعد هذا كله 2 لهذه المجالس الحافلة ٠‏ ونستف تسح 
ذلك بوصفه هو لمجالسه ٠‏ ومايتعلق بتهافت الناس عليها ومايحدتٌ فيها ملسن 
الزحام والعجائكب ٠‏ يقول عن أحد مجالسه + أخذ الناس أماكن من وقت 
َس 5 

الضحى للمجلس بعد العصر وكائت ثم دكاك فاكتريت حتى إن الرجل كان يكتري 
٠‏ 5( 02 8 5 
موضع نفسه بقيراطين وثلاثة ويصف مجلسا آخر فيقول ٠»‏ سألني اهل الحربيية 

52 _ و 
أن أعقد عنئدهم مجلسا للوعظ ليلة فوعدتهم ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول 

وو 

( 589ه ه ) فانقلبت يقداد ومعبنر أهلها عبورا زاد على نصف شعبان زيادة كثيرة 
فعبرت إلى باب البصرة فدخلتها بعد المغرب فتلقائى أهلها بالشموع الكثيرة 
وصحبنى منها خلق عظيم ٠‏ فلما خرجت من باب البصرة رآيت أهل الحربية قد 
آقبلوا بشموع لايمكن إحصاؤها فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة فحزرت بآلف 


شمعة فما رآأيت البرية الا مملوءة ضوء) وخرج آهل المحال الرجال والتساء 





)4 الذيل (1 + ١٠ك/4(1) ٠‏ 
ع( السير ( 51 ٠*٠ ) الالء٠ ١‏ 
فيه المنتظم ( 1١١‏ : 5649 ) ء* 
5٠ + ٠١( ):(‏ ) من المنتظم ٠‏ 
#* كتبت فى الآصل " مملوآة " . 








لحن 80 حا 


والصييان ينظرون وكان. الزحام فى البرية كالزحام في سوق الثلاثقاء فدخل ست 

الحربية وقد امتلاآًالشارع واكتريت الرواشن من وقت الضحى . فلو قيل ‏ ؛* إن 
ماص 7و 

الذين خرجوا يطلبون المجلس وسعوا فى الصحراء بين باب البصرة والحربية 


)1( 
مع المجتمعين فى المجلس كانوا ثلثماعة آلف ما أبعد القاعل " 


و 
ويصف مجلساً آخر يقوله ٠‏ أخذ الشاس أماكنهم من يعد صلاة الفجيصلبيرنل 
واكتريت دكاكين فكان مكان كل رجل بقيراط حتى إنه اكترى دكان لثمائية عشر 
الناس يبقفون يوم مجلسى منباب بدر إلى باب العيد كأنه العيد ينظر بعضهم 
.. )0( ييا .2 ا يا ٠.‏ . 
إلى بعض وينتظرون قطع المجلس 2" ويصف مجلس آخر بقوله . أقبل الناسوالى 


و 7 
المجلس من تفف اليل وكان الرحام شديد) زاكد) على الحدا ووقف من الشحساس 
(9)) دي ف 


على الطرقات مالا يُحصى "> وكرر ذكر هذا في حديثه عن مجالس أخرى ٠‏ 

وقد ورد الرحالة الأندلسي محمد بن جبير إلى بغداد في أول سسنة 
ثمائين وخمسماكئة ٠‏ 100 ابن الجوزىي الوعظية فبهره مسارآه 
فكتب يقول . شاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو ولا زيد . وفي جوف الفرا كل 
الصيد ٠.‏ آية الزمان وقرّة عين الايمان ٠‏ رئيس الحنبلية " إلى أن قال 
ومن أبهر آياته وآكبر معجزاته أنه يصعد المشبر ويبتديء القراء بالقرآن 
وعددهم نيف على الععرين تار ٠‏ فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية مسن 


القراءة يتلونها على نسق بتطريب وتشويق ٠‏ فإذا فرغوا تلت طاعفة أخرى 


)1 المنتظم ( ١١‏ 26”##؟ ) ٠‏ 
)0 المنتظم ( ١١‏ ؟ 9ه" ) و (5ه؟ ) ٠.‏ 
9 المستظم ( ٠١‏ 6 5"55ر5"؟/825/5"9؟) ٠‏ 











[الإهم ب 


على عددهم آية ثانية ٠‏ ولايزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن 
يتكاملوا قراءة وقد أتوا بآيات متشابهات. لايكاد المتقد الخاطر يُحِصّلها 
.و - 0 : 03 00 ١‏ 
عدد) أو يسميها نسقاً , فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريبالشآن في إيراد 
2 2 اع د 500 5 02 

خطبته عجلاً مبتدرا وأفرغغ فى أصداف الأسماع من آالفاظه دررا ٠‏ وائنتظم 

2 3 / رو 5 

أوائل الآأيات المقروءات فى آأثناء خطبته فقر] ٠‏ وأتى بها على نسق القراءة 

7 5 0 ب 

لها لامقدماً ولا مشخر] كد أكمل الخطبة على قافية آخر آية منها ٠‏ فلىق 
2 

آن أبدع من فى مجلسه تكلف تسمية ماقرآ القراء آية آية على الترتيب لعجز 

"1 5 2 

عن ذلك ٠‏ فكيف بمن ينتظمها مرتنجلا ٠‏ ويورد الخطبة الغراء بها عجلا هوه 

5 ذم إنه أتى» بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظوآيات بينات من الذكر 
2 2 ءِِ 

طارت لها القلوب اشتياقاً وذابت بها الآنفس احتراقاً . إلى أن علا الضجيج 

وتردد بشهقفاته النشيج ٠‏ وأعلن التائبون بالصياح وتساقطوا عليه تساقفط 
دو 

الفراش على المصباح +٠‏ كل يلقي ناصيته بيده فيجزها ٠‏ ويمسح على رأسه 

و 

داعياً له ٠‏ ومنهم من يفشى عليه فيرفع في الأذرع اليه ٠‏ فشاهدنا وعتسيس هوه 

يملأ النفوس إنابة وندامة ٠‏ ويذكرها هول يوم القيامة . فلو لم نركب 

دبج البحر ونعتسف مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرج ل 


لكانت الصفقة الرابحة "0 . 


وشاهده فى مجلس ثان فقال عنه . صدع بخطبته الزهراء الغراء. وأتى 
. 0 
بآوائل الآيات في أثشناعها منتظمات ومشى الخطبة على فقرة آخر آيقر منها في 
الترتيب إلى أن أكملها ٠‏ وكانت الآية ( الله الذي جعل لكم الليل لتسكئنوا 
٠ : 9 '‏ 
فيه والشهار مبصراً ٠‏ إن الله لذو فضل على الناس ) ( غافر/11). فتمادى 
م 26 
على هذا السين وحسن آي تحسين ٠‏ فكان يومة فى ذلك أعجب من أمسه ... 


م 


- ل 0 - 0 2 
- ذا 


و )1( 
يُعطى من ملكة النفوس والتلاعب بها ما أعطيّ هذا الرجل " 3 


. ) ٠١0 ١946 ( رحلة ابن جبير  صفحات‎ )١( 











نا برهت 


وحاصل الامر ‏ كما يقول ابن رجب سااء أن مجالسه الوعظية لم يكن 


)01 
لها نظير ولم يسمع بمثلها ٠.‏ وكانت عظيمة النفع | " ولم ينقطع الشيخ 


أبو الفرج عن الوعظ إلا في بعض الآوقات التى مئع فيها الوعاظ من 000 ٠.‏ 
ويبوم حبس من سنئة ٠وه‏ ه إلى سنة هوه ه ولما أفرج عنه وعاد إلى بغدا د 
جلس للوعظ " . ولم يزل +٠‏ على عادته الأولى في الوعظ ... إلى أن فنات: " 
وكان آخر مجالسه يوم السبت سابع رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة وتوقفيٍ 


(0 


ليلة الجمعة ثالث عشر رمضان ٠‏ 


6 

شالثاً . طريقته فى الوعظ ٠‏ 
و 7 و و 

لقد بدآ الوعظ يبوم بدآ سليماً مشتملاً على الرقائق والزهديات من 

ثم برز بعدكذ قوم من المتأخرين لم يضربوا في علم الشرع بسهم ولالهم 

فيه حظ فخلطوه بالخرافات والحكايات الموضوعة من الإسرائيليات ٠‏ حتى أصبح 

الوعاظ فى ذلك العصر مادة فكاهة ونكتة للأدباء . وصار تحقيق بعض أولكقك 

الوعاظ لايتجاوزن قصة زلبخا ويوسف عليه السلام واسم الذكب الذى أكل يوسف 


)( 


يقول ابن الجوزىي فى وصف هذه الحالة ٠‏ كانالوعاظ فى قديم الزمان 
مه 7 
علماء فقهاء ... ثم خست هذه الصناعة فتعرض لها الجهال ... وتنوعت البدع 


فى هذا الفن ٠.٠.٠‏ وآكثر كلاميهم اليوم في موسى والجبل وزليخا ويوسف 0 





)01 الذيل ‏ ( 1١‏ ؟ ٠ ) #8٠١‏ 
(؟) انظر المنتظم ( ١١‏ +* 5تكرفاه؟) ٠+‏ 
)2 الذيل (5ذ60 597 68ت ) ٠‏ 


(4) | انظ رأخبار الحمقى والمغفلين لابنالجوزي(١)‏ طهالمكتب التجاري ‏ ب 


بروية حا طد وحارية : بيدون: + 














ج04 هدنت 


1) 


ولايكادون يذكرون الفراعض ولا ينهون عن ذئشب | " اء 


لذلك لما جاء ابن الجوزي بوعظه المعتمد على صحيح الروايات وماصح 


2 


من سير أعمة الإسلام والزهاد العباد تميز بذلك بين وعاظ زمائه ٠‏ 


ومن خلال استقراعي لسيرة الرجل الوعظية وجدته قد تميز عن غيلره 


من وعاظ زمائه بأمور منها 
2 


١ 


(1) 
0) 
(6 


/ 
أصالة المادة العلمية المطروحة في مجلس الوعظ ٠.‏ خذ مثالاً على ذلك 


فى تخصيصه أحد مجالسه الوعظية لتفسير القرآن كله فى مجلس الوعظ ٠‏ 


2 (؟) 
فسر القرآن كله في مجلس الوعظ منذ نزل القرآن ". 


0 
وهذا نادر جدا بين الوعاظ ٠‏ يقول هو عن ذلك ١‏ ماعرفت أن واعظا 


البيعد عن الترهات والحذر من تطرق الخرافات إلى مجالس وءعتل سه 
والتحدذّير ممن يسمح من وعاظ زمائه بذلك ٠.‏ قال وقد تواجد رجل فى 
مجلسه واعجبا . كلنا في إنشان الضالة سواء . فلم وجدت آأنت 


ييا 


وحدك » واستمع إليه وهو يحذر من واعظ مخلط ٠‏ يقول ٠‏ احطذروا 


0 س6 برس #2 
جناهل الأطينا 2( فالواعظ طبيبه القلب ) فريما سمن نما + ولم يعرف 
6 0 0ر2 


م 
5 5 1 5 5 : 2 
دون آن يعرف ٠‏ ونجده ينصح من يريد الدخول فى عالم الوعظ أن بن 


03 


2 0 
مجالسه من هذه الآشياء + يقول ان رآى مدعيا للوجد يصبح حذرة ٠.٠١٠‏ 





٠ ) (76 - ١5 ( تلبيس إبليس‎ 
٠ ) 5كه"5‎ - #5ه(١‎ ١ ١١ ( المنتظم‎ 
٠. ) .هلالا إلا"‎ ”١ ( السير‎ 











موت 


2 2 .- انق 0 0-0 5 5 3 59 
وإن رآى متواجدا قد مزق ثوبه أعلمه أن هذا من الشيطان فإن الحكسق 


)1() 


لايفسد بي ٠٠‏ 
ومحافظته على صفاء مجلسه ونقائه بمثابة تطهير للجبهةالداخلية 
و 


د كك محاربة البدعة من فوق المنبر . يقول ابن رجب ٠‏ كان الشيخ رحمه 
و )0( 5 
الله يظهر فى مجالسه مدح السنة ..ه ويذم من يخالفهم " وقد أيده في 


موقفه من المبتدعة أمير المؤمنين المستضىء بالله . يقول ابن 


الجوزى في تاريخه ( حوادث سنة إلاه ه ) + كان الرفض في هذه 


.. 


الأيام قد كثر ٠‏ فكتب صاحب المخزن إلى أمير المؤمنين ٠‏ إن لسيسمم 
2 


تقو ( يد ) ابن الجوزىي لم تطق على دفع البدع ٠‏ فكتب أميرالمؤمنين 


المؤمنين +٠‏ قد بلغه كشثرة الرفض وقد خرج توقيعه بتقوية يدي في 


إزالة البدع ٠‏ فمن سمعتموه من العوام يتنقص ( الصحابة ) فأخبروئىي 


#7 
-# 


*# )0 
المشان ٠‏ فائكف الئاس " . 








(9))| القصاص والمذكرين ( 50" ) تحقيق د ٠‏ محمد بن لطفي الصباغ ب طاءه 
أولى المكتب الإسلامي بيروت ب لاء:! هه - 1548م * 

٠ ) :٠5 5503١ ( الذيل‎ )؟١(‎ 

* المشان . بليدة قريبة من البصرة. يقول ياقوت الحموي : وإلى الآن 
إذا شخط ببغداد على أحيرٍ يشفى إليها ( معجم البلذان ره ؛ ١"(‏ ) * 


٠ ) لاء؛‎ : ١ ( والذيل‎ ) ٠64: 1١١ ( ف المنتظم‎ 

















5 م 


امك 


َس 


ولقد بلع ابن الجوزى فى معارضة هؤلاء المبتدعة حدا جعل بعفضهم 
يشير عليه أن يقلل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن ٠‏ فأجابه ابن 


(1) 


الجوزي ببيتين من الشعر تؤكد عزمه وتصميمه علىمحاربيتهم ٠‏ مما جعله 
)؟) 


9 : 
يُواجه بصعوبات توضع فى طريقه وموامرات تنسج ضده ٠‏ وقد نجعت 


5 
إحداها يوم وجدت آذناً صاغية من الخليفة الناصص ٠‏ 


20000 5 5 هُ 
البراعة اللغوية +٠‏ وهذه قضية مسلم بها عند كل من قرا لابن الجوزى ٠‏ 
8 5 و 2 
فالرجل يكتب بآسلوب آدبى رائع سهل سمح ٠‏ ويضمن كلامه محسنات لفظيسة 
1 سَّ 
تزيد كلامه المشرق إشراقا ٠‏ وقد تحدث عن ذلك اين كثير فقال ٠‏ تفرد 
بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه وفي طريقته وشكله 
وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على 
9 م 
المعانئي البديعة وتقريبهة الاشباء الغريبة فيما يشاهد من الام تور 
الحسية بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك ٠‏ بحيث يجمع المعانيٍ 
)؟) 
الكثيرة فى الكلمة اليسيرة " . 


و 
ومن قبله قال عنه الذهبى . كان رآساً فى التذكير بلا مدافعة ٠‏ 
5 5 5 لذ 2 
يقول النظم الراكق والنش.ر الفاكق بدببها ويسهب وبعجب ويطرب ويطنشنب 


,)4( 


لم يآت قبلهدولا بعده مثله ٠‏ 





٠ ) ٠ع‎ - جت٠١“”‎ 005١5 (  ليذلا‎ 

انظر مثالاً لذلك فى صيد الخاطر ( ١14‏ ) حيث تمالأعليه الأشعرية 
والروافض ٠‏ 

البداية والنهاية ( ١“‏ ؛: 58 ) ٠‏ 


٠ ) "59 : "١! ( السير‎ 











مًََ 


3 0 


الثروة العلمية الضخمة فى فن الوعظ وغيره من فنون العلوم التى 


جعلتهة فريد عصرة ومصره ٠‏ 
وو 
يقول عن نفسه فى هذا الجانب تحدثاً بنعمة الله عليه ٠.‏ قد 
م الك 0 2 01 ١‏ 
جمعت في آلات الوعظ كتباً لم أسبق إلى مثلها من تفاسير القلرآن 
2 / 


3 4 
فئ: اخبناز اقفينن موقا كدج" الوعظية ب يحمة الثهات انيتال 
عجزر عنها من تقدم " »٠+‏ 5 ولقد أقدرني على أن أرتجل المجلس كله 


من غير ذكر محفوظ ٠‏ وربما قركت عنئدي في المجلس خمس عشرة آيبلة 


(1) 


فآتى على كل آيتر بخطبقر تناسبها فى الحال ٠‏ 


التنويع للتشويق ولمنع تطرق الملل إلى النفوس . فقد كان يبدا 
5 6م 

خطبته أو موعظته ب كما وصف ذلك ابن جبير لما شاهده ب بتفسير 

آيات متشابهات منتزعات من عدة مواضع متفرقات فى القرآن ٠.‏ ثكلم 

إذا فرنم من الخطبة أتى برقائق من الوعظ ٠‏ ثم تبادر إليه الاسكلة 

فيجيب عنها " وريما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المساكل". 

و " فى أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق بديعة 


2 م + () 
الترقيق تشعل القلوب وجدا ويعود موضعها النسيبي زهدآ 5 


٠‏ تنبيهات حول وعظه 





آولها + روايته أحاديث موضوعة فى بعض مواعظه مع أنه كان يذم قي 


كتاباته من يفعل ذلك ٠‏ 





(1) 
(0) 


القصاص والمذكرين ( اللا ب "لا" ) * 


رحلة ابن جبير ( ١98 - ١97‏ ) 











ع “كت 


قال السخاوى ٠‏ قد أكثر فى تصائيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد 
)01 ييا ْ ا 0 
الموضوع وشبهه ٠.‏ ولذلك لما ترجم ابن الاثير لأحمد الغزالي ( أخو آبي 
7 3# 
أاحامد ) الواعظ قال + قد ذمه أبى الفرج بن الجوزى بأشياء كثيرة منها 


روايته فى وعظه الأحاديث التى ليست ٠٠‏ بصحيدة ٠‏ 


وو مه 
وقال ابن الاثير معلقفً على هذا الصنيع من ابن الجوزي : العجب أنه 
50 
يقدح فيه بهذا ٠‏ وتصائيفه ‏ هو ووعظه محشو به مملوء منه ٠.‏ 
وكذلك استغرب مقدم كتابه " العلل " عليه هذا التناقض . مع أنه في 


نفس الوقت ينتقد آبا حامد الغزالى فى ذلك وقال مامضموئه . إن الغزالي 


المتصوف يناقض الغزالى الفقيه ٠‏ وابن الجوزي الذي ينتقد الغزاليىي على هذا 
0( 


زنا 


التناقفض نجده يقع فيه فابن الجوزي الواعظ غير ابن الجوزي الناقد ٠‏ 


للسسستة 
م 
ذلك ٠.‏ وقد نبه عليها الدكتور محمد بن لطفى الصباغ ٠‏ وهىي التي اشار إليها 


ابن جبير بقوله ٠‏ أعلن التاكبون بالصياح وتساقطوا عليه تساقط الفراش 


وه 


/ 
على المصباح ٠‏ كل يُلقى ناصيته بيده فيجزها ويمسح على رأسه داعياً له _ 


):( 


وقوله . وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين " 

21111112 

)1١(‏ فتح المغيث ( 1١‏ :5688 ) للسخاوي ‏ المكتبة السلفية بالمدينة ب 
طاء ثائية 8م؟! ه- ١958‏ م ٠‏ 

)؟) الكامل ( 8 :568 ) ٠‏ 

* انظر كلام ابن الجوزي عنه في ترجمته له في المنتظم (0 550:49 - 555) 
والقضاص والمذكرين ( ام وام (١)‏ 1ع سوه )اء 

(0) | العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية لابن الجوزى ‏ تحقيق وتعليق : 

٠‏ إرشاد الحق الأذري ‏ المقدمة ‏ ص (ي) ‏ طه إدارة ترجمان السنة ب 


لاهور - ط وتاريخ ؛: بدون ٠‏ 
(:) رحلة ابن جبير ( ٠ ) ١99-191‏ 








حت 


الثالث ٠‏ أن ابن الجوزي لم يتكسب بوعظه كحال بعض وعاظ عصره٠‏ ولم 
كي فى غير بغدادن إلا فى الحرم الشريف يوم حج سنة +هه ه . يقول 
مخاطباً ابنه + ولا خرج ( أبوك ) يطوف فى البلدان كغيره من الوعاظ ٠.‏ ولابعث 
1 


3 7 ِ 
وه ل 1 0 
رقعة إلى أحد يطلب منه شيعا قط وأموره تجرىي على السداد 


0 
الرابع ‏ + تأثير وعظ ابن الجوزى ونتائج ذلك٠وقبلذلك‏ ننقل حديثكا 


-_ 
فإنه إذا كان عامل الغكم عنادق القعة عم تتقعه و اجكلب: إلى: بات اللتتكة ات 
0 7و 7 
7 
ولامعدةولاً قارى2 + الأن خطاية: بالومظ للعام واللخاض وحيوما الغوام ‏ الأيسسن 
و 
(لا ) يلقون فقيهاً إلا في كل مدة فيسآلونه عن كلمة . وهذا الواعظ كالرائكض 
مييء 1 5 (2) زايا 5 . 5 . اثاد. 
لهم يثقفهم ويبقومهم ويؤدبهم وقد وضع الله لابن الجوزي القبول فى قلوب 
الناس . يقولدعن ذلك ٠:‏ وضع ( الله ) لي منا لقبول فى قلوب الخلق فوق 


)3( 
الحد ٠‏ وأوقع كلامى فى نفوسهم ٠‏ فلا يرتابون بصحته "ع 





٠. ) ١١9 ( لفتة الكبد‎ )١( 


)؟) القصاص والمذكرين ( هلالا ) ٠‏ 


(؟') لفتة الكبد (58 -؟ ) . 











20لا كلت 


ولايكاد يخلو ذكر مجلس من مجالسه من ختمه بخاتمة مسك فيها ٠.‏ وتاب 
خق واكطعت مون و الم ناض" ومتى عقد مجلساً تهافت إليه القن ين ب 
حدب وصوب فإذا آلقى موعظته قام إليه بعض العصاة ممن قدر له حضور ذلك 
المجلس وآراد الله له الهداية فآعلن توبته على يديه + ولريما قام إليه 


بعض السفهاء الشباب فوقفوا بين يديه حتى يجز شعورهم ٠‏ 


ومن نتائج ذلك الوعظ وتأثيره ماذكره من أنه قد تاب على يديه من 


العصاة والشباب السفهاء أكثر من مثئة ألف أو أكشر من مكتى آلف كما ذكلر 
)١(‏ 


امل 95 00 
ذلك . وأنه جز أكثشر من عشرة آلاف طائلة أو اكثر من عشرين ألف  ٠.‏ 


وآنه آأسلم على يديه عدد كبير مناليهود والتصارى أكثر من مئكتي 


نفس أو عشرون آلف كما نقل ذلك سبطه أبو المظفر ٠‏ أو أكثر من مثكة ألف 
)0( 


وإن كان قد قال ذلك بنفسه ٠‏ إذ لعله من دعاويه التى نبه ابن رجب إلى 
(9) ل 
وجود شيج منها عنده ٠‏ وآأن أمير المؤمنين المستضيء بالله كان يتأثغلر 


(:) 
بمجلسه فيتصدق بعده ويطلق بعض المسجونين ٠‏ 





- 147:1١(مظتنملاو)145/48(رطاخلا وصيد‎ ) #0١ ( لفتة (144) والقصاص‎ )١( 
٠ )85 


6 لفتة (194)وصيد الخاطر(55؟) والذيل (١1:١٠(5)والقصاص‏ (91ا”)* 
 )٠(‏ الذيل لابن رجب ( (414:1) وذكر فيه أن من المآخذ على ابن الجوزي ما 
يوجد فى كلامه منا لثناءوالترفع والتعاظم وكشرة الدعاوى ) ٠‏ 


٠) 8م؟‎ 6 ٠١ ( المنتظم‎ ):( 

















اك 


الخامس + تصنيفه فى الوعظ . فلم يكتف ابن الجوزي بالخطب والمواعظ 
الشفهية . بل عمد إلى جمع مادة تلك المواعظ فى وثاكق تحفظها ٠.‏ وبما أن 


ابن الجوزى كانت له شهرة قوية فى مجال الوعظ ٠‏ فإن لكتبه فى هذ] المجال 


(1) 


.8 و 
وقد بدا ابن الجوزى تصنيف الكتب الوعظية سنة 588ه ه حين صنف كتابا 


ش )01( 


آما مضمون تلك الكتب الوعظية فكما قال تلميذه ابن النجار : لاريب 


أن كلامه فىالوعظ والمعارف ليس بكلام ناقلٍ أجنبى مجرد عنالذوق يل كلام 
0 


ينا 


5 2 3 
وقال عنه ٠‏ كان .٠‏ له نصيب من الأذواق الصحيحةوحظ من شسسرب 


!ى 


مشارك فيه 


حلاوة المناجاة 
وأما عدد تلك المصنفات الوعظية فقد قيب له إنها 


2 22 5 

٠ (0 : 1‏ 
زاد عليها أسماء تسعة كتب آو نحوها تدور حول الوعظ ٠‏ وعند رجوعنا إلى 
الببلوجرافيا التى أعدها الأستاذ عبد الحميد العلوجى لمؤلفات ابن الجوزى 


وجدناه قد وضع تحت عشنشوان ٠‏ الوعظ والأخلاق والرياضيات ثلاكة وأربعين وماكئة 


):( 


٠ كتاب‎ 





)1) الذيل ( (+ 415/++4) ونقل ابن رجب كلمة ابن تيمية مع عبارات أخرفق 


من الأجوبة المصرية كما يقول ابن رحب ولنم أجدها فى مظائها من كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 

+٠ 4) #١965015 ( الذيل‎ 1) 

٠ ) ٠١ الى‎ ١15:0١ ( الذيل‎ 0 

(4) | مؤلفات ابن الجوزىي ‏ العلوجي (9؟ - ع"؟ ) طء دار الجمهورية ب 


بغداد ب هم؟! ها ه95ام ٠‏ 











بت اديت 


ذكر الشبيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 1 الشنة ودين اين سبتحدد 
الوهاب كان ينهى عن القراءة في بعض كتب ابن الجوزي ( الوعظية ) كالمنعش 
والمرعش والتبصرة.وعلل ذلك بأن الشيخ 2 كان لايحب أن يقرا على الناس 
إلا ماينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم ٠٠٠+‏ 2 ولما في ذلك 
من الإعراض عما هو أوجب وأنفع ٠‏ ولآن فيها ماالله به أعلم مصما 


01) 


٠.  هداقتعا لايذبغى‎ 





(9) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (414) أما أن فيها مالاينبغي اعتقاده 





فحق ٠‏ وخاصة فى آمور الصفات التى خالف فيها مذهب السلف . وأما أن 
فى ذلك إعراض عن الأنفع فقد كان ذلك بحسب زمائه وحسب مايرىه وآما 
تحرى نفعها في أصل الدين والعبادات فإن مضمون كتب ابن البموزي 
الوعظية مما ينفع الناس فى أصل دينها وعباداتها ٠‏ 

فتح المجيد تصحيح ابن بان ل الناشر ٠.‏ المكتبة السلفية بالمديية 


طاء سادسة 7ب 99"( ها ب لالا9ام ٠‏ 











ا 





سادساآ : تاتيفه 


5 
أولاً ٠‏ تقديم حول نظرته إلى التأليف وأسلوبه فيه 


هذا الجائب من أبرز الجوائب في شخصيبة ابن الجوزىي ٠‏ إذ تميز ابن 
و0 


الجوزي بكثرة التأليف . وهذا الإنتاج الغزير لم يصدر عن ابن الجوزي عقفواء 
بل كان ضمن منهج رسمه وخطقٍ اختطها لنفسه ٠‏ ثم سار عليها ونئصح بها غيره ٠‏ 
ٌ 
4 ونيا م - . 

اقول نجيف وجهة نظره فى ذلك + " رآبيت من الرآي القويم أن نفع التصائيف 
3 7 5 4 

آكثر من نفع التعليم بالمشافهة لآنى أشافه فى عمرى عدد|ا من المتعلمي نه 

7 

وأشافه بتصنيفي خلقاً لاتحصى ما خلقوا بعد ٠‏ ودليل هذا أن انتفاع الناس 
بتصائيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدوئته من مشايخهم ٠‏ فيدشبفىي 
للعالم أن يتوفر على التصائيف إن وفق للتصنيف المقيد ٠‏ فإنه ليس كل من 
يي م سس ه 00 


صدف صثدف 


7 نيا‎ ٠. 
(')”ى‎ 


0 
أربيعة كراريس ٠‏ ويرتفع له كل سنئة من كتابته مابين خمسين مجلد]ا الى ستبين 


كما قيل٠ء‏ ويبدو أن ذلك حصل منه فى بعض الأيام والسنين دون بعضها الآخرء فيإن 


وم ف 
آخن 7 اويويد هذا ماذكر من اشتفاله الداعم بالعيادة في بعض الأحيان ٠‏ 


م 
وقد اصطدم فى سبيبل ذلك بالعادات الاجتماعية لاهل عصره ٠‏ وتمكن من 


. .. وه 1 م 2 0 
التغلب على هذه المشكلة بحيلة طريفة ٠‏ يقول ٠.‏ رأيت خلقا كثيرا يجرون معى 





٠ )188( صيد الخاطر‎  )١( 
+٠) ؟١!؟‎ : 1١ ( الذيل‎ 0 


ف انظر الذيل ( 1١‏ :*#!ة- ؟!5 ) ٠‏ 











84> ب 


فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة ويسمون ذلك التردد خدمة ويطلبون 
الجلوس .... فلما رآيت أن الزمان آأشرف شىء ٠.٠‏ كرهت ذلك وبقيت مشهم بين 
أمرين ٠:‏ إن أنكرت عليهم وقعت وحشة .... وإِن تقبلته منهم ضاع الزممصان 
ففوك اق اللقاء جهدي ٠‏ فإذا غلب قصرت في الكلام لأتعجل الفراق ٠.٠‏ ثم 
أعددت أعمالاً تمنع من المحادثة لآوقات لقائهم لثشلا يمضىي الزمان فارقيا : 
فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر . فإن هذه 
الأشياء لابد منها . ولاتحتاج إلى فكر وحضور قلبب ٠‏ فأرصدتها لآأوقات زيارتهم 


)١( « 


لغلا يضيع شيء من وقتي 


ا 2 
أما أسلوبه فى التأليف فكما يقول ابن رجب عنه : كان مكثرا من 


التصائيف فيصنف الكتاب ولا يعتبره بل يشتفغل بغيره ٠‏ وربما كتب فى الوقت 
| ( 


الواحد فى تصائيف عديدة . ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة" ٠.‏ 


7 8 00 
وقال أيضا ٠‏ كان رحمه الله تعالى إذا رآى تصنيفا وأعجبه صنف مثله 
فى الحال وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل لقوة فهمه وحدة ذهئه ٠‏ 


- 
فربما صنف لاجل ذلك الشىء ونقيضه ٠‏ بحسب مايتفق له من الوقوف على تصائيف 


,)5( 


من تقدمة 5 
2 5 
ثائيا ٠+‏ بدايته مع التأليف. . 








ننتقل بعد ذلك إلى تحديد بداية رحلته مع التآليف ٠‏ ونجد أول تاريخ 


يحدد ذلك في قوله عن نفسه ٠‏ آول ماصنفت ‏ وآلفت ‏ ولي من العمر نحو ثلاث 





)1 صيد الخاطر ( 84 0م ) 0 
)؟) الذيل ( ١‏ : ؟15: ) ٠‏ 


٠ ) #٠8 51١ (  ليذلا ف‎ 








5-9 0-00 


عشرة سنة " وبعدكذ اشتهر آمره إثر وفاة شيخه ابن الزاغونى سنة لالاه ه 
ّ إن 0 نا 4 0 , 
وقعوده مكائةه فى مجالسه وأخذ فى التصنيف والجمع وذكر أنه "' وجد بخطه 


لل 74 


1 
تصنيف له في الوعظ ذكر أنه صنف سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 5 ثم ذكر بعد 


ذلك أنه صلف كتابه المسمى ب " التلقيح " ( تلقيح فهوم أهل الآثر فى عيون 


ينا 


6 
التواريخ والسير ) وله إذ ذاك نحو الثلاثين من عمره شم " نظر فى جميع 
الفنون وآلف فيها ؟' 5 ولم يزل .٠‏ على عادتثه .٠‏ فى ٠٠‏ نشل العلل م 
)1( 


وكتابم “ممه إلى أن مات ٠.‏ 


20 
ثالث عدد مصئفاته 








ْ 7 
ليس هناك تحديد دقيق لعدد مؤلفاته ٠‏ فقد ذكر فى عدد من كتبه أقوالا 


متعددة عن عددها ٠‏ واختلف بعد ذلك المتحدثون عنه والباحثون فى تحديدها ٠‏ 


)0 
أما ماذكره هو فقد ذكر ١ ٠‏ - أنهاا مثة كتاب فى رسالته التى نصح بها 


ابيئة على المولود سنة أهه به أ اس آو آنها مكة وثلاثون ٠.‏ قال ذلك فى 

حوادث سئنة لاه ها من تاريبخه ٠.‏ م# 93 أو أنها مكة وآريعون ٠‏ 5 7 أو انها 
١‏ (:) 00 2000م 

مكةٌ وخمسون ٠‏ ه - آو آنشها مكتان وخمسون تأليفا كما وجد بخطه قبل موته٠‏ 

)ه) 


وكما ذكر ذلك فى كتابه " دفع شبه التشبيه " ٠‏ - أو أنها زيادة على 





٠ ) 55/5٠94 ١هرك٠٠/كء؟/515‎ 13 (  ليذلا‎ 1) 

٠ ) ١"٠١٠ ( لفتة الكبد‎ ١) 

٠ [ 585 : ٠١ ( المنتظم‎ (0 

٠ ) ٠8ه‎ ١ ١ ( الذيل‎ ):) 

(ه)" | دفع شبه التشبيه . ض(/) تحقييق الكوكلريي لاط اه 
مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ,2 ؟64(8١‏ هاب (198م ٠‏ 


والسيرن (!5 : 0ل" ) * 





ل[ إل[ هس 


(01) 


0 
كلاثمائة وأربعين مصنفاً كما قال ذلك حين سكل عن عددها ذات مرة * 


وقد قال بعض من تحدث عنه غير ذلك :+" فقد قيل إنها ؛: نيفت 


)) 
على الثلاث مكةا ييح ٠‏ 


و أو أنها كما نفل سبطه آبو المظفر . يقول : سمعته يقول على 
0( 


ييا 


المنبر فى آخر عمرة + كتبت بأصبعى هاتين آلفى مجلدة ٠‏ 
و أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمفية ٠‏ عددتها فرآيتها أكشر من ألف 
ش ):) 


/ 
0# عت وقد صنع الباحث العراقى المعاصر الأستان عبد الحميد العلوجى دلية 
6 يما 


م 70 
نقدياً مقارناً ( ببلوجرافيا ) لمؤلفات ابن الجوزي ٠.‏ لكنه لم يخرج 


1 رو 
بحصر تتام لبها . فجعلها خمسمائة وتسعة عشر عنوانا مع تكرار عدة 
2 5 ص 
عناويبن لمؤلف واحٍ فى بعض الاحيان ٠.‏ وعدها تلاثمائة وآربعه 


و0 
وثمانين كتابا حسب مواضيعها ٠‏ وقبل هذا جعل المطبوع منها دلاثين 
02 
كتابا والمخطوط مكئة وتسعة وكثلاثين والمفقود معكتان وثلاثة وكثلاثين 
و 5 
كتابا) ٠‏ ومجموعها أربعمائة كتاب وكتابين ٠‏ 
فهذه عشرة آقوال ٠‏ 
1 1 1 . 
أما الأول ففيه مايدل على أنه ليس ماذكر هو العدد الإجمالى لها ٠‏ 
بل المقصود عددها إلى ذلك اليوم + وقد عاش بعد ذلك سئين كثيرة كتب فيها 
و و 5 5 5 
عدد] إضافياً من المؤلفات . وآأما الثانى والشالث والرابع تتحمل على 


م 0-3 
محمل الآول ومابعدها ينقضها ٠‏ والخامس بينقضه السادس ٠‏ وآاما السادس فهسوق 





٠ ) 1#: 9 (  ليذلا‎ (01) 
٠ ) :هل"‎ 15١ ( السير‎  )0( 
٠ ) 4455 4( مرآةالزمان‎ 2) 


لح نقل ذلك ابن رجب في الذيل ( ١‏ ؛ ه٠5‏ ) ٠‏ 











سن 8#[ امم 


2 0 
تقدير لعددها وليس تحديد) نهائعيا ٠.‏ وكذلك السابع ٠‏ 
0 8 535 5 5 ىاه 8 2 ءٍِ 5 
وآما قول ابن تيمية إنها آلف مصنف فقد يحمل على أن مقصود الشيخ 
1 
أنه رأى آلف جزء أو مجلد من تصئشيف ابن الجوزي فكل جزء طالعه آو قلبه 
يدخل فى العدد . وقوله بعد ذلك ٠‏ إنه رآى بعد ذلك مالم يره + يزيد فلي 
2 
قوة هذا الاحتمال ٠‏ ويتأكد إذا ربطناه بقول ابن الجوزي في آخر عمره فيما 
ثكقله السبط عنه فى القول الثامن ٠‏ ككرت بدا ضبعن هاتين ألفى مجلدة" فيكون 
مارآه ابن تيمية آلف وزيادة من هذه الآألفى مجلدة لا أن المقصود أنه 
رآى له آلف مؤلف مستقل ٠‏ 


7 7 1 
لأا واردا لان البحث فى مؤلفات ابن 


ومع ذلك يبقى قول ابن تيمية احتما 
مم 
الجوزى لم يخرج حتى الأن بنتيجة حاسمة لضياع كثير من كتبه ولتفرق المخطوط 


_- 
منها فى انحاء الارض ٠‏ 
نذا 


اي 
آما الدليل الشنقدى المقارن الذى اعده العلوجى فهو من الجهود 
الجيدة فى هذا الموضوع ٠‏ ومع ذلك فقد كانت عليه بعض الملحوظات ٠.‏ والكمال 


لله وحدهة ٠‏ 


استدراكات على كتاب العلوجى ٠‏ 





(10 


مثل ٠.‏ محمد الباقر وهلال ناجى وناجية عبد الله ٠‏ وقد نشر الأستاذ محمد 





)001 الشفاء لابن الجوزي ‏ مقدمة المحقق دء فواد عبد المنئعم (؟!) طاء 


دار الحرمين ‏ الدوحة ‏ ل طهء ثائية با ؟_.ءع! هاب ١545‏ م ٠‏ 

















5-5 0 


)1( 


باقر علوان استدراكاته فى مجلة المورد . وآما الباحثة ناجية إبراهيم عبد 
الله فنشرت استدراكاتها فى تقديمها لتحقيقها لكتاب ابن الجوزى " المصباح 


المضىء فى خلافة المستضيء " وحققت فهرست كتب ابن الجوزي المنشور فى 
)) 0( 


مجلة المجمع العلمئى العراقى +٠‏ وآما هلال ناجى ففى " هوامش تراثية " ٠.‏ 


وقد ذكر الدكتور محمد بن لطفى الصباغ فى مقدمة تحقيقه لكتاب 


7 (:) 
القصاص والمذكرين أنه استدرك على العلوجيى بضعة عشر كتابا ( ١‏ كتابا) ٠‏ 


م0 
وحين راجعتها فى مظائها عند العلوجى وجدت أحد عشس كتابا مشنه ا 
1 : 7 3 7 6 
بعنو ائنيها الكامل واثنان منها بعشئوان قريب جدا «ولم يصدق ظن الدكت ور 
الصباغ إلا فى واحد منها هو كتاب ٠‏ الشفاء ٠.‏ الذي خققه الدكتور فؤاد 


عبد المنعم وطبع ٠‏ 


”- 
اب 
والحق أن العلوجى لم يدع الإحاطة والإلمام بكل مؤلفات ابن الجوزي ٠‏ 
ا 27 
على بعض محتوى المكتبات الخاصة فى بغداد ..٠‏ وفاتته طائفة من كتب 


)( 
الذ ارس الحديثة ييا 5 





)١(‏ (المجلد الأول /العدد الأول والثاني سنة (/19م) ثقلاً عن محقق:( نزهة 
الأعين لابن الجوزي ) محمد كاظم (ا؟) طء شائية ‏ ه+واهره94ام ‏ - 
(؟) 2 ( المجلد الحادي والثلاثون ‏ العدد الثاني ٠118م‏ ) عن المرجبع 
السابق ٠‏ 
- وه 7 وه هه وه 
ل (طه بغداد م نقلة عن الشفاء ‏ مقدمة المحفق (©؟0؟) ٠‏ 
 )+(‏ القصاص والمذكرين (9؟) ٠‏ 


(ه) ‏ مؤلفات ابن الجوزي ‏ العلوجىي (ه) ٠‏ 











اذعكلاات 


الثائ . في كك ب ليقن ]1 1 جي من عدم صدة ٠.‏ د ) اليه وناق ] 
مايفيد ذلك ويثبته. ثم عاد فآثبتها فى الدليل النقدى المقارن ضمن مولفات 
سَّ 
١‏ 3 
ابن الجوزى فاوهم آنها منها وليست كذلك ٠‏ وكثر عدد المؤلفات على حساب 
وه ٠+‏ ءِِ ٠‏ 0-0 
دقة العمل ٠‏ وكان الأولى به أن يخرجها عن مؤلفات ابن الجوزى وأن لايذكرها 


فى الدليل النقدى المقارن ٠‏ بل يذكرها خارجه وينبه على عدم صحة نسبتها 


_- 
إلى ابن الجوزي ٠‏ ومن آامثلة هذه المؤلفات 


0 
ب كشن الملوك فى كيفية السلوك . لاتصح نسبته لابن الجوزيى لان مؤلفه 
ينقل عن أناس عاشوا بعد ابن الجوزي ٠‏ كما أقان لألك العلوجى ٠.‏ 
7 عرد -. 


(1) 


وقد ذكره لحت رقم (1) مع ذكر عدم صحة نسبته لابن الجوزي ٠‏ 
٠ ٠‏ 00 ؟. 
٠. 9. 4‏ 
ونسب لابن الجوزي ٠‏ وصوابه أن الاصل لابن الجوزي ومختصره ليوسدق ٠.‏ 


)0 
وذكر ذلك العلوجي في مولفات ابن الجوزي. تحت رقم (؟م) ٠‏ 


ٍ 
59 ا بع 54 مصيسر كتدبه 





نحجهد فى كثنايا بعض عباراته وكتبه 
إشل ارات وايرة تذكر مصير كتبه فى حياته أو الآفات التى تعرضت لها 


مؤلفاته آشثناء حبياته ٠‏ فحين تعرضت بغداد للغفرق سئة مومه ها ذكر ابن الجوزى 


(0) 


آن كتبهة غرق 530 5005 





(9) | (غه٠)‏ من المرجع السابق ٠‏ 
(؟) ‏ (+15/(ذ- م7( ) من المرجع السابق ٠‏ 


٠) 5" ١: ١١ (: السسن‎ (0 








جه 7ض اح 


ده 


4 
شم إن ابن الجوزى لما بنى مدرسة لنفسه يدرب دينار سنة هلاه ها ٠‏ ذكر 
(1) ش 
أنه ٠.‏ وقف عليها كتبه  ٠‏ 
ولما وقعت عليه المحنة وسجن بين عام .وه ها و هوه ه ل أي قبل 
ف رن يد 35 مل 7 9 < 
وفاته بعامين ‏ تسلط إواست أبنائه على على كتبه فباعها وكان بين 


الأب والابن خلاف ٠‏ 


يقول آبو المظفر سبط ابن الجوزي عن خاله " على " (60” ه ) هذاه 
هو الذى أخذ مصنفات والده وباعها بيع العبيد ولمن يزيد ٠‏ ولما أحدر والدة 


مه ور و 
ّم * 7 
المداد .» وكان أبوه قد هجره منذ سنين ٠‏ فلما امتحن صار آلبا عليه " . 


يم 
آأما الان فقد طبع من كتبه مايقارب الخمسين كتاباً .وله مايقارب المئة 
وأربعين كتابا مخطو أو أكشثر . وله فوق المشتين فى حكمالمفقودة ومسق 


و 4 
المحتمل أن هناك كتبا لزي لم يعم بأمرها ٠‏ 


7 
حامس ٠.‏ ملحوظات حول مؤلفاته 


مص 1 





)0 
)1 كثرة الغلط والآأوهام فى مصنفاته 0100 إلى تعدد مصنفات-سة 


وكشرتها . يقول ابن رجب . وعذره فى هذا واضح . وهو أنه كان 


د 





٠ ) ؟١!"رك٠ءم‎ + 1١ ( الذيل‎ )1١( 

)0 المرآة للسبط (م ١‏ 5ءه ) ٠‏ 

د هذه نتيجة تقريبية قمتباستخراجها .إذأنالعلوجي ذكرله ثلاثين كتتدبعا 
مطبوعا(غ.؟ ‏ ه٠٠١)‏ وآكملها محمد كاظمسبعةوأريعين ككاب: مظيؤمسي) 
(مقدمة نزهة الأعين/4؟-1)وطبع آغيرة خلاكة من كتبه المخطوطةوالمفقودة ٠‏ 
والمخطوطةعندالعلوجي مكةوتسعة وثلاثون(05٠-١11)والمفقودةمثتان‏ وثلاثة 

و 

وثلاثون كتاباً ( 51 - !("5 ) ٠‏ 


6 السير (1؟ءهلا" ) و (85؟) ٠‏ 
(:) الذيل ( ٠ ) #15 ١ ١‏ 








0) 


موا 


ويعود كذلك إلى نتركه مراجعة كتبه وتصحيحها لانشغاله الدائمبالتأليف 


وغبيره. » يقول الذهبي : هكذا هو له أوهام وآلوان من ترك المراجعة. 
ش )1( 


و 


ة 2 و 5 
٠.٠‏ وصنف شيئا لو عاش عمرا ثانيا لما لحق أن يحرره ويتقنه 


مو )1 ش 


من الكتب ولم يحكم ممارسة أهلها فيها " فينقل من التصائيف من غير 


00 #2 0 3 5 إن 
أن يكون متقناً لذلك العلم من جهة الشيوخ والبحث ”" وقد حاول ابن 


و 3 ولاك 
الجوزى أن يعتذر لنفسه عن ذلك فقد نقل عنه انه قال ؛ آنا مرتب 


0_0 4 ٠. 
ولست يمصنف " وقد تركب على ذلك أن كانت بعض كتبه بمثابة المختصرات‎ 


لكتب من سبقه ٠‏ يقول ابن رجب ١‏ كان تصنيفه فى فنون من العلوم 
(0), نا ييا 

بمنزلة الاختصار من كتبر في تلك العلوم ٠‏ فكتابيه منهاج القاصدين 
6 و( 

وه إل لإحيا ء | مم الدين 108 .2 الى 5 وكتابه ينا صفة ]( ٠.‏ 8 ينا 559 و 


8 و رم 
04 1 


و 400 و 1 ا(#) 
إبليس مثلا عنوان سبقه إليه أبو حامد الغزالي في أحد كتبه وكتابه 





)1) 
0 


2) 


السير ( 5١‏ ؛ هلا" ) و (5"850 ) ٠‏ 

( 1 8مك/؛|:4 ) من الذيل . 

قد يقول بعضهم إن اسم الكتاب هو " نقد العلم والعلماء " كما ظهصر 
فى بعض الطبعات ٠‏ إلا أن ابن الجوزيى قد ذكر في تاريخه "المنتضم 
(59 159 ) في ترجمة الإمام الفزالى أنه قد سمى كتابه هذا ب"تلبيس 


:بلي ينا 9 


مؤلفات الغزالى ‏ ب عبد الرحمن بدوى )5١1(‏ طه ثائية ‏ 0م19 م - 


نشر وكالة المطبوغات ‏ الكوبيت ٠‏ 








ل 


" صفة الصفوة " أو " صفوة الصفوة " ( كلاهما ثابت ) مختصر الحلية٠‏ سبقه. 


٠. 25 .. ..‏ 2 . ء. م 
اليه عثمان :بن مرزوقى القرشى ) ت ووه ه ) الذي اختصرس حلية الاولياء فى 


(1) ؛.‎ ْ ٠ 
كتابه " صفوة الصفوة " 00اء‎ 


6 مبالفة الناس فيما كتب ٠‏ يقول ابن خلكان ٠‏ الناس يضالون في ذلك 
( حتى قالوا ) ٠‏ إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره 
وقسمت الكراريس على المدة فكان ماخص كل يوم تسع كراريس " وعلق 

4 و ا ا 
قاثلا ٠‏ هذا شبيىء عظيم لايكاد يقبله العقل وساق مثالا آخر على 


5 
و 
الله صلى الله عليه وسلم فحصل منها شسيء كثير ٠‏ وأوصى أن يسخئن 
(؟) 


نا 


بها الماء الذي يغسل به بعد موته . ففعل ذلك . فكفت وفضل منها ٠‏ 


أ 
(:) وكما نسبت كتب غيرة إليه كما اسلفنا . فكذلك وقع له حين نسبت كتبه ' 


8 . 
حين طبعت إلى غيره ل مثل كتاب اخبار النساء المطبوع بمصر سنلة 


ع )0( 
8 ها فقد نسب لابن قيم الجوزية والحق انه لابن الجوزي ٠‏ 


كما نسب كتابه " دفع شبه التشبيه بأكف التنئزيه " 


):() 


فى بعض طبعاته 





)1) الأعلام ( > ؟ 5١5‏ ) لين الدين الزركلي ب طاه سادسة ب 1988م سد دار 
العلم للملايين ‏ بيروت ٠‏ 

(؟) وقيات الأعيان (141:8) ٠‏ 

(؟) الأعلام للزركلى (“# : 8١7‏ ) حاشية ٠‏ 


(4)| ابن قيم الجوزية ‏ حياته وآثاره ‏ بكر آبو زيد ٠ )١4(‏ 











0 كك 


سابها : علاقتة بكبراء غصره 


ا 3 وو 
تلقوخم أبن الففرج بن الجوزي مكانة في عصره وذكرٌ سار في البلدان عنه 
لتميزة فى وعظه ٠.‏ 
وقد أصبح مجلسه الوعظي حلقة الوصل بينه وبين عدد كبير من المسيطرين 
على زمام الأمور في ذلك العصر.وصار للشيخ عندهم كلمة مسموعة في غالب الآحوال ٠‏ 


ونريد أن نتشناول علاقته بعدد من كبراء عصره ٠‏ وانفد 1 بالخلفياءالعباسييين 
2 


الذين أدركهم وكانت له معهم أو مع رجالهم وقائع 


د 


فقد أدرك في أول حياته خلافة المسترشد(المقتول سنة 9ه ه ) وفي سنة 


ب؟ه ه دخل على وزيره وألقى موعظة بين يديه ليسمح له بالجلوس مكان شيخه ابن 


00 م 
الزاغوني. فاذن له: 5 


ينا 
ولم يُذكر عنه شيء في خلافة الراشد . 
2 
آما فى خلافة المقتفى فقد ذكر أن المقتفى أذن له: يعقد مجلس للوعظ كلل 
جمعةٌ فى دار ابن جعفر. صاحب مخزنه ( وزبر ماليته ) ٠‏ ولما توفي المقتفي كان ابن 


)1( 
الجوزي هو المتكلم في عزائه | ٠‏ 
2 


وحبن تولى المستنجد بالله:. الخلافة بعد والده المقتفيخلع. على المشايخ 


9 51 1 : 50 2 

خلعسا وكان من ضمئهم ابن الجوزي وآذن له كذلك بالجلوس في جامع القصر وعقد ابسن 
)2 

الجوزي مجلسه هناك واجتمع عليه الئاس . 


م سم م سس ع سس حك 


#ن | هوآبومنصورالفضل بن المستظهرباللهه:أحمدالعباسي. ولد سنة5م»وتولى الخلافة يعد 
وفاة آبيه سئنة؟إمه وقتل غيلةسنة9١مه‏ .ترجحمته في ( المستظم/١0161)‏ والسير 
(9!ا ؟ اكه ) ٠‏ 

*)5*( للا ) ى‎ : ٠١( المستظم‎ )١( 

#«»ر الراشد باللهأبو جعفرمنصوربنالمسترشد بالله.. ولد سئة .مه .وتولىالخلافة 
بعد مقتل أببيه سنةو59مه . ثم خلع بعد سنة وغادر. بغداد.وقتل غيلة سنة ااه ه 

٠ )058:15 (السير:‎ )/5:1٠١/مظتنملا(‎ 

عد المقتفيلآمر الله:آبوعيد الله محمدبن المستظهربالله أحمد العباسي.ولن سنة 9م4ئه٠وبويع‏ 
بالخلافة سنة .ممه بعد خلع.ابنآأخيه:الراشد.واستمر في الخلافة حتىوفاته سنة ممه ه 
(المسنتظم / ٠‏ السير ”١/‏ 59965) 

(؟) ٠١(‏ + لال/مو( ) منالمنتظم ٠.‏ 

»«»«»» | أبوالمظفريوسف بن المقتفي.تولىالخلافة بعد أبيه واستمر فيها حتى وفاته سنة 

5ه ه ( المنتظم / ١٠١؟‏ + ) . والسير ( 5٠١‏ 5 5(؟ ) ٠‏ 

٠. من المشستظم‎ ) 1١94 + ٠١( )+( 








0-5 


0 .اءم‎ 0 ٠. 6 


تولى المستنجد الخلافة ٠‏ 


ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن علاقة ابن الجوزىي المميزة بالخليفة 


د ْ 
المستضيء . يقول ابن رجب : في خلافة المستضيء قوي اقصال الشيخ أبي الفرج 


/الدماد 


و 5 )1١(‏ 
كتاباً آخر لما خطب للمستضيء بمصر وانقطع اشر العبيديين عنها " قال ابن 
و 


)0 
المستضىء وذلك سئة سبع وستين وخمسمائة د 


07 
ثم نجد أمير المؤمنين لما بلغه كثرة الرفض أخرج توقيعاً بتقوية 
يد ابن الجوزي لإزالة البدع سئة إلاه ه ونجد الخليفة بعد ذلك فى شوال من 


ُ 
تلك السنة بأمر بمنع الوعاظ غير كلاكتٍ احدهم ابن الجوزى ٠‏ وكل هذا يدل 


)0 
على قوة علاقة ابن الجوزي با لمستضيء* ٠‏ 


وقد قويت علاقة ابن الجوزي بالخليفة وأعيان الدولة . وأصبح له من 
الوجاهة والمكانئنة الشيىء الكثير حتى إنه حيئما آأراد تزويج ابئنته أقلام 


حفل زفافها في دار بنفشه حظية | 
3 أبومحمدالمستضيءبِأمر الله -الحسنا بنالمستنجد .ولبد سنة +9مه وتولى الخلافة بعد 
وفاة أبيه.واستمرفيهاحتىتوفي سنة ملامه (السير/١08:5)(البدابيةوالنهاية/4:19١5)٠‏ 


57 حققته الباحثة العراقية ٠‏ ناجية إبراهيم عبد الله على نسخقر ناقصة 





ء سثة لالإه ها ٠‏ وجهزتها بنفش 3 





وطبع ببغداد (995ام ل 17م ) واكتشف الدكتور فواد عبد المنعمع م 

( محقق الشفاء لابن الجوزي ) نسخة كاملة قديمة من الكتاب في المتحف 

البريطائي تحت عنوان ؛ عمدة الأحكام في تدبير ملة الإسلام " تحت رقم 
5 ( الشفاءعرلا؟) ( شزهة الأعين / مقدمة المحقق ٠‏ محمد كاظم//ا؟ب *٠)٠١‏ 

٠ ) #٠5 51١ ( الذيل‎ 01) 

)؟) المنتظم ( ١٠١‏ ؟لا""ا ) ٠‏ 


(م) 2 ٠١(‏ + 04؟) من المرجع السابق ٠‏ 











حت عات 


)01( 
بمال كثير ٠‏ 


ويذكر ابن الجوزى فى تاريخه أن أمير المؤمنين أنشاً د كبيرأً في 
السوق فأمر ابن الجوزى تولك فيهبالناس التراويح ٠‏ وآمر كذلك يعمل لوح 
ينصب على قبر الإمام أحمد ٠.‏ الأآجل ابن الجوزيى كما آمر بعمل دكة بجامع 
القصر للحنابلة لأجلة ايض ٠‏ يبقول ابن الجوزى ٠‏ وما كانت العادة قد جرت 
بذلك ٠.‏ وجعل الناس يقولون لى ٠‏ هذا بسببك ٠‏ فإنه ما ارتفع هذا المذهب 

(؟) 

عند السلطان حتى مال إلى الحنابلة إلا بسماع كلامك " ٠‏ 

ومنه ندرك أن المستضيىء كان شديد الإعجاب بابن الجوزي ٠‏ يحكي هصو 
في ذلك ٠‏ أن بعض الأمراء من أقارب أمير المؤمنين بعث إليه يقول + واللله 
ما أحضر أنا ولا أمير المؤمنئين غير مجلسك " بل وصل الإعجاب بابن الجوزي 


5 3 
أآآ .8 
ومجالسه إلى حد جعل امير المؤمنين يحضر بعض مجالسه وهو مريض ٠‏ 


2 
يقول ابن الجوزي : (إن) امير المؤمنين اصابته صفراء من الصوم ٠‏ 
فتكلمت تحت المنظرة فسكن البلد فحدثنى من يلوذ بخدمة آمير المؤمنين قال ٠‏ 
2 7 17 تمتك 
حضر بيومكئذ الإمام عندك المجلس متحاملا ٠‏ ولولا شدة حبه لك لما حضر لما كان 
4 " م 00 
اعمتراه من الالم وكان المستضيىء كثيرا مايذكر إعجابه باين الجوزي حتسى 
00000 9 
اشتهر ذلك الامر بين كبار رجال دولته وتحدثوا به +٠‏ 
وفى مقايل ذلك كان ابن الجوزىي يقابل هذا الإهجناب ينشتا* وشكر كبيرين 
ين 3 قد 5 00 3 م 


04) 


5 5 2 
فى آخره ابن الجوزى آبياتا فى الثناء على الخليفة ٠‏ 





)1( المنتظم ( ٠١‏ علإاه؟ - ؟55؟). 
)؟) ٠١(‏ ب اباك عم؟ - عجغا/مه؟) من المنتظم ٠‏ 
0 
مرض امير المؤمنين*٠‏ 
ع المنتظم ( ٠ ١١‏ 0 ) . 
1١(  )4(‏ 558:4 ) من المنتظم ٠‏ 











لد ؤإلمم لد 


ولقد أحسن ابن الجوزى استفغلال هذه العلاقة فى نصحالخليفة ووعظخه 


و 5 000 5 2 
يروى أن ابن الجوزي إ[نشد فى مجلسه والمستفضيسىء حاضر آبياثا منها 


2 و 
ستنقلك المنايا عن ديارك ويبد لكق"الردى كار بسندارك 
إلى أن قال ٠»‏ 
فدود القبر فى عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك 


فجعل المستضيىء يمشى في قصره ٠‏ ويقول : أي والله + وترعى عين غيرك في 


(1) 


وآما نصرة المظلوم فإن المستضيىء أراد عقاب شخص فهرب افامعسيذ 
7 
0-1 39 
مال أخيه فاشتكى ذلك الأخ إلى ابن الجوزي مظلمته ٠‏ وفى مجلس وعظه عرض 
(؟) 


ابن الجوزي بمظلمة الرجل فأمر الخليفة بإعادة ماله إليه ٠‏ 


و 


وأآطلق سراح بعض السجناء ٠‏ 


ِ مو 

أما علاقته بالخليفة الناصر فهى علاقة مضطربة أميّل إلىالعداء 
المستحكم منها إلى الموادعة . وذلك لآن الشيخ كان شديد الوطأة على 
المبتدعة بعموم وعلى الشيعة بخصوص ٠+٠‏ وعلى الصد منه كان الخليفة الناصر ٠‏ 


):( 





٠ ) #٠١ - 0ع‎ 51١ (  ليذلا‎ )1) 

(؟) مرآة الجنان للهافعى (0:40.و؛ ‏ (9:) ط. ثائية (69+0(ه - 1100م ) ٠‏ 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ٠‏ 

فيه المنتظم ( 1١٠١‏ 5:6 #غم؟ ) + 








عد ات 


0) 01) 


ابن القصاب وآأستاذ دار الخلافة هبة الله بن الصاحب ٠‏ 


و ء ار 
كذلك لم يكن للناصر ميل إلى الشيخ ابي القرع املا ديل فق كيهل :+ 
5 7 5 5 اما 5 


(0) 


الشاسن ‏ 
ورقع أن «الرؤايكين الأخرمين بقيفة: الكمريض إلا آن الأحدات كويد هذا 
الاحتمال بالشنظر إلى ماوقع لابن الجوزي بعد ذلك من محنقٍ في آيام هص ذا 
الخليفة ٠‏ 
وبالنظر إلى فهرست مؤلفات ابن الجوزي نجد له عدة مولفات عن هذا 


و 
الخليفة سلباً أو إيجاباً ٠.‏ وهي 


٠ الأعاصر في ذكر الإمام الناصصر‎ 0-١ 
٠ ؟ 0 الزند الوري فى الوعظ الناصري‎ 
٠ ا عقد الخناصر فى ذم الخليفة الشاصر‎ 
(4 
٠ الفاخر في أيام الإمام الشناصر‎ 3 
٠ وثالكثها يؤكد ما اتهم به ابن الجوزى من قبل‎ 


08 م 
ومع ذلك فإننا نجد ابن جبير بذكر أن ابن الجوزى ألقى قصيدة فى 





* ممه وك عور من اللفلناه النلقد اذى وقول :اين برحية + كاور قيس 
خبيث ٠‏ ولي الوزارة من خياهدة وه ه إلى شعبان 817هه وف آياموزارته 
اعتقل ابن الجوزيى (الذيل/5:1؟:)(السير/ 57:71 عل” )اه 

(؟) | كان يظهر الرفض ويسب الصحابة. وحاول في آخر أمره قلب الدوالة 
فقتله الناصر سنة “بره ه ( السير / ٠ ) ١50 - 1١54:8(‏ و ( السير/؟؟ 
+ 5/لا*“” ) ٠‏ 

٠ ) #55": 1١ ( في الذيل‎ 


٠ مؤولفات ابن الجوزى للعلوجي ( +لالرهءكا/؟17/؟؟!)‎  )4( 








“ااانه 


مدح الخليفة فى مجلسه الذي حضره ابن جبير يوم دخل بغذاب سنئنة مه ه ومشهاء 


2 
ياكلمات الله كونى عودّة من العيون للإمام الكامل ٠‏ 





وقد اعتبرها الدكتور الصباغ " نقطة ضعفي في ابن الجوزي "وأكد آنه 


فنا 


2# 0 ع ٠. ٠.‏ . ينا . 3 
لاينبغي للعالم ان ينزل إلى مستوى شعراء المديح الذين يستجدون الولاة 
)1( 


ويببدو أن هذا التصرف قد حدث من ابن الجوزي لاتقاء شر النشاصر ٠‏ 


بعد ذلك نشير إلى علاقته ببعض كبار رجالات عصره ٠‏ ومن هؤلا * 


3 أبو المظفر عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الشيبائى الوزيير ٠‏ 
ءَِ 
ولى الوزارة ايام الخليفة المقتفى سنة مه ه ٠‏ وبقى فى هذا المنئصب 
كِ 

بعد وفاة المقتفى وتولى آابنه المستنجد ٠.‏ وتوفى سئة .من ها ء. ولقد 
كانت علاقة ابن الجوزي بهذا الوزير قوية للغاية " وعظم شآن الشيخ 
٠ ٠.‏ 1 ' ييا 0 ٠‏ 
فى ولاية الوزير " وجعل الوزير لابن الجوزي ” مجلسا في داره كلتل 


ا" 


٠ جمعة‎ 


ولقد كان من نقاط الاتفاق بينالرجلين ١٠‏ انتظامهما فى سلك رجال 
ليا 
العلم وأهله ٠‏ زد على ذلك أن الوزير كان من الحنابلة وأهل السسنة 
07 
المعتبرين ٠‏ وله مؤلفات علمية . وقد صنف ابن الجوزى كتاباً فيما 





٠ رحلة ابن جبير (144) والقصاص والمذكرين (4؟)‎ )١( 
٠ ):١56١( والذيل‎ )؟١هركاةراالال‎ +٠١ ( المنتظم‎ 0) 


:ئ# ترجم له ابن رجب فى الذيل على طبقات الحنابلة ترجمة طويلة (١1١١6؟)٠‏ 








حت ع عير جح 


العونية ٠‏ وذكر فيه الفوائد التى سمعها. من الوزير ٠‏ وانتقى من زيد كلامهة 
)1( 


يلا إن و 
فى الإفصاح على الحديث كتابا سماه وو محض المحضع, بم كما نجد علاق 3 


ل 


ظ .. هه 6ه م . ء وه م ٠.‏ و ْ . 
اخرى تجمع بين الرجلين تتمثل في زواج ابي القاسم على بن الشيخ ابي الفرج 
)) 


أبن الجوزي بابنة الوزير يحيى بن هبيرة . وهبى علاقة تزيد الروابط السابقة 


#1 
صلة وتأاكيدا ٠.‏ 


أبن المظفر ركيس الرؤساء وزير المستضيىء الذي اغتيل سسة 


(0 


لاه ه »> ورب و يلقب : بعضد الدين ٠‏ 


وقد وقع له مع أبي الفرج قصة تدل على مراعاته لجائب الشيخ 
ابن الجوزىي . وذلك حين عمل دعوة عظيمة سنة 4ه ه ولم يحضرها ابن 
الجوزي فبعث إليه الوزير بأشياء كثيرة مع رسالة شفوية يؤكد فيها 
أنه يعذره لعدم حضوره . ولولا مكانة ابن الجوزى عند الخليفة لحصل 


٠. العكس‎ 


0 
وقد حضر ابن الجوزي دعوة اخرى فى منزل هذا الوزير حض رها 
عقاف ء ع عرد 508 00 15 
الخليفة والاكابر والقى إبن الجوزي كلمة في الحضور +٠‏ وحين فتسسيل 
0 .. ِ - 


)( 
٠.  ءازعلا‎ 





3 الذيل ( 9+ مه" )ء 

)(؟) المنتظم ( ٠١‏ ؛ لاه" ) ٠‏ 

في المنتظم ( 18١٠ : ٠١‏ ) والسير ( 51 : 7 ) ٠‏ 
(:) المنتظم ( (٠١‏ ؟ 8#9ثروؤه؟ ‏ ٠”لاركلا؟‏ ) * 








تهت 


ٍ : )1( 
ولابن الجوزي كتاب سماهة " المجد العضدى 5 + ومن المحتمل أن 


ذلك نسبة لهذا الوزير الملقب بعضد الدين ٠‏ 


٠ 5-0 4 1‏ وم 
وسماه ابن رجب ٠‏ عبك اللهعولي الوزارة فى شوال سنة مه ه إلى 
4 .ا 000 .. 

ربيع الأول سنة 4مه ها . وتوفى سنة “اوه ها ٠‏ وكان ابن الجوزي من 

: 6" 9 40040 و لسلا 
أصحاب ابن يوئس ٠‏ وفى وقفت وزارة ابن يونئس عقد مجلس للركن عبد السلام 
ابن وريدن الوهاب بن عبد القادر الجيلاشى وأحرقت كتبه ٠٠‏ بمحضر 
35 2 


ني 
ا 


من ابن الجوزي وغيره منالعلماءوانتزع الوزيرمنه مدرسة جده وسلمها إلى 
1 


أصحابه .وكان منهم ابنالجوزيالذي!عتقليتحريض الركن عبد السلام ٠‏ 


الوزير نظام الدين أبو المظفر بن على بن جهير ٠‏ وقد حج ابلن-دسن 


الجوزى وزوجته وأطفاله برفقة هذا الوزير سنة (4ه ه فأثنى عليه 


ع ٠. ٠.‏ 
ظهير الدين ابو بكر من؛صور بن نيصر بن العطار البغدادي صاحب المخزن* 
تولى نظر الخزائة أيام المستضيىء ٠‏ وتوفى سنة ولإه ه ٠‏ وكان نقمة 
. 1-6 
على الرافضة ٠‏ وهو الذى اشار على الخليفة بتقوية بيد ابن الجوزي 


):) 
لقمع الروافض ٠‏ وكان لابن الجوزي مجلس في دارةه ٠‏ 





*٠ 595//ر"؟5)‎ “85:0١ ( والذيل‎ )199:؟١(ريسلارظنا‎ 


ا 
- 
)0( 
وذكره بالتواضع ٠‏ 
)1 مؤلفات ابن الجوزي للعلوجي ٠ )١69(‏ 
)؟) 
لن6 المنتظم ( ١١‏ ؟ع ٠. ) (5١١‏ 


):( 


المنتظم ( (١‏ : وه]/4ة؟ - 5510 ) والسير ( 51 : 6 - هم ) ٠‏ 





0 


4 3 5 555 0-5 .ا *ه 
الامير المجاهد نور الدين محمود زنكي المتوفى سنئة 59”ه ه وقد ترجم 


2 
له اين الجوزي فى تاريخه وآأثنى عليه وقال متحدثا عن علاقته به 
ل ” 0" 
كاتبنى مراراً " وأنه كان يكاتبنى وأكاتيه ٠‏ وآألف ابن الجموزي 
كتابه " النصر على مصر " لما فتحهاوانتزعها جيش نور الدين من 


م02 
العبيديين.٠‏ ونجد في فهرست مؤلفات ابن الجوزىي كتاباً سماه ١"الفجنر‏ 


)) 6 مل 
( أو الفخر ) النورى " والظاهر والله أعلم أنه المعني به ٠.‏ 





ونلاحظ فى كل ماذكرنا رضا ابن الجوزى عن تقرب الخليفة وأرباب الدولة 


ءِ 4 ٠.‏ ووا ع٠ ٠.‏ 
إليه مما يوهم أن الشيخ سيتقرب إليهم بما يرضيهم ليزيد إعجابهم به ٠‏ 


ولكن الذى وقع هو آن الشيخ كان ينوح على نفسه ويتهمها فى هذا الرضا 


ع . م ع و. ل 
يقول بعد ان ذكر زهده فى صباه ٠‏ انتهى الامن إلى أن ضار بعض ولاة الأمور 


يستحسن كلامي فأمالئي إليه فمال الطبع ففقدت تلك الحلاوة ( حلاوة المناجاة 


التى ذاقها آيام تزهده ) ثم استمالني آخر فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه لخوف 


0» 7 
الشبهات ٠‏ وكانت حالتى قريبة ويتكلم بعد ذلك عن حاله حينكذ ويعده مرضا 


0 و ,2 
أصيب به ٠‏ ويعتبر نفسه عاجنا عن تطبيب دائه محدّر] إخوانه في نفس الوقت من 


2):( 


35 5 


هولاء المتنفذين مما يؤكد جرآأته فى قول الحق كموقفه من الخليفة الناصر 


: - 
. 5 5 5 و 
الذى مال إلى الشيعة ٠‏ وموقفه من أحد الامراء ومسمة . نظر بن عبد الله 





المنتظم ( ١٠١؟‏ 5*9 ) ٠‏ 
البداية والشهاية (؟١‏ 56 ©85"؟ ) ٠‏ 
مؤلفات ابن الجوزي للعلوجى (97؟١)*‏ 


صيد الخاطر (5م - لإم ) ٠‏ 











اث 


الجيوشي (زت 4عم ه ) آمير الحاج . فقد حج ابن الجوزي سنة ١4هه‏ تحت إمرته فأراد 
ع اماع 7 1 ع 1 : 
أن يقرا عليه شيئاً من الحديث . لكنه حين رآأى ظلمه للحمالين وغيرهم ترك ذلك ولم 


)١(. يكلمه‎ 


وليس معنى ماذكرناه أن جميع الولاة ورجال الدولة كانوا على وفاق معه. 
02 
بل إننا نجد من ببعاديه ويحيك له المؤامرات . يقول عن ذلك ؛ وقع بيني وبيينأرباب 
الولايات نوع معاداةٌ لأجل المذهب ... واتفق في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب 


0) 9 


الأشعري . وفيهم من يميل إلى مذهب الروافض وتمالأوا علي في الباطن ٠.‏ 
وكان ممن عاداه لأآجل التعصب المذهبي مرجان الخادم وكان من رجالات الدولة 
وينتسب إلى مذهب الشافعي " فتعصب على الحنابلة:. قوق الحد وأزال الحطيم الذي 
*# 
وضعه الوزير ابن هبيرة الحنبلي بمكة يصلي فيه آحد الحنابلة. فذهب هذا الرجل 
ع 1 5 .2 
وآزاله من غير إذن بغضا لهم . 
يقول ابن الجوزي ٠‏ وناصبئي دون الكل .وبلغني أنه كان يقول ٠‏ مقصودي قلع 
هذا المذهب " أى المذهب الحنبلي " وقد حاول السعاية بابن الجوزى إلى الخليفة 
المستضيء ٠.‏ لكن الخليفة لسم يسمع منه . قال ابن الجحطلط ونززقيي ١‏ 
7ت 
ولمصا قويت عصبته لجأت إلى الله سبحانه ليكفيني شره فما مضت 
1 9 (, 50006 
إلا آيام حتى اخذه السل فمات ( توفى بعد الوزير ابن هبيرة بمدة فى نفس 
العام ٠5مه‏ ) وفيما بعد نكب ابن الجوزي أيام الخليفة الناصر بمباركة منه 
- 
ومؤوامرة من قبل بعض المتنئفذين على رأسهم الوزير الشيعي ابن القصاب البغدادي ء 
.. و . . . 5 -0. 0 . .. 0020 
وقد ذكر فيما ذكر أن ابن الجوزي تعرض فى بعض الأوقات للمراقبة والتجسس ٠.‏ فقد 
و 8 
ذكر أن المفسر الشافعي نجم الدين بشير بن خامد الزينبي الهاشمي (+لاه 85هه ) 
ا َ 57 ا م 5 
الذى عين فيما بعد آيام المستنصر حفيد الناصر سب للحرم ومات يمكة ) كان 


)5( 
عيناً على ابن الجوزي | ٠‏ 





*ء)؟1!؟؟1+1١١( المنتظم‎ )+( ٠ ) ١5١ 5 ٠١( المشتظم‎ )1١( 
٠ ) الأعلام للزركلي ( 5 511ه‎ )»( ٠ )558 ( صيد الخاطر‎  )؟(‎ 


* يبدو آنه هو المعروف بمقام الحنابلة . حيث كان لكل مذهب مقام يصلي فيسه 





جد وخر اه 


كاهنا : محنتك 


الابتلاءات التي بتعرض لها المؤمنون زيادة فىالتمحيص ورقع الدرجات 
أمر شابت ٠‏ وكان لكثير من علماء الاسلام القسط الأكبر من ذلك مما سجله 
التاريشخ  ٠‏ 

وابن الجوزىي تعرض كما عرض من يانه من أكمة الاسلام لمحنقٍ دامت 
ش خمن سك انعا فى أيلام الخليفة الناصص بن المستضيىء من سنة .1ه ه إلى سنة 
هوه ها ٠ ٠+٠‏ 

وقد عرفنا فيما سبق أن ابن الجوزي في آيام المستضيىء ( 5ه ه ‏ 


ملاه ه ) قد بلمْ من العزن والمنعة والجاه والقبول عند العام والخناص 





*. 4 8 6 
والمكائة عشد كيان رجالات الدولةوالخليفة اولهم فيلف فاق به اقرائه ٠‏ 
0 2 000 ا 5 
حتى بلغ الامر إلى حدّ جعل الخليفة بسكن فوهونا بضرب المبتدعة ‏ وهل تى 


خَ 
وبذلك جلب ابن الجوزي لنفسه عداء الرافضة واصدقاكئهم ٠‏ 


وفيما بعد توفي المستضيىء ( سنة هلإه ه ) ووصل إلى منصب الخلافة 
٠. ٠. . 1‏ 2 م 9٠‏ 
ابنه الناصر لدين الله احمد الذي كان متهماً بالتشيع والميل إلى مذهب 


(1) 


الإافية ٠‏ وكان أستافذ داره هبة الله بن الصاحب ( قتله سنة “امه ه) منهم٠‏ 





١ 00 0 500‏ 50 
مفطريعً + بدا بالرفض ثم مال إلى التسنن ثم انجرف مع الصوفية ثكم 
دخل في الفتوة حتى صار المقدم فيها ٠‏ والبعض يسير إلى ا نلذالك 


أهدافاً سياسية خفية ( انظر / السير /١؟‏ + 94(/؟١5/؛١٠‏ ) ٠‏ 








لم - 


/ 
ثم استوزر سنئة ٠وهاه‏ واحد) منهم يقال له ابن القصاب ٠‏ 


7 قتل ابن الصاحب قام الخليفة بتعيين عبيد الله بن يوئسس 


4 . 2 كي ا 
الففقيه الحذيلي وزيرا ٠‏ ويبدوقو ان ذلك لكبح جماح الرافضة الذين حاولو|ا 


01) 


الانقلاب على الدولة بقيادة ابنالصاحب  ٠‏ 


و ديد هه و 
5 (١؟)‏ ووم 4 
سنة "مه ه إلى ربيح الأول »مه ه ) وخلال هذه الفترة حدثت حادثة تعد 


البدايبة لمحنة ابن الجوزى فيما بعد ٠‏ خلاصتها كما ينقلها ابن رجب ٠١‏ أن 
5 ش 8 4 
الوزير آبن يبوئس ..٠‏ محقد مجلسا للركن عبد السلام بن عبدالوهاب ببلبن 
ع 
عبدالقادر الجيلى واحرقت كتبه وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي 
3 
الاوائكل شي ء كثير ٠‏ وذلك بمحضصر من ابن الجوزي وغيره من العلماء. وانئتزع 
٠.‏ 0( ييا 
الوزير منه مدرسة جده ٠‏ وسلمها إلى ابن الجوزي ٠‏ 
وفيما بعد انتهت فترة وزارة ابن يونس وتقلبت به الدئيا حتى يلع 
8 5 م 0 
منصب الاستاذ دارية سنة إلمه ه بينئما تولى منصب الوزارة سنة ٠١وه‏ ه ابن 


)) 
القصاب الرافضي ٠‏ 


ُُ م 
ولما كان عالمالسياسة مليكاً بالمشاحنات ٠‏ فمن الطبيعي ان ينظر 
الوزير الجديد ابن القصاب بعين الشك إلى ابن يوئس الوزير القديم وآستان 


5 (ه) 
دآأنر الخلافة حاضر]ا ٠.‏ وكيف لايفعل ذلك وقد اضاح بابن الصاحب من قبله ٠‏ ثم 





)1( الس | 55 دس ه5١ ٠)‏ 

)0 الكامل لابن الاثير ( 148:9ل//لا9١‏ ) * 

)5( الذيل ( 1١‏ :همع -56: ) * 

)) النسيق ( 5١‏ و؟- 7٠٠٠١‏ )ء 

(ه) يذكر ابن الاثير أن ابن يونس هو الذي سعى بابن الصاحب إلى الخليفة 


حتى قبض عليه وقتله ( الكامل //ر 69 1885 ) ٠‏ 





هك 


إن ابن يونس حنبلي واين الصاحب شيعي والوزير الجديد ابن القصاب شيعي 


: 1 مس 
فذلك افلوايك #وتستعفر مفة + نولت تع فى اقيض عت ابن يونس " .وتم الشينه 
11 


وابن الجوزىي أحدهم ٠‏ إلا آن الوزير لم يتجرآ عليه كغيره ٠‏ وانتظر 
القفرصة المناسبة التى تمكنه من تدبير مؤامرة ضده ٠‏ وجاءت القرصة المواتية 
فقد تقدم الركن عبد السلام الجيلى إلى الوزير ابن القصاب يشكو اليه ما 
٠. 5 ٠ ٍِ ١‏ 5 3 2 كيه ٠...‏ 
أصابة آيام الوزير ابن يونس من إحراق كتبه وأخذ مدرسة جده منه وإعطاكها 
لابن الجوزي ٠‏ وقال في تحريض واضح لابن القصاب ٠‏ أين أنت عن ابن الجوزي 
. - 0 . و ِ 8 زنا 
فإنه ناصبى ٠‏ ومن أولاد أبىي بكر ٠‏ فهو من اكبر إصحاب ابن يوئس )| وايبد تن 


القصاب أعلم بذلك منه ٠‏ الا أنه بريد وضع بداية مفتعلة لمحنة ابن الجوزي 


(1) 


وعندئذ كتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر ف أمر ابن الجوزى +٠‏ ومن 
المعلوم أنه لن يكتب عنه آنه ناصبى أو أنه من أولاد أبي بكر ٠‏ فالخليفة 


أعرف منه بابن الجوزى ٠‏ وإنئما كانت الكتابة عبارة عن الوشاية بابنالجوزيى 
5 )0( 7 
2 59 - 


8-0 
الخليفة الذي ذكر عنه آنه " كان لايميل إلى الشيخ ابن الجوزىي ٠‏ بل قد قيل» 
8 5 و ين بي )1 
إنهة كان بيقصد أآذآاه ٠‏ وآن الشيخ ربما كان يعرض فى مجالسه بذم الناصره وقد 


0 


ذكر له كتاب آلفه في ذم الناصر سماه . عقد الخناصر فسن ذم الخليفةالشاصص ٠‏ 


وكتاب في التاريخ سماه " درة الإكليل " آكمل به " المنتظم " من حيث وقف 
و اث 


بنهاية سنة 4لإه ه إلى سنة +9 ها ٠‏ وجل ذلك قى عصر الناصصر ٠‏ ومن المحتمل 





)0 انظر الذيل ‏ ( ٠ ) #55501١‏ 
)؟) السين (1؟يكلام) ٠‏ 
(0) 2 مؤلفات ابن الجوزي للعلوجي ٠ )١١١(‏ 











د 931 ب 


5 1 5 1 
أنه قال في ذلك شيعا آغضب عليه الناصر ٠‏ لذلك يقول سبطه + يقال : إن منه 


)1١( 
من الكتاب ) دخل عليه الحادث " وفوق هذا وذاك كان الناصر يميل إلى‎ ( 


0 
نلك خرى اين كقين يشب إلى السبب الأصلى فى المحنة قائلاً : نقتم 


(؟) 
الخليفة على الشيخ أبي الفرج بن الجوزي وغضب عليه 


ييا 


3 
وهذا يبين ان الامر كان 
0 اسه 3 0 
مجرد نقمة خليفية وجدت له الاسباب على بد الشيعة والركن الجيلى وغيرهم ٠‏ 
الخليفة بتسليم ابن الجوزي إلى عدوه الركن عبد السلام الجيلانى لينقله إلى 
واسط ليديبس فيها ٠.‏ فجاء عبد السلام إلى دان الشيخ وشئمه وآغلظ عليه وختم 
َه ل 
00 
- و 

حتتى وصل إلى واسط لم يآأآكل فبها طعاماً ٠‏ وفى واسط جمع له الئاس وادعى 
عليه دعاوى فآنكر الشيخ ٠‏ وقد حاول الركن حينذاك اغتياله فطلب من ناظر 


7 و ع ديه 
وأشط بج.. .وان" فيهيا ا أن يمكنه من القضاء على ابن الجوزي لكن الناظضر 


7 0 
رفض ذلك خوفاً من المسئولية ٠‏ 


2 

 )١(‏ المنتظم ( ٠‏ 18944 ) حاشية (١)نقل‏ من مرآة الزمان ٠‏ وانظر العلوجب 
)+ 

)؟) البداية والنئهاية ( ع0 ) وقد سبق ذلك شيء من التحرشات ٠‏ فقد 
ذكر ابن كثير أن الناصر بعث إلى ابن الجوزي يطلب منه أن يزيد على 
أبيات عدي بن زيد المشهورة مايناسبها من الشعر ولو بلغ ذلك عشر 
مجلدات " ( البداية / 418 ) ويشم من ذلك رائحة التحدي ٠‏ 


٠ ) ال5:‎ - #5٠00435 (  ليذلا‎ (0) 








74ت 


وكان حبس الشيخ فى بيتٍ حرج في دان بدرب الديوان بواسط ٠‏ على بابلها 
٠ / ٠.‏ 27 
ا ٠.‏ 7 2 5-5-5 500 8 
و و 


ص 
وكان بعض الناس يدخلون عليه ويستمعون منه ويملي عليهم وكان يرسل أشعار) 
010( 


كثيرة إلى بغداد .. هذه رواية الذهبي وابن رجب. 


أما ابن كثير فيقول إن الخليفة نفاه من بغداد إلى واسط فأقام 
ِ * 
بها خمس سئين فانئتفع به اهلها واشتغلوا عليه واستفادوا منه . حتى إذا 


)0 
رضى عنه سمح له بالعودة إلى يغداد ٠‏ 


وقد ابتلى الشيخ فى تلك الفترة ببليتر أخرى ٠‏ وهى أنه كان له 


٠. 32 -‏ ع .. 0 
ولدان آكبرهما علي وكان على خلاف مع والده وكان ابوه قد هجره منذ سنين 
0( 
فلما سجن والده سطا على بعض مصنفاته وباعها بثمن بحس ٠‏ وأما الأصنفر يوسف 


: (:) م 
فقد كان له من العمر حيئذاك عشر سشئنوات . فحزن ابن الجوزى لفراقه حزنسا 


- 


ْ )6( 
وليلة حتمة . قال . ولم أقرآً سورة يوسف لوجدي على ولدي يوسف 2 ٠‏ 





)1( السير (١509/ا”*)‏ والذيل (١561؟55) ٠‏ 


ث* كما استفاد هو من وقته فى إنجازن بعض مؤلفاته مث لالمدهش المدون فى 
آخره مايلي : فرغ مشه منشيه عبد الرحمنابن على بن الجوزي يوم 


الثلاشاء رابع عشر جمادى الاخرة سنة احدى وتسعين وخمسمائة (المدهشم/ 
8) طبعةدارالجيل بيروت ٠‏ ط وتاريخ : بدون ٠‏ 

٠ )5٠١/961١“ ( البدايةوالشهاية‎ ١) 

في اتسين (1؟85؟)٠‏ 

(4ه) 2 ولد سنة .يرم ه السير ( 50ب إلام ب للم )ء 


٠ ) #5715205١ 0( والذيل‎ ) 9:1١ ( البداية والشهاية‎  )ه(‎ 








وت 


بعد ذلك توفى الوزير ابن القصاب سئة ؟8وم ه . ومع ذلك لم يطلق 
سّ م 


5 | 
دون أن ننسى دور ابن القصاب ودور الركن عبد السلام الجيلاشي 0 


5 ِ 7 ٠. 3-05 0" ٠. 
واستمر ابن الجوزي مسجونا إلى سنة خمس وتسعين وخمسمائة حيث كتب‎ 


الله له الخلاص على يد ابنه بوسف ابن الخمسة عشر عاما 2الذى اشتفل بالوعظ 


س #* 558 
وهو 2 وتوصل . 00 35 أم ]1 ذا يفة - ]! نتى كانت 03 : لابن 1 ٍ زىف 


)1 
قيل عنها ‏ في إطلاق سراح الشيخ ٠‏ وهذا مما يؤكد أن المسكلة نقمة من 
الخليفة إذ لم بنفعه هذا التعصب منها له فى الخمس سنئين الفائتة ٠‏ وحين 
زال مافى نفس الخليفة أطلق سراحه ورده إلى بقداد ٠.‏ لذلك كائت عبارة ابن 
02 راع ا 
كثير دقيقة جداً حين قال ٠.‏ رضي الخليفة عن ابي الفرج بن الجوزىي ‏ وحين 
2 . اام 527 5 . موف هد 5 0 
عاد الشيخ إلى بغداد خرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيه ٠‏ وفرح به أهطلل 
)01 5 بإ 
بغداد فرحا زائد]ا " " وخلع عليه الخليفة وآذن له فىالوعظ على عادته٠.‏ 
فجلس للوعظ وحضر جمع كثير وحضر الخليفة الشاصر كذلك ٠‏ وكان مما [تتش*شسيدة 
1 1 (؟) 
قد كنت أرجوك لنيل المنى ‏ فاليوم لا أطلب إلا الرضا ٠‏ 


ومرادة واضح إذ كان يرجق أن يكون الناصر له كالمستضيى؟ ٠‏ أما بعد 


5 5 ءٍِ : 
هذه المحنة فلا يرجوق منه إلا ان بكفبه شره ٠‏ 


وفي الختام نقول ؟ لقد كانت فترة تهذيب روحى وتكفير ذنوب وتصفية 
7 ٍ 
نفس استعداداً للقاء الله ( توفى ابن الجوزى بعذ ذلك بعامين ) ٠‏ 


0 


75 هى الست الجليلة زمرد خاتون آم الناصر( ت 948هه ) ( البداية/؟661؟) 
)١(‏ الذيل ( 57:1١‏ )ا ء* 


)؟) البداية ( ١"‏ ؟ +؟ ) ٠‏ 





6ه ل 


تاسها . محتقوده ومذقبه 


و 
5-8 0 
يعد آبن الجوزي من علماء آهل السئة . وهو بحكم انتسابهة إلى مذهطب 


ع 78 2# 
الإمام احمد بيحاول أن لايحيد عن منهجه فى باب الامحتقاد  ٠‏ 


0 
ورغم ذلك فقد عرف عن ابن الجوزى انه مضطرب فى باب الصفات الخبريةء٠‏ 


يقول شيخ الاسلام أبن تيمبية ٠0‏ 3 آأبو الفرج متناقفض فى هذ! الباب لم با كحك 


)1( 
على قدم الشفى ولا على قدم الإثبات 05م 


وكما قال ابن رجب ٠‏ كلامه فى ذلك مضطرب مختلف " ومن أجل ذلك نقم 


)0( 
عليه جماعة من شيوخ الحنئابلة بسبب ميله إلى التآويل فى بعض كلامه ٠‏ 


يقول تلميذه الموفق بن قدامة متحدثا بلسان الحنايلة عنه ٠‏ لم رض 


0( 
كلمات تنكر عليه فى السئة ا 


ومسالة اضطراب ابن الجوزى فى باب الصفات الخبرية مسكلة مستقلة 
(:) 


أفردت باب بحثك خاص ٠‏ 





2 : 2 

5 وهو يدعى ذلك لنفسه . ويكرر ذلك . مؤكد) أنه ملتزم به ٠‏ قال في 
إحدى خطبه " من ادعى علينا التشبية فالله يقابيله . مذهبينا مذهصب 
. 1 1 8 
أحمد ٠٠٠‏ ونرفض قول جهم فقد عرف باطله " والعجبمنه انه قال في 
مطلع خطبة له بعد ذلك " الحمد لله الذى ليس بجسم فيضمه كا 

ص "200 000 . 2 2 5 000 

مع آن الإمام احمد وائمة السلف لم يتلفظوا بمثل هذه العبارات انظر 
رؤوس القوارير لابنالجوزي /86/؟؟) طء أولى ١٠5اه‏ / 1998 م د دار 
الصحابة +٠‏ طنطا ٠‏ 

٠ من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١54+4( )١( 

٠) 4»! ١ ١ ( (؟) الذيل‎ 

٠ ) ”"8( ١ ؟١( السير‎ )©( 

)() كتب عنهاالدكتور أحمد بن عطية الزهر اني رزسالته للماجستير (15953ه) تحت عشوان ؛ 
ابن الجوزى بين التأويل والتفويض ٠‏ 








-اه8 ب 


وخلاصة القول فيها أن ابن الجوزى 6 لايخالف في إثبات صفات المعاني 
لله تعالى على أنها ا علىالذات " فهو في صفات المعائي كالسمع 
والبصر على مذهب السلف وهو أن لايوصف الله إلا بما وصفابه نقسه أو وصفه 
به رسوله صلى الله عليه وسلم " ٠.‏ آأما في الصفات الخبرية كالوجه واليدين 


فقد اضطرب فيها بين التآويل والتفويض أو التردد بين الرآأيين ٠‏ وعلى 


وم 
التاويل بم كتابه " دفع شبهة التشبيه " معتمدا في ذلك على رواية ضعيفة 


ع )١(‏ 
تشنقل التآويل عن أحمد ٠‏ ولهذا الاضطراب ثلاثة أسباب هى 


0035 5 وو مم 

آولاً . أن ابن الجوزىي مع كونه " مطلعاً على الأحاديث والاثار في هذا 
0 ىك (؟) 

الباب " فإنه " لم يكن خبير)ً بحل شبهة المتكلمين وبيان فسادها 





_ 9 
ثانييًً ٠‏ أنه " كان معظما لأبى الوفاء بن عقيل يتابعه فى اكشثر ما 


يجد في كلامه .٠‏ وكان ابن عقبل بارعا في الكلام 0 وسم يكن كام الخبييرة 


بالحديث والاثار . فلهذا يضطرب فيا هذا الباب وتتلون فيه آراؤه ٠‏ وأبو 


0 0 
الفرج تابع له في هذا التلون ‏ كما يقول ابن رجب * 


: و 
الخبرية وينكر على من يسميها صفات ٠‏ ويقول ٠‏ إنما هى إضافات ٠‏ موافقفسة 
5 5 طٍِ 0 


)5 1 
بكف التشنزيه " وفى كتايه " منهاج الوصول " ٠‏ وتارة يثيت الصفات الخبرية 





)١(‏ ابن الجوزي بين التآويل والتفويض 154/15//119/٠١0(‏ - هو! )مطبوهة 
على الآلة الكاتبة . 
(؟) الذيل ( ٠) #١8 ١1١‏ 


05 هو المطبوع تحت عنوانه الثائى ١‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ٠‏ 





د 


)1( 


ويرد على الئنفاة والمعتزلة: ..٠‏ وئثارة يوجب التأويل ..٠‏ وثارة يحرم التأويل ويذمه". 


وهذا الكلام وإن كان عن ابن عقيل واضطرابه إلا أن ابن الجوزي تابعه فى ذلنك 
وابن عقيل تتلمذ على بعض شيوخ المعتزلة.. فمن هنا جاء تآثره ٠‏ شم تآثيره على ابن 


الجوزىي الذي نما 5 على كتتبة وآ ىب يكت ابائه. 


0 2 98 5 5 
ثالشاً . ولمًا بلغه في روابية عن الإمام أحمد "أنه قال في قوله تعالى ( صلل 





ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) البقرة ١ )5٠١(‏ المراد به + قدرتهوأمره " نقل ذلك عن 
القاضي أبي 08 وهذه الرواية مشقولة: عن حشبل ابن إسحاق الشيباني (زت 008 ه )ابن 
عم الإمام أحمد بيرويها عن الإمام أحمد . بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الرواية 
إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقولهتصالى + ( هل ينظرون إلا أن يآتيهم الله: في 
ظلل من الغغنمام ) قال قيل : إشما يآتي أمره . هكذا نفل حنبل . ولم ينقل هذا غيره 
ممن نفل مناظرته في "المحنة" كعبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد .... فاختلف أصحصاب 
أحمد في ذلك 

أ فمنهم من قال + غلط حنبل » لم يقل أحمد هذا . وقالوا + حتبل له. غلطسات 

معروفة وهذا منها . 

الا سا وممشهم من قال ٠‏ بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلنام لهم 2 .....وإذا قاله- 
لم على سبيل الإلزام للم يلنزم أن يكون موافقا لهم عليه وهو 





. ) سالة5ة‎ 5*١ درءالتعارض ( م54‎ )١( 
(؟) زادالمسير لابن الجوزىي (١1ه6؟؟) ط. أولى المكتب الإسلامي بيروت .ل تاريخ:بدون.‎ 
وآأبو يعلى هوالقاضي محمد بن الحسين المعروف بابن الفرّاءشيخالحنابلة.ولد سنة‎ 


مه . وتوفي سنة 4معه ببغداد, تتلمذ على ابينحامد. ومن تلاميذه ابنعقيله ترجمته 
في ( تاريخ بغداد/07:5؟) وطبقات الحنابلةلابنه القناضي أبِي الحسين محمد ( 197:5 
٠‏ والسير للذهبي (18 ٠) ١‏ 

* حنبل بن إسحاق . بو علي الشيبائي. ابن عم الإمام أحمد وتلميذه . توفي بواسط 
سنة 98م ها. أنظر ترجمته في ( تاريخ بغداد / 8 :5498-1545 ) و ( طبقات 
الحنابلة. للققاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (0 ١545:001١‏ ه:| ) ب طبعة 


دار المعرفة ب بيروت اط وتاريخ ٠‏ بدون 2 و ( السير 14 أه ) ٠‏ 





ماوت 


32 ءّ 6 4 
لايحتاج إلى آن يلتزم هذا عم٠.٠+٠‏ 
9 3 : 2 . 0 
ع ا وذهب طائفة ثالثة مناصحاب احمد إلى إن احمد قال هذا ذلك الوقت 
وجعلو اهذا رواية عنه ٠.‏ ثم من يذهب منهم إلى التأويل كاين عقيل 
٠. 3 ١ -‏ 6ه 0 ء 
وابن الجوزي وغيرهما ‏ يجعلون هذه عمدتهم + حتى يذكرها ابو الفرج 
2 
ابن الجوزي فى تفسيره ولايذكر من كلام أحمد والسلف ماينئاقضها ٠‏ 
. ع 9 : 5 0 
ولاريب ان المنقول المتوائر عن أحمد يناقفقض هذه الرواية + ويبين 


أنه لايقول ٠.‏ إن الرب بجبىء ويآتي وينزل آأمره ٠‏ بل هو ينكر على من 
)01 


يقول ذلك " ٠.‏ 


/ : ٍِ 3 37 س 5 
ومن ذلك ندرك آن ابن الجوزي ينقل التآويل عن احمد +٠‏ ويدقول 
ّ-* وه 


به . ويظن أنه لم يخالف إمامه في ذلك . ومن ثم نراه يرد في كتابه 

" دفع شبه التشبيه " على أب عبدالله بن حامد والقاضي أبىي يعلى 

وآبي الحسن بن الزاغوئي من الحنابلة ويحتج فى مخالفته لهم بكلام 

كثير من الحتبلية ٠‏ وقد نافش ابن تيمية ابن الجوزى فى كتاب-له | 
7 5-6 


المذكور وحكم بينه وبين خصومه الذين يزيدون في الإثبيات بينما يميل 


)؟) 
ابن الجوزى في الغالب إلى التآويل ٠‏ 


والخلاصة أن ابن الجوزي متناقض مضطرب في باب الصفات الخبرية ٠‏ إن 
1 و م 8 1 : 
شكت أن تراه مؤولا وجدت ذلك فى كتابيه دفع شبه التشبيه وإن شكت هن :تراه 
و 1 0( 7 هم 
مفوضاً وجدت_ ذلك فى ثنايا كتايه '_تلبيس )] بليس ويجمع بين الامرين في 
)4١.1  +99:هل )١(‏ من مجموع الفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 
“و أبوعبداللهالحسن بن حامد الوراقالحنبل ين البغدادي.شيخالحنابلةفي عصره + توفي 
سنة ١8‏ عههء في طريقة إلى الحج ٠‏ ترجمته في (تاريخبغد اد/90717) و (طبقاتالحنابلة /5: 
ذ10]و(السير/لا١١؟١٠).‏ 
(؟) (4:ه6١1 )١9.-‏ نفس المرجع السابق ٠‏ 


إفرة صفحات(0؟١1-(8١)‏ وقد وقع منه التآويل في التلنبيس كقوله ."معنى مكره 
وخداعه ( أي الله سبحائه وتعالى في مثل قولهجل شأنه ويمكرون ويمكر 
الله )آنه نكا وى امنا فون والنك ذفيق :++ (ق) معكن المكرمكة المجازاة على 


المكر ) التلييس /”اه: 52-5 :5*6 ( ٠‏ 





,8 مد 


(١ 
بعض خو اطره من كتابه " صيد الخاطر " ويقول بالإثبات كما فى‎ 


سمي اك 


)؟) 


بقىّ بعد ذلك أن نشير إشارات سريعة إلى مساكل تدخل فى هذ) المبحث . 


مه 
أن ابن الجوزى يبهاجم من يقول بمذهب السلف فى الصفات الخبرية علائية 
ب 
بناء على موقفه العقدى منهاءكمافعلحينوجه سهامنقده إلئ ابن عبد البر 


وكتابه " التمهيد " فى كلامه على حديث النزول إلى السماء الدئياء 
0( 


وقال عنه + هذا كلام جاهل " ٠‏ وقد انتقد ابن تيمية أسلوب [اب ان 
: ْ َس 
الجوزي هذا في النقد حين تكلم عن كتابه الذي رد به على رفاقهة 


7 5 
الحنابلة قائل ٠.‏ الرد بمجرد الشتم والتهويل لايعجز عنه أحد " 


وقد استغل موقفه هذا وآشاد به بعض المتآخرين مثل محمد زاهلد 


الكوثري محقق كتابه " دفع شبه التشبيه " ويوسف بن إسماعيلالنبهائىي 


() 


نقده للمتكلمين في بعض كتبه ٠‏ يقول ٠‏ [هل الكلام يقولون ؛+ ماقي 
0ك 





(30 


صفحات ( !لم - 9م/91ت/رم١٠/١٠١185/1) ٠‏ 

٠. )١١!  1٠٠١( التلبيس‎ 

صيد الخاطر (؟9) ٠‏ 

٠ ) ١85 56 5 ( مجموع الفتاوى‎ 

فى كتابه " شواهد الحق "ط .دارالفكر- بيروت ‏ ١٠6اه‏ - ١199م(515/‏ 
4 )وانظر صيد الخاطر (81) عبنت عدون محققه + آدم أبو سنينةلخاطرة 
ابنالجوزي عن ابن عبد البر.بكلمة . سلفيون جهال " ٠‏ 

٠ )”ال505١( السير‎ 











- 848 


ْ )1( 
ويقول : ليس على العوام أضر من سماعهم علم الكلام " ٠‏ 


عبدا لمغيث بن زهير الحربى الحثيلى نفرة لآأجل ذلك ٠‏ وصنئف عبد المغيث 
فى مئع ذم يزيد ولعنه . ورد عليه ابن الجوزى بكتابه " الرد على 
0( 
المتعصب العنيد المائع من ذم تودين 77 
8 1 04 5 57 
ويبدو أن المنع من ذم يزيد كان اتجاهاً عند بعض الحنابلة فى 
عصره كردة فعل لما يقوم به الشيعة إنذاك فى بغداد من لعن بنى أمية 


5 100 95 5 أ 
وبعض الصحابة ومنئاوشة أهل السنة والحنابلة على الاخص ٠‏ 


7 م 5 2 3 
يقول ابن الجوزى مخاطباً أولكك . زينتم مذهبكم ايضا بالعصبية 
. 0( ينا 
ليزيد بن معاوية ٠‏ وقد علمتم ٠‏ أن صاحب المذهب أجانز لعنه ٠‏ 


وقد علل الذهبي موقف ابن الجوزى هذا بما يتضمن فهر يب ة 
يقول ٠‏ " لما فشا التشيع أول 1 الناصر ٠.ه‏ كان على الو عظ 
حينها أبو الفرج بن الجوزي وأبو الخير القزويني +.. فالتمس العامة 
من أبي الخير ‏ أن يلعن يزيد فامتنع فهّوا بقتله مرات فلم 5 


هس (:) 
ع 
ولا زل ٠.٠٠‏ وضجع لهم ابن الجوزي ٠‏ وكانما تفيد عبارة الذهبي هذه ان 


ابن الجوزي قال بذلك عن قناعة ولطلب رضا الجمهور أيضاً 5 





)01 صيد الخاطر ( 5ه" ) وانظر كلمات له اخرى فى الصيد ( /181/1١١/٠١8‏ 
اا ار ١)‏ 


(؟) الذيل (0١851ء٠كهروه"؟‏ ). 


(0) دفع شبه التشبيهصفحة (.١)ويلاحظ‏ هنا أننانقلنا عن ابن تيميةفي الصفحة 
التساليية أن المنصوص عن الامام عدمم. السب . 

(4) السير ( ٠ ) 198 + 7١‏ وأبو الخير هو أحمد بن إسماعيل بن يوسف 
الطالقناني #لقزؤيني الشافعي. وعظ ببغداك ثم تركها.توفي سنة.ووه:وقيل 


8ه ترجمته في ( مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي /م١#0:)طبعةهندية.‏ 
و ( السير /را” : ٠. ) ١96١8‏ ش 








ساعد[ م 


/ 
وقد ذكر ابن تيمية أن فى المسآلة خلافاً بين أهل السنة . فرقة لاثسبه 
ولا تحبة ٠‏ وهذ ا هو المنصوص عن الإمام أحمد ٠‏ وعليهة المقتصدون من 
9 ' 
اأصحابه وغيرهم من جميع المسلمين ٠‏ 


وآما الذين لعنوه من العلماء كآبى الفرج بن الجوزىي ..٠‏ فلما صدر 

و 5 .. .. 3 
عنه من الأفعال التي تبيح لعنته ثم قد يقولون هو فاسق؛** يُلعن. وقد يقولون 
بلعن صاحبالمعصية وإن لم يحكم بفسقه ٠‏ .٠وقد‏ يلعن لخصوص ذئويه الكبار ٠‏ 


وأما الذين سوغوا محبتة ...٠‏ فلهم مأآخذان . أحدهما أنه مسلم ٠‏ ولما 


11 


ثبت في البخارى ١‏ " أول خيش يفزو القسطنطينية مغقور له وآول 


جيش غزاها كان أميره يزيد 5 إلى أن قال + والتحقيق أن هذين 


)01( 
القولين يسوغ فيهما الاجتهاد ‏ " 


أن يبنى ابن الجوزى أقواله العلمية على مطالب الجمهور ٠‏ 


آنه يوجد فى بعض كلامه شىء من الغلو فى حق المصطفى صلى الله عليه 


فو 


يلا 


بح قالنبى هوالمصطفى ... بحق الحسين بحق الحسن ٠‏ 
وتحدث فىآحد مجالسه الوعظيةعن متابعة الرسول صلىاللهعليه وسلم 


وساق ضمئه ابيا آولها 





1) 


(0 


مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( »م ١‏ لم4 م4 ) وقد طبعت 





بحر الدموع لابن الجوزي (58) طا. أولى ب 1415 هاب 1947م سد ذآر 





- ؤ.١ء[‎ 


)01( 
أيها السيد الذي ليس للخلق على غير جاهه تعويل ٠‏ " 


بل ويحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم . يقول : " لو قاومني كلل 
)؟) 

الفصحاء غلبتهم إاى والنبي ٠  "‏ ويذكر كذلك الحكايات فى زيارة 

1 لكا 5 

الله عليه وسلم لا زيارة قبره ٠‏ وليس ذلك مما يخفى على مثله من 


آهل العلم . ومن هذا الباب أمر المولد مما سنتكلم عثه لوحده في 


النقطة التالية ٠‏ 


٠ ًُ 4.6‏ 
رحمه الله أو غيره ٠‏ قال فى بعض عباراته يتحدث عن نفسه حين أصابه 


و نفسى 
شيء من آمراض القلوب ٠.‏ " كشر ضجيجى من مرضي وعجزت عن طبانة 2 


):( 


فلجآت إلى قبور الصالحين وتوسلت فى صلاحى " وهذآ أيضا فيه شبيسىء 
0 5 7 7 َ 50 

من تعظيم القبور ٠‏ وقد ورد له مشابهمات في مواضع آخرى من كتبه ٠‏ 

وددمٌ : ء 3 7 2 

ويبشتم من الروايات التى اكثر من اجن ادها فى مشثائب الإمام آادطمطد 


رحمه الله تعظيمه للقيور مثل الدعوة إلى تقبيل القبور وادعاء 


: ._ 
ا ءٍِ ا 
فضيلقٍ لقبر الإمام أحمد رحمة الله كما سطره في الباب ال رابع 





التذكرة في الوعظ لابن الجوزي زعو تحفيق : حك فشيع باط ه أؤلى 
1985م جه دار المعرفة ‏ لبنان ٠‏ 

رؤوس القوارير (18) وما في العبارة من دعاويه التسٍ نبه على صدورها 
منه ابن رن عن ذكرنا ذلك فيما سبق. 


بحر الدموع (مكملادة) ٠‏ 
صيد الخاطر (85م ) ٠‏ 








سالاءؤإ - 


)1 و 


34 
والتسعين من كتابه عن مشاقبه 0 ٠‏ بل قد ذكر لابن الجوزىي كتاب في 
)0 
كله بكلامه الذى آأورده فى التلبيس ونقل بعضه عن ابن عقيل في اللرد 


وال 0 
على معظمىي القيور.٠‏ 


: ظًّ 
5 7 
عن المولد النيوى ٠‏ والحق آننا لم نجد له حديثا عن المولدالنيوى 
2 2 وم 5 
وايما ذكر آن له كتابا عن المولد النبيوي يسمى ؟ مولد النبي ٠‏ آأق 
0 و مر 0 9 
و 
الشبى ٠‏ وطبع بعنوان ١‏ بغية العوام في شرح مولد سيد الانام. وطبع 
و 5 


):( 


فهو إذن في حكم المخطوط لبعد العهد بطبعاته . ولم نعثر على 
ت 
ومن المحتمل أنه مجرد سياق شي:* من قصة مولد النيسي 


ملى الانة علية وللم فلن اشوب' ١السيرة‏ الكبتؤية لآن بدمتستحية 





(1) 


(؟) 


):( 


انظر مناقب الإمام أحمد بن حثبل لابن الجوزي ‏ تحقيق دء عبد الله 
ابن فيه المحسن التركي (ءمه ‏ إلاه ) طا. أولى /999اه 909ام - 
ابن رجب فى ( الذيل /641:1) ومؤلفات ابن الجوزي للعلوجي (84) »2 


وعنوانه الكامل ٠.‏ " تقريب الطريق الأبعد فى فضائل مقبرة أحمد " ٠.‏ 
تلبيس إبليس [( ٠عه‏ - 1إهه ) ٠‏ 


مؤلفات ابنالجوزي للعلوجي ( 98 / ٠ )1١95‏ 











ب اث آد 


)0( 
المولدلمتحدث! لامع المظفر كوكبري. أوأنها سين اباط عمدو ع لتقي 


)) 
عن طريق أحد مشايخ الصوفية إلى المظفر. 


5 و ءِ 
ومن البعيد أن يقتدى الشيخ ابن الجوزي اشر أولشك الباطنية الذين 
قضى عمره فى معاداة أبناء مذهبهم ببغداد ٠‏ وآلف كتابا حين فتحت مصطر 
5 “مااع وائت 95 دولة 38 59 نتعناة ل إلت ١‏ 0 اخ ت فية ب 


لانتهاء دولمتهم ٠‏ 


ومن المحتمل كذلك أن بعض المبتدءة يقرأون كتابه هذا في حفلات 

المولد ٠‏ وربما كان فى الكتاب بعض سقطات أو شيىء من الغلو ( كأشباهيما 
.2 0_2 م 

السالفة ) فيعتمدها أولكك المبتدعة ٠‏ ويقيمون لانفسهم بقراءتهم لكتابله 

رو 
سند له وزئه فى قلوب عوام المتعلمين ٠‏ ويظهرون بمظهر المتابعين لأحوال 
2 
المتقدمين ٠‏ فهذا ابن الجوزي ذكر المولد وآلف فيه ٠‏ وهذا ابن رجب عمقد 
مجلسين فى كتابه ( لطائف المعارف ) ٠‏ الأول في ذكر مولد سيدنا سول 


1 يي (*) 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والثانى فى ذكر المولد أيضا. وبمثل هذا 





(1) المظفر كوكبري ابن على ابن بكتكين التركماني صاحب إربل وأحد قادة 
ملاح الدين الأيوبِي وزوج أخته . وحضر معه يوم حطين وتوفي سنة .+ ه 
وقد ألف له الشيخ 01 الخطاب بن دحية كتابا في المولد سماه "التشوير 
في مولد البقين. الشدين 1 أإفظن السير للذهبي / 55 : 5554 397) 
( البداية والنهاية بر ٠ ) ١١9 : ١‏ 

(9؟) المورد فى عمل المولد لتاج الدين الفاكهاني ب تحقيق : علي حسن 
على عبد الحميد ‏ ص (١؟)‏ هامش (148) كلام المعلق ب ط. أولى 
4.0( ه ب 194م, ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض٠‏ 

6 لطائف المعارف لابن رجب )1١9/984(‏ طء آولى ب ١:29‏ هب 1984م ا دار 


٠ بيروت‎  ةيملعل‎ ١ لكتب‎ 0 








-0 0 0 م 


5 وك 
وأشباهه يلبسون على العامة ٠‏ 
آما الحكم على ابن الجوزى وكتابه هذا من عنوانه فغخير سديد ٠‏ مالم 


نطلع على مضمون كتابه المذكور وثئعرف محتواه ٠‏ 


وكل ماعرفنئاه ععنه أن له شرحا لمحمد بن عمر النووي الجاوي طبع 


يعنوان ٠‏ " فتح الصمد العالم على مولد أب القاسم " أو " البل وغ 
الا 


٠.‏ .- ء . 2 رايا 
الفوزي في بيان الفاظ مولد ابن الجوزىي ٠‏ 


آما مذهب الشيخ الفقهى فمن المعروف أنه كان حنبلى المذهب ٠‏ 


0-3 


١ 


ولم يكن في مذهبه بالفقيه المغمور»مبل كان 
7 


0-7 
آايامه وكان الناس يقولون لابن الجوزي ٠‏ ما ارتفع هذا المذهب عند السلطان 
)؟) 
حتى مال إلى الحشابلة إلا بسماع كلامك ‏ " ٠.‏ وقد كان الشيخ يفخر بانتسابه 
3 ييا ً- ءٍِِ 5 
إلى المذهب الحنبلى " قال له قائل ٠‏ مافيك عيب إلا انك حنبلىي ٠‏ فانشد ٠ه‏ 

وغيرنى الواشون آنى أحبها 


05 م فم 
وتلك شكاة ظاهنٌ عنك عارها ‏ " 


00 ِ : 
ورغم ذلك كله ينقل سبطه آنه كان يقول : والله لولا أحمد والوزير 


5 7 م 1 


(:) 
على ررزؤوسهم " ولعل ذلك كان ردة فعل منه لقيام بعض الحنابلة عليه بسبب 





* )١55( مؤلفات ابن الجوزي للعلوجي‎ | )١( 

(؟) المنتظم ( ٠١‏ ؟ 585 ) + 

٠ ) 5+؟‎ * ١ ( الذيل‎ (5) 

(4) | المنتظم (١08:1؟)‏ حاشية رقم ]/نقلا عن المرآة للسبط . ووقع لنا 
بعض أجزاء المرآة. أما الجزء الذي فيه هذه العبارة وعدة عبارات 


ع ء 
أخرى فلم بيقع بأيدينا . فنقلناها بواسطة مراجع اخرى ٠‏ 








15 +.٠هاس‎ 


ماصدر عنه فى بعض مساكئل الاعتقاد ٠‏ يقول تلميذه ابن قدامة . كانت تنفلت 
8 م فده 
منه فى بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في السئةُ فيستفتى عليه فيها ويضيق 
)1( 


: ْ 5 : 
صدره من أجلها " | .٠ه‏ ولم يكن ابن الجوزى ‏ ب كما يفهم من بعض عباراته - 
من المذهبيين المتعصبين ٠‏ بل كان يخالف المذهب إذا خالف الدليل ٠.‏ فحين 


0 0 
ذكر التداوى وذكر انه مندوبٌ إليه . قال + وقد ذهب صاحب مذهبي( الإمام 


(0) 


فنا 


طُ ص - 1 
احمد ) إلى أن ترك التداوى افضل +٠‏ ومنعشئي الدليل من اتباععحه فى هذ] 





() السير ((5 :781 ) 


(؟) ‏ صيد الخاطر (80) ٠‏ 














ال د 


عاشرا : وقاته 


بعد رجوع ابن الجوزي من واسط إلى بغداد عاش مايقارب العامين واصل خلالهبا 


ماكان عليه من نشر العلم وكتابته والوعظ . وكان آخر مجالسه الواعظية يلوم 


)١( 


# 
ومرض بعد ذلك المجلسن حتى وافاه الآأجل لبلة: الجمعة الثالث عشر من رمضان 
7 5 8 5000-6 )0 لل 55 
سئنة سبع وتسعين وخمسماكة في داره بقطفنا ٠.‏ وله من العهسر سبع وثما ئل ون 
ا ٠‏ 
سئة أو نحوها 0 
واجتمع أهل بغداد بعد سماعهم نباً وفاته " وغلفت الأسواق وجاء الخلق 


1 
وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي اتفاقا لأن الأعبيان لم يقدروا من الوصول إليه ٠.‏ 
0 ر(؟) 1 
ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور فصلوًا عليه وضاق بالئاس وكان يوماً مشهود) " ولم 
يَِصلْ إلى حفرته بمقبرة الإمام أحمد بن حنبل إلا عندما آذن المؤذن لصلاة الجمعة 


و 
لشدة الزحام . وكان قد غشّل وقت السحر ٠‏ 


ل 2# 


أن النساس تشازعت كفنه واستلبته بقصد التبرك بآثاره ومن الغريب أن 





() الذيل (50١01:ل7ا؟‏ - 4588 )ء* 

*# عند ابن كثير ( البداية / م( ٠ ) ١9 ١‏ وفاته لبلة: الجمعة الشاني عشر من 
رمضان ٠.‏ فلعل قصده. يوم الشاني عشر ليلة. الشالث عشر . وكذا فى المستفاذ 
من ذيل تاريخ بغداك .لابن الدمياطي ( 18 5 ١05‏ ) أنه ١‏ توفي قفسسيي. 


ليبلة الجمعة المسفر صباحها عن الثائي عشر من رمضان ٠.‏ 


(؟) السير ( 5١‏ :هلا" ) ٠.‏ 


٠ ) 58 5١# ( البداية والشهاية‎ )+( 


317 وهذا ‏ على فرض صحة ماقاله. السبط ‏ من الغلوا والتبرك الممنوع ٠‏ 














ب لاب 


يقع مثل هذا لشيخ من شيوخ الحنابلة . لذلك نجد الذهبي ينقل كلمة السبط 
4و 


0 5 
ويعلق قاكلاً ٠‏ كذا قال والعهدة عليه " . 


و 
0 


ْ 7 
يقول ابن رجب ٠+‏ وحزن الناس عليه حزناً شديد" . وبكوا عليه بكا 
2 (ل)ى 


. 2 > وء. ٠. ِ 0 . 00 ٠.‏ 
دثيرا ٠‏ وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات 5 
تشبية 


و ب 
ذكر بعض الصوفية خبرا كاذباً في وفاة ابن الجوزي خلاصته أنه . كان 
5 [ْ 00 2 7 


سَّ 


٠ 0 9‏ 
إذا!العشرون من شعبان ول-ت"- فواصل شرب ليلك بالشهار 
ولا تشرب بأقداح صقار فقد ضاق الزمان على الصضار 


4 
فخرج هائماً على وجهه إلى مكة . فلم يزل يعبد الله بها حتى مات رحمه الله. 
)0 


ينا 


ففهم من الشاعر انصراف العمر وضيق زمان الدنيا كله ٠‏ 


وهذ !ا خبر مكذوب ٠‏ ولم يقع ذلك لابن الجوزى ٠‏ وكانت وفاته ببغداد 


لا بمكة كما قالوا ٠‏ 





)1) السير ١ #«١(‏ لال ا ) والذيل (5ذ#58603 - 55ج ) ٠.‏ 


)6 إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة الحسني (954) طاء المكتببة 


الثقافية ‏ بيروت ‏ لمء٠ء:١‏ ه ب ١988‏ م ٠.‏ 











سرب 


ااه وات 


ملحق آخير ٠‏ بعض ماكتب عنه ؟ 





- ١.٠ 


-5١ 


ابن الجوزى الواعظ ومنهجه فى الدعوة إلى الله جمعه على محمد 
ِ و 0 
الخولي ‏ دكتوراه ‏ اصول الدين بالازهر ١917”‏ م 
منهج ابن الجوزى فى الدعوة إلى الله عبد الرحيم محمد المغذوري 
الجامعة الاسلامية بالمدينةالمشورة ٠‏ 
َ 5 و2 
ابن الجوزي بين التأويل والتفويض ‏ احمد عطية الزهرائي ب ماجستير 
و و7 
وم ها جامعة الملك عبد العزيز بمكة سابقا وام القرى حالياء 
0 . 5 
ابن الجوزي وآراؤه الكلامية والاخلاقية ‏ ماجستير ب آمنة محمد نصير* 
و0 
ابن الجوزي محدثا ومنهجه فى كتاب الموضوعات ‏ ماجستير ‏ قسم اللسه 
على محمد مريود ل جامعة الإمام بالرياض/ “ا٠:١|‏ هاء 
2 0 
ابن الجوزى ومقاماته الادبية على جميل مهنا ل دكتوراه فى الازهر 
كلاؤام ٠‏ 
ءِِ 00 000 3 : 
8 هاء 


مؤلفات ابن الجوزىي ‏ عبد الحميد العلوجي ( طبع سنئة هلم؟١‏ ه ‏ 1550ام) 
بالعراق ٠‏ 

رسالة في التعريف بابن الجوزىي وأسماء مؤلفاته حفن محمد شاكر 

( طبعت سنئة ه8؟! هد/ لااوام ) * 

ابن الجوزي وتربية العقل ‏ ده عبد الرحمن صالج عبد الله ( طاء 
أولى / (6١04‏ ه ) . 


ابن الجوزىي ٠.‏ للدكتور حسن عيسى علي الحكيم ٠‏ بإصدار دار الشتقون 


الثقافية العامة بغداد ا سئة 988١م ٠‏ 


كما ترجم له الكثيرون من المؤلفين القدماء . ومن المتآخرين كذلك ٠‏ 











الفصل الأول 
نشَأَة النصوقى عند المسلمين 








ل ١١٠١‏ هس 


الفصل الأول : نشأة التصوف عند المسلمين 


هذا هو الفصل الآول من فصول هذه الرسالة . وهو كالتمهيد لما 


0 و 5 
0 . 5 ين 3 ع 0 35 6 لم ل 


إليه في عصر ابن الجوزي ( القرن السادس الهجري ( ٠.‏ ليتيين لنا مندى 


صحة الموقف الذي اتخذه أبن الجوزي من الصوفية وليسهل علينا بعدعغق ذ 


وسنعرض في الصفحات التالية مباحث هذا الفصل على الشحو التالي ٠‏ 


المبحث الأول 


المبحث الثاني 


المبحث الثالث 





٠‏ في تعريف التصوف والصوفي مع التعليق على بعض تعريفات 


الصوفية . ثم نعرض بعض أقوالهم في بيان من هم الصوفية. 
ونلحق ذلك بعرض ماوجدنئاه من الأسماء التي أطلقت على 
الصوفية ٠‏ خاتمين ذلك كله ببيان الفرق بين الزهد. 


١ ٠. والتصوف‎ 


٠‏ في اشتقاق اسم التصوف باستقصاء مارأيناه من الأقوال في 


ذلك وبيان ماقيل عن النئسبة ٠.‏ 


في مصادر التصوف . ونتحدث فيه عن مصدر التصوف و آأقوال 


الباحثين في ذلك مبتدكين بالحديث عن من عد الاسلام 
مصدر)ً للتصوف ‏ كما قاله بعضهم ‏ ثم الحديث عن المصادر 


و بر لذ 
الأجنبية كلا على حدة. ٠.‏ ونختم ذلك بقول من قناال إن 











المبحث الرابع 


- 1١١ ل‎ 


و 
التصوف وليد مزيج من عدة مصادن ٠‏ 


: نشأآة التصوف ٠.‏ نتحدث فيه عن الزمن الذي ظهرت فيه 


كلمة صوفي وأول من أطلقت عليه ومكان ظهور التصوق ٠‏ 


خاتمين ذلك بالحديث عن بداية الفكر الصوفي وأسبماب 


ظهور التصوف ٠‏ 








- 1١5 


٠ 355 ٠ 5 4 2‏ 
المبحث الأول : تعريف التصوف 
هو 
يك أن نسميه صفة التصوف كما في عبارة ابن الجوزي ٠.‏ أوماهية 
ري 
و 
التصوف 00( إِذ من الصعب كن مايرد من أقوال في هذا الشأن تعريفات 


00 


والحديث عن تعريف التصوف لبس بالأمر الهيّن . ومَرّد المعوبة في ذلك 


6 أولهما . كثرة التعاريف الموجودة 
: خروج تلك التعاريف عما ألفناه في التعاريف الجامعة 
و“ 1 
المائعة ٠.‏ فهي بحق إشارات إلى بعض مظاهر التصوف 
2 و 
وجوائبه لاتعريفاً كاملا له ٠.‏ 


6» 


: : 00001 ا 5 7 
أما كثرة التعاريف فاَمرٌ يدعو إلى العجب وكثرة لافائدة منها. يقول 


أبو نعيم : قد كثرت أجوبة أهل الإشارة في ماكيته بأنواع من العبسارة 


وجمعناها في غير هذا الكتاب " (')(يعنيغير الحلية) وقد جمع المستشسرق 
2 0 5 2 00 5 . 5 


00 


0 يا 
من ثلاثة كتب ورتيها ترتيبا زمئيا ٠‏ ., 





)١(‏ تلبيس إبليس (8١؟)‏ وعوارف المعارف (لاه) لعبدالاهرين عبداللسه 
السهروردي ‏ طوءثائية با لا.عاإه ب 1988م لد دار الكتاب العتربي . 


ببروتك ٠‏ وفي الحلية لأبي 7 تعيم 0 ماكبته )٠60)‏ طه دان الفكر ب 
تاريخ ؛ بدون ٠‏ 

(؟) حليةالأولياء ( ٠١:1١‏ ). 

() في التصوف الإسلامي وتاريخه. (58//ا؟) ٠‏ 
دراسسسسات للمستشرق الانجليزي نيكولسون ‏ تعريب د 2.أبو العلا 


عفيفي ‏ ط.مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر_القاهرة-755(ه ‏ ل 


5م . 














11# ب 


وزاد عليه الطوسي حين نقل أنه + أجاب عن التصوف ٠.‏ ماهو ؟ جماعة 
) أي أجاب جماعة عن التصوف ٠‏ ماهىق ) بأجوبة مختلفة وأن أحدهم "'" قد 


اجاب منها باك من امكة جواب:... (1) 


و 
بل نجد أكشر من ذلك . فقد ذكنٌ أن لعبد القاهر بن طاهر البغفدادي 
4 7 
(ت 59عئه) صاحب كتاب " الفوق بين الفرق " كتاباً في معنى لفظتي " التصوف 
: 5 1 2 : (؟) من 
والصوفي جمع فيه من أقوال الصوفية]ألفقول مرتبة على حروف المعجم. واكد 
هذا السهروردي في " عوارفه " حيث يقول + وأقوال المشايخ في ماهية 


التصوف تزيد فى ان فون انبلا 


7 
وس رو 2 لدم 


01 ف‎ 0 ٠. 
وفد ذكر اكثتر من ذلك . فقد قيل إن التصوف قد حد ورسم وفسر بوجوهة‎ 


تبلغ نحو اورقي > (5) 


وآما خروج تلك التعاريف عن افا لوف قا مد اشتكى منه العديد من 

- اللمع للسراج الطوسي (0م) تحقيق دن. عبد الحليم محمود و طه سرور‎ )١( 
, *م195٠ طء دار الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداد ب ٠8؟اه ب‎ 

)) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ه؟٠5١)‏ تحقيق محمود الطناطي 
وعبدالفتاح الحلو ‏ طء أولى58١ه‏ ا197م 7 مؤسسة قرطبة ٠‏ 

(0) غوارف المعارف (لاه) 

(:) قفواعد التصوف/ أحمد زروق (9) تعليق: محمد زهري النجاز ‏ طه ثالئلة ب 
و.عه 94م مطبعة دار الطباعة المحمدية بالآزهر ‏ القاهرة .*.٠‏ 

|| وقد حاول بعض شيوخ الصوفية (هو أبو سعيد بن آبي الخير) َل هذا 
الإشكال فقال؛." لقد تكلم في التصوف مائة شيخ من المشايخ وماقاله 
الأول هو ماقاله الأخير . وإن العبارات في هذا الباب شتى والمعنى واحد" 
(انظر تاريخ التصوف في الإسلام للدكتور قاسم غني ص(.م)) نقلاً عن كتاب 
أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد/14١/طبعة‏ طهران / لمولفه 








115 سد 


الباحثين ٠.‏ فقد لاحظ المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون أن هذه التعريفات 


' غراكب عقاكدية وآدبية " )01( 


ونيكولسون يقول عن التعريفات التي جمعها لصوفية عاشو|ا يتك 
القرن الثاني والخافس الهجري ٠‏ إنها تعريفات من أنواع مختلفة . إذ منها 
" الشيوسوفي " المتصل بأحوال الصوفية . ومنها المتصل بوحدة الوجود ٠‏ 


كما أن منها الأخلاقي واللغوى وماهو أشبه بالحكم م (؟) 


ويقول الدكتور عبدالرحمن بدوي عنها " الأغلب على هذه التعريفات هوق 
آلجائب الأدبي والبلاغي دون التحديد العلمي الدقيق ٠...‏ إللى أن قال + هذه 
التعريفات ... تتسم بالطابع العملي السلوكي ولاتشير إلى الجانب المتعلق 


باتعو 51 


ويقول أحد الباحثين : لايستطيع الباحث في تاريخ الصوفية أن يظفر 
بتعريف جامع مائع للتصوف ٠‏ والتعريف عند حيس مدم لاينفصل عن اشتقاق 


التسمية فالأمران متداخلان ولك 





ًالقن)١هةلص بحت في نشآة المصطلح الفني للتصوف الإسلامي  ماسينيون‎ )١( 
طءثانية‎ )١8( ص‎ ٠ عن تاريخ التصوف الإسلامي للدكتور عبدالرحمن بدوي‎ 
. ٠ غ4/اوام وكالة المطبوعات  الكويت‎ 

(؟) في التصوف الإسلامي وتاريخه (8؟) 2*٠‏ 

(9) تاريخ التصوف الاسلامي (ه١-8١) ٠‏ 

(:) التصوف منشوه 200 كاه أسفعف السحمراني (1؟) ظ ٠6‏ أو لسسسن.ت 








ل ه١١‏ 


5 و بر ء# 
ولقد بلغ: الضيق مداه بأحدهم فقال 0 عن ببأسه كل تعاريفهم 
ليس فيها شيء من التعريف إلا لافتات دعائية هي عبارات مرموزة منمقة 
1 و 8 40 
لايفهمها إلا المتمرس بأساليبهم . ومع ذلك فهي بعيدة عن أن تكون "تعاريفا, 
رفون ات عفون كاسع علق إن يم يكن تعريف التصوف غير ممكن فلا أقل من 
ع .. 2< و 1 ب 
أن نقول إن تعريفه معبٌّ عسير . ذلك لآأن التصوف لم يكن له في يوم منالآيام 
طريقة منظمة محدودة أو معينة من الناحية النظرية أو العملية بل كان 


لدفي كل عصر مفهوم خاص " [5) . 


وقد سبقهم إلى الحداتة عن هدة اللشفطة” :«يتن. خلتدون: :ومن أن الصوفية 
4 5 
لميقصدوا بها تعريف التصوف علميا ٠.‏ بل قصدوا بها التعبدير عن أحو الهم 
ومواجيدهم المتغيرة 66 
وسنسوق نماذج من تلك التعريفات المعدودة بالمئات بل بالألوف . وعسى 


8 وات 2 
آن أكون موفقا في اختيار بعض النماذج المناسبة المعبرة عن المقصود ٠‏ 





)1 الكشف عن حقيقة الصوفية . محمود القاسم (ه7) طه أولى ل م.واه ب 
1941م - دار الصحابة ‏ بيروت ٠‏ 

(؟) تاريخ التصوف في الإسلام ‏ د. قاسم غني (514) ترجمه عن الفارسية 
صادق نشآت ‏ راجعه دء. أحمد ناجي القيسي ود.. محمد مصطفى حلمي ب 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ‏ ٠إو9وم‏ ا طاء يدون 2.٠‏ 

(+9)| أضواء على التصوف ‏ دء. طلعت غنام (8؟) ط. وتاريخ: بدون ‏ عال , 


الكتب _القاهرة 5 نقلاً عن شفاء السائل لابن خلدون (948:) ٠‏ 





نماذج من تعريفات التصوف . 


م - التصوف 
5 بهد التصوف 


- 1١١1- 


# 


الأخذ بالحقائق . والبِأس مما في أيدى الخلائق " ٠.‏ 


: )1 
أن يكون العبد في كل وقتريما هو أولى به في الوقت " 


فواشية اننامهاة وكة امون 501 

تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخنلاق 
الطبيعية وإخماد الصفات البشرية ومحجاتية الدواعي 
النفسائية ومنازلة الصفات الروحائية والتعلق 
بالعلوم الحقيقية واستعمال ماهو أولى على الآبدية 
والنصح لجميع الآمة والوفاء لله على الحقيقة واتباع 


الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة اليل 
(:) 
" الخروج عن كل خلق ردي والدخول في كل خلق سني " 


التصوف خلق . من زاد عليك بالخلق فقد زاد عليك في 


التصوف « (ه) 





)1١(‏ اللمع ل'نطوسي (ه4) والرسالة القشيرية (501:1ه) تحقيق د. عبدالحليم 
محمود ومحمود بن الشريف ‏ دار الكتب الحديثة ‏ مصر ‏ ط وتاريخ ٠‏ 
بدون/و الأول لمعروف الكرخي (ت 50.0 ه ) والثائي لعمرو بن عثمسان 
المكي (2ت/١59ه) ٠‏ 

(؟) في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ نيكولسون ‏ ى (#أنقلٌ عن تذكرة الأولياء 


لفريد الدين العطار ‏ بالفارسي ‏ من قول أبي الحسين الشوري (ه18ه) 


م التعرف لأبي بكر الكلاباذي (تحقيق + محمود أمين الشواوي ‏ ط ؛ 


م1 لهاب ٠194م‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ) ص (4:0:”؟ ‏ ه"؟) 


وهو من كلام الجنيد البغدادي (لاو'اه) ٠‏ 


| تلبيس إبليس ب (بيتعليق الصباح) ص(>؟؟)ونسبه للجنيد . وفي اللمع‎  )#( 


خلا نلة 2 5 وده 
(45) والقشيرية (1:5ده) أنه من كلام أَبِي محمد الجريري (ت ١0ه) ,٠‏ 


(ه) القشيرية (5 : 


ه) من كلام أبي بكر الكتائي ( ت؟0م ه ) ٠.‏ 


5 أبو نعيم الأصفهاني في حلبته يكان يلتزم بسياق واحد همنها في مطلع | 


ترجمة كل علم ‏ راجع مثلاًً تراجم كبار الصحابة في الجزء الآول ٠‏ 


شانية 








لا التصوفد  ٠‏ فضعف الأمل ومداومة العمل " )١(.‏ 


وو 018 
وع «اللطفوفب! ١‏ 1 اطق بمو "اتح لوعي «الحدق ع ددر 0( 


ان التسيواف «٠ > ١‏ عميان: المعادي وكرك: اندع وي 0 


و 


. 


أخرى مثل ماينسب لبعضهم . قال + التصوف إسقاط الوجه وسواد الوجه*قفي 


الدنيا والآخرة " . (4) 


وض 
أو أن التصوف طريق لابيصلح الا لأقوامى قد كنس الله بأرواجحه لم 


المزابل لل (:) أو هو . ١‏ إشكال وتلبيس وكتمان ل (ه) 
أو أن١‏ لتصوقف : شرك ٠‏ لآنه صيانة ا 5 لقلب عن رّية الغير ولاب يدو 5 00 


)١(‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ نيكولسون ‏ ص(م )2‏ نقلاً عن التذكرة 


370 
للعطار بالفسارسي ٠‏ منجو اب لآبي الحس» الب شنجي الم فى سئة مم . 





(؟) ‏ الغنية (5١١٠1)لعبد‏ القادر الجيلاني ‏ ط . ثالثة 7 هولالااه 7 1565م 
مطبعة مصطفى الحليي بمص . 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية ٠ )١5160١١(‏ 

| فسرها الجرجاني في التعريفات بقوله : سواد الوجه في الدارين هو 
القناء في الله بالكلية (59؟١)‏ من التعريفات لعلي بن محمدالجرجائي 
مكتبة لبنان ‏ بيروت ل 986١م ٠‏ 

(4) القشيرية (501:5ه) وقد شرح السهروردي العبارة الشانية في عوارف 
المعارف (ه54:) ولم يذكر القشيري قاعل العبارة الأولى.,أمالثائية 
فمن كلام شيخه أبي علي الدقاق ٠‏ . 

(ه) في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ نيكولسون ‏ (5؟) نقلاً عن نفحات الأنس 
لجامي ‏ بالفارسي ‏ من جواب لعبد الله بن محمد المرتعش المتوفى 
سنة ماه ٠‏ 

(1) كشف المحجوب (44) لعلي بن عثمان الهجويري ‏ ترجمة محمود .أبوالعزائم | 








- ط١‎ - 


1 و2 4 
أو مكل فون المة في )01( إن ٠‏ التصوف من جهة معناه العام لفظ عام يدخل 


فبه كل دين وكل ملة 51 3 


نماذج من تعريفات التصوف عند غير البصوفية ٠‏ 


) عبروا ( أي الصوفية ) عن صفته ( أي التصوف‎ ٠ يقول ابن الجوزيى‎ )-١ 
بعبار اتركثيرة وحاصلها أن: التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة‎ 


الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة (0غ) 


؟ عا ويقول ابن خلدون ٠‏ التصوف ٠‏ رعابية حسن الأدب مع الله في الأعمال 


الباطئة والظاهرة بالوقوف عند حدوده ل؟) 


و72 
حم .كفو حك الاير جا قل + الوكوف مع" الآداايها الشرعية عاضر )فرق 


1 : ب ' 
حكمها من الظاهر في الباطن ٠‏ وباطنا فيرى حكمها من الباطن في 


الظاهر فيحصل للمتآدب بالحكمين كمال () 


وإذا كان هذا الكلام كله عن تعريف التصوف عند المتصوفة وغيرهم ٠‏ . 
و 


وام ُ 5 2 2 لاس 
وماسقناه يعد قطرة من بحر . فإننا سنجد عند الصوفية جانبا ثانيا لايقل 


في الكثرة عن هذا الجانب ٠‏ ألا وهو حديشهم عن تعريف الصوفي أو : من هو 





)١(‏ هو أبو الفيض المنوفي ‏ صوفي معاصر ‏ قال ذلك في كتابه . التصوف 
الإسلامي الخالص ‏ نقلاٌ عن آضواء علىالتصوف- د. غشام (10) ٠‏ 

٠ تلبيس إبليس (99؟)‎ )١( 

(9) شفاء السائل لابن خلدون (14/5) نقلاًً عن أضواء على التصوف ب د٠غدام‏ 
(8.ع) ولابن خلدون عبارة أخرى في المقدمة (0ا”6) ٠‏ 


(+)' التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ٠ )5١(‏ 








1١98 


الصوفي ؟ وسنجد لهذا السؤال عشرات الأجوبة عندالصوفية ٠.‏ 


ويقال في تلك العبارات ماقفيل في الأولى من حيث اضطرابها وغلبة 


الأسلوب الأدبي والطابع الخطابي عليها دون الأسلوب العلمي . واستعمال 


وو م5 كد 
العبارات المسجوعة دون أن يكون التعريف تعريقاً علمياً دقيقاً . 





من تلك الأقوال التي يذكرونها كتعريفٍ للصوفي أو بيان من هاوق 


فك عقن ‏ فقموة ان 1015 ! 


0 4 2 5 0 
: هو الذي لايطفيء نور معرفته نور ورعه . ولايتكلم 
بباطن في علم, يشقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة. 


من صفا من الكدر وامتلأمن الفكر وانقطع إلى الله 


من لبس الصوف على الصفا . وأطعم الهوى ذوق الجفا .٠‏ . 
0( 


وس 


0 1 + (4) 
؟. الذي لاتقله الأرض ولا تظله السماء "' 
- 51 7 





( 

( 
الصوفي مايلي 6 
١‏ الصوقي 
؟ سس الصوفي 
* ب الصوقي 
ه | الصوقفي 
ه ب الصوفي 
)1( 
0( 
0( 
)5( 


التعرف للكلاباذي (18) وهو من كلام بشر الحاقي (ت 17؟آه ) ٠‏ 


القشيرية )/٠ :١(‏ وهو من كلام السري السقطي (ت لاه؟ه) ٠‏ 
التعرف للكلاباذي (4”) والعيارة الأولى لسهل التستري(ت 188]ه)والشثانية 
لآبي علي الرونيارى (ت ؟لااه). 


اللمع للطوسي (4:) والعبارة لأبي الحسن الحصري (ت الإثلاه). 








ساء]آلات 


2 5 2 
و 2 
سالكا لحميد مذاهبه ملازما للحقائق غير ساكن بقلبه 
00 
إلى أحد من الخلاعق (0) 
" يفع الأشباء همواضعها 
واكك 5 : 
ويدب.ن الأوقات والأحوال كلها بالعلم ٠٠...‏ ويأاتي بالأمور في موضفعها 
: بحضون عقل وصحة توحديد وكمال معرفة ورعاية صدق و إخلاص 0 وقد 
٠.‏ 00 م و 51 
عاقم كوف اأقو ال الو ؤردة “فى عسوريف- العوافمحاول: أن بوعة شابطا 
واس : ١ ١‏ )؟) 
يجمع جل معانئيها خلاصته أن الصوفي " هو الذي يكون دائم التصفية 
و 2 : 7 
وينسب لابن الجوزي قول يجعل فيه الصوفي : من زهد في الإرادات وترك 
و 
الشهوات واستدرك من عمره مافات وأحيا منه ما مات وصان خاطره من 
الشتات واتقى ربه إلى الممات (8) وهي «هثل تعريفات المتصوفة ٠.‏ 
ا كا 
أما ابن تيمية فيقرر أنهم " يسيرون بالصوفي إلى معنى الصديق 


ومن أعجب هذه المقولات قول الشبلي ٠‏ الصوفي من لايرى في الدارين 


مع اللنة "فيو اليو 909) 





الغفنية للجيلاني (؟.٠*١) ٠‏ 

عوارف المعارف (8) و (لاه -8ه) ٠‏ 

انظر الموفي (ه4) لجعفر بن تعلب الأدفوي ٠‏ تحقيق د.. محمد عيسس .٠ط‏ 
أولى ‏ لم٠:اه‏ 1948م ل دار العروبة ‏ الكويت ٠‏ 

..٠ )١0-1١5504١1١( مجموع الفتاوى‎ 


كشف المحجوب للهجويري (558) 





و 1 





4ش 
ومن أطرفها قول الشافعي حين سكل عن الصوفي فقال . رجل آأككل ول 


جوول كشين الفضول ‏ وفي بعض طرقه نووم 001« 


وهناك جانب ثالث نجد فيه بعض العبارات التي تتحدث عن الصوفي 1 


أ - الصوفية هم ٠‏ القائمون بعقولهم على همومهم والعاكفون عليرها 


0 .4 + 1 )1 
بقلوبهم المعتصمون بسيدهم من شر تفوسي م 9 


َس + هم قوم آثروا الله تعالى على كل شىيء فآثرهم الله 
على كل شيء " (؟) 


7 
م : هم العلماء بالله وبأحكام الله العاملون بما علمهم 


أنه جلت و 31 41) 


م١988 معيد النعم (ه؟١) لتاج الدين عبدالوهاب السبكي ط . أولى ب‎ )١( 
٠ دار الحداثة .ب بيروت‎ 

“«نِ. || تعليق . ذكر نيكولسون أن اسم الصوفي قد يستعمل في الشعر في 
اللغتين الفارسية والتركية اماك بمعنى + التقي المرائتكعلي 
أو الفاجر المنكر للوحي . أو يطلقها الشعراء الصوفية في معرض 
الذم على صوفيقر من طبقة غير طبقتهم " ( انظر في التصوف الإسلامي 
وتاريخه /19) . كما أن هذا اللفظ ( صوفي ) قبي رجلان من ممارسي 
علوم الكيمياء في القرن الثالث هما جابر بن حيان (١٠ه)‏ وأحمد بن 
حرثيا (141ه) المنسوب إلى السحر والشعوذة/انظر الأعلام للزركلي 
1 “لا لتالا() 2.٠‏ 

(؟) اللمع للطوسي (ن:) من كلمةلعبد الواحد بن زيد الزاهد المعروف 
(ت بإلازه) ف أ و]تفينات الحسن البصري ٠‏ 

0( اللمع (3:) كما وصفهم بذلك ذو النون المصري المتوفى سئة هوع'إه ٠‏ . 

(4) اللمع (#49) كما وصفهم بذلك السراج الطوسي (تكلالاه) صاحب اللمع نفسه. 











1515 لد 


ع د والغزالي (ه.ه ه) يصفهم بأنهم ٠‏ أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال 


وآنهم " السالكون لطريق الله ( تعالى ) ا 


وبضد ذلك يذكر آحد الباحثينان 2 من الفقهاء عرف جماعة المتصوفة ٠‏ 
5 و و 


آما ابن الجوزي (/ا!وه ه) فيذكر أن ٠‏ الصوفية في جملة الزهاد ...١‏ 


0 


إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات و أحوال وك سفق] مات 
: .2 


وستحجد بعد ذلك تفريقاً آخر ا إليه المتصوقة ألا وهو التفريق بين : 


الصوفي والمتصوف والصوفية والمتصوفة . * 


يقول القشيري ٠‏ هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال ٠.‏ رصل 


.0 ء. ريا سو 5 4 
صوفية " ومن يتوصل إلى ذلك ( بالتشيه بهم ) يقال 


صوفي " وللجماعة 
له : لل 0 ع ونا . اعة ل المت 3 17 (:) 


والجيلاني يرى أن الصوفي هو ١‏ المشنتهي آما المتصوف فهو ٠‏ المبتدي, 
2 سَّ 0 0 (ه) 
هو أيضاً . الذي يتكلف أن يكون صوفيا ويتوصل بجهده. إلى أن يكون صوفيا ' 


ها#١(١ المنقن من الضلال  تء جميل صليبا وكامل عياد _ط, العاشرة ات‎ 01١) 








(لموام ‏ دار الأندلس ‏ بيروت (9/195؟1) »* 

)٠(‏ هو الدكتور محمد عيسي صالحية في تقديمه وتعليقه على الموفي للأدفوي 
ص(/9)وانظر معيد النعم للسبكي (ه؟١)‏ *. 

(0) تلبيس إبليس ‏ بتعليق الصباح ‏ ص(81؟) ٠‏ 

5 أبو نعيم الأصفهاني يشير في مقدمة كتابه الحلية ((:4) إلى أنه 
سيتحدث عن آعلام المتحققين من المتصوفة الذين هم بخلاف أهل الدعاوى 
من المتسوفين " وكأنه يرى أن المتصوفة بمعنى الصوفية وأما 
المنحرفون فيسمون المتسوقة ٠.‏ 

(4): < القشيوية هه اه 


(ه) الغتيلة (؟ة ٠. )(50٠‏ 











11 بد 


وابن تيمية يذكر أن الصوفية أصناف . صوفية الحقائكق ‏ وصوفية 
9 5 :5 . .. ا 1 )1( 
رزاق ‏ صوفية الرسم ل 


2 


لك عر اس 
فلع من يُطلق عليه عند أولك لفظ " صوفي " ويقال للجماعة 
1 صوفية ل هم الذين 7 يهم ابن 5 ب 11 صوفية ]] 5 اكق"٠‏ 


ومن يطلق عليه عند أولثك لفظ " متصوف " ويقال للجماعة " متصوفة' 


نيا 


هم من يعنيهم ابن تيمية بقوله صوفية الأرزاق وصوفية الرسم " . 


04 


00 2 
غير أننا نجد مضا خطير] في هذه النقطة ذكره الدكتور عبدالرحمن 
٠. 8 . 0 7 . 8 8 0.‏ 
بدوي 2 يقول فيه عن الصوفية إشهم ٠‏ يفرقون بين الصوفي والمتصوف 0... 
وتظهر هذه التفرقة بوضوح في كلمة ... للحلاج . قال " من أشار إليه فهو 
٠.‏ 6ك 5 ُ 5 5" 

متصوف ومن أشسار عنه فهو صوفي فالأول لايزال يفرق بين الرب والعبد »2 
والثاني قد اتحد بالذات الا نيية قش نان يسكلع عدي وبنامتتيا !اوريس 
هذا أن الصوفي هو من يقول بالحلول والاتحاد . ولعل هذا التفسير الشاذ 
للتفريق بين العبارتين هن خصائص الحلاج مع عدم موافقة الصوفية الآخريزرله 





. ٠ من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١9*11( )١( 


(؟) تاريخ التصوف الإسلامي )١4(‏ نقلاً عن الكواكب الدرية للمناوي .٠‏ 








وم 


-ة؟١‏ ب 


0 5 ] 2 و« 0 


سمي الصوفية بأسماء تختلف من يلد إلى يلد ب وقد أحبيينئا أن نجمع 


نبذة من تلك الأسماء التي آطلقت عليهم عبر التتاريخ ٠‏ 


فغير اسمهم المعروف ١‏ الصوفية . سنجد أسماء أخرى تتحدث أو تشير 


إلى جائب من الجوانئب المعروفة عنهم ٠.‏ 


(1) 


أما اسمهم المشهور " الصوفية " فلم يطلق عليهم إلا بعد فترة من 
ظهورهم ٠‏ 


يقول ابن تيمية ٠‏ كان السلف يسمون أهل الدين والعلم " القراء " 


فيدخل فيهم العلماء والنساك شم حدث بعد ذلك اسم " الصوفية 
)1 55 و 


والفقراء : ويذكر الكلابياذي أنهم " من لبسهم وزيهم سمو|ا 


5 (؟) 


هي بياب 





(0) 
(0 


هناك أسماء أخرى ليست أسماء بل هي إطلاقات مثل . المتسوقة 
(للأدعياء) والمباحية والحلولية ( لبعض غلاتهم ) عند أبي معيو م 
(الحلبية/١:4)‏ ومثل العبدكية والروحانية ( لبعض غلاتهم ) عند أبي 


الحسين الملطي ( التنبيه /”94/9) ومثل ١‏ الحبية والأوليائكية 
والإباحتية ( الإباحية ) والحلولية والحورية والواقفية والمتجاهلة 


سار 07 


والمتكاسلة عند البزدوي ( أصول الدين/ 4-707 ه0؟1ه0؟) ومثل صوفةعند 2 
الذهبي في السير (7١9961ه)‏ (18١١٠ه)-(1+94:94()888:19)‏ وفي إعتقادات 


فرق المسلمين والمشركين للرازي (٠لبؤ١()‏ أسماء مثل. النوريبة / 


الحلولية/ المباحية . (الاعتقادات للفخر الرازى ‏ تعليق : محمد المعتصم يالله ‏ ط ٠‏ 


أولى ‏ لا١؟١‏ ه ‏ 1947١مء‏ دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠)‏ 
مجموع الفتاؤى (96-99١)ء‏ 
التعرف ( 5٠‏ 71)ء 











- ١ -اه؟‎ 


7 مم 


سس ١‏ و2 
(؟) الصفية : يقول الكلاباذي معللاً سبب تسميتهم بهذا الاسم . لما كانت 


١ 0 8‏ الي و 
هذه الطاعفة بصفة أهل الصفة .. ولبسهم وزيّهم زي أهلها سمسوا 
د 1 7 1 
صفية وهذا الاسم غير مشهور للصوفية ٠.‏ شم إن تعليل الكلاباذي 
4 


' 3 0 4 . 
له غير موافق عليه لإنه يريد إثبات نسيتهم إلى أهل الصفة . وهصي 


و 
نسبة غير صحيحة . شم إن هذا الاسم لم يذكره غيره ٠‏ 
و 
03 الزهاد : ومثله العباد والنساك: وهو اسم يشمل الصوفية وغيرهم كمأ قال اين الجوزي : 


الصوفيية في جملة الزهان () وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية 


/7 


5 و0 5-3 ِِ يت اس 
كان للزهاد عدة أسماء .. وبعد أن ساق بعض أسمائيم ‏ قال ؛. ويسمون 


وض 
أيضا .٠‏ الصوفية .. 9») 


(4) الفقراء : يقول الطوسي ٠‏ أهل الشام يسمون الصوفية فقراء ويقولون 
قد سماهم الله تعالى فقراء ( للفقراء المهاجرين  )‏ الحشضر 0 
( للفقراء الذين أحصروا ) البقرة (سم)(4) 


م م 
ٍِ 


قم 
ويعلل الكلاباذي هذه التسمية بقوله + من تخليهم عن الأملاك سموا 


فقراء ٠زه)‏ 


ويقول ابن تيمبية ٠‏ اسم , الفقراء " يعني به أهل السلوك ٠‏ وهذا. 


و« 
عرف حادث - (6) 


٠ )9١0( التعرف‎ ))1١( 

(؟) تلبيس إبليس ‏ بتعليق الصباح ‏ ص(581). 
(4)9 مجموع الفتاوى ٠ ) "58 :٠١(‏ 

.٠ )55( اللمع‎ .):4( 

(ه) التعرف (٠؟) ٠‏ 


(5) مجموع الفتاوى (١11:ه9١) 2*٠‏ 








+ إأه 


-1؟1 ب 


7 
ويعلق الدكتور بدوي على تسمية الصوفية بهذا الاسم قاثلاً . الآأصح 


7 ا 5 0 95 وان 1١#‏ 
اعتباره مرادفاً للصوفية ٠.‏ وإنما الفقر مقام من مقامات الصوفية )0( 


سس 
الفقرية ٠‏ يقول ابن تيمية أن الزهاد كانو]| يسمون بالبصغرة 
ش )1 


نذا 


" الفقرية " كان عبدالرحمن بن مهدي وغيره يسموئهم الفقرية 


العارفون ٠‏ بسمون بالعارفين . والدكتور بدوي يقول في هذا الاسم 


ماقاله في تسميتهم " بالفقراء " ويوكد أن العرفان مرتبة من 


لل )1 


و 
و2 5 إإدا 


1 رايا 


سياحون ١‏ : لكثرة أسفارهم سموا سياحين " (5) 
شكفتية | + من سياحتهم في البراري وإيوائهم إلى الكهوف عند 


- -« 
م “اس 


الضرور ات سماهم بعض أهل الديار " شكفتية " والشكفت بلغشتهم 2.6 


الغار والكيف " (1) 


البومية + ويسية .يدنك اقل انام ١2‏ 


و ب 


زهاد الكوفة وبعض زهاد البصرة بالصوفية م 





(1) 


تاريخ التصوف الإسلامي للدكتور عبد الرحمن بدوي ص(4١)٠‏ 
مجموع الفتاوى ٠١(‏ ؟ 9هك*رة"؟) 2.٠‏ 

التعرف (9؟) ٠‏ . 

التعرف (9؟) والفتاوى 2*٠ )"958 56 1٠١(‏ 


أضواء على التصوف للدكتور طلعت غنام ص (10) وانظر(1:نم9)من الصلة بين 
الع فك والتشيعللدكتور كامل مصطقي!! شيبي ‏ ط ٠‏ ثالثة ‏ 1147م دار الأندلس ‏ بيروت . 











ب 1١57‏ ب 


والظاهر أن النسبة إلى الجوع 2 والمقصود به + تقليل المطع م 
1 ش 5 ووم 
الذي اشتهر به الزهاد والصوقية , وممن سمي بذلك قاسم بن عثمان الجوعي 
(ت ه) الذي ظهر في الشام بعد نوفكت أسس الزهد الجوعي يت اكمسسسسها 


موه م 
بقوق: القنيورت وسنت مق ينيد 1 


0 اع ود مس 
١‏ - الفكرية + ذكر ابن تيمية أنهم ( الزهاد ) يسمون بالبصرة 


اتوعريق 57) 


والصوفية في جملة الزهاد ‏ كما قال ابن الجوزي ل 


(0 


1 


١ ءه‎ ٠ 1 ٠. هِ و‎ 00 ٠. 
نقل ابن تيمية أن الزهاد يسمون بخر اسان المعاربة‎ ٠. دب المفغارية‎ ١؟‎ 
ولعل سر ذلك أن المتصوفة كانوا يجيكون إلى خراسان من مناطق تقع‎ 
٠. إلى الفرب منهم‎ 


وكل الأسماء التي نقلها ابن تيمية للزهاد تنطبق أول ما تنطبق علو الصوفية 
الذين هم من جملة الزهاد . فالخروج في الأسفار والتغرب سياحة والعيش 
في الكهوف والجوع وتقليل المطعم وإطالة الفكر هي من أهم مميزات الصوفية. 


م 


0 07 
ب الئورية | ٠.‏ وهذا الاسم ذكره الكلاباذي وعلق قفاخلا ٠‏ (من) عزف عن 


7ه 





٠. )559 :1( انظر + الصلة بين التصوف والتشيع‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ٠١(‏ 56 58""؟) ٠‏ 











م15١‏ ب 


ل 
هذه الطاعفة نورية لهذه الأوصاف / وهذا أيضاً من أوصاف أهل الصفة(١)‏ "د 


وقد ذكر أبو القاسم عبدالله بن أحمد البلخي الكعبي المعتزلي ( ت07١8اه/‏ 





أو 9/ أو 9”94*ه) ‏ هوؤسس الكعبية من طوائف المعتزلة ‏ آراء ذ 


للصوفية أو لبعضهم ( ساقها الأشعري في مقالات الإسلاميين والملطي في التشبيه ) 
1 2 . 
وقال ؟ إن أصحاب هذه المقالات يسمون بالعراق ٠‏ أصحاب الباظطن 
)؟) 


والؤساوس وأصحاب الخطرات " 


كما أن الملطي لما تكلم عن أصناف الزنادقة ذكر مذاهب بعضهم ب 
4 


وكأ مراده بعض غلاة المتصوفة ‏ وسماهم العبدكية نسبة إلى عبدك الصوفي ٠.‏ 


وجعل كذلك منهم الروحانية « (») 


0 )(:) 
كما ذكر إبن تيمية أنهم 50 أنفسهم " أهل التوحيد والتجريد : 





ع هذا الاسم لم يذكره غير الكلاباذي . وفيه نظر ٠‏ شم إنه غير مشهور 


- 
سَّ 


و 
كاسم للصوفية ومن مفهوم عبارته شدرك قصده بهذا الاسم ومن غم 
لايّوافق عليه . ونسبته هذا الاسم لآهل الصفة غير صحيحة . وهو اسم 
طريقة صوفية تنتسب إلى أبي الحسين الشوري أحد زملاء الشبللي »2 
مو اه 


/ والرازي ( في٠اعتقادات‏ فرق المسلمين والمشركين /رص )٠١١(‏ يعد. 


النورية إحدى فرق الصوفية الست ويذكر أقوالهم* 


٠ التعرف (5؟)‎ )١( 

(؟) تلبيس إبليس ‏ بتعليق الصباح ‏ ص(5"#؟) .*٠‏ 

(8) التشبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. لأبي الحسين الملطي (*9) تحقيق 
محمد زاهد الكوثري ‏ طء مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة المعارف ببيروت 
امملاه ب 51ؤوام ٠‏ 


(#4) الفتاوى ٠١(‏ + وه" .506" ) . 








تت 





يستلزم الحديث عن التصوف إلقاء الضوء على ميدع من المباادىء 
الإسلامية الشايتة آلا وهو . الزهد . والخلط بين الاثنين الذي وقع فيه 
بعضهم عمد من أجل الترويج للتصوف بمظهره 5000 مقبول ٠‏ فليس 
الزهد جزء)ً من التصوف كما يراه السووو وني 11 ولاهو مرحلة من مراحل 


اقفو نهد فالكديية للختو وام كوم ذلك اتن فنا 71 


و 1 5 
ولكن الزهد مبدء إسلامي أصيل جاءت الإشارة إلى معانيه في القرآن 


الكريم وتشير إلييه أحاديث نبوية حسب المفهوم الصحيح للزهد المشروع - 


٠. 35 0 2 0‏ . 
لذلك ‏ فلاعجب ‏ أن نجد زهادا من أعمة السلفا هم أسبق في الوجود من 
ه. 0 . 9 
التصوف ذاته ‏ ولاعجب بعد ذلك أن نجد كتبا مولفة في الزهد؛ لاعمة من كبار 
أعغمة السلف الأواعل ككتاب الزهد لابن المبارك وكتاب الزهد للامام 
ش كه 

أحمد ابن حنبل وكتاب الزهد لوكبع سن الجراح ومثله لهناد بن السلسرىي 
الكوفي وغيرها ٠‏ 

ولكن كان أئمة الصوفية في القرون الأولى قد نزعوا إلى الزهد ب 

لقرب عهدهم بزهاد السلف ‏ ثكم خلطوه بعد ذلك بالمباديء المستوردة. فليس 


3-4 7 
: 0 1 0 )1 
معنى ذلك ان ترد الزهد بمعناه الصحيح كما رددد 1 ]] ننصو و »ولا أن اف ل 


كما قال بعضهم : إن التصوف في الإسلام من أوله. العسمى " بالزهن '" وآخره 
و 
المعروف " بالتصوف " إنما هو استيراد أجنبي من خارج الإسلام ٠‏ وليس من 
« (8) 


صميمه وأن _ تسميته بالزهد في أوله إنما هي بالئسبة إلى جائب منه 

..٠ عوارف المعارف (4ه)‎ )1١( 

)؟) الزهاد الأواعئل للدكتور مصطفى حلمي ص(م) - ط : أولى/٠٠:١(ه‏ 1914م 
دار الدعوة ‏ الاسكندرية ٠‏ . 

(9) | أضواء على الكفوف /. 1 طلعت غنام - ص(13)/ وقال في ص(96) أرى أن 
هذا الزهد الاإسلامي لايق عن التصوف الإسلامي في فربتة عن الإسلام " 
وتوجيه العبارتين يكون بالحديث عن : الزهد .الذي يذّعيه أواشغل 
الصوفية لا عن الزهد بإطلاق ٠‏ ا 

2# الزهد من المقامات عند الصوفية ‏ والطوسي قفي اللمع ذكنر : باب مدت 











خا 1ت 


5 


5 و اس 
ولقد كان الصوفية في اول الأمر يعدون ' في جملة الزهاد ٠‏ تلم 


صاروا يتميزون عن بقية الزهاد " بصفار وأحوال " ومع مرور الزمن بعلدت 


5 00026 2 2 
الشّقة بين الفريقين وأصبح ' التصوف مذهبا معروفا " بيتميز بهذه الزيادات 
و 00 
الك التوشية ‏ ازينابه: امك الكفريق بين لفرت والوك: اهنا وافف) 
و 


للعيان ٠‏ ولعل أوضح ما" 52500 الفرق بينهما أن الزهد لم 8 أحد ٠.‏ 


م 
وقد ذموا التصوف )1 كما يقول ابن الجوزي ٠‏ 


والسفنظ.ى إلى هذه النتيجة النهائية بعد البينونة الكبرى دفع بعض 
الباحثين المتأخرين إلى القول . بأن " التصوف غير الزهد ... فالزهد © 
شىء والتصوف شيء آخر يختلف عنه كل الاختلاف ٠.‏ بل هناك فرق بين الزهد 
في عقيدة الكتاب والسنة والزهد في العقيدة الصوفية " [؟) وهذا هو الحق 


إلذي لامرية فيه * 





-- مقام الزهد وقال الزهد مقام شريف .. والزهاد على ثلاث طبقسات 8 
(اللمع . 95) ٠‏ ومن عجائب مابيروى عن أبي يزيد البسطامي قوله 
الزهد شرك لآنه اعتقان مع الله . والزاهد هو الذي يلحظ الله فيبقى 
عنه ٠‏ شم لايرجع نظرته إلى غيره ولاإلى نفسه " انظر شطحات الصوفية 
للدكتور عبدالرحمن بدوي )١59(‏ طاه. ثالثة !19م وكالة 
المطبوعات ‏ الكويت ٠‏ 

٠ )؟95ر//58!١( تلبيس إبليس  بتعليق الصباح‎ )١( 

(؟) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ‏ عبدالرحمن عبدالخالق ‏ ص(؟1١)‏ 
من مقدمة الطبعة الآأولى ‏ ط . ثالثة >.ع#إه 945١م‏ مكتبة ابن 
تيمية ‏ الكويتء» 

“و جعلنا حديثنا في هذه النقطة مفكدر) على التنبية على أن. التصوف 
شيء غير الزهد ٠‏ ورد قول من قال إن الزهد كالتصوف وأن مصدن 
الاثنين أجنبي' ٠‏ أما ثبوت الزهد وآطه: في الإسلام فآمنٌ هفروعٌ منه 


لانطيل بذكره ٠‏ 








!١91-‏ ب 


- ٠. 0 د‎ 2 


الأولى ٠.‏ تبناها الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه عن " الصلة بين 


0 


التصوف و التشيع  "‏ ا فيما يبدو خدمة لبحثه ومذهبه ب 


تقول النظرية . إن " التشيع " هى " مصدر الزهد الكوفي الذي يدخل 
تحته الزهد الإسلامي الععاص له ثم التصوف " )١[‏ وأن الزهد الكوفي المذكور 
" اصطبغ ... برد فعل للأحداث التي نزلت بساحتها " )0 وكآنه 0 إلى 
مفتل الحسين وحركة التوابين وثورات العلويين بدءا بزيد بن علي الى 
إبر اهيم بن عبدالله ابن الحسن إلى غيرهم 0( ٠‏ ثم يجعل هذا الزهدآصل 
» (4) 


وو 
التصوف " والتصوف تطورا له لاغير ٠‏ 





٠) 158١165201١ ( الصلة بين التصوف والتشيع للشيبي‎ )١( 

(؟) الصطلة (0١548:009؟‏ - 578 ) 

(م) الايعدى أن يكون الشيبي في هذه الفكرة تابعاً لنيكولسون الذي صرح 
بها في فصل الزهد في الإسلام ص( )من كتابه / في التصوف الإسلامي 
وتاريخه ) وفد أخذ بها من بعد الشيبي الدكتور محمد السيد الجلشيد 
في كتابه ؛: من قضايا التصوف ص (١)ء‏ 


(4) الصلة ( 1١‏ :لاه؟ ) 





5 0 الك 


7 
لابن تيمية ‏ كل ذلك لإثبات أن الزهد الكوفي هو مصدر الزهد الإسلامي 


344 
المعاصر ومن ثم التصوف ٠‏ 


<. 


كم يجعل التشيع مصدر الزهد الكوفي ويبحث عن روايات هزيلة 
000 0-0 ثْ 0 ء' اا ادي و )5 66 . 2 0 م. 
تسبت تسيع سفبيان الثوري احد اكئمة زهاد الكوفة متناسبسا ماعرف و اسشهرس 
5 و 
من مذهبه رحمه الله ودفاعه عن السئة ٠.‏ ومتكاني أيضاً أعكمة زهاد الكوفة 
ومن ثم لاتفي بمقصوده . ولو أنه ألقئى نظرة عابرة على زهاد الكوفة في 
و 

" صفة الصفوة " أو غيره من كتب طبقات الزهاد لأغناه ذلك عنالتمحّل لهذا 
الرأي المتهافت 20.٠‏ 


م“ 


ثم إن كل هذه الجهود إنما تصب في خاسّة ٠‏ إشثبات أن تسح تحاة 


4 
الزهد والتصوف في الإسلام إنما هي نتاج شيعي خالصض ٠‏ وهو مما لايُوافق عليه .[(') 


التخانية: © كيناها. السستفرق خولئة تين (,الدى 'آخهبوالتفرفة نين ارهد 


الإسلامي على رأيه ‏ وتفريقه بين الزهد والتصوف صحييح ) . 


7 
لكنه بيتحدث عن الزهد فيجعله قريبا من روح الإسلام ومذهب أهل السنة 


َه 776 
لكنه يرى أنه كان متاثرا إلى حد كبير بالرهبائية النصرانية على حد. 





..٠ ) 65خ"‎ 1١ ( الصطلة‎ )١( 

(؟) هو يعتبره موّسس مدرسة الزهد في الكوفة فلذلك اهتم بإثبات مايُقال 
عن تشيعه أو ميله إليه ٠‏ . 

)ع 000 النقطة متاب لماسينيون ٠‏ ولعل لماإسينيون في ذلك هدفاً 


ثلا لهدرفى الحينني خلاصته ١‏ أن الشيعة هم الذيين أَْرقٌ هذا الخائتب قن 














رول 5 


قوله  )١(‏ وجاء بعده. المستشرق الانجليزي رينولد نيكلسون وآخذ بالتفرقة 
التي وفعها جولد سيهر بين حركتي الزهد والتصوف في الاسلام ..٠‏ وانتهى إلى 
أن الزهد الإسلامي وليد عوامل إسلامية فى ,مفيطينة يلين أو اعرف :ف النكفه 
تراجع عن ذلك وتابع جولد سيهر في موضع آخر وقرّر تآثر الزهاد بالنصرانية 
قاعلا ٠‏ يجب آلا ننسى في هذا المقام أشر(النصانية) في الزهد الاسلامي في 
العص المبكر " قاعلاً إنه يرى أن هناك " دل قاطعة على أن مذاهب هولاء 
اللزفاك فرق وت عر ميدن منكلدة إلى ناتس وكعانيه جيودية (وعودية 1" 
بل يذهب إلى أبعد من ذلك حين يقرر أن الزهد لم يكن من الخصاشص التي 


امتان بها الإسلام ولانبي الإسلام الكن 


وهذه الشبهة التي يبرددها هؤلاء وأضرابهم وهي ١‏ جعل الزهد الإسلامي 
_- 

متأثر]ً بالرهبانئية النصرانية غير صحيحة لأمورن .٠‏ 

-١‏ إن وجود أوجه تشابه لايعني التأثر والتأثير. والدكتور عفيفي ب 
منترجم كتاب نيكلسون ‏ بتهم الأسقف آسين بالاسيوس بعدم الموضوعية 


وبأنه يصدر عن عقيدة وخطة موضوعة عندما حاول إرجاع 





 هخيراتو من مقدمة الدكتور أبي العلا عفيفي لكتاب . في التصوف الإسلامي‎ )١( 
(صفحة : ز)ء‎  نوسلكين‎ 

(؟) نفس المرجع (صفحة: س) ونيكلسون أشار إلى ذلك بتوسع في ص (5؟) من 
كتابه المذكور في البجث الأول منه وعنئوائه . نظرة تاريخية في أصل 
التصوف وتطوره ( المنشور سنئة 1905م ) ٠‏ 

() نفس المرجع قرر ذلك في الفصل الثاني أو.( المقال الثاني ) من 
كتابه المذكور وعنوانه ' الزهد في الإسلام ( المنشور سنة 9.وام) 
وهذا متآخر عن تاريخ الأول ٠‏ ولم ينبّه المعرّب : عفيفي ‏ إلى ذلك 


/ العبارات في ص (55- 57)- 














حياة الزهد والتصوف إلى مصادر غير إسلامية أخصها المصدر( النصرائي) كك 


(1) 


ومع ذلك لائراه يتحدث عن فقول أستاذه نيكلسون ولاجولد سيهر عندما 
2« 


العقيدة والخطة التي بيصدر عنها بالاسيوس الأسبيائي ٠‏ 


2ش 
آما بالنسبة للزهد في الاسلام فإنه أمرٌ ثابت تشهد لمعانيه الآييات 
والأحاديث والوقائع الكثيرة في حياة الأجيال الأولى من المسلمين 
و 2 
7 . 5 2 2 عد يز 1 535 35 5 2 - 
أو لأنيهم لايعدونها مصدر| يقتبسون منه وقد حذرهم منها القران 
0 
( رهبانئية ابتدعوها ) سورة الحديد (7؟) ولارهبائية في الإسلام فقد. 


آلغى الاسلام كل الشراعع قبله . 


راع 2 0 


ولعل جولد سيهر ونيكلسون وأمثالهما لمارأوا تأثر عباد العرب 

قبل الإسلام كقس بن ساعدة الاإيادي وأآمية بن أبي الصلت الثقفي وحنظلة 

الطائي ( وغيرهم كورقة ابن نوفل ابن عم خديجة ‏ وزيد بن عمروبن 
و 

٠. 00 .‏ وه .. ل 


1 02 رٍ_ 2 ب 
أن هناك زهدا. مستاقلا يخرج من الإسلام مباشرة دون أن يتأغعغلر 


بالرهبائية النصرانية السابقة لبه في الوجود .2 


ولافك. رد على نيكلسون ‏ ومن قبله جولد سيهر ‏ في هذه الآراء الشاذة. 
الدكتور محمد السيد الجليتد 0( وذكر أن هذه الدعوى ترددت عند . 
تقس البو السابق ص (ك) منالمقدمة للدكتور : عقيقي ٠‏ 
في كتابه + من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة ب فصل 6. 
المستشرقون وتفسيرهم للزهد ص( (4 4 ) . ط : شالثة ‏ ١٠عاه ‏ 


8م ل دار اللواء ‏ الرياض ٠‏ . 





ه9١‏ بل 





قيرهماء 

وانتهى إلى القول بآن . الذي يقرا كلام نيكلسون عن الزهد يدرك 
أنه لم يكن لديه تصونٌ كامل عن طبيعة الإسلام وعلاقته بالديائتين السابقتين 
عليه ١‏ اليهودية(والتصرانية)٠*٠٠.‏ ويبدو أن من ها مقي من الزهد قد 
ارتسم في ذهن الكاتب . وهو ماكان يتمسك به رهبان(النصزنية) ٠»‏ والفكرة 
التي قر أها عن الزهاد المسلمين قد استقاها من كتب التراجم لمتأخري 
الصوفية " .. " ولم يبن تصوره ع الإسلامي من الكتاب والسنة ولامن سيرة 
سلف الآمة " ل قال هو وغيره ؛ إن الزهد أكد أجنبي طرأ على الإسلام 


)1 
مستدلين على ذلك بفعل بعض المتأخرين من الصوفية وروايات المورخين عنهم , 





عند (أوليرى )قي كتابه (الفكر العربي ومكاته قي التاريخ)- 
(؟9) منقضايا التصوف (١7-5؟ ٠)‏ 








3 ارا 2 


المبحث الثانى . النسبة والاشتقاق 


)1( 


'صوفي" 


سوف نتحدث في هذا المبحث ‏ إن شاء الله عن اشتقاق كلمة 
وإلى ماذا ينسب الصوفية . 

ولقد شغلت هذه القضية بال الموؤلفبين القداهمى والمحدثين . وظهرت 
في هذه المسكلة آقوال كثيرة بعضها قريب ٠‏ وبعضها غريب ,2 وقد اختلف 


2 55 8 و م : 
حولها الأوائل كما اختلف علبها المتأخرون ‏ مما ستراه مفصلا بإذن اليم 32 
الآراء في أصل النسبة واشتقاق الكلمة 


َعَم كثرة الاراء في أصل النسبة فإن أبا نعيم الأصفهائي يرى أن التصوف 
تفعل من أربعة أشياء ٠‏ الصوفائة ٠‏ صوفة ٠‏ صوفة القفاء الصوف . ويذكر 


)5( 


0 2 2 


وأحمد بن زروق في قواعد التصوف يجعلها خمسة فقط ٠‏ الصوفة ( من الصوف ) 
- 00 


/ صوفة القفا / الصفة / ا لصفاء / الصفة ٠.‏ 


وض 
َه - و ع«( و 
)1 أو أنه مشتق من الصفاء أو الصفى آأو غير ذلك ٠.‏ 


و4 
)) أو أنه 22 من لبس الصوف الموجود بكثرة عند الزهاد ٠‏ 
آآ أ ب ب ب ب ب ب ب ب بي بيب بيب بيب ب ب يب بيب ب سس بح سم 0 
)00 للدكتور كامل مصطفى الشيبي بحث بعنوان : رأي في اشتقاق كلسة 


صوفي ‏ نشره بمجلة كلبية الأداب ‏ جامعة بغداد سئة 955١م ٠‏ 
1ك الحلية ((4لالر١؟) ..٠‏ 


(«) قواعد التصوف (1) ٠‏ . 











ب 1199 لد 


2 
(4) أو أنها نسبة إلى آهل الضفة أو قبيلة فوكة عن ابروا 
وسنتكلم عن هذه الآراء كلها بالتفصيل ٠‏ ., 


و 
5 _- 5 


و و 


ل 1 


ضقان بندادت رم مووي ا ارج 1 لكيس تسد 


34 0 
لهذا الاسم من بيك العربية قياس ولااشتقاق 1 وهو ببعده ل كاللقب 1 3 


والقشيري بذلك ينفي جميع الأقوال التي سنذكرها 2 بل ينفي نسبتهم 
07 
إلى ظاهر اللبسة ( الصوف ) ويرى أن " القوم لم يختصوا بلبس الصوف " 


عض 2 > «(يم) 
ولايعد ذلك إلا وجهاً محتملا . 


ومثله الهجويري الذي يقول كن إن اشتقاق هذا الاسم لايصح من مقتضى 


( )2( 
م اك 0 9 0 1 ٠. 30 7 ٠.‏ 1 
اللغة في أي معنى ٠‏ لأآن هذا الاسم أعظم من أن يكون له جنس ليشتق منه 





)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ‏ لجماعة هن المستشرقين ‏ ترجمة إبراهيم 
خورشيد وآخرون - تعليق على مادة . تصوف ‏ بقلم الشيخ مصطقفى 
عبد الرازق   +9:8(‏ 0غ" ) طا. الشعب ‏ القاهرة ‏ ط . وتاريخ 
بدون ٠‏ 


(؟) دائرة المعارف الإسلامية (9969؟) ٠‏ 


في القشيرية (؟_؟٠هه) ٠‏ 


(؟) كشف المحجوب للهجويري (170) هن نسخة الترجمة العربية للدكتورة 
إسعاد عبدالهادي قنديل / نقلاً عن التصوف لإحسان إلهي ظهير (98)ء٠وآما‏ 
في النسخة التي ترجمها نيكولسون ثم عربت فييقول ٠‏ لاتخضع هذه. الكلمة 
للاشتقاقات اللغوية المعروفة ٠‏ إن أن. الصوفية من الرفعة بحيكتث 


لايكون لها أصل تشتق منه " ( كشف المحجوب/ر؟؛؟) 2*٠‏ 











سااخ؟١‏ ب 


سياق الآراء 5 


20 4 


الأول + البحنية. إلى المورف العمروف + وفن يعترون عن ذلك يلفظ الموفتية 
( واحدة الصوف ) كما عبر ابن زروق ٠‏ وهىق أقوى الآراء ٠.‏ وممن قال به 
الكلاباذي صاحب التعرف(١)‏ وإن كان لم بيزد عل ىأن جعله احتمالاً راجعمساً 
قد 2د لدعم الات أت م اوردق لجنا لوس مهجم انتم 1117 نوكه يسنا 


في الرسالة ذكره ضمن الوجوه ولم 000 


و 1 
2 
الأصفهاني وجها ضمن عدة وجوه /50) كما ذكره ابن الجوزىي وقال ٠‏ 
إن 


نا و د : .4 ٠.‏ إلا ٠.‏ 2 .. 
هذا بيحتمل ‏ ولم بويده .2 زه والأدفوىي في الموفى " يويد النسبة 


٠ إلىالصوف‎ 


2 


وابن تثيمية يويد هذا القول ويرى آنه هو + الصحيح والمعروف» 


0 2 
ويقول معلفا . وليس طريقهم مقيدا بلباس الصوف ولاهم اوجبقو ذلك ولاعلقوا 





٠ )"8( التعرف‎ )1١( 

.٠ )5١( (؟) اللمع‎ 

(م) القشيرية (؟ :-١مه ‏ إوه) ٠.‏ 

٠ )؟١ر/كاال١4١( الحلية‎ ):) 

(5ه) تلبيس إبليس (8؟) وهو يرى أنه نسبةً إلى قبيلة صوفة الجاهلية . 


(3) الموقي (40) . 











و 


الأمر به لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال " ٠.‏ )0( 


وابن خلدون يراه وجهاً محتملاً ويقول . والأظهر إن قيل بالاشتقاق 
انف و تعلو 11 


0 2 ور 
5 5 : م 0 7 7 0 
والسهروردي يرى أن القول بانهم سموا صوفية لليسهم الصوف اليلق 


200 


وأقرب إلى التوافع .. ( وأنهم ) لما آشروا .. الخمول .. كانوا كالخرقة 


الملقئاة والصوقة المرمية 575 فيقال م صوفي >" نسية إلى الصوفة 5 0( م 





0 2 30 5 : 


سنذكره بعد قليل نسبتهم إلى " سوف " اليونائية بمعنى الحكمة ‏ ويقول ٠‏ 


ص 9 و 1 7 و َ 0 
ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريبرمن رأيهم سموا باسمهم ولم يعرف اللقب 
ل 2 7 إل 2-7 كي 3 

: 0 فنسبع للتوكل الى الصفة ٠.٠.6٠‏ ثم صحف بعد ذلك فصير من صطوف 


التيوس " )5( ويبدو أن بعض المستشرقين قد تآاثر برأآيه ٠‏ هذا بالنسية 


للم تقد .1 مبن 5 


أما المتأخرون ومنهم المستشرقون فأكثرهم على القول بالئسبة إلى 


الصوف 5 )2( 





(9) مجموع الفتاوى (١١61//ااكره8١)‏ و (١٠95]؟) ٠‏ 
١(؟)‏ المقدمة (لإا5») ط . رابعة ‏ 948١م‏ دار القلم ‏ بيروت ٠‏ 


٠ )"5١( عوارف المعارف‎ (0) 


نذا وقفال مثله أبو العباس أحمد بن زروق في 5 قواعد ل لتصوف " 8 ال » 
من الصوفة . لآنه ( الصوفي ) معالله كالصوفة المطروحة لاتدبير له 
ص (5) +*. 


محمد بن أحمد البيروني (9ا؟م؟) عالم الكتب ‏ بيروت/ط . ثائنية / 


"ا٠:ةآأه‏ ب "لو ام ٠‏ 2 
(ه) انظر تفصيل ذلك في المراجع التالية ؟ ( فيالتصوف الإسلامي وتاريخه 











2 َ 
وقد ذهب إلى هذا الرأي ‏ أيضاً ‏ وأيد النسبة إلى الصوفد من 
التاحقين انقب الستاخزيخ ب' الدككون زعي سيرك وشسين نقذ اللمدو 1 17) 
والدكتور عبدالرحمن بدوىي الذي يرى أن ٠‏ الأراء الأخرى الواردة في المصادر 


العربية .٠.‏ بعيدة. الاحتمال * 0 والدكتور كامل مصطفى الشيبي الذي 


يقول . كلمة ( صوفي ) .٠‏ قطع الباحثون المحدثون بصدورها عن الصوف 0 


وقال بهالدكتور عبد الحليم محمود والدكتور قساسم غني والأستان مصطف ع سى 
عبد الرازق الذي يقول ٠‏ وأرجح الأقوال وأقربها إلى العقل مذهب القاكئكلين 
53 : 2 7 و 2 

بان الصوفقي نسبة إلى الصوف وأن المتصوف مآخوذن منه أيضا 1١‏ )5( وهذا القول 


« 9 (ه) 
صحيح من جهة اللغة والاشتقاق سليم لايخالف القياس ‏ بخلاف الآراء الأخرى ب 


كما أن الصوف هى غالب لباس الزهاد )0 والصوفية ٠‏ 
وعلييبه فهذا القول هو أرجح الآأراء . 


د )| نيكولسون (1055) و (تاريخ التصوف الإسلامي ) للدكتور عبدالرحمن 
بدوي )١١(‏ ودائشرة المعارف الإسلامية (58:9؟) مادة. تصوف/روالتصوف ٠‏ 
المنشأ والمصادر ‏ إحسان إلهي ظهير رحمه الله (4؟) طا. أولى ب 
1945م لاطا ء. إدارة ترجمان السئة ‏ لاهور ‏ باكستان ٠‏ 

)١(‏ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ‏ زكي مبارك (4*:1:) منشورات 
المكتية العصرية صيدا ب بيروت ‏ ط وتاريخ ١‏ بدون 2.٠‏ 

(؟) تاريخ التصوف الإسلامي ص (8) 

(*) الصلة بين التصوف والتشيع (١95:1؟) ٠‏ . 

(4+) انظر التصوف لإحسان إللهي ظهير (4؟) .ودائرة المعارف الإسلاميية .ب 
تعليق على مادة. التصوف لمصطفى عبد الرازق (490.غ*) .. 

(ه) انظر في ذلك ( التعرف للكلاباذي . 4 ا/روحاشية : 4؟) (( ع وارف 
المعارف / 10) ( الموفي للأدفوي/ )4٠‏ ( في التصوف الإسلامي وتاريخه 
: نيكولسون/ 51) ٠‏ . 


() مجموع الفتاوى )554:1١(‏ وانظر(اللمع. 40) (وكلام نولدكه / في التصوف 











ع١‎ 


أما الأقوال الأخرى ففي أكثرها نظر ٠‏ وهاجهي على السنحو التالي ٠‏ 


22 

الثاني . النسبة إلى الصفة .* وممن ذكره الطوسي وقال + قيل .. إن الصوفية 
و 

هم بقية من بقايا أهل | .مه 9 )1( ( وقوله إشهم بقية من أهل ]] هه نمب 


م 
ثابت علمبا ( ٠‏ 
2( 


ود 
كما ذكره الكلاباذي وقال ٠‏ سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل 


1 5 
الصفة الذين كانو|ا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد حاول 


ور م 
الكلاباذي أن يصححه من جهة اللغة . يقول ١‏ إن أضيفت إلى .. الصفة كانت 


وعم 


0 
في لفظ .. الصفَيّة إنما كانت من تداول الألسن " )(؟) 


_ كه 
كما ذكر القشيري هذا القول ورفضه قائلاً ٠‏ إن " النسبة إلى الصفة 


بت 2 2 
لقوق أيه وعدة وهدا وفيس ا 


7 ل 0 
- وقد ذكر ابن الجوزى هذا القول ورفضه أيضاً مناقشاً دعوى النسبة 


7 


م - 
ا 
إللسى أهل الصفة ب التي تبناها بعض الصوقية آنذاك لتجميل وجه 


ه- 2و 


مذهبهم ‏ قاثلاً . إن أهل الصفة " إنما قعدوا في المسجد ضلرورة 
وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة ٠‏ فلك فنتح الله على المسلمين 

»| المقصود به . النسبة إلى آهل الصّفَّة المعروفين . وهم اناس من 
فقراء صحابية النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم بيوت فكازنلوا 
يأوون الى موضع في موّخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ده حكن 
يغنيهم الله من فضله.انظر الحلية (١4لا؟كل.:"9) 7.٠‏ 

2.٠ (؟) التعرف (9؟) (58 - ؟"()‎ ..٠ اللمع (لاع)‎ )9١( 

(6) القشيرية (5:+مه) ٠‏ (:) تحقيق ماللهند من مقولة (ل[ا؟) ٠‏ . 








]ابت 


و 
10006 


استغنوا عن تلك الحال وخرجوا " ويرى أن " نسبة الصوفي إلى أهل الصفة 


و كه :. 
غلط لآنه لو كان كذلك لقيل . صف " )١(‏ 


والسهروردي ذكر هذا القول وحاول أن يقبله رغم عدم صحة اشتقاقه 5 
يقول ٠‏ هذا و إن كان لايستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي ولكنه صحيح من حيسث 
8 7 


' ا 00 ١‏ 
المعنى )0( وهو بحكم كقودة تكلم مو عض المعحي مويو أمر غبير موافقر 


٠ عليبية‎ 


77 
وابن تيمية لايقبل هذا القول ويعده من الأقوال. الخعيفة لأنه لوكانت 
و 


وم 
النسبة صحيحة لقيل ٠‏ صفي وصفية +٠‏ لذلك فهو يذهب كما ذهب ابن الجوزي 


كن فيل ع المع بافشوهية الت ب 9 


والآدفوي يوافق الكلاباذي فيما ذهب إليه من أن حالهم تشبه حال أهل 


و7 
الصفة فحصطلت لهم بذلك ‏ هذه النسبة . كما يحاول أن يجد له تخريجاً 


وه ار 


987" ل 2 هه‎ 2 ٠. 
لغويا بتجويز أن بكون أصله ضفييًا ثم حصل التغبيير من متداولي اللفظ ب‎ 


كما قال الكلاباذي ‏ (؟) 


ويرفض نيكلسون هذه النسية لأن هذا الاشتقاق لايجيزه في اللغة العربية 


فيناس كلمة: قباله “اشيرق وفيرنه قا 


وهذه النسبة مرفوضة لما يلي .. 


. ٠ عدم استقامتها لغوياً‎  ] 


0.٠ تلبيس إبليس  بتعليق الصباح (؟9؟ ب-899؟)‎ )١( 
٠ )5١( (؟) عوارف المعارف‎ 

٠ )١9ه‎ - 561١١( 69"؟)‎ ٠١٠١( مجموع الفتاوى‎ )( 

(4) الموفي (8؟ - 9؟) بتصرف ٠‏ 


(ه) في التصوف الإسلامي وتاريخه ( 55 ) .*٠‏ 








١#‏ لم 


ب حالة أهل الصفة كانت حالة وقتية طاركة بخلاف الأمر عند الصوفية 
فهي عندهم حالة مقصودة لذاتها دائمة لاتنقطع ٠‏ مع مايضاف إلى ذلك من 
الفرق بين طريقة آهل الصفة وبين طريقة الصوفية . 

ذا ج.حم: إن أفاظل. العحابة كالحلقا: الزاهدين الذين يقطدى يهم لد 


7 
كوف مو هق اا 


الثالث . النسبة إلى صوفة . * ونجد هذا القول عند أبي نعيم الأصفهاني 

(٠4ه)‏ الذي بذكره ضمن عدة أقوال ويذكر أنها قبيلة كانت في الدهر الأول 
و 

تجيز الحاج وتخدم الكعبة ا ويرى أنه إن أخذ بهذا القول في الاشتقاق 


فلن الصوفي سالك منهج أولثشك القداهمئْ . ويشرح الأدفوي في عرضه لهذا الرأي 


كلام أبي نعيم فيقول ٠‏ عن صوفة ‏ تلك القبيلة الجاهلية ‏ إنهم " كانوا 





)١(‏ ساق الآستان عبدالرحمن دمشقية عدة أوجمٍ لإابيطال هذه النسبة /انظرها 
أبو حامد الغزالي والتصوف " ص(598١)ط ١‏ أولى ب 5٠:#اهد‏ 


17م دار طيبية,الرياض ٠‏ 


إبإيا 


(9؟) حلية الأولياء (١1.ا١‏ -4!) . 


« صوفة اسم رجل وهو ؛ الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر 


انظر ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم )٠١5/‏ طاء أولى ب #.:اه ب 

م دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠.‏ 220111 فقاميخدمتها 
وتوارث ذلك من بعده ذريته وصارت بعد مدة قبيلة معروفة في الجاهلية 
تتولى خدمة البببيت الحرام وقيادة موكب الحجيج عند الانصراف من عرفة 
فلايجيز أحد من العرب حتى تُجيز صوفة شم انقرضوا وتولى الإجازة بنوى 
عدوان ثم أخذتها قريش / وكان يقال لهم : صوفة وصوفان / اندر 
(تلبيس إبليس /95-181؟) ( لسان العرب لابن منظو. / ص 445 من المجلت . 
الثاني / تقديم الشبيخ ٠‏ عبدالله العلايلي / إعداد يوسف خياط 


وديم مرعشلي ٠‏ 








اعمعة! ب 


سادات الناس ومنقذيهم والمقتدّى بهم فلمًا حصلت لهذه الطاعفة (الصوفية ) 
و 
هذه الرتبة َُ ا إلى تلكء ]! 0 عن لمث اركت في / 000 م و الاقت اء 


)١( م‎ 538 


7 3 
ولقد تبنى ابن الجوزي القول بنسبة الصوفية إلى صوفة واستشهد 
و7 
لذلك بعدة روابيات وختم موكد]ا أن هذا القول هو " الصحيح " وماعداه ففيه 


00 


آأما ابن تيمية فيرفض هذا القول ‏ على عكس ابن الجوزي ‏ ويقول ٠‏ 


هذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فونه ضعيف ( لأمور ) 


٠ ا لآن هؤلاء ( صوفة ) غير مشهورين ولامعروفين عند أكثر النساك‎ ١ 

؟ بالأنه 55-06 النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحاية 
والتابعين وتابعيهم أولى ٠‏ 

٠. الأآن غالب من تكلم باسم " الصوفي " لايعرف هذه القبيلة‎  * 
ولايرضى أن يكون هضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لاوجود لها في‎ 


الإسلام ؟ٍ' 0 


و 


0 و .5 ٠‏ 1 0 1 ء. 
كما رفض هذا الرآي عدد من الباحثين المتآخرين فالدكتور مصطفى الشكعة 


0 ب الاق 1ن الأخذ بن النسية ال 12071 
يقول عنه إنه ؛ رأي صعب : 2 
و 
كما رفضه الدكتور أسعد السحمراني وقال " من الأفضل أن. نسقط اختمال: 


أخذ التسمية من هذا المصدر. من حسابما )(( 


+٠ 1) #5- ١ ( الموفي‎ )١( 

(؟) تلبيس إبليس يا ص (١لا؟‏ ]ام ب ا«؟ ) 2.٠‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 1٠ ١١(‏ ©) +. 

(4) إسلام بلا مذاهب (5.ه) اط. ثامنة / ((4(ه ‏ (144م / الدار.المصرية 
اللمتادية ات التشاهرة 3 


(ه) التصوف منشوة ومصطلحاتهة ص. (18-19) 05 








0 


.. 5 .م ا ء. ص - 2 . 0 5 5-4 
كما استبعده. عبدالرحمن دمشقية وعده أمرا خطيرا لو صح عنهم لما 


فيه من الانتساب إلى أساس من أهل الجاهلية لم يعرقوا الإسلام )١١‏ 


وقد ذكر أحد الباحثين المعاصرين من سكان جدوب غربي العملكة 
العربية السعودية ( جيزان ) أن في جهتهم قبيلة في الجبال في جهة 

0 0 / 0 
( العارضة ) تسمى ( صوفة ) وفيها رجال متحنثون على جهل إلى هذا التأرييخ , 

0 و 7 
الفقوف ) وعهم في: الدف الأول يقدوبهم آى نسية إن اتصف المقدم ينين يندي 
و 
الله )(:) والقشيري يصحح هذا اعفن 
و 2 

لكنه يوافق الباقين في رده من حيث اللغة إذ لو كان كذلك لقيل ٠‏ 
ا ا 5 م ا تت 5 1 و 
صفية 2 ولا يقال ١‏ صوفية.ولقيل صفي ولايقال صوفي فلما لم يشهد له قياس 
في اللغة . اعتبر إذا من الأقوال الضعيفة أو هو " غلط " كما قال ابن 


ب تيمية 9 


ا 





ولقد حاول الكلاباذي والأدفوي تقويته واعتبار أنه إن 


دك 


(التصوف) إلى الصف .. كانت (النسبة). صفية ٠.‏ وجوزوا أن يكون تقديم الواو 
)1 أبو حامد الغزالي والتصوف (90إ"١) ٠.‏ 
(؟) التصوف في تهامة ‏ محمد بن أحمد العقيلي ‏ ص(1١)‏ تعلنيق ١/ط.ثانية‏ 





تاريخ : بدون- مطابعدار البلاد ٠‏ 
(؟) همن ذكره القشيري في الرسالة (51:5ه) والكلاباذي في التعرف (9-158؟) 
والسهروردي (عوارف/1١8)‏ والآأدفوي (الموقي /9؟) ٠‏ 
)*5961١(  )#+4(‏ من مجموع الفتاوى ٠.‏ 
(ه) مجموع الفتاوى (١٠7596؟)‏ (١5661/ه9١)‏ ونيكلسون (55) من كتايه ١‏ في 


التصوف الإسلامي وتاريخه ..٠‏ 





-156 لم 


على الفاء في لفظ الصوفية وزيادتها في لفظ الصفية من تداول الألسن )١("‏ 


ولم يذكر ابن الجوزي هذا القول ٠‏ 





و : 
الخامس . النسية إلى الصفاء .قال بعضهم إنه مشتق من المقاء. 0( وأآن 


و 
اي مييةن انه م < 5 ء ٠.‏ ْ 5 7 


7 الصفاء " (5) 
0 5 و0 عااءه 5 ع 
وضبدى أن عكفر) من العوقية يسيتون زلود هك إلى ا ب 197 زيفوسيتي: 
لذلك مانجده في تعريفهم للتصوف من إشاراتٍ كثيرة للصفاء مثل قولهم 
1 1 ا ٍ 5-7 00 
الصوفي ٠.‏ من صفا من الكدر. ومثل فقولهم ٠‏ الصوفي .. مأاخوذ من الصفاء, 
أو قولهم ٠‏ الصوفي + من صفا قلبه لله * أو + من صفت لله معاملته. 
ّ- . (4) 


ع 0 5 5 
أو من صفا من كدر البشرية. 


5 وه 2 
ويعتبرون آن هذا الاسم ) صوفي ) كان في الأصل ٠‏ صفوىي 2 فاستثقل 





٠ )898( التعرف للكلاباذي (458؟) والموفي للأدفوي‎ )١( 

(؟) القشبرية (5.0:5ه) وممن ذكره ابن زروق في قواعد التصوف ص (5) ٠‏ 

(9) التعرف (8م١)‏ والموقي (8") ٠‏ 

٠ )١ال١١( الحلية‎ ):( 

(ه) ‏ شيكلسون (في التصوف الإسلامي وتاريخه (55) ٠‏ 

(1) التعرف (4؟) والحلية )١18:1(‏ والعبارة لسهل التستري وللشبلي عبارة 

(9) اللمع (45) (47) والكلمة لآبي الحسن القسَّاد . 

5 فريد الدين العطار (85ده) في تذكرة الأولباء ص(148) ذهب إلى هذه الئسية 
بناءً على هذا القول ليشر ( التصوف / ظهيرءصكره؟) ٠‏ 

(4) اللمع(5>-47؟) والعيارة الأولى نسبت لبشر الحاقيء أما باقي العبارات كلم مكستمسطي 


لقائلٍ معيلن * 





١597‏ ب 


3 و 
ذلك فقيل + عورفب )١7‏ وهذا القول وإن تبِناه الصوفية فهو قول فعيف من 


جهة اللغة ولايشهد له اشتقاق,وقد رده بعض الصوفية مثل القشيري 0 


كما رفضه ابن شيمية (؟) وابن خلدون 9 وجعل الدكتور زكبي ميارك 


ًّّ 85 
هذه الفدجة خدائقة امن اع العوفية ا 


58 . 2 8 
والنسية إلى الصفاء يلزم منها أن يقال ٠‏ صفاكية أو صفوية ٠.‏ 


تفيل + مقافي ول يعن شو 90 


57 9 5 5 4 و 5 

ولقد حاول الأدفوىي تجويز هذه النسبة فائلا : يجوز أن يكون أصله 

و 
ريت مونقن عمل كفيو نل تاوالت" التنفه11 1 آها اين جوري لهسم 

2 

هه ب ٠‏ فقيل إنه مشتق من الصفو بمعنى الصفاء . وممن ذكر هذا الشي سخ 
. || آدة ٠‏ 7ع( 
مصطفى عبدالرازق 


و2 


7 
السادس ١‏ الشسبة إللى المصافاة وقد يتبادر إلى الذهن أنها داخلة في 





الأولى كما فعل ذلك الدكتور عبدالرحمن بدوي . (40) 


و9 د 
لكن الأدفوي وهو لغوي كبير * يفرق بينهما »2 وقد ذكر هذه النسية 


(1) اللمع (5ي. 


٠ )هم٠.65( القشيرية‎ )90( 

٠. )"*596٠١( الفتاوى (1١61ه9١) و‎ 9) 

(») المقدمة (لإ”ع) ٠.‏ 

(ه) التصوف الإسلامي / زكي مبارك (6:1ه) ٠‏ 

(9) الأدفوي (م؟) و ٠ )4١(‏ 

)7( انظر مدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني(١؟)ط.ثالثشة-991ام‏ - دار الثقافة 
القاهرة .ودائرة المعارف الإسلامية ‏ تعليق على مادة. . تصوف. 
لمصطفى عبدالرازق (99:9؟) ٠.‏ 

(4) تاريخ التصوف الإسلامي (م) ٠.‏ 

و من تلاميذ أبي حيان النحوي الكبير المصروفاه 








لم5١‏ ب 


و0 


الجيلاني فقال ٠‏ صوفي على وزن فوعل مأخوذ من المصافاة . يعني عب دا 


صافاه الحق عزوجل ا 


وذكره الأدقوي وجعلهمن مصافاة الخلق بترك مافي أيديهم فالصوفي 
مصاف لمولاه بالاقبال على شايرضية مصاف للخلق بناطواح مافي أيديهم . )0( 


ويشهد له تعريف بعضهم للصوفي بأنه من اختاره الحق لنفسه فصافاه ٠‏ م 
وقال أبو الفتح البستي  *‏ في تأآييد هذا الرأي ‏ ء 


تنازع الناس في الصوفي واختلفوا 
7 1 
دام وظنوة: مهفا “من 'المتحسوق 
95 32 


61 0 عل : - الام 1 


):) 
تصحيف ٠‏ قال . عدل أبو الفتح البستي عن ذلك أحسن عدول في قوله (المذكور). 


٠ )١"١6؟( الغنية‎  )1١( 

(5؟) الأدقوي (م؟) و ٠ )41١(‏ 

(+) التعرف (4) والعبارة لبنُدار بن الحسين الصوفي . 

ود اهو علتن ابو امحمم ين الحسين فقنه قناقعى وشاعر حكيم ومشككفد. :- توفي 
سنة 5#" ه وقيل ١0.مه‏ كما عند الذهبي ٠‏ 
انظر ترجمته في ( المنتظم / لا+؟لا ) ( السير للذهبي (لإ١: .)١517‏ 


و( البداية والشهاية / ١1١هلا؟) ٠‏ 


(4) نقلاً عن تحقيق ماللهند من مقولة للبيروني (لا؟ -8؟ ) +*. 





وع١‏ ب 


ولم يتكلم عنها ابن الجوزي بشىء . 





السايع النسبة إلى الاستصفاء ( الاصطفاء ) ٠:‏ ذكره الصوفي الفارس سي 
7 
عبدالرحمن جامي (494 ه ) في نفحاته مستد ل بكلام الصوفي المشهور عبدالله 
و7 
بن خفيف أنه قال ٠‏ الصوفي من استصفاه الحق لتفسه تودد) ا ولم يذكره 


ابن الجوزي ٠‏ 


الشامن . النسبة إلى الصفوة ٠.‏ وهي نسبة إلى الصفوة من خلق الل و(؟) 





والهجويري حين تكلم عن الطريق إلى الله قال ٠‏ 


قالوا عنه إنه الصفوة (كذا) والعاشق سموه الصوفي اند وكانئه 

يرى اشتقاق الصوفي من الصفوة . ويبدو أن الطوسي صاحب " اللمع " كان 
5 000 5 

يميل إلى هذا الرأي . حيث عنون لبعض أبواب كتايه بمثل " باب وصف أهل 

الصفوة " و " مذهب أهل الصفوة " وغيرها . مما يدل على أنه كان يقول 


بهذا الر أي ويؤيد هذه النئسبية ٠.‏ (4) 


4 
وابن تيمية بعدها من الأقوال الفعيفة ويرى أن النسية إلى الصفوة 
و 
م 4 
39 1 
ع 5 0 
ولم يقل صوفي ,(؟) 


01 


وقيل إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء ‏ ذكره ابن تيمية [') وعده. من 


الأقوال الضفصعيفة,ويقال فيه ماقيل في سابقه . ولم يذكره ابن الجوزي . 





00 التصوف ‏ إحسان إللهي ا ص (150؟) نقلاً عن نفحات الأنس " بالفارسية". 
(؟) |( مجموع الفتاوى )١958 51: 04١١(‏ و 3١(‏ :1 554) وانظر التعرف (8") 2.٠‏ 
() كشف المحجوب (٠لا"ا) ٠‏ , 

(4) انظر اللمع ‏ صفحات (١19/لا12/له١) ٠‏ 





عد زمره يت 


و و 


التاسع ٠.‏ النسبة إلى الصوفانئنة ٠.‏ وهي بقلة رعناء قصيرة ٠.‏ نسبوا إليها 


5 


7 00 . 1 55 ٠. 3 0 
7 سَّ‎ 


غلط « (؟) 


1 


و 

وهي نسبة غير عحيحة ٠‏ لأنهم لو نسبوا إليها لقيل +."صوفائي 
00 

وهي غير صوفان بمعنى صوفة الذي أطلق على تلك القبيلة الجاهلية 


0 


نسبة إلى جدها الخدمت اليك 1د 


العاشر ٠‏ النسبة إلى صوفة القفقا ٠‏ وهي الشعرات النابتة في موخرة الرقبة 


(القفا ) (؟) 


2 1 5000 2و 35 1 
كذلك ٠‏ (؟5) 


7# و 
قال أبو نعيم : إن أخذ من صوف القفا فمعناه أن المتصوف معطوف به 


الى الحق عرو ا عن الخلق 0 


و سوب سسوي» 


أو أنه نسب الى صوفة القفا للِيُنه ٠.‏ قفالصوفي هين لين (مثلها) (0) 


وقد ذكر هذه النسبة أبو نعيم الأصفهائي ضمن النسب الأريع التي 





٠ وتلبيس إبليس (5159) والموفي(61)‎ )١7:1( الحلية‎ )١( 
٠. )0( (؟)) التلبيس‎ 

٠ تلبيس إبليس يا ص (8*5؟) و (9*8؟58؟)‎  )9( 

٠ )١9- ا١م1( الحلية‎ ):( 


(ه) قواعد التصوف لابن زروق (5) ٠‏ 





 إطه[ادس‎ 


الخكا وهنا 21د دكرط ابن شيمية 1 


ب ” 
حادي عشر : النسبة إلى الشّفَة_: ذكره ابن زروق في " قواعد التصوف "(5) 
وجعل ذلك من اتصاف الصوفي بالمحاسن وتركه الأوصاف الذميمة . ولم يذكرها 
77 
ابن 1 لجوزي ٠‏ وهي 7 نسبة : بعيدة جد «٠‏ قال عنبها أحد الباحثين المتأخرينه 


إنها نسبة غير محيحة كمثيلاتها (؟) 


عيدا مصادر أجنبية 0 المصدرن اليونائني في ]ل ٠.‏ بة والاشتق اق )1 


و 
شثاني عشر + النسبية إلى سوفيا اليونائية ٠‏ وقد تكتب بالصاكد " صوفيا 
وهي ب بمعنى الحكمة ٠‏ وأول من ذكرها ‏ فيما أعلم ب أبوى الريعطمعان 


البيروني (٠+44ه)‏ حين تحدث في كتابه عن "الهند" وعن معتقداتهم . وذكلر 





في أثناء تلامه أن قدماء اليونائنيين (الحكماء السبعة ) قبل تهذ 
الفلسفة بعقيدة. الهنود كانوا يعتقدون اعتقادات . مثل اعتقاد أن الوجود 
الحقيقي واحد فالوجود ال الواحد الأول فقط ( العلة الأولى ) وأن 
الموجود شيء واحد وأن العلة الأولى تتراءى فيه بصور مختلفة عل قوتها 


١ 5 0‏ 8 
عندكئنٍ قفائلا إن هذا هو + رآأي السوفية وهم الحكماء فإن 


إن " سوف "باليونانية' 


الحكمة ور ذهب في الاسلام قوم إلى قريب من رأيهم ا باسمهم ولم 
يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل إلى" الك " ... شم مدان ذلك فضيّر 
)١(‏ الحلية لآبي نعيم )١19.41١(‏ وابن تيمية )١9:11(‏ من مجموع الفتاوى ٠‏ . 
(؟1) ص" .٠‏ 

(؟) الكشف عن حقيقة الصوفية ‏ محمود القاسم (لالالا) ٠‏ . 

(4) (تاريخ التصوف في الإسلام/ دعقاسم غني / ترجمة عربية : صادق نشآت/ 


ص (1877) والتصوف : المنشاً والمصادر لإحسان إللهي ظهير ص (55- ؟5؟) 











- ا١مهاكلابل‎ 


من صوف أ و 0 

5-0 
ومما يذكر هنا أن الغزالي ذكر أن فريقاً من المتصوفة كانوا 
مشافرين باتروع العلهفية عضن سعافم: النخعرفة المتفاسكه" والقيبي 


و 


: يعد هذا الرأي من الغزالي مؤيدا لما أدلى به البيروني من أن لفظ 


"صوفي” بق ن "بسوفيا ”0 اليونائية بل 


كما ينقل الشيبي عن هبة الدين الشهرستاني ( من مجتهدي الشيعة 


المتآخرين ) عن أستاذه الأصفهاني أن ٠‏ تسمية جابر بن حيان بالصوقفي 


7 


7 4 
ليست منسوية إلى الصوف . وإنما الئسبة إلى " سوفيا 


زنا 


وممن أخذ برأي البيروني من الباحثين الإسلاميين المتأخرين عبدالعزيز 
الإسلامبولي والآستاذ محمد لطفي جمعة / ومحمود عبدالرووف القاسم الذي 
جعل الكلمة ( صوفية ) منأحد مصدرين أو منهما مجتمعين؛١‏ صوفيا اليونئانية 
؟ صوفي اليهودية 2 وساق عدة أدلة بعضها قوي لإثبات النسبة إلى صوفييا 
اليونائية 2 من أهمها .+ 

أن هذا الاسم ظهر بعد حركة الترجمة من اليونائنية / ولآن أواتل 
الذين عرفُوا بهذا الاسم ظهروا في مراكز الترجمة * ولم يعرف هذا الاسم 
في غيرها من البلاد إلا بعد مدة / وللتشابه في العقيدة. والطريقة بين بعض. 
الفلسفات اليونانية القديمة وبين الصوقية / ولما دوه مناتصال فكري بين بعض 


)١(‏ تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة اص (14-59)ء 

(؟)2 معراج السالكين للغزالي )١15١(‏ ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي لج )١‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت _ط ٠‏ وتاريخ يدون / والطلة بين التصوف والتشيع 
(59: كها)ء 

.. الصلة (1: 49؟) * بغداد وماحولها وفارس  فى رأيه.‎ (١ 

2( الكشف للقاسم (759- 9755) ٠‏ 0 











سالاهمإ ب 


3 8 2 ل 
أما الدكتور زكي مبارك فقد رفض رأي البيروني ورده 3 واعتبره 


ضربا من الإغراب ٠‏ 


وحاول الدكتور غنام التوفيق بين رأي البيروني والقول بالنسبة 
إلى الصوف فقال باحتمال أن تكون الكلمة دخيلة على اللغة العريية ب 
يحجة أن علوم الأواعل ( الفلسفة اليونائية ) كائت قد انتشرت في العالم 


الاسلامي ‏ خلال القرن الأول الهجري ‏ ( على غير المشهور  )‏ ل ثم جساء 


: 2 0( 
المتاخرون واعتبروها منسوبة إلى الصورف ٠‏ 


. 5 5 5 ع و 
آما بالئسبية للمستشرقبين فإن يعضهم ذكر -" أن الصوفية يتسيون إلى 
للحن فحن لقعو قو انه عباتي اا 
وأن الكلمتيه العربيتي ل صوفي ”7 3 لل صافي ”0 شتقتان من نة إل ٍ 
الذي اشتقمته الكلمكقان اليوناتيتان" سوقوس وسأقيس "ا 
3 5 ذلك 5 )2( 5 57 ء 31 7 ش 8 5 
وأيده في ذلك بعضهم ٠‏ بيتما رفض ر أيه إخرون متهم تيكولسون الذي 


شكك في مقدرته اللغوية ٠‏ ثم جاء دام : ورقض هذا الرأى نبائتياً 3 





لي 


أن صحة الترحمة بالسين لا بالماد, وبدليل أنه لايوحجد ولي يرجح اشتقاق 


٠ )ه6١( التصوف الإسلامي‎ )١( 

(؟) أضواء على التصوف ‏ طلعت غشام ب (لإ5 -58) ٠‏ 

(6) المستشرق جوزيف قون هامر هو الذي ذكره قيكتابه " تاريخ البلا غقة عند القرس "- 
(؟) متهم أدلبير ميركس * 

(©) هوهتولدكه. 











سمه[ د 


و 
الكلمة من الأصل اليونانئي في حين أن نسبتها إلى الصوف توكدها كتابات 


)١( المسلمين‎ 


- 
لايم 


وقد رد القاسم عليه ححتهالأولى وقال إن المسألة تتعلق بالذوق 
العربي في لفظ الكلمة لابقاعدقٍ في الترجمة () فيكون انقلاب السيبن 
و 0 7 
صاد] على ألسن المتداولين تحت تأثير الذوق العربي واردا / حسب رأيه ‏ 
و دش 
ويمكننا أن نعلق على ماذكرناه بما يلن ٠‏ 


: 5 البيروني إنما يتحدث من واقع التصوف في عصرم الذي اتتشرتث‎ - ١ 


47 
أوساطه ( القرن الخامس الهجري ) الأفكار المستوردة ( سواءً كانت 
يونائية أو هندية ) وعلى رأسها مبداً ٠‏ الحلول ووحدة الوج ود 
٠. 1 5‏ 
والقول بالاكى_اد ٠‏ ولايمكن اعتبان التاشر اللاحق آساساً في النشسأة 
والتسمية ٠‏ 
؟ سا الارتباط أو الاتصال الفكري بين التصوف وأقطابه وبين الفلسفة 
0 
اليبونائية وجد بعد نشأة التصوف تأثر بالتيار العام الذي شمل 
العالم الاسلامي في أكثر المجالات من حيث التآثر بالفلسفة اليونائية 
م و0 
بعد الترجمة ‏ فوجود بعض الكتايات التي تتخذ من الفلسفة اساسا 
200 0 5 
لها وخصوصاً عند المتاخرين مثل السهروردي وابن عربي وغيرهم / 
0 و 1 1 ٠.‏ . 5 2 
عيي نساسيول مستغرب ويمكن أن تعتبر مثل هذه الحالات جشاحطا 


نش متآخرا داخل التصوف وهو الذي يفهم فن كلام القزالي 5 .. 





.٠ )50- 55( في التصوف الإسلامي وتاريخه  نيكولسون‎ )١( 
.٠ )الو١( (؟) الكشف عن حقيقة الصوفية‎ 











 ١ةهماس‎ 


د 1 
“» ا جابر ين حبيان شخصية تدور حولها عدة نتساوّلات ٠‏ لايعرفه المتصوفة 


ولاينتسبون إلبيه . فالحديث عن أصل تسميته ‏ إن صحت ‏ لايعنينا ٠‏ 

ع ل هناك شخصيات لم تكن موجودة في أماكن الترجمة التي حددها القاسم. 
و 

ومع ذلك أطلق عليها لقب الصوفي قبل انتشبار الترجمة مثل أبي 


عبدالله الصوفي الذي قاكى ثورة الاسكندرية سنة 99إاه ٠.‏ 
المصدر اليوناني في النسبة والاستقاق (ب) 


شالث عش : الاشتقاق من تيو صوفية اليونانية_. وهو رأيٍّ ذهب إليه الدكتور 
أحمد غلوش قال + من الراجح أن تكون كلمة التصوف مشتقة من كلمة " تي 
صوفية اليونائية " التي كانت تطلق عند قدماء اليونان على مذهب روحي. 
يعتنقه النساك والزهاد السالفون قبل الإسلام بعدة قرون .... ويوّيد هذا 
الرأي ماورد في دائرة المعارف البريطانئية من أن " التيو صوفييمن " 
كانوا معروفين في أزمان بعيدة. . وكانوا يزهدون في الدنيا وينقطعون إلى 


النسك و العبادة واستنزال الحكمة الإلهية على قلوبهم . 


وو 
وأن هذه الكلمة مركبة 


+ ه وه 4 72 82 4 ١‏ 
من لفظين تركييا مزجيا ٠‏ وهما لفظ ٠.‏ شيى 2 


ومعناه الإلله » وصوفيا ا ومعشاه " الحكمة أي أن أولكك القوم كانوا 


بزهدهم وعبادتهم يتطلعون إلى اكتساب الحكمة الربائية من الله رأسسا .. 


(1) 


المصدر اليوئاني في النسبة والاشتقاق (ج) .٠‏ 


رابع عشر_: النسبة إلى سيوزوفي_: أراد بعض المتآاخرين أن ينسب كلسهسة 


" صوفي " إلى كلمة " سيوزوفي . التي تعني الإشراق . (') 

)١(‏ أضواء على التصوف ‏ غتامص (17-11) نقلا عن مجلة: مشبر الإسلام ‏ عدد 'إبريل 
وام ص ٠ .)4١(‏ ا 

(؟) حاشية اللمع ص (60), 














ل المصدر اليهودي في النسبة والاشتقاق ٠‏ 


خمامس عشر 5 النسية إلى صوفي اليهودية 0 وتعني عند اليهود 0 الرججبسل 
الذي ينظر أو يرقب من البرج " المصفا أو المسفا " فيقال له صوفي ٠.‏ ثم 
أصبحت المسفابات بعد ذلك مراكز دينية تشبه الجماعات الصوفية الإسلامية 


في طريقكهنا: فكلاو إغدة منهنا 'اتحشارعاية شيخ يقال 'لة: + التسلك ( السرقد 


27 
دف حلتات الارف السرية: ) و يطلق عليه انمد عزفي أيضا + 


ويكون الصوفي رئيس جماعة الداخلين في هذه المجموعة ويلقشذهه 
الدين السري ويسمون ( نبيييم ) ( الأنبباء الكذبة ) ٠‏ وهذا قال ب 5 


3 0 
البروفيسور عبد الأحد داود واعتقد أن الصوفية المسلمين ماهم إلاامتدات. 
)1( 





للنبييم اليهود . وأخذ بهذا الرأي بعده الباحث محمود القاسم ٠‏ 


|[ در الهندي في لذ بة والاشتقاق 3 ظ 


5 8 ييا 6م 5 5 
سادس عشر: وقد تنستتتج من كلام احد المستشرقين أن الصوفية ينسبون إلى الهتود القدماءالمعروقين 
باسم الحكماء العراة " مصدرا هندي في النسبة والاشتقاق . فيكون الصوفية 


و« 
بمعنى الحكماء ( في اللغة اليونائية ) نسبة إلى أولكك الحكماء الهنود ٠‏ 


ع . 232 
ورد كلا مه احد رقاقه المستشرقين . 


)1( الكشف عن حقيقة الصوفية ص( !ةع /) وفد استنتج القاسم مشها 
اإستنتاحات غين مقبولة مثل الجزم بآن ن هذه المسفايات كانت موحودة عتعيد. 
الجالية البيهودية ببغداد . ركم آبا هاشم الموقي قد تسلّك في 
آحد هذه المسفايات . وأن من ظهر من مُذّعي النبوة في العالم الإسلامي 
آنذاك هم من أتباع هذه العمنا حار مظن ا الكتاب المذكور. 


3 هو المستشرق جوزيف فون هامر في كتايه " تاريخ البلا غة عند القرس ' '.وقدرقض 
المستعرق 00 ولع وه وخطّأه من حبة ا 
اللغة اليوناتية وما ذكره هامر عن الحكماء العراة البتود 0 





حتنى 


ب لإه١‏ ب 


المبحث الثالث . مصادر التصوف 


الباحثون في التصوف مختلفون في مصدره كما اختلفوا في اشتقاق اسمه 


من قبل ٠‏ وكما الخحختلفوا في بعض معالم نشأته . 


وخلاصة آراء الباحثين في هذا المبحث ‏ كما بدا لي تدور على ثلاثة 


٠ آراء‎ 


5 3 2 
الرأي الأول ٠‏ يزعم أصحا بيد أن مصدر التصوف مصدار إسلامي خالص ٠‏ 
32 5 : 4 01 
الرآي الثاني ٠+‏ أدعى بعضهم أن مصدر التتدصوف مصدن أجنبي واحد ٠.‏ آو عدة 
لالس ان اده 
مصادر أجنبية ٠.‏ 


4 بت 
الرأي الشالث ٠.‏ وخلاصته أن التصوف وليك مزيج من مباديء إسلامية وآثار 
و 





من عدة مصادر أجنبية ٠.‏ 


وهائحن نعرض في هذا المبحث هذه الآراء الثلاثة ثم نخرج بنتيجة 


نختار فيها مائراه صواباً . والله أعلم . 
أولا : المصدر الإسلامي الخالص 


أول من بنى حجر الأساس لهذا الزعم هم الصوفية أنفسهم بأقوالهم 
و 9 0 
التي لاتشكك في أنهم ليسوا إلا خلفاً للسلف الصالح من المحابة والتابعين 
5 . 5 و رم 
وأعمة الزهاد . غير أن المدقق الذي يرى مما ذف الكيان الصوفي من 
ين 4 1 ٠‏ 
زيادات فجة جعلته مسخا لايمت إلى تلك الطبقة بصلقر غير صلة الدع وى 
المجردة بدرك أن هذا الكلام من نوع الكلام المستهلك الذي يصلح للدعاية 








 ١ههُها‎ 


والبحث في مصادر التصوف ‏ بهذا العنوان ‏ لايُعرف بل لم يُذكلر 
في المصادر الصوفية الأولى ٠‏ غينى أنهم حين يذكرون انتسابهم يذكق رون 
ماقلناه ٠‏ وحين يسوقون إسنادهم ‏ وخصوصاً إسناد الخرقة المفتعلة ب 


ًّ 
وعلية “فكل مايقولوتة: فئ هد] اتمجال لايعشد يه لأكه دعوى لين عليها 


دليل . والدعاوى مالم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء ٠.‏ 
و و تعم 


فلم يبق عندشزر إلا العود الى كتايات الباحثين المتأخرين . ولقد 

24 و 
كان فريق منهم تغلب عليه الشزعة الصوفية أو الميل إليهم فيفر أويّثبت 
أن التصوف إسلامي خالص ليس فيه ذرة من مصدر أجنبي . ويؤلفون الكتب 


التي تحكي " التصوف الإسلامي الخايس :"كين كفن أبى الشيق توفي ا 


وقد لخص الدكتور الغشام ‏ وهو المناقض للمنوفي تمام ب دلائستسمسل 
هوّلاء حين قال + " ويرى فريق ( هم الصوفية ) أن مصدر التصوف إسلامي 
بحت ( وذهب إلى ذلك فريق من المسلمين من غير الصوفية ) ويدعمون مذهبهم 
بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من زهد »وبالآبيات والأحاديث التي 
يرون فيها إشارات خاصة د 

وهناك من يقول ١ ٠‏ 353 التصوف في أدواره الأولى إسلامي بحت . يُمكن 


)؟) 
الرجوع به إلى تعاليم الإسلام نفسه وسيرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم' 





)١(‏ اسم كتاب أبي الفيض المنوفي . التصوف الإسلامي الخالصض ‏ لم أحصل 
عليه رغم بحثي عنه ‏ ذكره الدكتور طلعت غنام في كتايه ( أضواء 
علىالتصوف / ه58) .*+٠‏ 

(؟) | أضواء علوالتصوف (غ#» ‏ ه»4) بتصرف ٠‏ . 

() | في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ نيكولسون ‏ المقدمة بقلم الدكتور / 


آبو العلا عفيفي ص اإد) من المقدمة ٠‏ 














جم لوام 51ت 


5 
ولقد كان من أكشر الناس اهتماماً بهذه القضبية المستشرق الفرنسي 
و 0 5 
الآأولى مظهرا بذلك العوامل التي ساعدت على نشأة التصوف في الإسلام . وكان 
2 4 0 5 
لها تأآئير في تكوينه وتطوره ... وانتهى من بحثه إلى أن مصادر المصطلحات 
الأول . القرآن وهو أهمها ٠.‏ 
الثالث ٠‏ مصطلحات المتكلمين الأوائكل ٠‏ 
الرابع ١‏ اللغة العلمية التي تكونت في الشرق في القرون 
لغة العلم والفلسفة ,. وهو أميل في نهاية الأمبنر 
إلى القول بأن التصوف الاسلامي قد آخذ نشأته من 


ا 
صميم الإسلام ذدذاتنه 


.. 5 و0 عو 4ه .م . . . ١‏ 
وأ لقد كان ماسينيون حريصا على التدقيق في ذلك غير أنه نظر إلى جزع 
0 4 
من القضية ومصدر واحد ك3 شكليا بين غيره من المصادر الني تضرب بأعماقيا 
2 55 0 


م 3 7 و 
وممن رجح هذا الراي الدكتور عبدالرحمن بدوي (؟) وعذه إسلامييا 

2 : 2 2 
خالصاً . لكنه مع ذلك يعترف بتأشرهم أخيرا بما في أثولوجيا ( أرسضو 


- 


هه 0-7 . 5 م #ااه 2 - م 1 
طاليس ) من آراء ٠‏ أي أنه يقول بأنه نشاً خالصاً لكنه أثناء تطوره تأشثر 


بعوامل خارجية ٠‏ 





(؟) تاريخ التصوف الإسلامي (؛:) و .٠ )5١(‏ 











2 


وكذلك يرى الدكتور عمر فروخ حين قرر أنه نشأً خالصا ثم داخلته 
العناصر الأجنبية أثناء تطوره 2 كما ذكر ذلك في كتايه " التصوف في 


)١( الإسلام‎ 


وقد المح الدكتور التفتازاني إلى أن بعض المستشرقين المعاصرين 
بداوا يميلون إلى الأخذ بال رأي القائل إن التصوف من مصدر إسلامي خالص ٠‏ 
٠. . 00‏ 0 و . ٠.‏ 0 ده 5 5 0 - 
ؤان الآثر الأجنبي في مجاله محدود للفاية ٠‏ وأن تطوره يتبع خطا إسلامييا 


واضحاً 00 )) 





)1 التصوف في الإسلام ( 9؟ ب 5٠‏ ) طاء (+ة(ه - وام تان الكتساب 


. ٠ بيروت‎  يبرعلا‎ 


(9) + همدخل إلى الجغرف الإدلافي ير العنتاواني 7-17 د 

















ثانيآ : المصادر الأجنبية 
كانيا : المصادر الاجدي 


كما أن هناك من يرى أن التصوف إسلامي خالص . فهناك على طلرف 
النقيض مِنْ يرى أنه بر فائئة آجنبي عن الاسلام ٠.‏ ثم بعدكذ بيعزوه بعضهم إلى 


مصدر من تلك العصادر الأجنبية المتعددة أو إلى عدى منشها ٠.‏ 
و 


وبيذكر الدكتور الغنام حبين ساق رأي القاكلبين بأنه إسلامي خالددننتص 


ب« 
قول فريقٍ آخر من العلماء " ذهبوا إلى أن التصوف مذهب دخييل في الإسلام 
"وأآن " أكثر المباديء والمصطلحات الصوفية والنظريات الغريبة ... اتسين 
و ١‏ 


أن غربة التصوف ليست في جوهره وموضوعه فقط . بل إن كلمة تصوف نفسها 


دخيلة على المفاهيم والمصطلحات الإسلامية "(5) 


وقد تبنى الدكتور الغئام وجهة النظر القائلة .إن التموف أجنبي 


1 رلا 


كله وحكم أخيرا بأن " التصوف في الإسلام من أوله الف" بالزهد 


1 3 6 و9 1 ٠‏ 0 
٠‏ إنما هو استيراد أجنبي من خارج الإاسلام 


وآخره المعروف " بالتصوف 


4 


لو 1 2 . 0 5-5 5 4 
أجنبي وليس من الإسلام في شي؟ 0 مقررا أنه لايمكن أن يشك أحد في 


أصول هذا العلم ومصادره وآنها أجنبية مستوردة دخيلة على الإسلام والاسلام 


)54( 


منها برا* 0 ٠‏ 
وقد سبق وأن ألمح الدكتور عفيفي إلى هذا الرآأي وذكر ذلك حين قال 


؛ 7 
؟:إن هنالك من يقول بأن "التصوف في صميمه حركة بعيدة عن روح الإسلام ". [9) 
مشا 183لا اتسددةا ع اس . 316 د اا .1م13 1011 با 200 


. + أضواء على التصوف د . طلعت الغنام (44/ءه)‎ )١( 
٠ (؟) (14) من المرجع السابق‎ 

(+) (09/39) من المرجع السابق ٠‏ . 

(+) أضواء على التصوف (9؟١)‏ +*. 

)) 








]1 ا 


آما تفصيلات تلك المصادر الأجنبية فقد اعترف بها أكثرالباحثين ٠غير‏ أنهم 
على أقسام في ذلك فمنهم من اعترف بمصدر واحد من تلك المصادر الأجنبية 
7و 
دون غيره . ومنهم من ذكر عدد] من تلك المصادر الأجنبية وجعل التصوف 
1 و0 8 5596 5 ع .+ 5 ع 5 و 
مزيجا منها ٠‏ وسنذكر في الراي الثالث إن شساء الله - قول القائلير 
بأنه موت تعن الإسلام والمصادر الأجنبية أو بعضها . 


والمصادر الأجنببة النتي ذكرها الباحئثون هي ٠‏ 


هم المصرىي 1 اليهودي لا .ب الشصرائشي لم العربي 
4 الصيني ٠‏ همصادر أخرى . 


وسنتكلم عن هذه المصادر فبيما يلي. 5 





ُُ و7 
إلى اعتبار هذا المصدر مصدر] وحيد) للتصوف ومن هؤلاء ثولك 


والمستشرق الهولندي : دوزي ٠‏ 


وقد ناقش نيكولسون في كتاباته هؤلاء فذكر أن ثولك ذهب في أول أمرم 
5 06 9 5 و2 5 5 
إلى آن التصوف الإسلامي ماخونف من أصل مجوسي ( مستمد من زرادشتيهة 
الفرس ) وأن دوزي بيرى أن التصوف جاء من فارس ٠‏ وأنه جاء إلى 
هذه البلاد من "الهقد :"(5) د سا 
)١(‏ ذكر الدكتور الغنام بعض أوجه تأثر الصوفية بالمانويةة والمزدكية 


(؟) هم يعتبرون الحركة الصوفية بمشابة رد فعل للعقلية الآأرية ضد ديور 


فرضه الغزاة المسلمين على أهل فارس فرضاً . انظر . ففني التصوف 
الإسلامي وتاريخه ‏ نيكولسون / ص )١7(‏ ومقدمته بقلم الدكتور أبوالعلا 
عفيفي/ص (د). ٠‏ كما تحدث عن هذا التعليل أيضاً الدكتور عبدالرحمسن 


بدوي في كتابه . تاريخ التصوف الإسلامي /رص ٠ )”5-- 5١(‏ 











ل 5 


وححج هذا القريق تتلخص فلي: 





00 7 5 : 
1 أنعددا كبيراً من المجوس ظلوا على مجوسيتهم ٠٠‏ بعد الفتح الإسلامي٠‏ 


عا 


وأن كثيرين هن كبار مشايخ الصوفية ظهروا في الشمال من إقليم 
خاسان ٠‏ 

ع وعزز هذه الفكرة في نظر (شولك ) أن موسسي فرق الصوفية الأواعل 
كانوا من أصل مجوسي ( كالبسطامي ) أو علىالأقل على علم بالمجوسية " ٠‏ 


كما استدل خكلسسيره : 
بوجود الصلات الثقافية بين الفرس والعرب في مختلف العصورلر * 


لفل 


7 
وقد علق الدكتور أبو العلا عفيفي على هذه الاحتجاجات قاثلاً ٠‏ كل هذه 
دعاوى برعناليحث الحديث على بطلانها " " وملاحظة دوزي إن صدقت على تصوف 


أصحاب وحدة الوجود ٠‏ لا تصدق على التصوف الإسلامي في جملته " . 


وَمِنّ قبله قرر نيكلسون أن القول بأن التصوف " وليد العقل الفارسي 
( بحجة أن الصوفية الذين وضعوا مباديء المذهب الصوفي ) كانوا من أصل 
فارسي ( غير صحيح ) فقد رأينا ..٠‏ أن الآمر لم يكن كذلك إطلاقاً )١)‏ 

والحقيقة أن في أقوال هؤلاء شيكاً من المحة من ناحية إشبات الاش 
الفارسي في التصوف لكن استنتاجهم أن المصدر الفارسي هو المصدر الوحيد. 


للتصوف هو الذي يحتاج إلى نظر ٠‏ 





4)١(‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ نيكولسون )١8(‏ وهو يحتج بحالة ذيي 
النون المصري وأبي سلييمان الداراني ( من دمشق ) وهما من أوائل 
الصوفية . ولاينطبق عليهما ماذكر ٠‏ . 
وانظر مقدمته بقلم الدكتور عفيفي ‏ ص( ه - و ) 


وأضواء على التصوف للدكتور الغنام ( لإلا ) 








(5) 
(0 


118 لد 


المصدر الهندي بدياناته المتعددة والموكد منها هنا الهندوسية 
والبوذية . وكان من أوائل المتحدثين عن هذا المصدر:البيروني في 
كتابه عن الهند ٠‏ وحين أراد سياق معتقدات الهنود قال + لاأذكلرلر 
مع كلامهم كلامغيرهم إلا أن يكون للصوفية أو لأحد أصناف النصاري 


لتقارب الأمر بين جميبعهم في الحلول و الاتحاد . كم ذكر أوجة 


التشايه بين بعض معتقدات الهنود والصوفية )00( 


المستشرقين " وعدد آخر من الباحثينء وخلاصة آرائهم أن التصسوف 
الاسلامى متأثر بالمذاهب الهندية أو هو منقول عنها وأقاموا على ذلك 
آى 5 : 0 


1 7 
نظرية تجعل مصدر التصوف هنديا . 


وصرح بعضهم بالآثر البوذي على التصوف ٠‏ د أما البغض الآخر فقد 
جعل " الكهانة الهندوسية .. هي نفس الصوفية " وقد سبقه إلى ذلك 


هامر في كتابه تاريخ البلاغة عندالفرس"حين قال ؛ إن الموفهية 


11 إلى الهنود القدماء المعروفين باسم ٠‏ الحكماء العرأة.. 


وبعضهم بجعل التصوف .... هو بعينه مذهب الفيدائتا الهنئدية ٠.‏ )؟) 


وهم يحتجون بحجج منها ٠‏ 

٠ أن المسلمين يعترفون بوجود الأثر الهندي‎ )١ 

؟) وأن زهد المتصوفة الأواعئل هندي في نزعته وأساليبه مشيرين بذلك 
إلى عادات السياحة وحمل المخلاة والسبحة ‏ وكل ذلك مأخوذف عن 

تحقيق ماللهند من مقولة (5١/58)/وانظر‏ - (44/وه/-؟5) ٠‏ 

أضواء على التصوف ‏ غشام (٠ل97ا ‏ لال إلا) ٠‏ 

الكشف عن حقيقة الصوفية للقاسم (44/ا) ‏ وأضواء على .التصوف ‏ غنام 


(11) ومقدمة عفيفي لكتاب نيكولسون - ص (ح) و (ط) ٠‏ 











ل ه18[ ب 


الهيشنود ٠‏ )01( 
«) وبأن التبادل الثقافي بيبن المسلمين والهند بدا يكرا بعد فتح 
الهند على أيدي المسلمين أواخر القرن الهجري الأول ٠‏ و تمه 

ترجمة بعض الكتب الهندية الأصل إلى العربية . (؟) 
والجاحظ قد ذكر رهبان الزنادقة القادهمين من الهند * . ويب دق 
أنه يشير إلى هن يُسميهم هامر بالحكماء العراة 2 والبسطامي يعترف بأنه 
أخذ التوحيد والحقائق ( عقيدة الفناء ) وهراقبة الأنفاس من شيخه أبي 
علي السندي . كما أن مذهب السمنية الهندي دخل إلى شرق الدولة الإسلامية 


قادم من الهند ٠‏ )2( 


لكن مع ذلك فإن بعض الباحثين مشل نيكلسون وبدوي ينفيان أن يكون 
المصدر الهندي ‏ رغم كل هذه الدلاغل ‏ هو المصدر الوحيد للتصوف . بل إن 
.3 1 1 

بدوي يجعل كل ذلك مشابه بين التصوف والعقائد الهندية ولايعده تَااتكثسرا 


9م ًَ 0 7 7 85 )0 


أما نيكولسون فيقول ١‏ نجد يعض وجوه الشبة واضحة بين مب سادي؟ 





)١(‏ الكشف عن حقيقة الصوفية للقاسم (49/ا) ‏ وأضواء علىالتصوف ‏ غنام 
(0؟1) ومقدمة عفيفي لكتاب نيكولسون - ص (ح) و (ط) ..٠‏ 

(؟) مثل ترجمة عبدالله بن المقفع (ته4١)‏ لكتاب كليلة ودمنة وغيره 2٠‏ 

| يسميهم رهبان الزنادقة » ويذكر أخبار تفيد دخولهم للعراق . 
( الحيوان / 4لاه4؛ ‏ 404) وذكر تأثر الصوفية بهم في ص  ))498(‏ 0 
تحدقيق + عبد السلام هارون ‏ طا. ثالثة - 4خ؟اه 1954م ا دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت ٠‏ . 

() اللمع (180) . ونيكولسون : في التصوف الإسلامي وتاريخه (ه).وتاريخ 
التصوف . بدوي (8؟) وكان دخول مذهب السمنية على يد جرير بن حازم 


٠ الأزدي‎ 








2 


التصوف ومذهب الفيدانتا . ولكن القول بان اكب ف ين الفيد انتا 
لايمكن الأخذ به إلا على أساس تاريخي ( بأن ) نبحث ( أشر ) الفكر الهندي 
في الفكر الإسلامي ( وق تظهور التصوف ) وأن نبحث ثانياً . إلى أي د تتفق 
الحقائق المقررة المتصلة بتطور التصوف مع الفرض القائل يرَدّه إلى أصلر 
هندي " وعو يرى أن " الأشر المباشر الذي وصل إلى التصوف من ناحية الهند 
( كان ولاشك كبيرأً ) ولكنه آتى متآخرة ٠‏ وإذا قيس بما في التصوف من اي 


11 


و ب 
لللفكن 'النوتاتن والسرياتي عد فق المفزلةالكامية .+ 


والحقيقة أن المصدر الهندي ‏ وإن أنكر أثره بعضالباحثين- مصدرٌ هام 
ورافد من روافد التصوف الهامة الواضحة للعيان من خلال كشثير من العادات 
02 
_- 
الصوفية المطايقة تماماً لعادات رهبان البوذيين والهشنادكة مثل تجويع 
النفس وتعذيبها والسباحة وحمل السبحة إلى أشياء كثيرة آأخرى لايمكين أن 


ماس 


00 21 , 2 1 3 


4 ب 
مراحلها كالفناء والرياضة مثلا . مع إقراره بتأثر التصوف بالاتجاه 


البرهمي وي في القول بوحدة الوجود ٠‏ )1( 


(١‏ المصدر اليوناني 2 وقد قال بذلك عدد من المستشرقين ٠‏ من هولاء. 
الدكتور مركس في كتابه (التاريخ العام للتصوف ومعالمه ) حيث ٠‏ 
2 


تتبّع التيارات الصوفية في الإسلام حتى زمن أبي سليمان الدارائني 


5 و َه 
وذهب إلى أن التصوف متأشرٌ بالفسلفة اليونانية " بل إنه رد التصوف 





)١(‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ نيكلسون )18/1١(‏ والتصوف في الإسلام 


للدكتور عمر فروخ (51/98) ٠‏ . 











- 119 


1 


و 
و 0 .. ٠.‏ ' 


بقول الدكتور قاسم غني عن هذه المذكرات المنسوبة إلى ديونيسيوس 


بايا ييا 


7 ْ 4 2 
انه " يوجد في هذا الكتاب مقولات . " لها شبه تام بأآقوال الصوفية 
_ ب ملو م: بآقو 


. ع 
وعلى الأخص القول يوحدة الوجود إلى أن قال " ونرى أمثالها في كل عحات سجن 
كتب 'الصوفية وكلها تدل علىالتأثير البالغ لأآفكار الفلسفة الأفلاطونئية 


المحدثة وآرائها في التصوف الإسلامي " . 


ويقول في مونم آخر . إن " الفلسفة الأفلاطونية المحدئثة .. طبعت 
التصوف الإسلامي بنفس الطابع الذي كائت قد طبعت به الصوفية النصرانئية 


00 


و2 


١ 5 5‏ 
والصوفية يعترفونبالاثر اليوتاني ٠‏ 





دز كدف الفككر ان مسد إلى ديونيسيوس تلمييذ 08 ٠‏ والأظهر أنها 
لاسطفن من المدرسة الأفلاطونية الحديثة ( انظر / تاريخ التصوف في 
الإسلام للدكتور قاسم غني / 9١١1١1؟١)‏ و (تاريخ التصوف ‏ بدوي/؟4)و 
(نيكولسون/5١5-1١) ٠‏ 

خيراتو)١5( في التصوف الإسلامي وتاريخه  نيكولسون (؟١/حاشيةه) و‎ )١( 
٠ )١؟١/(5+( التصوف في الإسلام للدكتور قاسم غشي‎ 

(؟) في التصوف الإسلامي ‏ نيكولسون ‏ مقدمة عفيفي ‏ صفحات ( س /رط ) .*٠»‏ 

(9) الكشف عن حقيقة الصوفية /القاسم/ (8ه-04!) فابن سبعين وغيرهة 
من أمثاله يثبتون مشيخة فلاسفة اليونان في التصوف والششتري في 


7 
نونيته المشهورة يجعل فلاسفة اليونان شيوخاً في التصوف .. 











١16 -‏ ب 


7و0 
وهاهو الدكتور عبدالحليم محمود يقول .١‏ الصوفية جميعاً وفلاسفة 
. 57 ا 1-7 5 و 2 مايه 
الإشراق منذ فيثاغورس و افلاطون إلى يومنا هذا يعلنون منهجا محددا يقروته 
7 4 07 ْ 
جميعاً ويثقون فيه ثقة تامة " )١(‏ وظهر ذلك جليّا في المعرفة الإشراقية 


أو المذهب الإشراقي الفنتسب إلى الأفلاطونية المحدثة *. 


زد على ذلك أن " اليو فوقية اليونائنية " .. كانت تطلق عند 
قدماء اليونان على مذهب روحي يعتنقه النساك .. قبل الإسلام ... (و) هناك 
تشابة كبير بينهم وبين المتصوفة من حيث اتحاد الواسطة والغاية ... 
(و) إطلاقها ( أي هذه الكلمة ) في العصر الأول على .. الشساك ( عند 
المسلمين ) ليس ببعيد . إذا عرفنا أن اتصالاً حقيقيئ نشأ في العالم 


الإسلامي اتصل فيه المسلمون بالفلسقفة اليونئائية ( في وقفت مبكر جدا) ٠‏ 


ليما 0 ٠ 2 . ٠.‏ 0 
ويقرر هؤّلاء الباحثون تبعاً لذلك أن كثير] من النظريات الصوفية 


منقولة عن الأصول اليوئائية . (م) 


)1 آأبو العباس المرسي ‏ لعبد الحليم محمود سبيخ الأزهر السايبق ب وهصق 


صوفي معروف  )٠١١(‏ نقلاً عن الكشف للقاسم (4ه). 





8 ذلك بآن المذهب الإشراقي الذي نظرهالسهروردي (لامهه) بيعتمد فيما 


م الح 
يعتمده. من مصادر + المصدر اليوناني ممثلاً بالأقلاطوتية المحدتة 


التي قالت بالإشراق قبل ذلك . وأن الوصول إلى المعرفة يكون بطريق | 


الكشف وهو يساوى تماماً ما يعرف عند الصوفية بالحصول على العلام 

اللدني عن طريق الكشف والإلهام . راجع ( نظرية المعرفة الإشراقية/ 

دء إبراهيم هلال/(1:1) دار النهضة العربية, القاهرةٍ _ لإ/ا11 ١م‏ وأصول الفلسفة الإشراقية 

لآبو ريان (81) ٠‏ ط ٠‏ دار المعرقة الحامعية.الإسكتدرية 19417م- ش 
)4 أضواء على التصوف ‏ غشام (55 الإ" م5 ) ٠.‏ 


(0) أضواء على التصوف (؟98) و (؟١٠١) 2*٠‏ 








١194 --‏ بآ 


ومع آننا نقرٌ بالآأششر اليوناني على الفلسفة الإسلامية فالتطوف 
بعدشتر ٠‏ ورغم أن حركة الترجمة والتبادل الثقافي بين اليونتد ان 
والمسلمين بدآأت مبكرة ومع أن يف ليس بالقليل من نظريات الصوفية تعود ‏ 
بآصولها إلى جذور يونانية فإنه لايمكننا الجزم بآن المصدر اليونائي هو 
٠د.صدر‏ التصوف الإسلامي وحده . نعم كان له أثر ضمن عدة مصادر أثناء تطلور 


التصوف وفي عدن من تباراته ٠0‏ 


وقد رجع نيكولسون إلى هذا الرأي بعد أن تردد بين المصدرين 
اليوناني والنصرائي ٠‏ وقرر أنه " ليس في التشابه القريب بين المذهب 
الأفلاطوني الحديث وبين التصوف .. هايبرر وحده دعوانا بأن التصوف وليد. 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة 0 ونيكلسون مقتنع بأن بين الاثنين صلة 


7 


٠‏ وو ٠‏ و و0 م 
تاريخية وثيقة " مؤكداً أن " التصوف . . . . 


0 


٠ ٠‏ ك0 ٠‏ وليد الحكمة اليونائية إلى حد كبير ولكنه لم يكن ٠؟»‏ نناح 


و 
( الفنوصية . * وتذكر في الأغلب عند ذكر المصدر اليوناني فهي الى 





2٠ )١"/19 ( في التصوف الإسلامي وتاريخه  نيكولسون‎ )١( 

5 الفنوصية ١‏ مذهب تلفيقي ‏ يجمع بين الفلسفة والدين ٠.‏ ومزيج 
غير أصيل من أفكار دينية متباينة الآصول ( انظر مادة. الغنوصية 
/رموسوعة الفلسفة / د . عبدالرحمن بدوي / ؟ :85م -44) المؤّسسة 
العربية للدراسات والنشر / بيروت / ط . أولى / 1984م/ (والمعجم 
الفلسفي/ د ٠‏ جميل صليبا / ١(‏ + ؟لا) مادة. العرفان طاء أولى1907م. 
دار الكتاب اللبئائي ‏ بيروت ٠‏ وهي من اللفظ اليون1اتب تي 
" غنوسيس " وقد نشآت في القرن الأول الميلادي بتآثير اختلاط. 
الثقافة البيونائية بثقافة الشرق ودياناته في ذلك الحين (أضواء 


على التصوف / عأه/ حاشية, ٠ ) ١‏ . 











5 00-0 


2 


الاتصال به أقرب من الانفصال عنه. " وه يكلمة يونائية معنّاها . المعرفة. 
و 2 

ولكنها تطورت حتى أخذت معنى اصطلاحياً هو . التوصل بطريقة الكشف إلى 

1 0 بن م - 2 

المعارف العليا " أو تذوق المعرفة تذوقا لايستند .إلى برهنة عقلية٠‏ وهذا 
0)0) 


موجود عند الصوفية ٠.‏ 


1 1 : وق و 
والآثر الغنوصي في التصوف أمرٌ يقرره عدد من الباحشثين ٠.‏ يمقلول 


نيكولسون ٠‏ " لبس عندي من شك في أن المذهب الغنوصي بعد ماأصايه من 
التغيير والتحوير على أيدي مفكري (التصزئية )واليهودية وبعد امتزاجه 
بالنظريات اليوئائية ‏ كان من المصادر الهامة التي أخذ عنها رجال 


)0 
التصوف الإسلامي » وأن بين التصوف والغنوصية مواضع اتفاق كثيرة هامة '. 


و7 
وان يدنك ايها قوة: من الس دفي +0 


و 1 
والغتوصية كما قلنا معناها المعرفة لذلك تسمى بالعرفائية أيضا ٠.‏ 


ويظهر الأآشر الغنوصي في التصوف من حيث اتحاد الغاية والوسيلة , 
فغاية الغنوصية " الوصول إلى عرفان الله تعالى عن طريق ( الكشسف ) 
أو بعيارة أخرى عن طريق المعرفة الحدسية التجريبية الحاطة من اتحاد 


وبيشت التق ارب الذي يوحي بقوة الآش الغنومي في التصوف الفلسفي 
علىالأخص ‏ حين ندرك أن الغنوصية تزعم " أنها المشلالأعلئ للمعرقفة 


. .- 1 + 
وترجع بأصلها إلى وحي أنزله الله منذ البدء وتناقله المريدون سر]؟ 2.٠‏ 





(1) أب حامد الغزالي والت ف بت هبدالرحمن دمشقية )١46(‏ +*. 
(؟5) في التصوف الإسلامي وتاريخه ل شيكولسون 2*٠ )١8(‏ 


9( انظر أبو حامد الغزالي والتصوف 2.٠ )١59(‏ 








إلاوبت 
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وتعدٌ مريديها بكشف الأسرار الإللهية وتحقيق النجاة ٠...‏ وكانت الفغنوصية 
تتخير من المذاهب السائدة والديانات الشائععة بعض أفكارها عي تحويلها 
إلى معنى عمق فتفاعلت مع الوثنية واليهودية(والتصرائية) " ومن شم يظهير 
الأشر الغنوصي وافح من حيث الاتفاق في الغاية ( كشف الأسرار الإالهية 
وبلوغ المعرفة ( الكشف والمعرفة ) وهما مقصد|االتصوف الحقيقييين . ومن 


و 
حيث التشابه في تعدد المصادر كالواقع في التصوف تماماً ٠‏ )0( 


ه( التسطكوى ‏ المعوى: نولم بشن إليه أكثر الباحثين 2 يقول الدكتور / 
' 5 000 5 0" 
غنام ٠‏ ( إن ) أحدا من المستشرقين الباحثين في التصوف الإسلامي 


يه ًش ٠.‏ وه 4 .2 0 هُ 


الخصاهي) ثم الإسلامي 8 )0 


2227 0 0 
وَمَرّد ذلك إلى أن أثره في التصو فلم يأت مباشرة بل عن طريق 


النصرائبية أو بطريبق التصوف الموجود عند اليهود أو عن 


طريق الفلسفة الرواقية . 


ِ 0 2 
وكان من أول من نبه إلى هذا المصدر الدكتور غنام مستئدا| إلى 
92و 
مقالم للأستاذ إمبيل بريهيبه قرر فيها أن ٠+‏ التصوف الفيلوني (نسبة 
02 
إلى فيلون الذي بُذكر في المصدر اليهودي ) مستمد ... من .. الأوساط 


المصرية " واستنتج الدكتور من ذلك ما " يوّكد قيمة المصدر المصري 





| 0 )89( / انظر آصول الفلسفة الإشراقية / د. محمد أبو ريان‎ )١( 


() أضواء على التصوف ( +1 ) 














وآئره في القفلسفة الرواقية واليهودية (والئنصرانية )ثم الإسلامية في الدو افر 


] فية ]ا فا 0 به نا 3 


- 
9 2 


و0 
وقرر بناء على ذلك أن " المصدر المصري القديم (هو) الذي آأملن 
نتلخريات الاتحاد والامتزاج والإشراق والحلول والكلمة في الفلسهقهلات 


الشرقية والغربية وبالتالي في نظريات الصوفية في الاسلام )١‏ 


ىر" 8# 0 4 03 . 
وحين يُذكر المضدر المصري بيتبادر إلى الذهنأول مايتيادر أبوالفيض 

5 . . و و0 
ذى النون المصرىي أحد موسسي التصوف ومنظريه ٠‏ والذي كان مشهو را بالاهتمام 


بالآثار الفرعونية والكتابات القديمة . (؟) 


3 ع ًَ .0 2 0 . 0 
وثمت أثر]ا مصرياً قديماً اعترف به فيلسوف الإشراق السهروردي حين 


ماه 
تحدث عن مذهبه الإشراقي ومصادره 2 وعد منها المصدر المصري القديم 0 


42 
3( المصدر اليُهودي . وهو مصدرٌ معترف به عند عدد قليل من الباحثين ‏ 


5 
وإن كان بعضهم يلمح إلى أن 





ييا 


حامل راية تأثر الصوفية المسلمين 





0 ٠ )١؟91٠١إل( أضواء عل ىالتصوف ب غئام‎  )١( 
تقلد ب الباطن والإشراف‎ ٠. ذكر ذلك ابن القفطي وقالٍ . 0 النون‎ 5 
سن نيوت الكية القديمة ( إخبار العلماء :بأخبار الحكماء / علي بن يوسف القفطيت17ه‎ 


ص (77١)طء‏ أولى-1717ه مطبعة السعادة ‏ مصر- وانظر كذلك: كولسو فيالتصوف 
الإسلا مي وتاريخه (9 ا 
م( ل الفلسفة الاشراقية ‏ بو ريان (كهاء 

ال ال كي اي آي أثر للتصوف اليهودي على التصوف الإسلامي 
بحجة -)١(‏ أن الدين اليهودي دين هادي لاتلاغمه فكرة التصوف (؟)وأنه 
لايوحد تصوقف عند اليهود قديماً 6 ويقول:إنهم أخذوا تصوفهم من الأفلاطونية 
الحديثة . ومن المسلمين أيضاً وأنه لم يظهر التصوف اليهودي المعروف 
باسم. " القبالا " إلا في القرن السابع الهجري . (انظر /التصوف في 
الإسلام //ا) ٠‏ 











1ه 


بالبيهودية " هو المستشرق " جولدزيهر " اليهودي ٠.‏ 10( 


- 4 9 0 
ومع ذلك فإن هذا لايعنينا أمام ما قد يتبين من حقائق تشثبت أثرا 


ومو 
ولو ضكيلاً للمصدر اليهودي . 


وبدايات هذا التأشير تبدأ مع " فيلون " الفيلسوف الصوفي اليهودي 
السكندري ( ولد ٠١‏ أو ٠١‏ ق م / و ته م ) الملقب بأفلاطون اليهود ٠.‏ 


: و ' 
ونحن إذا تتبعنا هذا الفبلسوف" فإننا ندرك مدى تأثر الدواشر المصوفية 





في الإسلام بالمصدر اليهودي الشرقي الذي كان له الآثر في الأفلاطود 
المحدثة والدوائر(النصرائنية)وبالتالي في الدائرة الإسلامية والقكلسنلر 


الإسلامي 0)) 


وقد قم بعض الباحثين و آخر في ذكر تآثير المصدر اليهودي ٠.‏ 
يقول البروفيسور عبدالأحد داود . بعد فتتح إسراغيل لأرض كنعان واحتلالها 
ازداد عدكنى " المسفايات " وسرعان هماأصبحت مراكز دينية عظيمة ٠.‏ وتطورت 
إلى معاهد للتعليم والجمعيات الدينية ويبدو أنها تشبو الجماعات الصوفية 
(يقصد الطرق ) لالىأندقال) : كان الصوفي رعيس جماعة الداخلين في هده 
المجموعة وقد اعتاد .أن يدرسهم ويلقنهم الدين السري الذي يعرف الآن 


بالصوفية " . 





(وقال قبل ذلك ) : كان الرجل الذي ينظر أو يرقب من البرج"المصفا 


0 لهس رام ل 4 ل 0( 
أو ١‏ قا يسمى صوفي 0 





)010( أضواء على التصوف ٠ )١١5(‏ 

ف أضواء على التصوف 2*٠ )١١8(‏ 

م( محمد صلى الله عليه وسلم_في الكتاب المقدس للبروفيسور عبدالأحد. 
داود (4"إلى ‏ *9)ترجمة فهمي شماءء مراجعة وتعليق أحمد محمسيد. 
الصديق ٠.‏ ط . ركاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر ٠*/رطهثبائيةت‏ م.عاه 
/46ةام ٠‏ 





195 سا 


واستنتج من ذلك أحد الباحثين أن ٠‏ الصوفية كانت منتشرة في 
المؤودية" وزأفه< كان فى ايفن ع وان مشية قال .ولا هن تعر مالم "مرفي" 
في المجتمع الإسلامي هو " أبو هاشم الصوفي " .. ومن غير المستيعد .. 
ايفين انوك قنع كه سكف مانن" | سرية ) ٠.‏ في بغلداد ٠.٠.‏ 


7-7 و 0 5 5 ا ًّ 5 5 . إن *« 


وهذا احتمال يحتاج إلى آأدلة لاتخمينات .. والذي يصرف النظر عن 


7 
الاعنتماد عليه هو أن بنئاء بغداد جاء 0 2 من التاريخ المحدد 


و 00 
ولو فرص أن ذلك كان سابقاً علىوفاة أبي هاشم ٠‏ فما هى الدليسل 
على علاقة أبي هاشم بهذه المسفايات ؟ ببقى ذلك كله هجرد تخمين وقن ٠‏ 


و 
يما 
وهاهنا نظرية ثالثة لها نصيب من الصحة تتحدث عن تأثرهم ببعض روايسات 


5 ” شت م ع 0 ١‏ 3 
أهل الكنة ب واتشي إلى شففهم بالروابسات التوراتية لكنه تتا كر فى مجبال 
لكئاب و تشير ب 1 


عضري قفري بسييظ لاقي ميان عملي:20) 


7( المصدر النصراني + فقد ذهب فريق من الباحثين إلى أن أصطغل 





التصوف ومصدره نصرائي ٠‏ 


و4 
"وذهبوا إلى أن التصوف فدهت دخيل في الإسلام سكف من رهبائية 


و 
الشام (9؟) ”» أو ناشىء عن 4 الرهبانية السريائية " 2 





)1( الكشف عن حقيقة الصوفية ا للقاسم (5لاب هولا) ٠.‏ 


(15) وقد أشار إلى ذلك ابن الجوزي في التلبييس (؟؟؟) 2.٠‏ 
(0) أضواء على التصوف (5:) و (854) ٠‏ 


(+) تاريخ التصوف الإسلامي ‏ بدوي (97:) و (9؟) ٠‏ 








ه1787 هس 


ل 2 
ويويد هذا الفريق مذهبه 
١‏ بما كان يوجد من صلاتٍ بين العرب و النصارى سواءً فقي 
الجاهلية أو في الإسلام ٠‏ 
و . 
5 وبما يلاحظ من أوجه الشبه الكثيرة بببن ٠٠‏ الصموفية 


وتعاليمهم .. وبين .. أحوال الرهبان .. وطرقهم 00 


ومن هولاء المستشرق الأسباني المشهور آسين بلاسيوس ونيكولسون إلى 


زا 11 


2 0 0 
حد ما . إلا أن الأسقف اسين بلاسيبوس ٠.٠‏ حاول ٠٠‏ أن يرجع ٠.٠.‏ 


1 ْ روحية 


الإسلام " علس حد تعبيره ومراده بذلك الزهد ثم التصوف ‏ لاحقا إلى 
مصادر غير إسلامية أخصها المصدر |[ نصرائي وهي محاولة شبيهة ب وا 7 


وقد علق الدكتور أبو العلا عفيفي على محاولة الأسقف الآسباسي 


5 . 0" و 
. 0 و 
أكشر من صدوره عن منطق البحث العلمي وحده " مقرر] أنه مادام أنه يرى 
النصرانية هي المصدر الأول الذي استمد منه الإسلام حياة الزهد فإنه يرى من 


بات اولس إرجاع نشأة التصوف الإسلامي " إلى التعموى متيو 3 ب 007 


والحقيقة أن أثر الرهبنة النصرانية والمثل اللاصرانية في التصوف 


و 2 
لايمكن إنكارها بتاتاً ٠.‏ 


بل إن الصوفية أنفسهم هم أول من يعترف بذلك الآثر . كقول إبراهيم 
01 2 94 * 
بن أدهم ٠.‏ تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان .. " في قصقٍ طويلة 





. أضواء على التصوف ( 4 ) و (64م)‎ ))1١( 
7. )"9( (؟) تاريخ التصوف الإسلامي  بدوي (497) و‎ 
إذ ليس هناك في الإسلام حياة روحية وحبياة غير روحية .والمستشرق المذكور‎ 


بنى كلامه على ما يراه في النصرانية من الفصل بين الدين والحياة . 
آأما في الإسلام فليس هناك فصل بين الدين والحياة, والآدلة على ذلك كثيرة. 














- 17 سه 


عدي ابن اتحرون 0١‏ 


وات 0 . . . م 
وابن الجوزي نفسه يقرر ذلك في موفع آخر حين يقول ‏ ماحدث في 


و« 


الزهاد بعدهم ( أي بعد السلف ) من هذا الفن ( تقليل المطعم ) فأمور 


س7 1 
مسروقة من الرهبانية " فهو يعتبره إذ] أثر] ذا أهمية عظمى . بل يراه 


أطل الشخل' تعني حد بكم عافن تبان لعن 9 


هذا من ناحبية ٠.‏ ومن ناحية أخرى فإن تأثر الصوفية بالنصرائية في 
0 : ا : : 9 5 
اللباس واضح كل الوضوح ومما يستشهد به في هذا المجال قول بعض السلسف 
3 
لرفيق له لما جاءه وعليه ثوب صوف ٠»‏ 
0 


24 


ضع عنك نصرانيتك هذه " وقول آخر عن ثياب الصوف . إنما هذه 


شياب الرهبان " (5؟) 


وماسشكيون وتيكلشرى يحطوى غنادة لبس العزفة شمراكية” العمض .وعد 
اعترض الدكتور عبدالرحمن بدوي على قولهما ٠.‏ ) أومثله الدكتور عمر فروخ 
الذي ينفي أي أشر للنصإنية في التصوف . ويقول إنه إنما شركها في أمور 
0 0 


عامة في الديانات كلها « (ه) 





٠ التلبييس (18؟)‎ )9١( 

(؟) صيد الخاطن ( +ل9) و )١5+٠(‏ و (#5؟) 2*٠‏ 

(+) التلبيس (74!؟) وقائل العبارة الأولى التابعي الجليل حماد بن أبي 
سليمان قالها لفرقد السبخي . والعبارة الثائية نسبها لأبِي العالية + . 

(+4) في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ نيكلسون (507) وتاريخ التصوف لبدوي 
(18-1 ) وانظر الكشف للقاسم (غ"الا) ..٠‏ 


(ه) التصوف في الإسلام (85* 7 8" ) ( (05) 








1077 ب 


ولكن الذي تدعمه الآدلة التي سقناها هو القول الذي يقرر تأتثشر 
الصوفية بالنصرانبية في اللباس وفي جوانب أخرئة” ٠.‏ كما أن هناك مق شراتر 


نصرانية تسللت إلى الفكر الصوفي ضمن ماتسلل إليه من المصادر الأجنبية . 


06 عرب الجاهلية وهو راي قال به بعض الباحثشثين ١‏ إلا أن لهم في ذلك 
وجهات نظر متعددة ٠‏ 
8 


يقول محمود القاسم . 5 وكانت الصوفية منتشرة في جزيرة العرب قبل 
1( 


الإسلام ٠‏ وكانت معروفة باسم " الكهانة " حييث كان في كل قبيلة كاهن '., 
2 و 
ونحن نرى في ذلك خلطا لاتدعمه الأدلة العلمية ولايقره منطق البحث 
العلمى . 3*6 


2 


لح تن حوري - 2 
وكمة اخرون يعدونه ِ 


آثرا من متعبدي الجاهليين انتقل في العصرل 


ويرون التصوف الاسلامي والأقوال المأثورة عن الصوفية على أنهما 


ثمرات نمت وترعرعت ونضجت في بلاد العرب تحت تأثير جاهلي 0 


انظر أمثلةٌ لذلك قئخالتصوف ‏ المنشأً والمصادر / لإحسان إللهي ظهير )/١-5[(‏ » 
وتاريخ التصوف في الإسلام للدكتور قاسم غني ( ترجمة عربية . صادق 
نشآت ) صفحات (98 / .*.٠ )٠١6‏ 

٠ الكشف للقاسم (مكلا)‎ )١( 

اد عو نعم هناك علاقة بين التصوف والكهانة ٠‏ إلا آنها ظهرت في القرون 


المتآخرة عند بعض الصوفية الذين مارسو العلوم الخفية ٠‏ . 














هملا١‏ ل 


4 2 .. 0 3 2< و0 2 وم . ءًَ .واه 
5 5 3 5 4 ل 5 09 


مرجع الحبياة الروحية الإسلامية (على حد تعبيره ومراده الزهد والتصوف )هو 
مذهب الحباة التي كان يحياها قوم في الجاهلية يُعرفون ببني صوفة الذين 


انفردوا لخدمة الله عند بيته الحرام ٠)١("‏ 


والاعتراض الذي بيثار في وجه هذه العبارة أول مايثار هو أنها شملت 


الزهد والتصوف ٠‏ ومعلوم أن الاسلام هو مصدر الزهد ٠.‏ آما الذي يننسنسطس رع 


إلى المصادر. الأجنبية في أكشر أحواله فهو التصوف . وكان الأآولى أن يقال ٠‏ 
ما الذي يمنع أن يكون من مصادر التصوف عند المسلمين نمط الحياة الروحية 


التي كان يحياها بعض المتعبدين في الجاهلية كبني صوفة وغيرهم ٠‏ 


وبناءٌ على ذلك فإن الدكتور يميل إلى عدم. تكذييب الروايات القاعلة 
بإطلاق كلمة تصوف قبل الإسلام ٠‏ يقول ١‏ " لانكذب تلك السروايات التي تقول 
بإطلاقها في اللغة العربية في ذلك الوقت المتقدم على الإسلام " وإن كان 
يعترف بأنه يقبلها " على أنها من باب الكلمات الدخيلة في اللغفة 


العربية " (؟) 


وهو بذلك يعترض على نيكولسون الذي رن أنه . لاعبرة بالآخبار 
الفعيفة التي يراد الدلالة بها على أن الكلمة كان لها وجودٌ في عص التبي 
صلى الله عليه وسلم أو قبل الإسلام " (؟) 
)١(‏ أضواء علىالتصوف (410/87/84) وممن قال بذلك المستشرق فون كريمر ٠‏ 
(؟) (181) من المرجع السابق ٠‏ 


(؟) في التصوف الإسلامي وتاريخه (48>) . 














- 1961 ب 


هذا ومن الجدير بالذكر أن .من أوائل مايُستشهد به إن صح هذا 
و 

الافتراض رواية نقلها الطوسي في " اللمع " ٠‏ ونحن نستشهد بها على فرض 
0 

محتها وإلا فقد شكك فببيها بعض الباحثين وأولهم " نيكولسون " الذي ذكرننا 


يقول الطوسي . " قد ذكر في الكتاب الذي جمع فيه أخبار مكة عن 
محفة ين التحاق بن يسان وعق غير يذفل فية خديتا "آنه قبن الإملام اقكيد 
خلت مكة في وقت من الأوقات حتى كان لابطوف بالبيت أحد . وكان يجىء من 
ايلم بعيد رجلٌ صوفي فييطوف بالبيت وينصرف ٠‏ فإن صح ذلك ( والكلام للطوسي) 
فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم . وكان ينسب إليه أهصل 


الفضل والصلاح 00 


ونحن نقول + إن صح هذا فإنه يدل على أن هؤلاء كانوا أحد المصادر 
التي نهل منها الصوفية وإليها انتسبوا كما اعترف بذلك الطوسي ٠‏ 


1 المصدر الصيني : وقد ذكره الدكتور عمر فروخ . وزعم أنه " أشد 
المصادر الأجنبية آثرً في التصوف الإسلامي " مستدلاً بوجود اتجام صوفي 
في الصين في قرون ماقبل الميلاد ٠‏ وأورد مابين الفريقين من 
تشابهات ٠‏ منها المقامات التي تبدآ. بتزكية النفس وتأثيره ها 
لتنتقل بعد ذلك إلىالاشراق ثم إلى الاتصال والاتحاد ٠‏ 'وأورد يعض 
5 الل تي وصايا الصوفية من الحض على هجر الشهوات وترك 
الدنيا والتواضع للخلق ٠.‏ وأحوالهم من الرضا والخوف والرجاء 


)5 1 
والمحيبة ٠‏ و إطلاقهم مسمى الطريق أو الطريقة على اتجاههم ذلك ٠‏ 





)1( اللمع (؟م 5:8 ) ٠.‏ 
(؟) هذه الوصايا المقبولة ليست خاصة بالصوفية ولا بالمصدر الصيئي ٠‏ 


بل هي موجودة كذلك في الاسلام ٠‏ 

















.لما - 


وميلهم إلى الغموض والرمز في عباراتهم ‏ كما هو حال المتصونلة ناه 
واختتم حديثه بالقول أن " فلوطن ( البوناني ) نفسه يرجع في كثير من 


م .و 0 .- ً# 
آأرائكه الصوفية إلى الصينيين " موكدا في الختام أن " الصلة بين التصوف 
وو 


في الإسلام وفلسفة الحياة الصينية .. وثيقة جد )١(."‏ وقد يشهد لكلامه 
"قله الغوا ان قب تو اموي تسجحعية 3 اشر لون امير 
بصومعة راهب من رهبان الصين وتحدث معه تن ومن المحتمل أن يكون هناك 
ماكر منت دقى: لسعو نيس تلكا :ة ب والطق عط :عنس لكك 1ن لمكم 
بذكن يك اتشفل هذ القفةسس الى العوقية ١‏ اللمسلحين يها وس + وسسحهيل 
ماذكره كان عن تآئيرهم على أفلوطن اليونائي وآنه استقى كثير) من آرائه 


إذن فمن المحتمل أن تلك الأفكار انتقلت عبر الوسيط اليوئنائي 
أو غبيره . ولم يهدم هذا الاحتمال إلا ماقرره الدكتور عمر فروخ بعد عبارته 


. 7 ييا . . 5 7 
عن فلوطن من أنه " لم يكن لليونان في التصوف الإسلامي أثرٌ يشار إليه 


7 
إشارة جايو 5) 
5 


٠ 


5 و 
6 مصادر أخرى . فقد ذكر عدد من الباحئثين بعض المصادر المحتملة ٠‏ 
تيا 5 
كالصابكة والجينية والتصوف في أمم الغرب النصرائية المعمطروف 


نا 

. التصوف في الإسلام  د. عمر فروخ / صفحات (08/017/48/5407/454/41) وقد‎ )١( 
تحدث عن هذا المصدر الآستاذ محمود القاسم وسمّى هذا الاتجاه‎ 
الطاوية ) نسبة إلى موّسسه تاو . لكنه لم يجزم بأنه مصدر التصوف‎ ( 
كما جزم الدكتور عمر فروخ . بل قال : إن التمائل الكامل بين‎ 
الطاوية والصوفية واضح د تشابهاً وتمائلا ( الكشف عن حقيقة‎ 
الصوفية /لاهلا/9ه/)‎ 

(؟5) إحياء علوم الدبين لأبي حامد الغزالي (4+4:4ه8:) طء أولى --505إاه 
1985م ا دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 

0( الحيو دي الوه 0 ظ 


3# الجينية ُّ ديانة قديمة من ديانات ال نشقت عن الهندوسية ٠‏ اشتهر 
رهبائهم بالتعري ٠‏ ولهم رياضات خاصة ٠‏ ويتحرجون من أذية وقتل كل ذي 











روح + انظر (اديان الهند الكبرى للدكتور/أحمد شلبي (19111١)ط‏ .خامسة 


8م اصدار الندوة العالمية للشباب الاسلامي ”ب الرياض ٠‏ 





طامط ب 


7 . . )1( 
وآن أصل القول بالحلول والاتحاد مأخوذ عن الصايكة والنصارى . 
واآن العوفية” اخدن)“التمري عن الحيدية بو اللنووية: +1177 وقئر كلككاء 
التصوف وبين المصادر تدور على ثلا كئة محاور : 
ليسا 0 
0 ديانات تعاتبر مصادر أخذ التصوف منها شيكاً من عاداتها ومعتقداتها 
_ 
ووصاياها . وجاءت النصوص والأحداث موّكدة لذلك . مثل المص در 
الهندي والنصراني الذي ذكر الصوفية في رواياتهم مايدل على أنه 


أحد مصادرهم ٠‏ 


0 
5 ديانات ومذاهب قديمة بيوجد ببينها وبين التصوف أوجه شبه ٠‏ كالطاوية مثلا. 


وحينئذلايمكن الجزم بأنها مصدر التصوف أو أحد مصادره حتى يتوقر 


7 
الدليل على ذلك . لكن الاحتمال يبقى قائما . 


2 2 
5 وهناك ديانات ومذاهب تنآئر التصوف بها خلال تطوره وأثر قييهيا 


كذلك ٠‏ وبعضها من المذاهب التي نشأت بعد الإسلام ٠.‏ مثل أشلتير 

الشيعة والباطنية والفلاسفة الإسلامييين التي تسلل عن طريقها بعض 
3 و 

النظريات ذات الأصل الأجنبي إلى التصوف . وهذا تآشيٌ وتآثيرٌ خلال 


تطور التصوف ٠‏ 





2*٠ )59( تاريخ التصوف  عبدالرحمن بدوي‎  )١( 

(؟) التصوف ‏ إحسان إللهي ظهير (؟١٠)‏ والكشف عن حقبيقة الصوفية لمحمود. 
القاسم (50لا ‏ كلا ) 2.٠‏ 

(+) الطاوية : رإحدى أكبر الديانات الصينية القديمة الموجودة إلى اليوم. 
يقولون بوحدة الوجود ٠.‏ وهي ذات اتجاه سلبي من الحضارة والمدئنية 
والعمل بضد الكونفوشيوسية . انظر ( الموسوعة الميسرة / 54-8098" ). 











5م سس 


كالئا : المصادر المتعددة 


28 : و2 
هذا رآأي ثالث ذهب إلبيه عدد من الباحثين حين تحدثوا عن مص سدر 


١ . )01( 


ا ل 5 0 22 0 9 
التصوف يقررون فيه أن التصوف مزيج من عدة مصادرن ٠‏ فهم برون أن 


1 


ومو 
لللتهوف. عدف السلمين ( حجدؤر) ) يونائية وكسروية (فارسية) ويهودينة 


وقكدية وفريية” عنوية:" 1١‏ بودمراكية. 


وهم يقولون إن 1 من العبث محاولة إرجاع مثل هذه الحركات 
(والكلام عن التصوف ) إلى أصل أو مصدر واحد . فإنها أعقد من أن تخضع 
2« 


)*( 


47 
إلى أصل و احد أو تستمد نشآتها وحيويتها من مصدر واحد ", 


وبعض هؤّلاء يجعله عاكداً لبعض هذه المصادر لا إليها كلها وأن مصدر. 
التصوف : عنصران مختلفان ١‏ " الأول(نصاني)رهباني والثائي ؛: هندي بوذي 
وإلى العنصرالهندي يرجع .. نشأة فكرة وحدة الوجود في التصوف 
الإسلامي 1 


17 


وجولد سيهر الذي يجعل الزهد متأئرا " بالرهبائية (النصرائية  )‏ »© 


وا لتصوف 0 متاثراً بالافلاطوئية الحديئكة وبالبوذية الهندية 1 )( 
مع سم 2« 
وهارتمان الذي خلص إلى أن التصوف الإسلامي مدين للفلسفة الهندية 
)١(‏ انظر ‏ أضواء على التصوف ‏ غنام (644) ٠‏ 
(١)‏ الكشف للقناسم (ههل!ا) ٠‏ 
(9) في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ مقدمة عفيفي ص (د). 
(4) شفس المرجع السابق لد " 0 " (و) وقاكل ذل ك 
المستشرق فون كريمر ٠‏ 


(5) نفسه ا ار 














ايد 


وامع ماو افو تخيهة 1 ولح فعاو للومعاء (ولليهود. يي ة) 
والرهبنة النصرانية والغنوصية والأفلاطونية الحديثة من جهة أخرى . وهو يرى 
أن الذي جمع هذه العناص كلها ومزحبا مزجا تام في التصوف هو آبوق 
القاسم الجنيد البغدادي 00 


ك0 


وضمن القائلين بتعدد المصادر نيكلسون الذى عد بإرجاع التصطوف 
إلى مصدر واحد من العبث (5) وقد " أخذ نيكلسون ‏ كما يقول الدكتور 


نيا 


الإسلام ٠.٠.٠‏ وانتهى إلى أن الزهد الإسلامي 25 عوامل إسلامية في صميمها 
" أما التصوف زه نشأته إلى عوامل خارجةٍ عن الإسلام . ( وأهمها ) في 
نظره هو الأفلاطونية الحديثة ... وينتهي إلى أن التصوف في ناحيته 
النظرية 50 الأفلاطونية الحديثة " " أما في الناحية العملية 


ل 
فالتصوف في نظزه متافر باتفلسفة- اليحدية الفا يي 201 


يقول نيكولسون ١‏ " إذا نظرنا إلىالظروف التاريخية التي أحاطت 
بنشآة التصوف بمعناه الدقيق ٠‏ استحال علينا أن نرد “أصله إلى عامب كل 
هندي آو فارسي ٠‏ 


ولزم أن نعتبره وليدا لاتحاد الفكر اليونائي والديانات الشرقية ٠‏ 


م 52 ٠‏ و0 
آو بعبارة أدق ٠‏ ولييد). لاتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والديانة 





(1) نفسه  "‏ " "(سبط). 


(0) في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ نيكولسون ‏ مقدمة عفيفي ‏ ص (س) ٠‏ 











6م١1‏ ب 


(النصىانية.) والمذهب القنوصي " .. 


أما الآثر المباشر الذي وصل إلى التصوف من ناحية الهند فقد كان 
(١) 91 02 5‏ م 3 ا 2 و 55 0 . عه 7 
لاشك كبيرا ‏ , إلى أن توصل آأخير|ا إلى أن التصوف ٠.‏ ظهر نتيجة لعوامل 


ذتلفة أحدئثت أثرها فيه مجتمعة .9 وهذه العوامل هي :-- 


- البحوث النظرية في معنى التوحيد الإسلامي ٠‏ 
» ا ومذهب الغتنوصية ٠‏ 
ع اه 40_والفلسفة اليونئائية والهندية والفارسية ا 
وببدو أن هذا الرأي أو الفرض القائل بتعدد مصادر التصوف هو 
أصوب الآراء وأقواها .ذلك أن القول بو«صدر واحد أو مصدرين ينقضه وجود 


ب ِ .. وه الوه 0 و4 
عدة مصادن تظهر في الساحة بقوة وتفرض نفسها بدلانعا ها ا ني آأثبت 1 4 


من الباحثين ٠‏ 


5 7 
هذه هي الآراء الشثلاثة المعروفة في هذا الموضوع . ونظر) للتبياين. 


والاختلاف الشديد بينها فقد لزم أن نخرج بنتيجة نناقش فيها هذه المصادر 


00 7 ء 
ونظهر أببنها دلالة وآاقواها حجة ٠‏ 


ا 
- 





٠ )١8( نيكلسون‎  هسفن‎ )١( 
5 7 1 8 0 ا ا‎ 0 
مقدمة عفيفي .ص (ع) نفلا عن كلمة نيكولسون في دائرة معارف‎  - نفسه‎ ١) 


الدين والأخلاق ( مادة ٠‏ تصوف ) ٠‏ 











سا وما هه 


يجب أن يكون من الموكد لدبينا أن حبياة الزهد عند المسلمين والزهاد 
وه 7 
الآأواكل هي من صميم الاسلام ذاته ٠‏ خلافاً لما قد يظن من أنها منقولة عن 


0 
أما مايندرج تحت اسم التصوف فحظه في المصادر الأجنبية أوفر وأكثر 


مكن وه ف يل انعد اسن التتعوفافي-قروهه" الأخيرة عرييا كل: الغرية عشتحن 
الإسلام لبس له منه إلا الدعوى والانتساب . لكن مع ذلك فإنه يجب علينا أن 


تمخزقا باق التموف الجن كينت واحد ولو واحدة . بل هو مجموعة من 
التيارات المتناقضة . منها التيار القريب من التيار السني العام بل 
يكاد يندرج تحت إطاره ٠‏ ويظهر من هولاء أشبباع السنة والميل اومن 
والرد على مخالفيها ختى لو كائوا من رفاقهم الصوفية ٠‏ مشل الشيخ 
عبد القادر الجيلاني (011ه) وأبي غالب الصيقلي )١[‏ (الإده) وأبي تصرل 
الصوفي (+مهه) [؟) من صوفية عصص ابن الجوزي . 

ومنها التيار الذي يظهر مته مخالفة السنة في الأقوال والأقعال في كثير من الحالات دون 


أنيذكر عنه اعتقاد شيء من المقولات الخطيرة كالقوليوحدة الوجود أو الحلول ٠‏ 


1( ذكره ابن الجوزي وقال عنه ٠.‏ كان متقدم. الصوفد.ة (لعله» مقدم) وكان 


شقة " ثم نقل عن شيخه ابن ناصصر قوله عنه : هو صالح ثبت من أهل 


السنة 1 _- انظرى 3 .المنتظم (علعهل!ا) 8 


5 5 
(؟) ذكره ابن الجوزي آيضاً وقال عنه . كان .. ماخلا إلىأهل الحديث والسئة. . 


كشثير التهجد ٠.٠٠2‏ سمعت عليه الحديث في رباط بهرون الخادم. ٠‏ وكان 


. ) ٠٠١-99 6 1٠١٠( المنتظم‎ ٠ انظر‎  " شيخ الريباط‎ 








اما هس 


و د 


٠. .. 0_0‏ 01 : 
أو اعتنشاق فكر باطني أو فلسفي ٠‏ وكثير من الصوفية قد يعدون ضمن هذا 
و 


الكهان + 


ومنها التبار الذي اشتهر عنه المجاهرة بالعقائد الفاسدة. كالقول 
و4 


الصوفي الفلسفي معروف عند عموم الباحتثين ٠‏ وقد تحدث ابن تيمية في بعض 


كحيه من" اباطنيةالموفية 1 (0) 


وحين ندرك هذا ب يمكننا أن نفسهم سس سر تعدد المصادر وس وجود تشا يمر 
4 
02 5 
التيارات ينزع إلى عدد من المصادر يستقي متهاشيكا من أفكاره . ولانحتاج 


مس م 
فى كت 5 


فهذا أمنٌ يُدرك بسهولة . إذ من غير المعقول أن يتصورٌ مثلاً أن 
التيار الآقرب إلى السنة بيستقي أفكاره من المصدر الفلسفي اليوناني 
أو الغنوصي أو المصري أو غيره | ٠‏ وإنما يليق ذلك بالتيار المعروف 
تالتيار الفلسفي والباطني الذي ينهل من المصادر اليونائية والفلاسفة 


الاسلاميين والإسماعيلية الذين نهلوا هم بدورهم من تلك المصادر وغيرها ٠‏ . 


وننتقل بعد ذلك إلى مناقشة المصادر مناقشة سريعة لنخرج بالرآأي 


الراجح في المسألة ٠.‏ . 





)1 الحموية ضمن مجموع ؛ نفائس )٠١5(‏ بتحقيق محمد حامد الفقي ‏ طه 
مطيعة السنة المحمدية ‏ 4لا9إه . .2 





لاإنمط1 ب 





و 
ا 1 5 1 5 1 5 1 
المصدن الإسلامي الخالص وهذه من دعاوى الصوفية ٠‏ ولايمكقن 


0 


القبول بقول من يقول إن مصدر التصوف إسلامي خالص بآي حال من 
الأحوال ٠‏ وهي دعوى بلا دلبل ٠.‏ يكذبها الواقع والدلائل . 


و2 
ثانيا| ٠‏ المصدر الفارسي . أثره موجود ٠.‏ وعدد من شيوخ الصوفية في 





القرن الثالث كانوا من أصل فارسي مجوسي كالبسطامي . لكنه 


شالث المصدر الهندي . وآئره شديد الوضوح ٠‏ فالبسطاهمي يعترف بأنه 
قد أخذ بعض أفكاره الصوفية عن آأبي علي السندي . ووحذة الوجود 
كما هو معروف برهمية المشزع . والفشاء الصوفي ف العريا نا 
البوذية ٠‏ وهناك تشابة بين أحوال الصوفية ووصاياهم وأحوال 
رهبان البوذيين الذين يعملون بنصائح بوذا النشي نتن لهم ب 
زعموا  ٠‏ وقد حاول بعض الباحثين * أن يشبت أثر البرهمية 
وينفي أثر البوذية . لكن الواقع لايؤيده ٠.‏ فإن التشابه بين 
ض' الصوفية والبوذية أكبر من التشابه الموجود أو الصلة الموجودة 
بين التصوف والبرهمية . وقد حمل ذلك بعض الباحثين على القول 
بأن التصوف منقولٌ عن البوذية وأن البوذية هي مصدر التصوف 


الأصلي ٠‏ هع شىء من الزيادات الإضافية من الدين الإسلامي وغيره ٠‏ . 


٠. ٠. 5‏ 1 و 
رابع) ٠.‏ المصدر اليونائي والغنوصي . وأثشرهما واضح في التيار الفلسفي 





الباطئي على الأخص . 





م« || هو الدكتور عمر فروخ في كتابه " التصوف في الإسلام " ٠‏ . 

النرفانا : تعبير بوذي يقصد به التحرر من الهوى وسلطان النفسسس 
" والقضاء على الأنانية للوصول إلى مرحلة الفناء في الله أو إلى 

أعلى درجات الصفاء الروحي . انظر ( أديان الهند الكبرى للدكتور 

٠ ) ١5١-168 / أحمد شلبي‎ 





لمسصمرل 
|_ 
سدم 














اهما 


2000 4 00 ' ا 
خا . المصدر المصري القديم ٠‏ وهو مصدر مشكوك فيه لأآنه مربوط بأثر 





و“ 
المصدر اليهودي وهو كذلك مشكوك في تأئيره على 


الفكر الصوفي . 


سادسا ٠‏ المصدر اليهودي .آما الجائب الروحاني فإن الديانئنة اليهودية 





لاروحاتية فيبا بخلاف النصر انية التي يغلسّعليها الجاتب الروحاتي ٠‏ 


50 
وريما كان لهوأشثرعبر الجانب الفكري غير الفلسفي المعقد عن طريق 


الإسرائيليات وكتابات التوراة التى يتناقفلها المتصوفة والزهاد ويرددونهها ٠‏ 


سابعا 01 المصدر النئصراني عبر احتكاك المتصوقة بالرهبان وتردده م 
0 1 م 
00 2 
المنقولة عن الإنجيل ٠‏ وهذا الأشر واضح للعيان في مظهيغتر 
الصوفية الخارجي ( اللباس) والأسلوب الحياتي ( العزلة في 


رباطر أو زاوية مثل انعزال الرهبان في الأديرة والصواهع ) ٠‏ 





و ص 
شامناً المصدر العربي الجاهلي . وهو متأثرٌ بالنصرانية ٠‏ إذن فأثئره 
و 
تابع للآثر النصراني ٠‏ 
ره 7 
نتاسعا المصدر الصيني والمصادر الأخرى . وفي بعضها نظر. وكل ماهئالك 
وجود تشابه بينها وبين التصوف في بعض الأشياء حملت يعفقض 
الياحثين على اعتقاد أنها هي المصدر الذي نهل منه التصوف 


35 557 و 
دون ذكر حلقة الوصل بينها وبين التصوف ٠‏ ووجود التشابه لايثبت 


7 2ه 5 
طة وإنها يلفت النظر . ولو وحدث طلة ما لأمكن اعتبارها مصدر)ً 


من المصادر لا أنها هي المصدر الأوحد ٠.‏ 














1١م6‎ 


ويبدو أن الرأي الراجح هو أن التصوف بتبياراته المتعددة أخنذ من 


عدة مصادر هي 3 


امه 
0 








بعض المباديء الإسلامية . وبعض المرويات الدينية وريما كان 


أكثرها غير صحيح ( أحاديث موضوعة اعتمدوا عليها ) . 
الرهبنة النصرانئية وروايات أهل الكتاب ٠.‏ 


الأصل الفارسي . 


العقائكد الهندية والنصائح البوذية التي تسللت إلى التصوف عبر 
التبادل الثقافي مع الهنود الذي ثبت وقوعه خلال القرن الثالث 


حيث كان ربفبان الهنود ( يسمييهم الجاحظ ٠‏ رهبان الزنادقة 


< 


القادمين من الهند ) يجوبون أنحاء المشرق الإسلامي وصولاً إلى 
العراق ويتقلون معهم بالطبع مباديء أديانهم ونصائح حكمائهم 
مثل بوذا ٠‏ والبسطامي يذكر أنه تعلم التوحيد على يد اتن لين 
السندي ٠.‏ والح دع عنه أنه سافر إلى الهند . كما أن وحدة 
الوجود ذات أصل برهمي ٠‏ والفناء الصوقي هو الثيرقانا 


. ٠ البوذية‎ 


الأش الفلسفي اليوناني عبن المصادر الفلسة ية انمو اكد 5 
الواسعة . وعبر الفلاسفة الإسلاميين والباطنية الإسماعيدليين 


م 


. : و 
المتآثرين بتلك المصادر. والذبين أشرٌوا في التصوف فيما بعد .. . 














ل 5 


م 


ويمكننا أن نقول : إن هذا التيار .ى الذي سمي فيما يعد باس م 

و 
0 الكعوف "ب عتورية عن نضادن دكيرة وهو كذلك عدة تيارات ينزع كل تيار 
و« 


ٍ-ٌ 
. 1 نا 1 06 





0 :0 5 5 و« 
و 


1ئ0 
؟. 


.. لس 7 يب ٠‏ 4# 0 7 
اليونائية أو الغئشوصية أو الهندية ٠.‏ ويأخذ أثرا نعو كي يموديا مشتركا 


و 
7 595 5 ب و 1 
يقول الدكتور قاسم غني ٠‏ كل المشابع التي عدوها مصدرا للتصوف 
1 : 
وحكموا بها 1 صحيحة إلى حد ما ٠‏ ورب بمقدار معبن 2 ٠٠٠‏ و حقيقة الأمر آنا لتصوف 
04 2 
و« 


)١( ” 


عديدة 2... ثم طففت الصوفية تآخذ بعناص أخرى في أثناء سيرها 0 . 





ملاحظة ٠‏ يميل بعض من تحدث عن مصادر التصوف إلى إثبات آي مصدر أجنبيكمعدرٍ 
للتموف للاغراب أو لاإحراز السبق أو لارجاع التصوف إلى مصادر أجنبية بحتة 
كالمصدر الصيني مثلاً رغم البعد الزماني والمكائي . وإذا كانت الطاويُّة 
متقدمة عل ىالإسلام بمكات السنين فلا يعني هذا أن التصوف ظهر في البيكة 
الإسلامية منقولاً عن الطاوية لأجل ذلك ولوجود بعض المشايه بينهما . ولوكانت 
هذه هي القاعدة. لكان قول القاعلين بأن التضوف من مصدر إسلامي خالل ص 
أقرب إلى القبول للقرب الو ناسين والمكاني ولآن التصوف في البيكثة الإسلامية 


و 0 
في قرونه الأولى يحمل في طياته كثيرا من السمات والتعاليم الإسلامية ٠‏ 


4 ٠. 
وكما ظهر.٠ في البيثشة الإسلامية كيان صوفي . فكذلك كان الحال في‎ 
و‎ 
وظهر فيما بعد‎ ٠ فقد ظهر تصوف هنديونصراني ويهودي‎ ٠ المجتمعات السابقة‎ 
و2‎ . 
وإن شعت‎ ٠ وتصوف فلسفي‎ ٠ ضمن النطاق الإسلامي تصوف فارسي شيعي وغير شيعي‎ 


5 
2 الحا 
تثبارات فيه ٠‏ 








- ١91 


المبحث الرابع ؛ نشا2 التصوف 


010011 ة 1ك 


التصوف كآي مذهب معروف لم يخرج إلى اللوعوة ك1 عمله واعوة بل 
جاء عبر السثببن والقرون ولم يزل يتفاعل مع من حوله ويتأصل حتى سيطر 


0 5 
وبعيد) عنالمظاهر وأوجه الشبه والعلاقة القاعمة بين التصوف 
ش 2 : 
والديائات والمذاهب القديمة 2 وبعيدا عن الحديبث السالف عن مصادر التصوف, 
- م . نْ 3 5 2 0 0 


و 


م 


بزوغ التصوف كحقيقةٍ واقعة ومن شم نتتتبع عوامل ظهوره ٠‏ 


ثم نتبعه بمطلبرثان عن زمن ظهور كلمة صوفي . ومطلب شالث في أول 
مَنّ أطلقت عليه هذه الكلمة ( صوفي ) . ومطلب رابع في مكان ظهور التصوفه 
ومطلب خامس يتحدث عن بدايات ظهور التصوف و أسباب ظهوره ٠‏ والفرق بين 
المطلب الأول في إرهاصات الفكر الصوفي ٠‏ وهذا المطلب الأخير في بدايات 
ظهور الفكر الصوفي أن الآول يتحدث عن حالاتٍ نادرة وقعت في زمن لم شدنك 
ولم يظهر فيه التصوف بالكلية ثم ظهرت نفس هذه الحالات بعد عشلرات 


السنين في التصوف فاعتبرت تلك بمثابة الإرهاصات لهذا الفكر ٠‏ 








195ب 





المطلب الأول : إرقاصات الفكر الصوقي 


2 
سبقت ظهور التصوف في الكيان الإسلامي . ونحن نعترف مسبقا بعدم الاستقصاء 


9 
وفيما نسوقه كفاية ودلالة تغنينا عن البقية الأخرى ٠.‏ 


ا( من تلك الامثلة مانقله ابن الجوزي يسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال + كان أهل اليمن يحجون ولايتزودون ٠‏ ويقولون : نحعطن 
متوكلون ٠‏ فيحجون فيأتون إلى مكة فيسألون الشناس فأائزل الله 


عزوجل ( 00 فإن خير الزاد التقوئ ) البقرة )١997(‏ )0 


03 : 5 1 عا و 0 
ب( نقل ابن جرير الطبرىي في تفسيره أمثلة لما يمكن أن يعتبير إرهاصام 
للتصوف ٠.‏ وقعت من بعض أصحاب الشبي صلى الللنه عليه وسلم . ونقلها 

, 
عقف اقلدّمة عن وله <تضالى '( ايا آينها التذين مدن لاتدردوى) طويينات 


ل 


ماآحل الله لكم ولاتعتدوا إن الله لايُحب المعتدين ) الماعدة (0م), 


ونباق كي ده ادر خلاصتها أنه كان عشرة من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم منهم ٠‏ علي بن أبِي طالب / عثمان بن مظعون / عبدالله بن 


مسعود / عبدالله بن عمرو بن العاصض/ المقداد بن الأسود / سالم 
رك 
2 50 


مولى أبي حذيفة/ وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما قذكر 





)١(‏ تلبيس إبليس )4١5(‏ / وروى أخسبارةً قريبة من هذا ابن جرير الطبري 
في تفسيره (8615ا41-5؟) طبعة الحلبي ‏ هصصر ‏ الثائية #لالااه 47ه19م) 














191 ل 


و 
ل د 1 - 67 4 5 
الناس ثم قام فقال بعضهم ٠‏ ماحقنا إن نحدث عملا ٠‏ فإن النص ارى 


قد حَرّموا على أنئفسهم . فنحن نحررم . فحرّم بعضهم أكل اللحم والودك 
واواياكل بالنتقان وك اعضوم شونا كدو سياه را وففو ا واإتقيه) وا اق 
أن يرفضوا الدنيا ويترهبوا وأن بيتخذوا الصوامع وأن يسيحوا في الأرض كما 
تفعل الرهبان وأن يلبسوا المسوح وأن يحرموا طيبات الطعام واللب ساس 


إلا ما أكل ولبس أهل السياحة من بشي إسرائيل . وأجمعوا لقيام الليل 


َ )1( 
وصيام النهارن ٠‏ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغهلذ قييم المقالة.٠‏ 


جا وينقل ابن أبي الدنيا قصة رجل من آهل القرن الأول اعتزل الناس 
5 5 3 و0 
وسكن في خراب ٠‏ وأنه كان يجد طعامه في إناكه دائما . 


7 ص 
(فكلم في ذلك وقيل له.) إن هذه الآمة لم توّمر بالذي صنعت . وتصحه محدثه 


بالسكتى مع االجفاعة ففعن ذلك .-[1) 


)١(‏ ساق هذه الآثار ابن جرير الطبري في تفسيره (0.م  )(١‏ ط . الحلبي 
: ولها شاهد في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه : وفيه 
أن بعضهم قال + "أما أنا قأنا أصلي الليل أبداً . وقال آخر أنا أصوم 
آلدهر ولا أفطر ٠.‏ وقال آخر ٠‏ أنا أعتزل النساء فلا أتزوج بدا «اللخ 
الحديث . وعلق على ذلك ابن حجر بما معناه . أنهم كانو|ا نفراً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل هذه الأخبار/ انظر 
(فتح الباري شرح صحيح البخاري)لابن حجر العشقلاني )٠١6-1١١4:9(‏ طاء 
ركاسة إداران البحوث والافتاء ‏ بالسعودية ‏ تحقيق الشيخ ابن باز 
اطاء وئاريخ + بدون ٠‏ وانظر كذلك ١‏ باب مايكره من التبتقطل 
والخصاء من كتاب النكاح نفسه (114-1117:54) وذكر فيه أخبار هه 
عثمان بن مظعون بالتبتل والخصاء. ش 

(؟) الأولياء لابن أبي الدنيا ‏ تحقيق مجدي السبد إبراهيم (١458)مكتبة‏ 


الساعي ‏ الرياض ‏ ط.وتاريخ : يدون واين أبي الدنيا هو أبو بكر عبدالله. يب. 
محمد القرشي مولى بني أمية ٠‏ صاحب الكتبالمصنفة في الزهد والرقاكقق >-- 








ع9 ل 


ونقل كذلك قصة آخر دخل خربة يتعبد فيها حتى توفي )١(‏ 


كما ينقل ابن الجوزي عن بعض السلف أنه قال . خرجنا إلى جبل 
و 


, 


- 


د 3 و 
نتتعبد فجاءنا سفيان الثوري فركنا " (5) فهذه كلها وقائع تعد 


م ره 
إرهاصات للتصوف فيما بعد ٠.‏ 


1 و ك فى 
والعجب بعد كل هذا أن نجد كل هذه الأمور التي حذر منها ومبنع 58 


7د 


أشد المنع » أصبحت ديائنة وقربة عند الصوفية بعد ثشذ » رغم قرب عهدهصم 


بالقرون المفضلة والعلماء يومئذ متوافرون ٠‏ فما هو سبب ذلك ؟ 


0 
حاول ابن الجوزي تعليل هذه النقطة بعد أن ذكر أنه قد شنقل عن 


2 ٠. 03 ٠. 
قدماء هذه الأآمة بدايات هذا التقريط (إشارة إلى الإرهاصات المذكورة قيما ييدو)‎ 


٠. الجهل بالعلم‎ ١ 


؟ ‏ قرب العهد بالرهبانية"(؟) 





(1) 


(2 


2 عدد) من أولاد الخلفاء العباسيين ٠‏ وهو موّدب الخليفة المعتضد. 
روى عن الامام أحمد 1 له الذهبي ثلاثة وستين ومئة كتاب " منها 
(الرخصة في السماع / كرامات الأولياء / المنتظم / العزلة/الورع 
/الخ . توفي سنة ١م8ه ٠‏ ترجمته في ( طبقات الحشايلة /1:؟9١90-1١)‏ 
(تاريخ بغداد ٠١/‏ :9م - 1و ) ( المشتظم / ه : 148) ( السير / 
1 59 0.6 )لاء 

الأولياء لابن أبي الدنيا (44) والرجل الذي فعل ذلك هو واصل بن 
حيان الأسدي (ت ١؟١اه) ٠‏ .2 

تلبيس إبليس (ه1؟ا) 2.٠‏ 











ه18 مه 


ودر علم الصوفية وجهلهم بل لهجرهم للعلم ‏ ظناً منهم أن المقصون 
هو العمل دون أن يدركوا أن العمل الصحيح لايقوم إلا غلى أساس من العلم 
الشرعي الثابت ٠‏ أضف إلى ذلك د بالأفكار السايقة عن الإسعغ لام 
والمذاهب التي شاهدوها في البلدان المفتوحة . رأيناهم يأمرون بالتوكل 
وينهون عن التكسب ويمتنعون عن أكل الطيبات وعن الزواج رفون العزويبة 
عليه . زد على ذلك مايفعلونه من السياحة في الأرضى - قرية كما توهموا 


و7 74 مه 
وقد أنتجت هذه المبالفات بعد ذلك جيلاً صوفياً لم يدر كيف يوفق بين 
7 
و 
- 559 
هذه الأمور التي فطر علبيها ويدتاجها جسده وببيبن اراء معلميه قائطلىي 


وو 
في تتبع الطيبات مقابل تشدد الأواكل واكتفى بظواهر الأواكل رياء . 




















9950 


المطلب الثاني : متى ظهرت كلمة صوفي ؟ 


حديثنا هنا عن قضية زمان ظهور التصوف بشكله المعبود ومتى ظهرت هذه الكلمة 


(1) 


- و 7 0 
ولو كن أن نجمل الاراء في هذه النقطة فيما يلي ٠‏ 


في الجاهلية وماقبل الإسلام_: وابن الجوزي من خلال حديثه عن صوفة 
2 7 8 0 27 
في الجاهلية وتصحيحه نسبة المتأخرين إلبيه ٠.‏ يبدو وكأئه يويد 


00 
هذا الرأي - ضمناً ٠‏ 


3 ل" 
أما الكلام عن ذلمك عند غيره فموجود عند الطوسي في " اللمع " حيث 


55 0 0 0 : م 35 
يقول .٠‏ ذكر في الكتاب الذي جمع فيه أخبار مكة عن محمد بن إسحاق 
و ممم 

بن يسار وعن غيره يذكر فيه حديثاً . آنه قبل الاسلام قد خلث مكة في 

وقتٍ من الأوقات حتى كان لايطوف بالبيت أحد ٠.‏ وكان يجي+ من لبهت :: 
ا 1 4 

بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت وينصرف . فإن صح ذلك فإنه يدل على 

أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم . وكان ينسب إليه أهل الفضصل 
ل ش 

والصلاح ". فانثبت ذلك دل على أن إطلاقها كان قبل الإسلام ٠‏ لكسن 

هناك من الباحثين من استبعده. فقد استبعد الدكتور عبدالرخمن بدوي 

51 
هذه الرواية وجعلها " وصفا لحال شخص " (5) بخلاف الدكتور طلعت 


5-5 . زايا‎ . 1 ٠. . اوه 1 و‎ ٠. ٠. 
" الغنام الذي قال +" يمكن أن ننظر إلى تلك الكلمة "صوفي" وصوقية‎ 


اللمع للطوسي (45 48 ) . 
تاريخ التصوف الإسلامي ( ل!ا) ٠‏ 

















ب 199 لآ 


في إطلاقها المبكر قبل الإسلام وبعده في القرن الأول في المجال العربيسي 
ع, كه 

على جماعة المتعبدين أو الفرد العايد ‏ و أن لانكذب تلك الروايات التي 

تقول بإطلاقها في اللغة العربية في ذلك الوقت المتقدم علوالإسلام على 

7و 


أنها من باب ١‏ الكلمات الدخيلة في اللغة العربية )١)‏ معتمد) في 


3 
بالأخبار الفعيفة التي يراد الدلالة بها علىأن الكلمة كان لها وجو في 


الثالث والرابع ... لم بترددوا في اصطناع الآدلة التي تؤيد دعواهم 1 


ولعل هذا الرأي هو الذي يمكننا أن نعتمد عليه عإذ لايمكنننا أن 
نعتمد علىتلك الروابات التي يرويها الصوفية », لاسيما وأنهم قد اشتهروا 
بالتساهل ‏ بل حتى الكذب ‏ في الروايات النبوية . فكيف بالروايات 


و2 
5( في أول الاسلام وأآثناء القرن الأول الهجري . لاتوجد رواية مصريحة 


تتحدث عن هذا الاحتمال بالنص . غير أن كل ماذكرنئاه في الفرضية 
الأولى يمكن حمله على هذه اليفرضية وبالأخص كلام الدكتور غنام الذي 


7 
تحدث صراحة عن إطلاقها في القرن الأول )١[‏ أما الدكتور بدوي فقد. 


أعطى هذا الاختمال فرصة ضكيلة حين استئتج أن كلمة " صوفي" كانت 





. ) 58- أضواء على التصوف (ل5‎ )١( 


)0 في التصوف الإسلامي وتاريخه ( 8" ) ٠.‏ 











م9١‏ ب 


معروفة وشاععة .. في أوائل القرن الثاني ..٠‏ أو فيكم بين 01 ييبعني 


أواخر القرن الأول الومجري ٠‏ 


و د 2 
ويمكننا أيضاً أن نستشف من رواية الطوسي عن الحسن البصري أنه قال 


3 رايت موقي في الطواف ات مايدعم هذا الاحتمال ٠‏ 


٠ 


و 
ومن المعلوم أن الحسن البصري توفي سنة ١١١ه‏ وآأدرك عدد) من أصحاب 


النبي صلى الله عليه وسلم . ومعنى هذا أنه قضى أغلب عمره في بحر القرن 


الأول الهجري . 


( 


في القرن الثاني الهجري ٠+‏ وهذا الرأي هو الذي تدعمه أكثر النصوص 
فالطوسي يروي عن سفيان الثوري (ت ١5١‏ ه) رحمه الله أنه قال ٠‏ 


لولا أبو هاشم الصوفي ١٠١(‏ ه) ماعرفت دقيق الرياء "[5) 


ويقول القشيري . اشتهر هذا الاسم لهوّلاء الأكابر قبل الماكتين من 
الهجرة (ك») 


: و 
وابن الجوزي يوّكد هذا قائلاً ٠‏ هذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة 


مكتين « (4) 


وقد آكد هذا الرأي ابن ثيمية فيما بن [8) واين خلدون اوسن 


يؤيد هذا الرأي ٠.‏ 


تاريخ التصوف الإسلامي (لإ). 


اللمع (؟64) .٠‏ 


٠ ) 56؟5”‎ ١( القشيرية‎ 

تلبيس إبليس (8؟؟) ٠‏ 

في مجموع الفتاوى (١9641؟)‏ وانظن (١٠ك؟لاهمكهمه؟) ٠‏ 
المقدمة (9":) ٠‏ 








1١988 -‏ بل 


أ أن الشخصيات التي حام حولها الباحثون في بحثهم عن أول من 
أطلق عليه لفظ صوفي كلهم من أهل القرن الثاني أو هممن عاشوا 
معظم حياتهم خلاله . ( أبو هاشم الكوفي ‏ .هاه / حابر بن 


حيان (8١٠؟‏ ه/ عبدك الصوفي (١٠؟‏ ه) ٠.‏ 


ب ل والجاحظ /هه؟اه) يتحدث في كتايه " البيان والتبيين" عن 


" الصوفية من النساك " مما يدل على اشتهار هذا الاسم آنذاك ٠.‏ 


ويعتبره " نيكولسون " أول موّلف عربي استعمل هذه الكلمة(١)‏ 


ولقد كان المستشرق الفرنسي " لويس ماسينيون " من أدق من تحدث عن 
2 
هذه النقطة ين حدد. أول تاريخ لظ 5 اللفظ ل صوفي ل بال نه الشائي 58 
و 5 م 7 0 55 5 
القرن الشائني الهجري ( حين نعت به جابر بن حيان وأبو هاشم الكوفي ) 
آما 1 : ل صوفية ل فبيق ل 3 فز ت هذه |! بغة عام ١‏ ه في خب 557 7 
قاهمت بالاسكندرية " ( ومن قادتها أبو عبدالله الصوفي ) وكانت تطلق 


حينذاك على فرقة صوفية ‏ شيعية من الكوفة ( ومن أئمتها عبدك الصوقي ) 


1 


0 


وبرى أن هذا الاسم اقتصر علوىالكوفة أولا ثم انتشر إلى أن أصبح بعد خمسين 
عام من ذلك الخاريم. يطلق هل جميع: الشوفية بالعزاق في بن سكل 
" الملامتية " وهم الصوفية بخراسان ثم أخذ هذا الإسم يطلق بعد ذلك بقرشيين 


على جميع أهل الباطن من المسلمين إلى يومنا هذا )'١‏ 





)١(‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه (58) /وانظر/البيان والتبيين للجاحظ 
(:9731)و (8: 1١76‏ ) تحقيق + عبدالسلام هارون ‏ ط . رابعة ‏ دارالفكر 
ل بيروت ‏ تاريخ ٠:‏ بدون ٠‏ .وكذلك فيكتايه " الحيوان " (؟: 2542؟) ٠‏ 

(؟) دائشرة المعارف الإسلامية ‏ ترجمة خورشيد وزملاوّه (559-858:9) وانظر 


تاريخ التصوف لبدوي (١١1--؟١‏ ) .*+٠‏ 











سااءث.ث] اد 


0 


وأما نيكلسون فيقرر أنه : مهما يكن من الغموض الذي بيحيط بأصل 


كلمة التصوف 2 فين من الظاهر أن استعمالها قد شاع آخر القرن الشاني 


الهجري ةا 


0 


في القرن الثالث فما بعده_.٠‏ وقد يشهد له قول ابن تيمية ٠‏ لفظ 
57 
" الصوفية " لميكن مشهورا في القرون الثلاثة . وإنما اشتهيبر 


التفلم يه بعد ذزن:* '(00) 


والذي يجعلنا نتردد في الاعتماد على هذا النص الشك في مراده بالقرن 
الشالث إذ أنه يقرر في موضع آخر أنه لما انقرض القرن الثالث 
(آي جيل تابعي التابعين بزوال دولة بني أمية وبدء دولة بني 


العباس ٠6‏ ظهر ووه التصوف (») 


و َه ٠. 1 ٠.‏ ل 
ومعلوم ان دولة" بنني آمية سقطت في الثلث الأول من القرن الثا نسي 
الهجري سنة 098١ه‏ غيل أن هذا الرأي قد بدعمه مافي كتاب " البيان 
والتبيين للجاحظ " والذي ذكرناه في الاحتمال الثالث 
كما يمكن فهم ذلك على ضوء ماقرره ماسيئنيون ‏ وذكرناه في الشالشب 
من أن هذه الكلمة ظهرت في القرن الثاني في الكوفة فقط . وآمسسا 
باقي العراق فظهرت فيه خلال القرن الثالث الهجرىي 2.٠‏ 
في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ (58) ٠‏ . 
(أكأعه) من مجموع الفتاوى ٠.‏ 
(١٠ثلاه9؟‏ مه؟) من مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠‏ . 
وفد قرر ابن تيمية هذا في الفتاوى (١٠601/:1؟)‏ حين قال . الاعتتببار 


م 


في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وصهصطم وسطهة 2 كم خلص إلى أن 


جمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الآموية وأوائل الدولة 


| 5 1 يه ينا 4 














حا ات 


2 2 
وهذا الاحتمال الأخير يتضمن احتمالا خامسا هو القول بآنه ٠‏ اسم 


+٠ محدث‎ 


(«2 هه‎ 034 ٠. 
وقد تحدث عن ذلك الطوسي وأنكر قول القائل +. إنه اسم محدث أحدثه‎ 


البغداديون واحتج بقول الحسن وسفيان وماجاء في أخبار مكذ: )١(‏ 


ويفعنسا آن نقيل قظر كلام الطوني لا كله #فهو اسه معدي خلا فسن 
و 0 
نلطوسي ا لكن لم يحدقه اليقها ديوزت وفاقا الللطوسيات بل:طهنق فيل ذلك فنسي 


الكوفة . 


فابن تيمية حين تحدث عن التسلسل التاريخي لهذا الاسم قال ٠:‏ كان 
السلف يسمون أهل الدين والعلم " القراء " فيدخل فيهم العلماء والنساك 


ثم حدث بعد ذلك اسم " الصوفية والفقراء " . 


0 
وقال أيضاً:" أبو عبدالرحمن السلمي في " طبقات الصوفية " ..اقتصصر 


فقن تعن اياف شين لمن االؤطان دن تسج شرق زم توفي ا 


وقد استنتج نيكلسون من كلام السراج - أنه يرى أن أهل بغداد صم 
ب« 
الذين اخترعوا هذه الكلمة 8؟) وعو اسكتشاع غير صحيح ٠‏ فالطوسي ساق 


ذلك القول للرد علس من قال إن أهل بغداد هم الذين أحدثوا اسم " التصوف" . 





. 1) «7 اللمع (؟ع‎ )1١( 
. ٠ (؟) (13:ه96١) و (١1:٠١8ه) من مجموع الفتاوى لابن تثيمية‎ 


(9) في التصوف الإسلامي وتاريخه (58") .*٠‏ 














ا م 


الخلاصة ٠‏ 
يبدو أن الرأي الذي يمكن أن يعتمد عليه في هذه النقطة هو القول 
بآن اسم التصوف ( أو كلمة . صوفي ) ظهر في القرن الثاني الهجري. وإنلم 

58 ابر و 28 
والقول بآنه ظهر في القرن الشالث لايرد ٠‏ بل يفهم على أنه بمعنى 
و 
٠‏ شيوع استعمال ذلك الاسم فيه . أما الأقوال التي تفيد بوجوده ‏ ب 


أي ظهور الاسم في القرن الأول وماقبل الإسلام فلايمكن الاعتماد عليها . 


وبعد الحديث عن زمن ظهور كلمة " صوفي " ننتقل إلى الحديث عن 


الأشخاص الذين أطلقت عليهم هذه الكلمة عند ظهورها ٠.‏ 


والخلاف قاكم حول هذه المسكلة كما هو في الأولى ٠‏ 








(1) 
(0) 
(5) 


اه ال 


المطلب الثالث . أول من أطلق عليه لفظ صوفي 


تدور احتمالات إطلاق هذة ]1 لفظة عند أؤل مآ رالها 1 3 9 ١‏ ص 


أبو هاشم الصوفي ١٠0(‏ ه )_: وقد ذكره الجاحظ حين ذكر " أسماء 


و "0 
الصوفية من النساك ممن كان يجيد الكلام )1 كما ذكره الطوسي 
20 : م 
روى عن سفيان العغوري 


0 


رحمه الله أنه قال : لولا أبو هاشم الصوفي ماعرفت دقيق الرياء" . 


((ت 4لاء ا ه ) صاحب " اللمع >" ونقل هما 


وقد ذكره أبو نعيم الأصبهائي (ت ٠8؛‏ ه) وترجم له في " حلية 


04 
ساو 


" 3 
الأآولياء " مرتبين ٠‏ عده في الأولى من متقدمي البغداديبين وسم ناه 


5 قفديم 0 ونقل خبره مع الشثوري 0 ثم ترجم له ثائية بعد أآحطعلد 
الكوفيين وسماه أبا هاشم الزاهد " ونقل بعض الأخبار التي نقلها 
في الخرهة: الأرن , (؟) وجاء ابن الجوزي فجمع بين الترجمتين في 
تهذيبه للحلية فيكتابه المسمى " صفة الصفوة " ولم يزد على أن 


8 مو / 
سماة بابي هاشم الزاهد ٠.‏ وعده من قدماء زهاد بيفغداد .+وتقل حبلرة 


١ 5‏ 5 : 2 : 000 
مه االتخوري يه 111 وان الجوزي لم يفعل ذلك بنقفسه . وإنئما نقل ذلك 
عن الخطيب البغدادي الذي يقول إنه سمع ترجمة أبي هاشم من آبي 


معيم الحافظ ٠.‏ 0( 


البيان والتبيين - بتحقيق عبدالسلام هارون (5561") واللمع (؟:) ٠‏ 
الحلية (١٠6؟١(ره؟؟) ٠‏ 
صفة الصفوة )٠٠5+5(‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي -)١948591:15(‏ 


الناشر إدار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط . وتاريخ : بدون ٠‏ 








0 0 ا 


المهم في الآمر ماذكر من أن أبا هاشم هذا هو " آول من أطلق عليه 

لفظ صوفي . وقد ذكر ذلك نيكلسون فيما نقله عن جاهي في نفحات الأنس. 

وذكر كذلك آنه توفي سنة 0000 إلا أن نيكلسون والشيبي والدكخل ور 

وا 5 2 

عثمان بن شريك الكوفي الصوفي . ونقل عن جامي أنه كان في الشام إلا أنه 

كان كوفي الأصل . وأنه بنئ أول خانئقاه للصوفية في الرملة . بينما ينقم 
7 م و 8 و 

الدكتور بدوي عن بعض الشيعة قولاً نسب إلى الإمام جعفر الصادق أنه سثل عن 

7 000000 5 : 0000 1 5 5 

حال أبي هاشم الكوفي الصوفي فقال ٠‏ إنه كان فاسد العقيدة جدا . وهطىق 

الذي اتتدع مذهبا يقال له التصوف. وجله مقر العقيدة الخبيكة " ويقول 
7 207 : ِ 5 واد (؟) 1 

الشيبي . إن الشيعة يسمون آبا هاسم ٠:‏ محترع الصوفية ٠‏ وعلى راي أبي 

)») , 37 

نعيم ومن معه اعتمد بعض الباحثين فسماه + آبا هاشم الزاهد اليغداديه. 

ويبدو أن أبا هاشم كان كوفي الأصل ثم انتقل إلى بغداد والشام ٠.‏ أما 

3 55 5 1 وه سم 

تسميته بالصوفي فقيل إن ذلك للبسه الصوف ‏ وهو الظاهر ‏ وقيل بل سمي 


جذلك يفطم “حفن قف نميه العورف' ان ديا 


؟ ا عبدالواحد بن زيد ( تلالا١‏ ها ) + تلمبيذ الحسن البصري . يقول 





)١(‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ نيكولسون (؟) نقلاً عن نفحات الأانس 
لجامي ‏ بالفارسية )١1١/895(‏ 

(؟) الصلة للشيبي (195-140:1) وتاريخ التصوف ‏ بدوي (14) نقلً عن 
سفينة بحار الأنوار (5إلاه) ٠‏ 

(؟) التصوف منشوه ومصطلحاته للدكتور أسعد السحمرائي (91؟) ٠‏ . 

(+:) الصلة للشيبي (91-590:1؟) ونقل عن بعض الشيعة اتهامه بأنه كان 


و 4 98 ىأ 4 
باطشئشبيا ودهريا ٠‏ وآنه اختلف في اسمه وكنيته . 














52 ؟.١ىاش‎ 


1 


الشيبي : اعتبره ابن تيمية الصوفي الأول " وابن تيمية ذكر أن " أول من 
بنى دويرة الصوفية " بعض أصحابه )1( ٠‏ لكن مع ذلك فليس هناك أي إشارةر 


؟ 3 جابر بن حيّّان الصوفي (08؟ ه ) ( الطرطوسي ‏ كما عند الخوانساري ) 
ذكره ابن النديم ('أوكن١‏ ذكره القفطي وقال عنه . " كان متقلدا 
للعلم المعروف بعلم الباطن .وهو مذهب المتصوفين من أهل الإسلام 1 


5 عو ثُ 
وان ذا الشون المصرى يعد من طبقة جاين ٠.‏ 0( 


شم نقل الشيبي أن تسمية جابر بن حيان بالصوفي ليست منسوبة إلى 


الصوف وإنما النسبة إلى سوفيا اليونائية بمعنى الحكمة .. فقيل . 


سوفي . ثم أشبع العرب السين فصارت (صوفي وصوفية) وقال ٠‏ وأول 
هولاء المسلمين جابر بن حيان المشهور بالصوفي . ولم يكن .. حاملة 


لآأي مبداً من مباديء الطريقة الصوفية 4 


ا 5 7 د : 
تم ينافش الشيبي هذه القضية فيقول ١‏ كون جابر بن حيان آول من 
و 


فج 3 ) لم تسمع عنه كونه من البكّاعين أو العبان المتنسكين. ‏ 
ا ا ا 1 0 
)1١(‏ الصلة (650:1) ومجموع الفتاوى )5:1١(‏ وذكر في الجزء العاشر (مه؟ 
28) أن الذي بنى الدويرة أحمد بن علي الهجيمي تلميذ عبدالواحد. 
آما الذهبي في السير (40865) فسماه أحمد بن عطاء وئعته بشيخ 
الصوفية وذكر أنه توفي سئة ..إه ٠.‏ , 
 )9(‏ اشظر امبر اه بن اسحاق الوراق المعروف بابن النديم 41١(‏ 98 ) 
تحقيق ٠‏ رضا تجدد ابن علي الحائري ‏ ط: «طهراق. #كارية 4 يدون د 


(6) إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي )١١١(|‏ و (97؟١)‏ 
(:) الصلة للشيبي (١896؟) 2*٠‏ 

















اه 65>" الي 


بع )1١( ٠‏ 
الثائنية ٠‏ الشك في وجوده .وخلو كتب الرجال الشيعية والصوفية من ذكره.٠‏ 


ثم ذكر أن الخوانئساري ‏ من علماء الشيعة ‏ شكا من أنه لم يجد لجا ير 
ا ل 1 000 ١‏ 
ترجمة خاصة في شىع من فهارس رجال الفريقين كن 


طالب 7 0 م 5 2 7 
شم يرجح الشيبي اخيرا : أن جابر بن حيان كان شخصية أسطورية ٠.‏ 


قلقب " صوفي ' لم بيطلق على ممارسي هذه العلوم المأخوذة عن اليونان 


ال اشر 1 


عنه . إنه شخصية أسطورية ) اشتغل بالكيمياء وتلك العلوم . ولم يعرف 


م 


5 4 
عنه انه كان زاهدا +٠‏ ومع ذلك فقد لقب بالصوفي ٠‏ 


/ 
وهو ليس وحيدا في ذلك . بل لقد ذكر ابن النديم آخر مثله يقال له 
ابن وحشية ( أحمد بن علي بنحرثيا ات بعد سنة (58 ه ) عالم بالكيمياء 


0 6 عه ب 2 ل فليا ٠.‏ 
ينسب إليه الاشتغفال بالسحر والشعوذة ٠‏ وينعت بالصوفي ٠‏ كلداني الأصطل 


و 
تت ا ا 
شبطي ) من شنو احي الكونة الل وهذا مما يرحح أن هذا اللفظ أطلق في تلك 


العصور على من يمار س هذه العلوم . 

)1 الصلة للشيبي (590-5894:61)/ وروضات الجنات في أحوال العلمنساء 
والسادات لمحمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني (لاه١)‏ ط .ثانية 
بالإوراه ٠.‏ 

(؟) الصلة (١90:1؟)‏ وقد أشار ابن النديم إلى ذلك.لكنه رفض ذلك قال؛. 

قال عن أهل العلم وأكابر الوراقين إن هذا الرجل يعني 


7 ه وه وه و٠‏ !0 مسمس ٠.‏ و . .9 .. 2 0 
جابرا لااصل له ولاحقيقة ْ ثم رد ذلك بالعقل إن كيف يقعد ويوللف 


إنسان لينحل كل هذه الكتب الكثيرة لشخص مجهول أو منتحل»:(الفهرست/ 
لعس"47) 0.8 


() الفهرست (497) والاآعلام للزركلي (١1:٠١لا١!-١ل!١) ٠‏ 








الا د 


وقد ذكر الزركلي جابراً وسنّاه : أبا موسى جابر بن حيان بن عبدالله 

الكوفي ‏ وذكر أنه فيلسوف كيمبائي كان يعرف بالصوفي من أهل الكوفة 
وأصله من خراسان . وأنه اتصل بالبرامكة ( جعفر بن يحن. البرمكي ) وتوفي 
وا 0 


و 


2 وه 4 )و 9.6 0 0 
عم عق اقافلة : ويظهق أن حياة اي "كان غاعقة في أواكل العكون 


1 و2 8 ٠.‏ 
الرابع للهجرة حتى أنكر بعض الكتاب وجوده ٠‏ إلى ان قال ٠‏ إن ابن النديم 


م 


رد علبهم وآثبت وجود الرجل وأنه فال فيه ٠.‏ اختلف الئاس في أمره فقالت 


0 ء 
الشيعة ٠‏ إنه كان صاحب جعفر الصادق ثم إنه وجد نصا يذكر ٠‏ انه كسان 


0 


ًِ 


كما يذكر أن لجابر شهرة كبيرة عند الإفرنج بما نقلوه من كتبه في 
بدء يفظتهم العلمية 00 إذن فمن المعن جد "١‏ القبول :اتفال اللشيين عيتسينق 


بر م 


هو * 

: ا عبّدك (عبد الكريم ) الصوفي 6٠0(‏ ه )_: 
ذكره ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد وقال إنه ٠‏ من قدماء المشايخ 
البغداديين قبل السري ( السقطي ت ؟9ه؟ ه ) وبشر بن الحارث (الحجافي 


ت لاالاه) ذكره آبو عبدالرحمن ( السلمي ) في " تأريخ الصوفية 


بايا زيا 


من جمعة ٠‏ 


له 2 0 2 م 2م 5 11 5 ل 
ونقل أيضا أن ٠‏ أول من سمى ببغداكن " صوفي " عبدك الصوفي . وذكر 


0 و ع 1 


المحاسبي كان لايرى به أحذ " (5) 

. ٠١6 وانظر الحاشية ص‎ ) ٠١4 ٠١8+ 5( الأعلام للزركلي‎ )١( 

(؟) ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ‏ مطبوع مع تاريخ بغداد للخطايب 
البغدادي ‏ (ه١01ه5555:)‏ ط ٠‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ٠‏ 








م0 0 


آما المحاسبي فقد ذكره في كتابه " المكاسب " في فصل " الورع في 


المآكل والمليس " وذكر أنه كان يقول بفساد وحرمة المكاسب ) ومعهمهة 


-ه 
مس 


عبدالله بن يزيد الصوفي ) وخطأهما المحاسبي وقال مامعناه: إن الآإملة 
على خلاف ماقالا 00 


َه و )(؟) 
كما ذكره العلطي وعده رأس فرقة من الزنادقة يقال لهم العبدكية', 


وذكره ماسينيون وقال: إنه كان من آخر آأعمة مذهب من مذاهب التصوف 

1 . 4 ان . وه ء 0 
الإسلامي يكاد يكون شيعيا نشأ في الكوفة . وأن عبدك من القائلين بان 
الامامة بالذتعبيين وآنه كان لايأكل اللحم وآنه توفي ببغداد حوالي عام 


)8( « 


1؟ هم . 


٠ ٠. ٠‏ 2 و 
حتنى ذلك الحين كتيار مستقل له حضوره المتميز فضلا عن أن ينقسم إلى 
2 7 


عدة مذاهب ٠‏ 


7 0 5-0 و : 
آأما الشيبي فيعيد كلام ماسينيون بصيغقر اخرى ناقلا عن الدكتختل ور 
فاسم غني عن ماسينئيون أن عبدك كان آخر شيوخ فرقة نصف شيعية صوفية 


كس ًُ 2 
تاسست في الكوفة >١٠‏ وان عبدك كان منزوبا 3 


)١(‏ المكاسب (الرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله) تحقيق : محمد عشمسان 
الخشت ‏ مكتبة القرآن ‏ القاهرة ‏ ط وتاريخ ؟ بدون ص (99) ٠‏ 


)؟) التنبيه للملطي (*9) والظاهر أنه ينقل ذلك عن آأبي عاصم خشيش بن 
أصرم النسائكي (8ه؟ ه ) من كتابه ... الاستقامة 8 
على أهل البدع ‏ فيما ييدق ب 


الذي يرد به 


(9؟) دائرة المعارف الإسلامية إعداد جماعة من المستشرقين ‏ ترجمة 
خورشيد وزملاوٌه (8:9؟؟) مادة . تصوف . 











5 98 


ام 


و 7 5 20 5 ل 5 لل 
الوذ 1 0 5 و 0 5 5 8 ل 


م 
0-0 


و 
والحق أن مايقال عن أوليق عبدك بالنسبة للتسمي ياسم " صوفلي " 
لايقوئ على مواجهة ماثبت من أسبقية أبي هاشم الكوفي الصوفي إلى التسمصي 


فعبدك إذن من أوائل من أطلق عليه لفظ " صوفي " لا أنه أول من 


أطلق عليه ذلك ٠.‏ 


ىه ا عبدالله بن يزيد الصوفي ٠‏ 
َه 00 ٠.‏ 0 1 ء- . م 57 
لم تأت آية إشارةر تفيد أنه أول ( أو من أول ) من أطلق عليه 


22 و 
قو اموي "الكو الشسيني لها لكر عيذك اتعوف 1 تب 011 


فكب 5 أآقد بِته 5 


ولم أجد له ترجمة في المراجع التي بين يدي ولاذكر فيها . والمحقق 
( محقق المكاسب ) أحال في ترجمته على تاريخ بغداد والأعلام ٠‏ ولسم 


0 2 
أجد فبيهما عنه شيبكا البئة ٠.‏ 


1 أبو عبدالله الصوفي ٠‏ 


زعيم الثوار الأندلسيين الذين استولوا على الاسكندرية (حوالي سنة 


فور ه) (5) 


)1( الصلة (١6١5؟؟‏ 7 99؟) . 


(5) المكاسب (98). / 


دار بيروت للطباعة والنشر رط ٠+5!اههس‏ ٠موام)‏ (565::) واليعقوبي 
يذكر أن سبب ثورتهم انتقامهم لمقتل أحد أصحابهم على يدي أحد أتباع 











سل لم 


2 
ويذكر الشيبي أن أبا عبدالله هذا هى أل فتن كسم صوفياً 0000 


و 


وسنجد بعد ذلك أن هذه الكلمة أطلقت على عدد من الثوار العلويين 
0 
5 5 


و 
كما نقل عن الامام أحمد رحمه الله أنه خاطب بها ثلاثة أشخاص (؟) 


الخلاصة ء 

يمكننا أن نستئتج من كل ماذكرناه أن أبا هاشم عثمان بن شريك 
الكوفي الصوفي (+ه١اه)‏ هو أول من أطلق عليه لفظ صوفي في الكوقة ٠.‏ 
وآأن عبدك الصوفي 5٠١٠١(‏ ه) هو أول من أطلق عليه هذا اللفظ ببغداكد ٠‏ وآأن 


أبا عبدالله الصوفي هو أول من أطلق عليه هذا اللفظ بمصص. ٠‏ 


و 
وأن هذا اللفظ كان معروفا قبل ذلك في البصرة . وإن لم ينقل لنا 


التاريخ اسم واحد من أهل البصرة اشتهر بهذا اللقب ٠.‏ 

تو م م ل اي 2 

00 والي الإسكندرية ٠‏ ويصمهم اليعقوبي بسفك الدماء / أهما الشيبي 
فذكر أن ثورتهم انف ادن إلى الآمر بالمعروف وأنها كانت سنة 
بمواه ( الصلة /١54:01؟)‏ أو سنة 69و(ه (844:1؟) وتمت استع اادة 
الاسكندرية منهم سنة ؟81ه ( اليعقوبي © : ,)615١‏ 

(9) الصلة (641م؟) ٠‏ 

(؟) الصلة للشيبي (50:5) ٠‏ 

(6) هم آبو حمزة البغدادي البرّار (القشيرية / 17:1) ويوسف بن الحسبين 
الرازي وبدر بن أبي بدر المفغازلي ( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 


ابن تيمية /١٠ب؟ءلالا) ٠‏ 





١!؟‏ ب 


المطلب الرابع : مكان ظهور التصوف 
أما عن مكان ظهور التصوف فإننا بعد استبعاد الروايات التي تتحدث 
عن وجوده في العصر الجاهلي وأول الإسلام . وبعد اعتتمادنثا على الرأي الذي 
تدعمه أكثر النصوص وهو القول ببأن التصوف ظهر في القرن الثاني الهجري 


لكن هل ظهر من البصرة ؟ أم خرج من الكوفة ؟ وهما المدينتان 
٠ .‏ 0 . م 0 . 5 - ٠. ٠‏ و 
الركيستان في العراق انذاك إذ أن بغداد لم تبن إلا في منتصف القرن 


الثائي الهجري ٠.‏ 


الر أى الآول ٠‏ 


أن التصوف خرج من البصرة ٠.‏ وقد تبنى ابن تيمية هذا الرأي . 


يقول في معرض حديثه عن التصوف والصوفية . " أول ماظهرت الصوفية 
من البصرة وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبدالواحد بن زيد. 
لالا١‏ ه ) وعبدالواحد من أصحاب الحسن ( البصري المتوقى سئة ٠١‏ ه) ٠.٠.٠‏ . 
وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوفونحو ذلك مالم 


5 8 0 و2 )1 
يكن في ساكر أهلالأمصار .. ولهذا كان يقال . فقه كوفي وعبادة بصرية " . 


1 ُ 0 . 0 . ٠. 
والاعتراض الذي يُمكن أن بثار في وجه هذا الرأي هو أن أبا هاشم‎ 


الكوفي الصوفي المتوفى سنة ١٠١‏ ه الذي قيل إنه أول من أطلق عليه لفظ 





)١(‏ مجموع الفتاوى ١١(‏ +5 7 ) وأعاد تأكيد ذلك في مواضع أخرى من 


كلامه ‏ انظر مجموع الفتاوى ١ ٠١(‏ 84ه51/8*) و ولي ) ٠.‏ 








-؟41 ا - 


صوفي كان كوفيا ولم يكن بصريا . 


الرآي الثاني ٠.‏ 
أن التصوف خرج من الكوفة . وممن نادى بهذا الرأي بعض الباحثين 
المتآخرين ومنهم المستشرق الفرنسي : لويس ماسينيون والدكتور كاملل 


١ 0 -. نا . زايا‎ .. ٠ 
0 كلمة " صوفي " ظهرت في الكوفة أولا‎ ٠ يقول الشيبي‎ 


و ١‏ 
ويقول أيضاً ٠‏ الزهد الكوفي ... بيدخل تحته الزهد الإسلامي المفعاصنر 
ثم التصوف 0)) إلى أن قال ١‏ " الزهاد فيها ( البصرة ) لم يهتموا 
بانضوك و أن من لبسه منهم إنما كان ساتر أ بزهد الكوفة "إلى أن قال 


و0 
" الكوفة كانت مركن اتخاذ الصوف شعار) للزهاد رن 


57 
ثم يُحيل على مصدره الذي استفقى منه هذه الفكرة قاعلا يتيسن 
ماسينيون أن الكوفة هي السبب في ثقافة البصرة التي لم تتصف بالأصالة .. 
و7 و 


ويعدد. ماسينيون أوجه الأصالة ( الكوفية ) ( ومنشها 1 آنها كانكت ٠و٠‏ 
. 07 إن 1 
موطن الصوفية ".(؟) 
ولقد كان بالإمكان الأخذ بهذا الرأي لو توفرت له بعض الآدلة 
4 
القوية . وسيلم من التحيز والمقدمات والنتائج المينية علييها . فالشيبي 


2 ع : 
مثلاً لايكتفي بالقول . بأن الكوفة هي مصدر التصوف . ولكنه يذهب أكشر من 





)1( الصلة للشيبي ٠60 ١(‏ 54" ) و ١(‏ ؟ الم؟) 2.٠‏ 
)5 الصلة للشيبي ١(‏ ؛ 868؟) و ١ ١(‏ إالا5؟ ب ؟لازا ) . 








11 


و 
ذلك حين يقرر أن التصوف خرج من الزهد الإسلامي المتأشثر بزهد الكوفلة . 
والتشيع مصدر هذا الزهد الكوفي . يقول مائصه " التشيع مصدر الزهد 


الكوفي الذي يدخل تحته الزهد الإسلامي المعاصر له شم التعرف 1(8) 


لذلك ذ 5 بالتحيز من ناحيتين ٠‏ من ناحية المذهب ومن جهة خدمة 
مهو متهم من حيسين من ب ومن جهة 


و5 
لذلك نراه حريصاً على جعل الكوفة ( وهي مهد التشيع ومنبته) هي 
بذاتها مهد التصوف ومكان ظهوره ليثبت بذلك الصلة منذ البداية بين 
' 1 2 5 ا 
التصوف و التشيع ٠.‏ وحرصه هذا يصب في حائة إشبات ان التصوف نتاج يبعي 
72 م 5 2 ٠. ٠.‏ . 
بحت ٠‏ فضلا عن أن الشيبي يتابع في ذلك ماسينيون » ولعل لماسيئيون في 
4- 
و0 و4 0 >مه 
ذلك هدفا ممائلاً لهدف الشيبي خلاصته أن الشيعة هم الذين أشروًا الجانب 
5 م 
الروحي في الإسلام دون أهل السئة ٠.‏ وهذ ا مما لايور افق عليه ٠‏ 
فلكن كان في التصوف شك * فإن الزهد لحلية خيان أهل الإسلام 
والسنة من حين بزغ دبيبن الله وفي كتب أهل السنة المصنفة في الزهد )) 
لكبان أكفة آهل السئة من اخبان 6أولفك السايقين في الوجؤود على التفييغم:. 


ذاته الكثير . بل هناك من قبل هؤلاء زعاد الصحابية . 





2٠ )؟8(1١( الصلةللشيبي‎ )١( 
(؟) مشل كتب الزهد لعبدالله بن المبارك وأحمد بن حشيل وهثئاد بن السري‎ 
٠ الكوفي ووكيع بن الجراح‎ 


1 0 
5 من حيث إنه تطورٌ للزهد أم أنه جاء من مصادر خارجية . 





<< 


7 
7 7 : 
ثم إننا لو سلمنا جدلاً أن الزهد هو بداية التصوف ( أو أحد مصادره) 
فإنه يتبادر إلى الذهن أول مابيتبادر في هذا الباب الزهد البصري (قبل 
ودر 1 وت 
الكوفي ) ممثلا بزهد الحسن البصري ٠‏ وأول من يويدنا في هذا الشيبي 
نفسه ٠‏ إذ نراه حين تحدث عن مدرسة الزهد في الكوفة جعل موسس مدرسة 


الزهد فيها ١‏ سفيان الشثوري 00 المولود سنة (لاو ه) . 


وحين تحدث عن مدرسة الزهد في البصرة قال ١‏ ( أن جولد تسيهم غير 
٠. 00 .. 2 .‏ . نا 
يعتبر الحسن البصري ) موسسا لمدرسة البصرة في الزهد والتصوف )0 
والحسن من مواليد سنئة 55 ه ) . وتوفي سنة ١٠١إه‏ ) وإذا جمعنا يين 


5 5 2 2 5 5 0 0 
هذين القولين وبين قوله إن الزهد أصل التصوف ٠.‏ والتصوف تطورٌ له )0( 


_. 0 . * - 
( على حد رأيه) أسقطنا رآأيه الذي تبناه يما كتبته يداه ء 





٠ وفي كلامه نظس‎ )5985 ١ ١( الصلة للشيبي‎ )١( 
٠ من المرجع السابق‎ )9185ذ١(‎  )؟(‎ 


(+) (1جلاه؟) من المرجع السابق 2*٠‏ 








ه١5‏ بل 


المطلك_ الخامس . بدايات ظهور الفكر الصوفي وأسباب ظهوره 
٠ ٠‏ 


مرادنا من الحديث عن بعض هذه البدابات التعرف على بعض الشخصيات. 
الرئيسة في التصوف والتي ترجمت التصوف إلى واقع عملي ودعت الناسإلبيه. 
ومنأواكل مايُطالعنا في هذا المطلب قصة إبر اهيم بن أدهم (ت 55١اه)‏ 
و 
ب 
السعاينية ماف القطة بورك > ورهن قم كويحة: كم تعلمة ‏ الاسم الأعظة: عنمن 
بيذع .حفن فانزية ٠:‏ المساوى 10 


يقول الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق + ( عن هذه الحكاية ) " حكاية 


في الطبقات للسلمي .. عن إبراهيم بن أدهم لو صحت لكانت هي البداية للفكر 


الغرني 21 


و 2 5 
ثم يطالعنا الشيبي بايتتتاجع اخ بدا له خلاصته ٠‏ أن داود الطائي 


04 0 رِّ ل سَ 
(ت151/ أو )١10‏ هو . آول شيخ يلتف *حوله المريدون د ولكن هذا 





)١(‏ انظر ( طبقات الصوفية لآبي عبدالرحمن السلمي (٠5٠:(1*؟)‏ تحقيق + نور 
الدين شريبة اط . ثالثة 7 ©.:اه 985١م‏ مكتبية الخانجبي ‏ - 
القاهرة / والحلية (لا 6 588؟) . 

(؟) الفكر الصوفي (68) ٠.‏ ٍ 

| يبدو لي والله أعلم أن أول شيخ يلتف حوله المريدون . أحمد بن 
عطاء البحجيمي ( ت ٠٠.‏ ه ) شيخ الصوفية وتلميذ عبدالواحد بن زيد . 
( وعبدالواحد من تلاميذ الحسن البصري ) يقول الذهبي عن أحمد ٠كاناين‏ 
عطاء هذا قد نصب نفسه للأستانيية ( السير / 408:9) .2 


2.٠ 6همو؟)‎ 1١ ( الصلة‎ )©( 








5١1-‏ ب 


و 
الاتكدكات لايو يده مافي سيرة داود من ١‏ العزلة ورفض الاجتماع مع الناس ٠‏ 


2 
بل إن الإمام سفيان بن عيينة جاء لزيارته فطلب منه آلا يعود ثانية . كما 


و 
ا 


0 


زاره أحد الزهاد المعروفين * في عصره فقال له ١‏ هماأحبٌ أن تأتيني 


فكيف يتفق هذا مع ذاك ؟ ومن المعلوم أن التفاف طلبةٌ العلم عللى 


ولربما كان بعض الطلية قد التفوا حول داود في فترة ما لعلذمه 


الجم لكنه آشر العزلة بعد ذلك . 
آما أنه صوفي أوشيخ مريدين فلم يعرف عنه ذلك ٠.‏ 


آما البدابية الحقيقية للتنظير لذلك الفكر فكانت مع عدد من 


رجالاته ٠‏ مثل شقيق البلخي ( 194 ه ) الذي قيل : إنه أول من تكلم في 
| امرفية 1 0 
علوم الأحوال ( في خراسان ) , وذو الشسون المصري (ه4؟ ش) أول من 


: و 
تكلم بمصر في الأحوال والمقامات (؟) وقد نعته نيكلسون بأنه " واضع سق 


2 


التصوف " وهو يرى أن له " أكبر الأآثر في تشكيل الفكرة الصوفية "(4)ومثل 





| هو أأبو داود الحفري المتوفى سئة ١.8‏ ه ‏ انظر ترجمته في السيسر 
(9 ؛؟ه#2) ٠‏ 

٠ )556 5 السير للذهبي (لا‎ )9١( 

(؟) طبقات الصوفية للسلمي ٠ )5١(‏ 

(؟) انظر تلبيس إبليس ( 98؟) ٠‏ 

(4) في التصوف الإسلامي وتاريخه (لام) 2٠‏ 








97١؟]‏ ا بد 


السري بن المغلس السقطي ‏ شبيخ الجنيد بل ((ت (ه؟ ه أو به ه ) الذي 
حا ا 1 00 5 (1!) ااه . 

يقال : إنه أول من تكلم ببغداد في الحقائعق والتوحيد ٠‏ ومشل واعظهيم 
المشهور أبي زكريا بحي بن معاذ الرازي ( تم8ه5 ه ) الذي يقال . إتبحة 


" أول من حاضصر الناس في التصوف " "ا 


0 7 : 5 5 ا 5 اس 5 
وآخيرا)ً الجنيد البغدادي (ا9؟ه) الذي يقال . إنه " أول من صاغغ 


5 


20000 3 03 
المعاني الصوفية وشرحها كتابة وعلمها للمريدين سرا . 0( 


هذا من ناحية الدعوة إلى التصوف وتأصيل مبادئه فكريا ا 0 


٠.6 0‏ . 7 >1 
آما من ناحية المكان فنظر) لأنالتصوف كان يحمل في بعض مراحله 
أفكار] غير مقبولة فقد اضطر إلى الانزواء في مكان معين والاختفاء عن 

0 
الأنظار بدليل ماذكر عن الجنيد أنه كان يعلم التصوف سر في السراديب 


)؟) 


و 77 


وسنجد: هنا أن زعماء التصوف قد ابتكروا نظماً جديدة. تسمى + الزوايا 
/ الخانات/ الأربطة / التكايا / والخانقات أو الخوائق ‏ على الأصم /را. 

وآول ما نصادفه في هذه النقطة الحديث عن أول خانقاه بنيت للصوفية 
وأنها كانت بالرملة في فلسطين ٠.‏ لكن الخلاف حول موسسها . هل هو أبوهاشم 


عثمان بن شريك الكوفي الصوفي ١5١0(‏ ه ) ( الذي يقال إنه أول من أطلق 


)51( 


1 : :2 000 
ب - 


)1( طبقفات السلمي (48؟) ٠‏ 


)0 في التصوف الإسلامي ) ٠؟‏ ( ومن الكتب التي تذكر للجنيد "الرساكل"و"الفشاء". 


(4) في التصوف الإسلامي وتاريخه ( ”# ) 2٠‏ 











سدامطا؟ ل 


آما ابن تيمية فيحدثنا عن دويرة للصوفية بناها أحد تلامييد 

عبدالواحد بن زييد (لاا1 ه ) ( تلميذ الحسن البصري ) وسماه أحمد بن علي 
.. م ا . .. ءٍِ -. و م0 

الهجيمي وقال ١‏ إنه أول من بنى دويرة الصوفية وآنها آأول ماييئى فلي 


وسماه الذهبي ٠‏ أحمد بن عطاء الهجيمي ( 5٠١‏ ه ) شيخ الصوفيةء, 


ا 2 ب : 
ويذكر انه وقف دارا ٠.٠.‏ للمتعبدين والمريدين يقص علييهم ٠‏ وينقل عن آبي 


ْ 5 م ”ه 
سعيد ابن الأعرابي ‏ مولف كتاب طبقات النساك قوله ٠‏ أحسبها أول ان ركعت 


بال ا 107 


آماالأربطة فقد استنتج الدكتور الشيبي من قصة خانقاه الرملة أن 
55 2 2 . 9 . 5 - 5 0 
الشام آول بلح إسلامي يقام فيه رباط صوفسي ٠٠‏ من إنشّاء أبي هاشم الكوفي , 


و 
بو 


أ 
اما الدكتور بدوي فببذكر أن ٠‏ عبّادان 66 أول رباط تجمع في هة 
٠. 1‏ يا و" 


من كيار امشايخ الموفية ‏ * (4) 


كي يي كل 7 00000 5 5 


الخانات التي أصبحت فيما بعد هراكن 0000 





٠.) 5١١١ ( ) 85د "ا وه"‎ ٠١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) السير للذهبي ( 608:5 ) . 

. ) "86501١ 0( الصطلة‎ )( 

(4) | تاريخ التصوف الإسلامي ( 5؟) ٠.‏ 

(6ه) انظر الفكر الصوفي ‏ عبدالرحمن عبدالخالق (4) وأول من أنشآها 


أبو سعيد الميهني (ت .١غ‏ ه ) 











(1) 


(5) 


3 


01 . .6 د 1 . ها ل _ 8 
أما ع٠‏ أسباب ظهور التصوف ٠.‏ أو عوامل نساته فيمكن إيجازها فيما 





الفهم الخاطيء لتعاليم الاسلام 2 أو الجهل بتعاليمه الصحيحة . 
التآشثر بالرهبنة النصرانيةلقريها الزماني والمكاني . ولاختلاط 
العرب قبل الإسلام وبعدهة بأولكك الرهبان وترددهم على صوامعهم٠‏ 
وقدأشار إلى هذيين السببين ابن الجوزي ةا 

٠‏ وكان ردة فعل لِمَا آلت إليه الأوضاع السياسية آنذاك ٠‏ ققد 
شهدت تلك الفترة نماذج متعددة من المظالم والفتن والحروب 

5 
بدء] بمظالم بني أمية واحتقار الموالي وأخن الجزية ممن أسلم 
0 3 

وبين الأمويين ٠.‏ فولدت كل عذه الحوادث لدى بعض الفئات نوعا 
من الهروب إلى الانعزال والاشتفال بالتعبد والسلبية إزاء 
المج )ك؟) 
وكان ردة. فعلٍ ضد الواقع الاجتماعي الذي تسلل إليه الانعراف 
بعدما ازداد الترف والانفماس في الملذات فظهر التصوف الذي 2 
فعل للواقع المترف والغنئ الفاحش الذي كان يتمتع به بعضهم 


ويزيدون عن طريقه هامش الانحراف في مجالات عدة. . (؟) 
صيد الخاطزن (ه8) وقد تحدث عن العامل الثاني ٠‏ نيكولسون فيكنابة :في التصوف 
الإسلامي وتاريخه (5 ب 49) ٠‏ وعن الاثنين الدكتور أبو الوقفا 
التفتازاني في كتابه . مدخل إلى التصوف الإسلامي )16-5١(‏ نقلاً عن 
الدكتور أبو العلا عفيفي في كتابه التصوف الثورة الروحية في 
الإسلام ص (05) ومابعدها ٠.‏ 
مدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني )7١-78(‏ ونيكولسون + في التصوف 
الإسلامي وتاريخه (45) . 


انظر التفتازاني )١(‏ ونيكولسون (41). 














(1) 


35 1 


و 


و 
وكان ثورة ضد الأسالبيب العلمية في تلك الفترة التي كان 9 





دراساتها الجافة في محاأليالرآي والكلام تملاً الساحة العلمية 
وتكاد أن تسيطر عليها . فبرز التصوف كردة فعل لتفريغ الإسلام 
من روحانياته واحتجاجاً على تهميشها . لكنه وقف في الجانب 
المقابل للعقلانية بعيداً عن الوسطية التي تستهدي بنور الكتتاب 
واتسكة سحي تند لسالس روا اسان دح لاسفم رسيي “اللفالتي فين 


وحده أو الروح وحدها بل توازن لمكويسة 1 


أشار إلى هذا العامل التفتازاني (51) وهو + نقلاٌ عن عفيفي (0 


٠ ومابعدها‎ 








الفصل الثاني 
الصوفية في عصر ابن الجوزي .. 











-5؟؟ - 


المبحت الأول : ابن الجوزي وصوقية عصره 





علاقنه بهم وحدينه عنهم 


و ص 
عرف ابن الجوزي فى صغره بالزهد وطلب العلم والقناعة . لذلك كان 
6 47 5000 : 5 : ش 
من المفترض أن يكون ماكلا إلى الصوفية الذين يحثون على الزهد ويذم دون 
1 دس 
الدنيا ٠.‏ غير أن الذى فرق مابين أبن الجوزى والصوفية هو 5 طلب العلم ٠‏ 
7 


47 1 
فقد أنار العلم بصيرة ابن الجوزي ودله على علل وأدواء الصوفية التي 


آولها العزوف عن طلنية ! لعلم والصد عنئه ٠.‏ 


هاهو يحدثنا عن ننسه ونشأته وصباه وإعجابه في تلك الفترة ببعض 


تدبيرات الصوفية وتآثير ذنلك عليه ورجوعه عثئهة , يقول ٠‏ " كنت فى بداآاية 


. 8 سر ًُ 
الصبوة قد آلهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة وحبّيت إل نتن 
٠.‏ و إيإيا 2 ع 
الخلوة ذاكر! آنه اطلع على توجيهات أبى طالبالمكى حول تقليل المطعم 
يا 
فى تلك ١‏ لفترة 5 بقول بعد أن ذكر مقالة المكى . 9 ' وكنت آنا ممن اقتدى 
٠. .‏ . . د . 1 ييا ٠.‏ ود 0 ٠.‏ 
١‏ 5 2 2 
فلما ابتدأت فى التقلل وهجر المشتهى أثر معي مرضا قطعني عن كثير من 
1 و7 
)10( 
آل : ”0 1 
وتبعاّ لذلك فإن من المؤكد أنه أصبح يميل إلى العزلة والخلوة 
0 2 5 
وقد حدث عن نفسه فى ذلك قاكلا ٠‏ وقد جربت على نفسى مرارآا أن أحصرها 
في بيت العزلة " وهو يعتبر العزلة كالحمية وأن النظر في سير السسلف 


0) 


آنذاك يصبح بمكثابة الدواء. 





)1 صيد الخاطر ( ه5رهثرامع ٠.)‏ 


)؟) نفسه (٠؟؟).‏ 

















98 
وطبيعمي أن يعجب ابن الجوزي ببعض الزهاد آو المتصوفة فى عصره فى 
تلك الفترة ٠‏ فقد تحدث في تاريخه عن زاهد معروف فى وقته وقال عنه." كان 


الناس يزوروئه ويتبركون به (و) كئت آزوره كل سبتٍ وآنا صبى فيدعق لسسى 


- 0 


فنا 


قفا ديه لجن 1 ٠‏ فقد ذكر فى تاريخه أنه سمع الحديث عللى: 


0) 


أحدهم فى رباط ببهرون الخادم ٠.‏ وآنه ( المحدث ) كان شيخ ذلك الرباط ٠.‏ 


هذا ماكان من حاله وعلاقته بهم فى زمن نشآته العلمية . 


وفيما بعد ازدادت علاقة ابن الجوزى ولقاءاته بهم وإن كان ذلك 


و 
3-9 5 . 
لايدل على سي من المودة بتبيادلهة معهم وإمما هي اجتماعات عحامة ٠.‏ 


آي 
فقد حضر عدة دعمحوا تراقامها الخليفة المستضيىء ٠.‏ حضصر فى أول يوم 
ما 
من رجب سئنة ٠لإه‏ ه إلى دعوة اقامها الخليفة المستضيىء " وحضصر العلماء 
والمتصوفة ‏ والقراء " يقول ابن الجوزي ١‏ " واستدعيت مع القوم فقرأوا 
ا 4 900 1 3 3 ١‏ 
خئمة وآكلوا طعاما ٠‏ وائصرف (ركبيس القضاة )فى جماعة من الاكاير وانصرفت 


معه . وبقى المتصوفة فباتوا على سماع " . 


وفى رجب من العام الاه ه حضر كذلك دعوة الخليفة التى حض رهطا 
الرءوساء " ٠.٠٠‏ والعلماء والمتصوفة 0 وخرج مبك رأ 0 وبات الساقون ملع 


المتصوفة على سماع الإنشاد ٠‏ 





)010 المنتظم ( )40+(١‏ والزأهد هو محمد بن أحمد بن علي القطان (ات 


كه ه ) ٠.‏ 
)0 نفسه ( ٠١٠١ 84 5 1٠١‏ ) واسم شيخه هذا ب أحمد بن ممصور أببو نصر 


الصوفي الهمذائي (تكاكمه ) . 

(9) بالأصل : قاضي القضاة. وامتنعنا عن إيراده لإلحاقه بلفظ "ملك الأملاك" 
في النهي الوارد عن إطلاقة 0 انظر فتح المجيد شح كتاب التوحيسدد. 
للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ‏ باب التسمّي بقاضي القضاة 
ونحوه ( 8" ) ٠.‏ 

















- 555 لس 


0 م 
وفى رجب من العام الإاه ه حضر كذلك هذه الدعوة التى اصبحت عاسادة 
رسمية وحضر المتصوفة 
5 17 5 5-95 1 
وخرج ابن الجوزي مبكرا " وبات القوم على سماع الإنشادن "0 . 


وفي رجب من العام "لاه ه حضر كذلك مع الصوفية دعوة الخليفة على 


)1( 
العادة المتبعة ٠‏ 


وقبل ذلك فى مطلع خلافة المستنجد سنئة ووه ه استدعاه الخليفة مبسع 


3# ر(؟) م 


ع8 ش 
القصر ٠‏ وفيما بعد يحدشنا ابن الجوزي عن قيامه بزيارة احد الاربطة لكنه 
5 1 000 2 5 0 4 
هذه المرة لا يتواشى عن توجيه اللوم لهم على مايعتبره آمرا مذموما ٠‏ 
يقول + " دخلت بعض الأربطة فسآلت عن شيخه فقيل لي : قد مضى إلى الأمير 
فلان يهنكه بخلعقر قد خلعت عليه ٠‏ وكان ذلك الأمير من كبار الظلمة . فقلت . 
٠.‏ ع عاوه 55 .. وه 0 ١‏ .. 
ويحكم ٠‏ ماكفاكم ان فتحتم الدكان حتى تطوفون على رؤوسكم بالسلع.٠‏ يقعلد 
500 اي 
أحدكم عن الكسب مع قدرته عليه معولاً على الصدقات والصلات ٠‏ ثم لايكفيه حتى 
يأخذ ممن كان ٠‏ ثم لايكفيه حتى يدور على الظلمة فيستعطي منهم ويهنئهم 


: اف ُِ و لو 


)1 المنتظم ( ١٠١56اه'ارلاه؟"/1/515/ا؟).‏ 
8 هما الشيخ عبد القادر الجيلانىي ( ت 1ه ه ) والشييخ أبو النجيب 


السهروردي (ات585ه ه ) ٠‏ 


٠ ) ١9 ١ ١٠١ ( نفسه‎ 0) 


*#*د | بالأصل ( الصلاة ) . 
في تلبيس إبليس ( "08١‏ ) ء* 





-ه]51- 


0 وو اين 2 7 5 
وهو بذلك يوجه نقد] لاذعا للصوفية في مقرهم ويلومهم أشد اللوم على مابدر 


وإذا تطرقناإلى الحديث عن ابن الجوزي وعلاقته بالصوفية فإن أول 


مايتبادنر إلى الذهن علاقته يزعماتهم ٠‏ والحقيقة أنه لايعرف له علاقات مع 


2 والله 


١ 5‏ 0 
زعمائهم ٠‏ وإئما كان حديثه عن بعضهم ضمن نقده ٠‏ إلا ان شخصا يعد من 
)1١( 0‏ م 7 
كان محط انتباه ابن الجوزى نظرا لمعاصرته إاياه دهرا طويلا ٠‏ وحيسئنن 


5 17 
توفى الجبلانى كان ابن الجوزى يبلغ من العمر مايقارب الخمسين عاما ٠‏ 


والعلاقة بين ابن الجوزي والجيلاني أقرب إلى الفتون . رغم أن 
ءِ 
الرجلين من علماء اهل السنة والمذهب الحنبلى ورغم اجتماعهما فى يلد 
واحد هو بغداد ٠‏ واشتغالهما بمهنة التدريس والوعظ ٠‏ 


ع 
02 
وابن الجوزي حين يذكر الجيلانئي بذكره دون أن يشيد بهء ويشهد 


على ذلك ترجمته له فى تاريخه ٠‏ إذ لم يزد على قوله " عبد القادر.. أبى 


1 و 
ص )؟) 





له سمت وصمت ٠.٠‏ ووسعت ( مدرسته ) وتعصب فى ذلك العوام ٠‏ 
5 
)1 ابو حامد الفزالي ) ت ه٠ءم‏ ه ( ومحمد بن طاهر المقدسي ) ت لاءمه) 


وأحمد الغزالي ( ت »8ه ه ) من كبار زمهماء الصوفية في مطلع هذا 

العصر ٠.‏ لكن ابن الجوزي لم يكن على علاقةر بهم . ومن ثم لايدخل 

كلامه عنهم ضمن هذا المبحث ٠‏ وإنما يترك إلى حديثه عن شي وخ 
و 


الي 
3# يقولالذهبي:كانابنالجوزي لاينصف الشيخعبدالقادر٠ويغض‏ من قدره"(السير/ 
١5م‏ 9 لابا” ) . 


(؟) المنتظم *)819:٠١(‏ 








-5؟؟- 


فواقة مافي هذه الترجمة من تفافل عن مكانة الشيخ عبد القادر فلي 
عصره ٠‏ حيث كان ذا سمعة كبيرة ٠‏ وهيبةر ومكانة قوية بين رجالات الدولة 
دون أن يختلط بهم ٠‏ فهذا الخليفة المقتفي رغم قوته يشتكي الجيلاني إلى 
وزيره ابن هبيرة مؤكد) أنه يعرّضٍ به في مواعظه وفي بعض كلماته ٠‏ وحيئما 
أرسل الوزير مندوباً عنه ( والوزير ابن هبيرة حتنبلي من أهل العلم والسنة 


7 
٠.‏ 0 
كما هو معروف ) إلى الشيخ رفض الشيخ الانصياع وآدرك مراد الرسول ٠‏ ولمح 


(1) 


٠ ٠. .. 8‏ . هم اه 


9 . 
حين نراجع موقفه منه فى حالات اخرى فإئنا نجده يدافع عنه حيبن رأآى تحامل 


ْ (0 
1 : 2 ٠ : 98 5 +*ان‎ 


: )0س( ْ 
(:) 


.م الفا ريش ع .. , 
الحلبة فتشبث به اهل السنئنة ٠‏ وانتصروا بحسن اعتقاد الناس به . هذا 


و وور, 2 
من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى ذكر أن له مؤلفاً سصاه العلوجي في فهرسته 


7 7 
بي || ما ع ” من ا جيلائب رن " ٠‏ خب أنة قد ذ 5 له أيضاً كتاباً فى ذ ا سب : 
لجيلانيا غير دم 
(ه) 


عبد القادر + وسبقة ابن رجب إلى تأكيد ذلك ٠‏ 


)1) الذيل (50ذ50505ؤ" ) . 
8 مه 
)1 والمقصود ١ابو‏ سعد السمعانى الذي حط من شآن الشيخ عبدالقادر حين 
ترجم له في ذيله على تاريخ بغداد. ذكر ذلك ابن الجوزي في ترجمة 
السمعائي (المنتظم/١0-1555:1؟7؟) ٠‏ 
2 1 
)) المنتظم ( ١٠6لا) ٠‏ 


(ه) مؤلفات ابن الجوزي للعلوجي ( )١84/١١٠‏ والذيل لابن رجب ( ١:96؟)‏ 








-7؟ 5 لس 


.. 00 . 4 1 ءِِ 
بقىّ أن نتحدث بعد ذلك عما رآه ابن الجوزى من احوال صوفية عصره ٠‏ 
٠. «‏ ء 

من ذلك ماذكره ابن الجوزىي ١‏ " انه شهد بعض فقهائهم ( فقهاء الصوفية ) 
يخرق الثياب ويقسمها ٠‏ ويقول + هذه الخرق ينتفع بها وليس هذا بتفريط " 
ب 0 500 5 د 8 0 ل م 
فقلت ( أي ابن الجوزىي ) + وهل التفريط إلا هذا ؟ ويقول ايضا ورآبت 
72 5 ا و 


00 


2 ف كه 
كفنا فباعه بخمسة دشائير ٠‏ 


5 ا . 9 لل 0 7 
ويذكر كذلك مابلفغه عنهم من . " أن رجلاً قرأ القرآن فبي رباط 


2 0( 
فمنعوه ٠‏ وآن قوما قرآأوا الحديث فى رباط فقالوا لهم ٠‏ ليس هذا موضعه" . 


٠.‏ م 5 ع ءًّ 
وتكشف هذه الاخبار عن شىِء من احوال صوفية عصر ابن الجوزي ٠‏ 


٠ ٠و ٠ ٠‏ . و مر 
ويواصل ابن الجوزي ذكر أحوال صوفية عصره فيذكر انه رأى بنفسبه 
4 27 ديد 59 53 4م 
شابا من الصوفية يمشي في الاسواق ويصيح والغلمان يمشون خلفة وهو يبرير 
٠. 2‏ . و 2 : ٠...‏ ييا ٠‏ 
ويخرج .الى الجمعة فيصيح صيحات وهو يصلي الجمعة شم يذكر انه استفتتي 
و 
في حكم صلاة هذا الرجل فأجاب بقوله . " إن كان وقت صياحه غائباً فقد بطل 


8 5 2 . و4 نا ءِ 5 . 0 
وضوؤه ٠‏ وإن كان حاضرا فهو متصنئع إلى ان قال يصف حال الرجل " وكان 


5 7 و 9 
هذا الرجل جلد) لايعمل شيضاً . بل يدار له بزنبيل في كل يوم ٠‏ فيُجمع له 
)0 


1 


ما يأكل هو وأصحابه ٠.‏ 


وهذه هى حالة كل مجاذيب الصوفية المتأكلين لا المتوكلين ثم ذككر 


زيارته لجامع الرصافة ذات يوم حيث وجد مجموعة من الصوفية يجاورون فيه 


٠ )”01( تلبيس إبليس‎ )١( 
٠. ) 5:8 ( (؟) تلبيس ابليس‎ 


(؟) نفسه ( 4ه" ) ٠.‏ 











-م؟1 5 - 


0 
وقد أمضى بعضهم مددا طويلة هناك وتحدث معهم ثم عاد ينتقد أحوالهم وعلى 
)10( 
9 
الأخص لعدهم عن النظافة ٠.‏ ثم تحدث عن بعض ما شاهده من دنئاءة القوم 
وه 


4 : 2 5 5 . 8 5 


ريا 


فقال ٠‏ 
وس ١‏ و 8 
فريما ملا كميو من غير إذن صاحب الدار ٠.‏ وذلك حرام بالإجماع . ولقد رآأيت 


7 2 رد 
شيخاً منهم قد اخذ شيكا منالطعام ليحمله معه ٠‏ فوثب صاحب الدار فآخذه 


/ (؟) 


:له 5 


وإذا كان هذا هو حال شيوخهم فكيف يكون إذن حال المريدين منهم ٠‏ 


5 6 هه ليس الى كمه ٠.‏ 11 0 1 م١‏ 4 2 و 
ثم حكى قصة شيخ اخن هنهم . كان لايلبس إلا الصوف شتاء وصيفا وكان يحترم 


4و )؟) 
ويقصد " " تقصده الناس يتبركون به فمات فخلف أربعة آلاف ديئان 0ه 


َ كان يجمع المال فسرقٌ مئثة تحقى ماكئة ديشارن ٠‏ 
. (5), 5 
فتلهف عليها ٠‏ وكان ذلك سبب هلاكه ومن المؤكد انهم حصلوا على تلك 


وقصة شالش قال عنة 


الأموال عن طريق التبرعات والتسول المقئع ٠‏ 


ويواصل ابن الجوزى حديثه عما رآه من آحوالهم فيقول ١‏ " لقد رآيت 
ء 2 8 . 5 ع 
كثينر) من المتعبدين وهو في مقام العجائزن يسبح تسبيحاتٍ لايجوز النطق بها 
. 5 
ويفعل فى صلاته مالم ترد به السنة " " ولقد دخلت يوماً على بعض من كسان 
4 و : 
يتعبد ٠‏ وقد أقام إماما وهى خلفه في جماعة يصلي بهم صلاة الضحى ويجهر 


٠. )1«84( الصيد‎ )١( 
٠ من التلبيس‎ ) "٠و‎  048( )( 


| 7 1 ١ ١ 
(؟) 2 والشيخ المذكور هو أبو الحسن البسطامي شيخ أحد الأربطة. وذكر خبره‎ 
٠ )؟"١( هذا في التلبيس‎ 


(5) صيد الخاطر (١١؟)‏ وسمّاه أبا طالب بن المؤيد الصوفي ٠‏ 





- 555 - 


فأنكر ابن الجوزي ذلك عليهم . " فغضب ذلك الزاهد وقال ؛ كم ينكر هذا 
علينا ٠‏ وقد دخل فلان وأنكر وفلان وآنكر ٠‏ نحن نرفع أصواتنا حتى لاننسام 
فقلت ٠‏ واعجبا ٠‏ ومن قال لكم لاتناموا "ونه إلى آن قال ٠‏ 0 ولقد 
5 وو : 0 1 1 8 


)1( 
ما السبب فى هذا المشى ؟ فقيل لى + حتى لاينام " 7 


وهذا يدل على الجهل المطبق الذي كان يعيشة 


هؤلاء بسبب يعدهم عن العلم ٠‏ 


ِ 
وبواصل ابن الجوزي نقل عجائب وغرائب مقالات وافعال صوفية عصره ٠‏ 
٠‏ ِ . عاد ينا - 
فيذكر ان بعض الفقهاء حدثه عن رجل من العباد آنه كان يسجد للسمىوق 
| 1 1 
سنين ٠‏ ويقول + والله ماسهوت ولكن أفعله احتراز)ً , فقال له الفقيه 
١‏ 7 )0 
قد بطلت صلاتك كلها لأنك زدت سجود] غير مشروع ٠‏ 
4 27 . 5 / 
ثم ينقل قصة اخرى عن بعض الصالحين المجاوريين بجامع المنصورآن رجاة 
. : 2 
إسمة كثير دخل عليهم الجامع فقال ٠‏ إنى عاهدت الله على امرعر د وفد 
.. 55 55 0 - ع« 7 4 0 . ٠.‏ 5 ٍ. 
جعلت عقوبتي لنفسي أن لا آكل شيئا اربعين يوما ٠‏ قال ؟ فمكث منها عشرة 
و ك2 
أيام قريب الحال يُصلي في جماعة . ثم في العشر الثاني بان ضعفه وكان 
و ١ ٠‏ 1 و 2 04 
داري الامر ثم صار في العشر الثكالشيصلي قاعدا ٠‏ شم استطرح في العتشرلر 


لم 


ّ ش اا صوته فى حلقه متلل 
الرابع ٠‏ فلما كمتك الاربعون جيء بناق ع فك به ُ ٠.‏ 55 في 5 5 
7« 


)0( 
مايقع الماء على المفلاة ٠.‏ ثم مات بعد انام "ااه 





٠. 1) صيد الخاطر (5؟9؟ - ه"؟‎  )١( 


(؟) نفسه (8؟5١)ه‏ 


(9) نفسه (0"60؟) ٠.‏ 














لاوا ات 


ثم يقول " وقد رأيت من المتزهدين من يلزم المسجد ٠‏ ويصلى فيجتمع 
/ ور 

اشاس فيحكون بعلاتة .كيلا وتمار] +*ؤقة شاع هخ ]له فكفوى كفسة عليه بحد 

ل ل 0 - 5 
المحمدة ورآيت فى زهادنا من .فلن الفجر يوم الجمعة بالناس ويقراالمعوذتين 

02 
وا لمعنى:قد ختمت .١.آما‏ ماسمعهورآهمنانحرافات صوفية عصره الأخلاقية فإنه يبتحدث عنه فيقول ٠‏ 
و 

" حدثنى بعض العلماء أن صبياً أمرد حكى له قال ٠‏ قال لى فلان الصوفى ٠.‏ 

1 ورم 5 3 ' 1 4 
وهو يحبنىي ؛ يابنى لله فيك إقبال والتفات ٠‏ حيث جعل حاجتى اليك ٠‏ 
3 ع .2 9 00 5 5 م 1 : 5 5 5 ١‏ 
وقال ايضا ٠‏ بلغني عن جماعقٍ منهم آنهم كانوا بيوقدون الشمع في وجوه 
المردان وينظرون إليهم ٠‏ فإذا سكلوا عن ذلك سخروا بالساكل (و) قالواء 
٠.‏ ثب 2 ذا ٠.‏ اللة 0 

5 5-5 ء - و امس 4 

آما أحوالهم مع النساء فإنئه يذكر انه راى ٠‏ أقواما منرهم 


ء 
يصافحون النساة * " وبلغنا عن جماعة منهم انهم يواخون النساء ويخلون 


ات 5 40 0 , 
بهن ثم يدعون السلامة ٠٠٠‏ وهيهات تلك صور نقلها اين الجوزي عن حياة 





صوفية عصره ٠‏ 





وفى ختام ذلك يتحدث ابن الجوزي عن أحوال هؤلاء من ناحية التزهد 

5 5000 ال ا ارا 1 5 ا . 
والتدين في عدة خواطر مصرحةٍ يبن فيها حالتهم في الشق الاخن الذي يعتبر 
أحسن مالديهم ه.ياملوي الخصويى يَكْلِمَة وبيائه ٠‏ وحديثه عن صوفية عصره 


ممزوج بشيم من المرارة والنقد اللاذع ضمن حديثه في خواطره عن أهل عصره. 
)١(‏ صيد الخاطر ( #95 ب ”#و9"” ) . 

(؟) تلبيس إبليس (900). 

(9) صيد الخاطر (51١)ء‏ 


(4) (497) من التلبيسء 








0-0 
يقول باديء ذي بدء ٠.‏ " تأملت العباد والمتزهدين فرأيت جمهورهم يتعمد 
9 م 506 30 1 ع 
بغير علم ويأنس إلى تعظيمه ٠.‏ وتقبيل بيده وكشرة أتباعه ٠‏ حتى إن احدهم 


0 2 
قاطن إلى أن يقتري كاف من ]لسوة ال ينفيل + انهل" ايفن سام دقن 


_- 
لع 


0 1 ءِ #0 7 7 
تترقى بهم رتبة الناموس إلى ان لايعودوا مريضا ولا يشهدوا جنازة ٠‏ إلا أن 
. ء. م 


ءا همه م 
فقد صارت النواميس كالاوثان يعبدونها ولا يعلمون ٠‏ 


0 1 و 
وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لثلا يخل بناموس التصدر ٠‏ لم 


يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا ٠‏ ولا يعلمون أن المذموم من الدنيا 
)01( 


ماهم فيه ٠‏ لاتناول المباحات " ٠‏ 


ليا 
ويقول في وصفهم : " ترى المترسمين بالزهد يدأبون في القيام 
و 


٠. 2. 8 .‏ ء. 01 و 
والقعود . ويتركون الشهوات وينسون ماقد أنسوا به من شهوة الشهرة وتقبيل 


نذا 


٠ الأيادى‎ 


وهو ينعي على أولثشك المتزهدين نهم قد أدخلوا فى الدين ماينفر 

١‏ ثرو ع اي و 7م 
الئاس مئة ٠‏ ويؤكد آن من المتزهدين من لايميالى عمل بالشرع أم لا ٠‏ 
ثم يتفاوت جهالهم ٠‏ فمشهم من سلك مذهب الإباحة ويقول الشيخ لايعارض ٠‏ 


٠.‏ 5 . .2 و 
وينهمك فى المعاصى ٠‏ ومنهم من يحفظ ناموسه فيفتي بغيل علم ٠‏ لثلا يقال 


الشيخ لايدري ؟ وهةة " ومنهم من فسح لنفسه فى كل مايحب من التنععم 





.)05( صيد الخاطر‎ )١( 
نفسه (8م).‎ )١( 


(9) انظر صيد الخاطر (9؟١).‏ 














5 


واللذات + واقتنع منالتصوف بالقميص والفوطة والعمامة اللطيفة ٠‏ ولم 

ينظر من آين بيأكل ولا فق ادن بترن وخائط الأما* هق آوبان الدئيناا ٠‏ 
ا :0 #2 4و وو 

ولياس الحرير وشراب الخمور حفظا لماله وجاهه +٠‏ ومنهم اقوام عملوا 


52 1 ع8 
سنناً لهم تلقوها من كلماش اكثرها لايثبت ٠‏ 


00 


ومنهم من آكب على سماع الغناء والرقص واللعب كم انقسم هؤلا ء ٠«فمنهم‏ 
من دعي العشق فيه ٠‏ ومنهم من يقول بالحلول ٠‏ ومنهم يسمع على وجه الهوى 
)10( 


واللعب 1 
٠. 7 .‏ 17 . 
شم يعطينا وصفاً ساخراً ليعض العوام الذين يسمعون من القصاص أحوال 

5 0 137 
الصوفية واخبارهم فيقلدونهم على الجهل فيضلون ويضلون ٠‏ يقول ابنالجوزيٍ 
”العامي إذا دخل إلى مجلسهم ( القصاص) وهو لايحسن الوضوء كلموه بدقائكق 
5 ع 
الجنيد ٠‏ وإشارات الشبلى ٠.‏ فرآأى ذلك العامي ان الطريق الواضح لزوم 


4 
ِ 2 


آذبه العلم . ولا قوم أخلاقه شىء من مخالضطة 


8 2 
لايعرف اركان الصلاة ولا 
0 و 


امتد عليه الزمان فى تقلله زاد يبسه فريصما... ( تخيل ) 0 5شباحا 


و 
يظنهم الملاعكة ثم يطآاطيء رأسه ويمد يده للتقبيل ٠‏ 


: ٠ ِ 


0 





٠.) ١|١59 - ١؟ملا صيد الخاطر (/ا؟1‎ )١( 


(9) نفس المرجع (157). 











5 





ءِ و 


5 
وهو يؤكد كذلك ان 


5 5 0 5 ع 5 0 
لأجل تركهم ما أبيح " وأن اكشرهم " يقوم ويقعد فى ركعات لايفهم معناها ٠.‏ 


1 1 ل 
وى تسبيحاتٍ أكثر الفاظها ردبية 0 «٠‏ 


4 5 ماء خا 4 واكك 
إلى أن يقول . " وفىي المتزهدين اهل تغفيل . يكاد احدهم يوطن نفسه 


3 رو 03 و2 
على آانة ولي محبوب ومقبول ٠‏ وريما توالت الطاف ظنها كرامات ومسي 
٠‏ 6 ع مهم > م و ١‏ 


و2 7 و 
35 .6ه م 


محفوظة به تغره ركيعات ينتصب فيها أو عبادة ينصب ببها ٠‏ وريما ظن أنه 


)1١( 0 53 00‏ 
قطب الارض وانه لاينال مقامه بعده احد " ٠.‏ 
0 2 0 
ويتحدث عن الآفات التى احدثها الصوفية بافعالهم القبيحة قائقلا . 
2 2 
" لقد حدثت آفات من المتصوفة والمتزهدين ٠‏ خرقوا بها شبكة الشريعة 
و 
وعبروا +٠‏ مشهم من يدعي المحبة والشوق ٠.‏ ولايعرف المحبوب ٠‏ فتراه يصيح 
ويستفيث وبمزق ثيابه ويخرج عن حد الشرع بدعواه ومضموئنها 5 ا" وفيهسم 
من خرج إلى السياحة فأآفات نفسه الجماعة , وفيهم من دفن كتب العلم وقعد 


١) 5 -_‏ 
يصلي ويصوم ولم يعلم ان دفنها خطاً قبيح" وهو يؤكد في موضع آخر أن 
7 )؟) 
كثير] من المتصوفين لايستودحثون من ظلم الناس . ثم بيتصدقون على الفقراء" 


و7 


: ء‎ .. ٠. ٠ 
وفي خاطرقر اخرى يتحدث عن حالة المتصوفة وميلهم إلى التكبآتيرل‎ 


وإظهارهم التخشع للحصول على تقديس الجماهير وتعظيمهم لهم ضمن حديثئه 


(١)صيدالخاطر(٠5١55/1١1)ه٠‏ 
(؟) صيد الخاطر (0؟"9؟ "0" ٠.)‏ 


6 نقفسه (٠++2؟)٠‏ 





- 584 د 


العام عن صوفية عصره فيقول . " إني لإتأمل على بعض من يتزين بالفقلرل 
: 2 ' 0 
والتصوف وهو يلبس ثيابا لاتساوى دينارا +٠‏ وعنده المال الكثير ٠‏ وقد 
5 5 5 0 1 
أمرح نفسه فى المطاعم الشهية ٠‏ وهى عامل بمقتضى الكبر والتصدر. فيتقرب 
00 0 
و و بي 
يرد صايعطى ليشيع له اسم زاهد ٠.‏ فتراآه بربى الناموس وهو فى احتياله 
٠. ٠. 55‏ 1 م 
كشثعلب ٠.....ء‏ فأقول ٠‏ سبحان الله . مايزهد إلا الثكيساب إلى آن قال 
إن 5 -00 و 8 01 5 8 3 5 
355 وقد رآبينا من بيرائي ولا يدري فيمتشئع من المشى فى السوق ومن زيارة 
ب ١‏ ٍ 2 ء ١‏ 
الإخوان ٠‏ ومن آن يشتري شينا بنفسه ٠‏ وتوهمه نفسه انى اكره مخالطلة 


57 1 مي 2 3 


جاهه ٠‏ وبطل 00000 إلى ان يفول "تمر اشوا اقوس حم 
والانقطاع . فامتنعوا عن عبادة المرضى والمشى بين الناس وأظهروا التخاشع. 
ووضعوا كتباً للرياضات والتقلل من المطعم ٠‏ وصارت الشريعة عندهم كلامآبي 
يزيد والشبلي والمتصوفة “إن أن ينتهي إلى وصف أريطتهم ومحل سكناهم 
فيقول .: " هي دكاكين كريهة يقعد فيها الكسالى عن الكسب مع القدرة 
عليه ٠‏ ويتعرضون بالقعود للصدقات ولآأحوال الظلمة ٠‏ وقد أراحوا أنفسهلم 
من إعادة العلم . وآكثرهم لايصلي نافلة ٠‏ ولايقوم الليل . بل يهمهمالمآكول 
والمشروب والرقص ٠‏ وقد اتخذوا سنناً تخالف الشريعة فهم يلبسون المرقلع 
لامن فقر ٠‏ وهذا قبيح ..٠.٠0‏ وباقى أفعالهم المستورة تفضحهم إذا اطلع 
عليها ٠‏ فالمطبخ دائر والحمام والحلوى كثيرة ٠‏ والطيب والد»عة . والكبر 


و4 ' ا آل )0( 
حاصل بذلك الزي 1 


(١)صيدالخاطر‏ (هم؟ 7ب هلم؟ )1 ٠‏ 
(0) ائفسه (ع8" ). 


(9) صيد الخاطر (5؟) وانظر الصيد (؟>١) ٠‏ 
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ويصف حالهم في الأربطة في موضع آخر بقوله . " قد رآينا جمهور 
المتأخرين منهم مستريحين في أربطق ف المعاش متشاغلين بالأكل والشرب 
و1إلغناء والرقص . يطلبون الدنيا من كل ظالم ولا يتورعون من عطاء ماكس ء 
واكك اريطكهم فد يناغا الطلمة ووقفو 1 عكيه النوان. الشريكة ا.«وقة نكس 
عليهم إبليس أن مايصل إليكم رزقكم فاسقطوا عن أنفسكم كلفة اللورعء 
فمهمتهم دوران المطيخ والطعام والماء المبيركق " ... " وفؤلاء أككتسير 
زمائهم ينقضي في التفكه بالحديث أو زيارة أبناء الدنيا . فإذا أفلح 
أحدهم أدخل رآسه في زرمائقته ( جبته الصوف ) فغلبت عليه السوداء فيقول 


(01) 


حدكني قلبي هن ربي "00اء 
ش 2 
إظلام قلبه ٠‏ وكيف سيكون حاله مع هؤلاء التشايلة المرائين ٠‏ وأنه متى 
1 
لقىّ واحدا من هؤلاء " رأى عنده البطالين بيجرى معهم فى مسلك الهذي سان 
: : 27 1 ءِ 
الذي لاينفع ٠‏ وراى صورته صورة منمس ( مخادع ( وو»ى اهون ماعليه تضييسع 
1 5 
الأوقات في الحديث الفارغ " وحندئذٍ إما ان يعود المريد مريض القلب 
٠. 5 34‏ و6 اا 2 .. وان . َع .9 5 
فيمكث مدة طويلة كي استصلاح قلبه ٠‏ وإما أن يفتكن بعد ان راى هذا الشيسخ 
(؟) 
المجرب العارف الذي يؤثشر البطالة بعد كل هذا العمر ٠‏ ومن حديئه 


عنهم قوله ١‏ " رآيت في زهاد زمائنا من الكبر وحفظ الناموس ورتبة الجاه 


3 و 3 . 0 اي 
فى قلوب العامة ماكدت اقطع به انهم اهل رياء ونفاق ٠‏ فترى احدهم يلبس 





٠ تلبيس إبليس (44؟) + وانظر كذلك ص (لاء”)‎ )١( 
٠. ) "08 ( (؟) صيد الخاطر‎ 








5م - 


م 
الكثكوب الذي يُرى بعين الزهد ٠‏ ويآكل ا[طايب الطعام +٠‏ ويتكيبر على أبشنساء 


4 
الجنس :ويصادق الاغنياء ويباعد الفقراء ٠‏ ويحب الخطاب بمولانا ٠‏ ويمشطى 


03 


5 : و 
بيحاجبهة ٠‏ ويضيع الزمان فى الهذيان ٠‏ ويتقوت بخدمة الناس له ٠.‏ والتسليم 


ع و0 
عليه ٠‏ ولو اته لبس كوب يخلطه بالفقهاء لذهب الجاه .. ولى آن أفعاله 


)1( 
تناسية كينانه شان الأمر ٠"‏ الكموم ارود 


وهو فى ختام ذلك ينهى عن " مخالطة الصوفية الذين لانظر لهم اليوم 


2 و 


و 
إلا في الززق الحاصل . لو كان من أي مكان قبلوه ... وليس عندهم خوف كما 
5 م 5 و2 ! 5 0 5 
كان أوائلهم «ووه وإئما حم آكل ورقص وبطالة وسماع اغاني مسن المردان ووه 
(و) " أحدهم يتردد إلى الظلمة ويأكل أموالهم ٠‏ ويصافحهم يقميص ليس فيه 
)0 


ينا 


طرازن ٠‏ وهذا هو التصوف فحسب 


5 
وفي الختام يبين ان الصحيحو القصد منهم ( عللى ) غير الجادة في 
ًًِ 5 ينا 
اكثر عملهم " ٠.‏ 
٠٠ ".٠.‏ أما من ساء قصده ممن نافق وراءى لاجتلاب الدئيا وتقبيل 


ف 
الأيدى فلا كلام معة وهم جمئهجور 0 لمتصوفة 7 ٠‏ 


1 5 
وبذلك يختتم ابن الجوزى حديثه عن صوفية عصره ووصفة لاحو الج م 


9 و0 
وافعالهم ٠‏ شافغاً ذلك بشيىءٍ من النقد الساخضص والتهكم اللاذع . 


0 53 . 
وبكلامه الاخير هذا بكون ختام هذا المبحث ٠‏ فإلى المبحث الذى يليه 





(١)صيدالخاطر‏ (9) وانظر كذلك ص ( 585 ب 98م ) من نفس المرجع ٠‏ 
(؟) الصيد ٠ )51١8(‏ 


(9) شفسه (ملاع ‏ لالاع) ٠‏ 








5 0 


المبحث الثاني : النفوذ الصوقي كي عصر ابن الجوزي_ 


ننتقل الآن إلى الحديث عن نفوذ الصوفية فى عصر ابن الجوزىي ‏ القرن 
السادس الهجري ‏ والاشارة إلى شواهد ذلك النفوذ بعد أن استعرضنا حالة 
ذلك العصر وحال صوفيته ٠‏ 

وفى هذا المبحث سنتطرق إلى الحديث عن مظاهر وشواهد الشفوذ الصوفىي 
فى ذلك العصر ٠‏ وسيكون الحديث فى ذلك على الترتبيب التالى 8 


70 غََ . 
آولا : الحديث عن ثرا* بعض كبار رجالات الصوفية 2 وقوة نفوذهم . 





07 
ثالثً. الحديث عن العمل النساعي الصوفى على الأخص لتبيين قوة نشاطهم فى 





طِ مو ( 

خدمة مذهبهم اذ ان الدعوة إلى ذلك عبن الدمحاة من الرجال امعتبر 
00 وه 

امحتيادي ٠‏ اما العمل النسائى فهوق دلالة على ضخامة ذلك النشاط 


7 


أولاً ‏ ب ثشراؤهم الفاحش وقوة نفوذهم 


للسسيمدة 





امه 


ويظهر ثراؤهم فى الأربطة التى شيدت لهم أو قاموا بتشييدهاءوالحفلات 


و 
الضخمة التى أقاموها . فقد أقيم رباط للصوفية في بغداد يقرب المدرسة 


ذا 
النظامية ٠‏ وقام ببنائه للصوفية أحد كبانر مساعدى السلطان في مطلع هذا 


)1( 
القرن 8 


9 
كما قام ابو حامد الغزالي ( ت هءه ه ) الذي تصوف في آخر عمرة 


ع 5 ْ : 
و اصبح احد زعماء هذا المذهب وأقام علاقات حسئة مع بعض زعماء عصره ٠.٠‏ قام 


١) 


فى أخريات آيامه ببناء رياط للمتصوفة فى بلده 8 





/ واحترق هذا الرباط سئة ١٠ه ه ( المنتظخم‎ ) ١٠04 9 ( المنتظم‎ )١( 


8) بناه لهم بهرون الخادم فى حدود مهام ]١ه‏ هاء 


٠ ) !ال٠‎ ١69 0( نفسه‎  )1١( 
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ء 


10( 
واستقر فيه مجموعة هنهم . 


وكان بعض سلاطين البلاد يبنى الاريطة ويوقفها على الصوفية كما قعل 


9 0 2 5 7 8 3 
صلاح الدين الآيوبى حين فتح القدس سنة #لمه ه ثم زاد فى بئيان هذا 


(0) 


الرباط الصوفى سئة همه ه ٠‏ 


08 
وبعد هذا كله لانعجب حين يحدثنا ابن الجوزي او غيره عن اكتشساف 


و 


02 0 
ثروات طائلة لبعض شيوخ الأريطة كما حدث مع احدهم حين وجد فى تركته 
و 5 6 


ف 


2 يا 4 
اربعة آلاف دينار مع تظاهره ايام حياته بالفقر ٠‏ 


أ 5 . 
ولا نحتاج بعد هذا كله ان نثيت ان بعض الصوفية عرف بالل راء 
الفاحش وأنهم أصبحو|ا من الغنى بحيث كانئو|ا يحضرون الدعوات الرسمية 
و 3 


و 


* 
حيث عملوا لوفاته دعوة عظيمة أنفق فيها مبلغغ عظيم 


: (:) 
من المال وحضرها عدد كبير هن المتصوفة والجند والعوام +٠‏ 





)١(‏ المنتظم  ”54+1١١+(‏ 50) وبائيه. هو الواعظ ل بكر العامري محمد بن 
عبد الله ( ات 6 8*ه ه ) ٠‏ كما بنى الواعظ صدقة بن وزينر الواسصضي 
( ت لامه ه ) رباطاً لرفاقه الصوفية مما اجتمع عنده من الفتببوح 
) المنتظم / ١٠ب؟عء٠5؟‏ ا ه١]) ٠.‏ 

(؟) البداية لابن كثير ( ؟١ ١‏ ااه" ٠)‏ 

(6) التلبيس ( ١5١‏ ) وهو + أبو الحسن البسطامي ٠‏ 

# على عادة الصوفية إذا مات لهم ميت ٠‏ وقد انتقلت هذه العوايد 
البدعية منهم الى العامة . والشيخ المقصود هو أبو الوفاء أحمد 
ابن رابراهيم الفيروزآبادي ((ت4]ه ه ) ٠.‏ 


(:) المنتظم (0 9061١‏ - ا لالا ٠.)‏ 








5 


م 


١ 24 - 

واعحعحادوا الكرة مرة اخرى حين توفى احد زعماكئهم سنة ١ه‏ ه وعملو!ا له 
عونا وععى) شايع الرمط وا رناب الوولة و السليي ‏ " وعرنن نتن الحفحل 

00 5 1 7 7 

وقوتهم المالية . ومن أجل إقامة علاقة قوية مع كبار رجالات البلاد من 
رسميين وعلماء وعسكريين ٠‏ لكن ذلك جلب لهم بعض المشاكل مثل تعرضجمم 
و 
للصوص الداخليين والخارجيين ٠‏ فقد اندس بعض اللصوص فى فغمارهم واستفلوا 


و وو 


(0) 


هوه ه 


2 1 5 م 4 
وحركت هذه المعلومات شهية اللصوص ٠‏ وتعرض الصوفية واريطتهم للنهمب 
٠.‏ » وى ٠. ٠‏ ؟ٍ وه ٠‏ 
فى احدى الفتن . ولولا ماعرفوا به من كشز الاموال ماقصدهم اللصوص فى تلك 
َه ع م« 7 )5( ْ 
البيوت التى اعدت اصلا لكى تكون خاوية إلا من ذكر الله ٠‏ 
٠.‏ ع 
هذا ماكان من امر ثراء الصوفية وغشاهم ٠‏ 
ئ ف 
اما ما يتعلق بنفوذهم الاجتماعى وثقلهم المحلى فسنتحدث عنه فى 


٠  ةبيلاتلا الفقرة‎ 


ور 
شابياً 7 صلاتهم بكبار رجال الدولة وقوة نفوذهم الاجتماعي 


0 





وصل رجالات صوفية هذا العصر حبالهم برجالات الدولة وتبادلوا الزيارات 


1 5 02 2 
وحضور الحفلات معهم وحصلوا على إنعامهم مرارا وتكرارا ٠‏ 





)١(‏ المنتظم [ ١١١6+ 1١١‏ )1 ء 

٠ )١86ه‎ ١ ١٠١ ( (؟) المنتظم‎ 

(5) نفسه ( 761٠‏ ) حين تعرض أحد أريطتهم سنة ١81ه‏ ه للاقتحام من قبل 
العساكر ٠‏ 











0 أت 


وآقاموا العلاقات الشخصية معهم بينما انتدبيهم بعض الرسميين في 
مهماترٍ خاصة بعد ازدياد نفوذهم الاجتماعى وتقوية حبال هعلاقاتهم يكب ار 


أعيان البلاد ٠‏ 


26 و : 98 
وأآخيرا اصبحوا مهريا ليعض المسكولين من المغضوب عليهم ٠‏ 
و 
مما يدل على ازدياد نفوذهم ٠‏ ومعذلك فقد تعرضوا لبعض 


المشكلات فى هذا المجال ٠‏ 


و 
أما عن علاقاتهم يكبار رجال الدولة آنذاك فقد وجدنا عدة شواهد 
على ذلك ٠‏ ومن ذلك حضورهم للحفلات الرسمية كما حدث عندما حضروا حفلةٌ 


ْ )1( 
لبعض كبار رجال الدولة سنة 6و.ه ه . 


3 ء ءِ 
وفيما بعد ازداد نفوذهم اكثر فاكثر واصبح امر حضورهم الحجمفلات 
. ءَِ 2 
الرسمية مع أرباب الدولة أمر) كثير الوقوع ٠.‏ لابل اصبح من رسمهم حضور 
دعوة سنوية مع رجالات الدولة والعلماء في دار الخلافة ٠‏ 
وقد تمت دعوتهم سنة ووه هاو 08همه هد اق ءلاه هاى الاهاه و الاها ه 
1 ءِِ 0 7 ٠. ٠.‏ 6« 7 
و "لاه ه يالا أن من الملاحظ ان حضورهم لم يكن مجرد حضون للوشرية ففيط ٠‏ 
بل كانوا يقومون بالإنشاد فى الحفل وربما باتوا مع بعض الحضور على 
و0 . 
السماع داخل مقر الحفل ٠‏ وبعد ان ينتهى الإنشاد والرقص ينطلق المتصوفة 
:5 5 يي 
مع الكبراء إللى'الموائد الحافلة . وفي ختام ذلك توزع عليهم الجيواكنزن 
5 م3 
والأموال ٠‏ ومما بلاحظ في ذلك ان عددا من الفقهاء ومتهم ابن الجوزى كانوا 
١ 5 8 : 2‏ 
يبكرون بالانصزاف ٠‏ أما الصوفية فيصلون الليل بالشهار راقصين مغنين 


)0( 
داخل قصصر الخلافة ٠‏ 





٠0)185.9( المنتظم‎ )١( 
ا ه؟ارلاه؟/71/7"5؟) وكذلك كان الآستاذ دارالخلافة‎ 5١١/5١1١ ( شقسه‎  )؟(‎ 
:إين رعيس الرؤساء ( ت 44ه ه ) مجلسٌ للفقراء والمتصوفة . انضر‎ 

( المنتظم /ر ٠)١65986٠١‏ 
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34 
وهذا يؤكد كل التأكيد على قربيهم الشديد من قلوب اصحاب القرار فى 


2 74 


هه 
البلاد وازدياد وزئهم الاجتماعى ومن شم اتساع شذراكهم نتيجة منطقيهية 
لازدياد التبرعات والجواكز المقدمة لهم . 


وكاتو] في «مكان آخر غين يغداد يجتمعون مع المشايخ والفقهاء عند 


)10( 
شور الدين زنكي تومه ه ) بالشام وبحظون باحتر امه ٠‏ 


2 
2 8 08 
سواء كان ذلك عن طريق بناء آأربطةق وزوايا لهم كما سبق ذكره ٠‏ او حتى 
0 و : و 5 
التبرع لهم بمبنى ليتخدوه مسكنا لهم كما فعل احد احقفاد الوزراء حين 


- و و 


ط 
أو مثل ماعمل الخليفة الناصر حين مال إليهم واصبح يكثر من 
(*) 
التردد عليهم ثم بنى لهم رباطا ٠‏ وكائو|ا يحصلون على الإنعام الماللىي 


ما 
ًُ 


هذا القرن عادة سنوية لهم ٠‏ 
و 0 7 هك ش ا 
وكان عدد من الأمراء والوزراء يوجهون بشيع من تبرعاتهم واموالهم 
إلى الفقهاء والصوفية ‏ كذلك.ويساوون بين الفريقين إن لم يزيدوا الصوفية 


)) 
لانقطاعهم عن المعاش ٠‏ 


ء)5١81؟1١5؟( البداية‎ )١( 
٠ من المنتظم‎ )١؟9+١١(‎  )؟(‎ 
٠ ) ٠١5 5: 50 ( السير للذهبي‎ )0( 











-؟19 514 - 


ش فاح كذ ٠‏ 2 55 2 م . .. 
وزاد من قوة نفوذهم انتد ابهم من قبل اولي الامر في مهمات رسمية ٠‏ ومن 
لي 
عه 2 
أمثلة ذلك إرسال أحد شيوخهم في مهمة صلح رسمية بين الخليفة والسلطان 
)01( 


: ل ا ا م لاعن 2 : 
ضمن وفد ضم قاقى القضاة واكثر من ثلاثين شخصا بعث بهم الخليفة +وب 


د 


50 
من هذا جلياً المقارنة بين هذا الصوفى الذى وصف فى موفع آخر بأنه شيم 
هه لكك وو « 
)؟) 8 


٠. 5نذاك‎ 


وزاد نفوذهم وآأهميتهم ماحدث من انضمام بعض كبار رجال الدولة إلى 

. 2 2 ' #200 
ركابهم فى بعض الاحيان لأمر ما ٠‏ ووجد بعض اولشك الكبار فى هؤلاء منجى من 

ذا و 100١‏ 
5 

سوط عذاب الضمير او سوط الحساب من قبل فباداتهم ٠‏ وه تختلف ما يين 
٠. ٠.‏ .. 5 4 ع 3 . . .اعم 210 . 
حالتر طبيعية وحالة مصطئعة ٠‏ إلا آنها كلها تصب في صالح خانة ازدياد النفوذ 
الصوفى من ناحية انضماممثل هذه الشخصيات إليه أو من ناحية قدرته على 


حماية هؤلاء من ملاحقيهم ٠‏ 


2 ءُِ 2 0 


و 
من ذلك انضمام أحد حجاب الدولة إليهم وتخليه عن عمله الرسمي ولبسهالفوطة 
)0( 


وتزهده حتى وفائه سنة و“ ام هه 3 





8 
5 هو شيخ الشيوخ إسماعيل بن أبى سعد الصوفى ( ت !4ه ه ) انظرالمنتظم 
وو .. 2 و 2 

(١٠؟هه١‏ ) وترجمته فيه ايضا( ٠١‏ ؟ ٠ ) ١"!‏ 

٠ )961١ (( المنتظم‎ )١( 
ع‎ 
نفسه (١1؟6ه6ه١)+ وقد بيستفاد من هذا الإطلاق ان منصب شيخ مشايخ الطرق‎ )١( 
2 
الصوفية جاء بديلاً لهذا اللقب بعد أن وضحت تقسيمات الطرق الصوفيتة‎ 
وأصبحت لها مشيخات / ومنه يستفاد قدم‎ ٠ بعد القرن السادس مباشرة‎ 
0000© 

إطلاق هذا الاسم . لكن بصيغةٍ اخرى هى ٠‏ شيخ شيوخ الصوفية ٠‏ 


() المنتظم )44:1١(‏ والحاجبب هو أبو الفتح المظفر بن الحسين ٠‏ 








2 


و 
وفى إحدى المرات حين حاق الخطر بأحد الولاة لم يجد ملجاً فير دخول 
م 
أحد الأريطة وإعلان استقالته من عمله وتوبته من المظالم التي صنعها وأردف 


7 و 
ذنك يحلق غهره. ولبح خرقة” اتتعوف ا الدعدة بعد مدقرٍ خِلعٌ عليه و اقيق النهيي 


)01 
شغله + مما يكذ 3 الانضمام إلى المتصوفة أحياناً كان لمجرد آلومروب 


52 


200 اس 
من العقوبة وآن الانضمام إليهم ربما حمىئم المسكول من المساءلة ونجاه من 


الملاحقة وذلك مما يؤكد نفوذهم وقفوتة بين العامة وبين كبار المسكولين ٠‏ 


ب 4 
وانضم بالييهم كذلك احد كبار موظفي الدولة ب وكان من كبار الحجاب 


3 000 1 5 ا 2 
ثم مسكولاً عن المخزن ‏ وكان من المقربين من الخليفة المسترشد تلم 


المقتة . لكنة ترك ذلك كله بعد انعم و لين ّّ القميص الفوط عندالكعبة 
)0( 


2و 200 04 5 
وعاد متزهدا .٠‏ وانقطع في بيته نحوا من عشرين سئة ٠‏ 


و 
بل لقد ذكرٌّ فى ترجمة الخليفة المسترشد بالله المقتول سنة 9ه ه 
8 0 3 7 0 
آنه كان فى اول آامره قد تنسك ولبس الصوف وتفرد في بيت للعبادة ٠‏ ومن 
٠. 00‏ 7 
ا م . 0 :ا 2 ج 070 5 ط 
بعدة حكى ذلك الميل إلى التصوف عن الخليفة الناصر ٠‏ وآثئشهة ببنى ربا 
و 

للفقراء واتخذ إلى جانب الرباط دارا لنفسه كان يتردد إليها ويحادث 

.. 5 0 1 د إن نا 5 5 م ابن نا 


):) 
حد تعبير الذهبىي 9 


وكل هذه الشواهد إنئما تؤكد ازدياد النفوذ الصوفي واتساع الهيمنة 


الصوفية على المجتمع آنذاك . لذلك لاعجب أن يحضر العلماء وبعض الفقهاء 





)١(‏ المنتظم ( 5031١‏ 59 )4 ء 

)؟) المنتظم (١1٠4/5١؟١)‏ ويقال له ١‏ ابن طلحة . حمزة بن علي (ت 1ههه) 
وانظر الكامل ( 9 ؛: ه) * 

فر طبقات الشافعية للسبكي ( لا ؛ 8ه" ) ٠‏ 


٠ ) 5٠١9 ٠ السير (؟"”‎ ):( 











الحفلات مع الصوفية وأن يسكتوا عنهم وعن منكراتهم من سماع وغيره بعد أن 
وه 


5-2 
ىو 


000 5 ّ 5200 4 
تعزز نفوذهم لدى ولاة الامور ٠‏ ولا عجب بعدكلق أن شرى اعترافا من ابن 
ء 
الجوزى بعجزن العلماء عن الوقوف في وجه التيارن الصوفي بعد ان هيمن على 
الساحة . يقول ٠.‏ " هم داخل البلد لاقدرة للعلماء عليهم ٠‏ إذ قولبهم 
)1( 
فيهم لايقبل ‏ " يقصد الصوفية بذلك ٠‏ 
و 8 : 
وهذه العبارة التى يُسطرها ابن الجوزي بكل أسى وأسف ‏ رغم قصرها 
و - 
تبون مدى السيطرة والهيمنة الصوفية آنذاك ومدى نفوذ الصوفية في ذلك 


٠ العص‎ 


5م 
ومع ذلك لم يخل ذلك العصر من تعرض الصوفية لمحن ونكبات ومشاكل ٠.‏ 


0 5 0 و‎ 095 8 ١ 
تعرض ذدات مرقر أاحد زعمائهم وصاحب له للاذى بسبب مشكلةر في أحد‎ 58 
)١( وي‎ 


ص- 


و 
الأربطة وآهين الرجل وضرب وحبس ٠‏ وأخذ صاحبه واتهم بالرفض فآدب ٠‏ 


. 


ءِ 55 
وزاد مشكلاتهم أن بعض المتصارعين على البلاد أنذاك كان يستخدم زي 
ِ ّ 
المتصوفة للتمويه رغم انهم معروفون بالسلبية فى هذا الجانئنب مما قلل من 


الثقة بالمتصوفة بعدكذ ٠.‏ 


- 0 
وقد استغلت ذلك زوجة أحد متسلطنى الترك فتزيت بزئ الصوفية وتمكنت 
من التسلل و المعسكر المعادي الذي يحاصر بغداد وتمكنت من الوصول إلى 
ع8 1 
مقر الخلافة حيث نقلت إلى أتباع الخليفة المحاصرين أخباراً عسكرية مهمة 


(0 


٠ وسارة‎ 





.)045( صيد الخاطر‎ )١( 


٠) /ة:!‎ ١ة5الر/‎ ١5١61١ ( المنتظم‎ )9( 


(9؟) شقسه ( !١97( + 9١١٠‏ ب إلا( )ء 














؟ ]ا له 


ع8 
إلا أن الأشنع من ذلك كله ان يستغل الباطنية المشهورون أن ذاك 
باغتيالاتهم للرموز السياسية فى ذلك العصر بطرق بشعة ب زى الصوفية 
دا و ذا 
لمخادعة المطلوبين . وقد حدث ذلك فى يغداذ سنة"الاهء ه حينما تمكسن 


الباطئية من اغتيال وزير الخليفة المستضىء 


عه 


02000 0 56 0 50 2 
بعد ان تنكر منفذو الجريمة في زى الصوفية ٠‏ وتقدم احدهم الى 


0) 0 


واستغل هذه النقطة بعض المسكولين كما فعل وزير الخليفة عبيد الله 
3 ع8 4 
ابن يونس حين انهزم عسكر الخليفة بقبيااته امام الاتراك سئة 6 ه وأسر. 


ش 5( 
وبعدما اطلق سراحه تنكر مع غلام له في زي صوفي حتى بلخ مأمنه ٠.‏ 


7 
شالش ٠‏ ويعد آن تحدثنا عن قوة نفوذهم وازدياد وزنهم الاجتماعى 





وعن ثرائهم وصلاتهم بكبار رجال الدولة وحصولهم على دعمهم وتاًييدهم 
7 
المعنوي والمادي نلفت النظر الى نشاطهم في الدعوة إلى مذهبهم تبعا 


٠ لذلك‎ 


ولن 3-35 اول ذلك با! َك يل 2 بل لفت ]! ا إلى 0-5 لقر واحدة ٠.‏ 


و 2 7 سن 
منه تعطينا صورة واضحة عن قوة نشاطهم آنذاك ٠‏ وقد نسمّى هذه النقطة 


بالعمل النسائى الصوفى ذلك ان نشاط شيوخهم ومشاهيرهم وانتشان زواياهم 


ذه 
0 #2 5 1 8 مذ 
وآريطتهم اصيح من الامور المعترف والمسلم بها ٠‏ وآصبح من الشهرة بحيث 
م 


لايزيده حديثنا عنه تجليبة . آما نشاطهم فى الجائب الآخر بينالنئساء فهموى 





. 8 
)١(‏ المنتظم 54.٠:1١(‏ -1541--185؟) والوزير.هو ابو الفرج محمد بن عبداللنه 
ابن ركيس الرؤساء وقتل معه حاجب الباب ٠‏ 


٠ ) ٠٠8 : ”5"6"( (؟) السير‎ 











, 7 6( 
0 . 1 / 7 د و 


01 
تلك القرون السالفة ٠.‏ فإلى الحديث عما نستطيح ان نسميه ب : العمل 


التسائى الصوفى ٠‏ ظ 


5 عا 0. 5 4 2 : 3 0 
فقد رآيئنا ابن الجوزي يترجم لواحدة من اعلام النساء فى عصره وذكر فى 


ٍ20ذآ 507 و 
ترجمتها آمراً يهمنا جد) آلا وهو الإشارة إلى انها " كانت واعظة متعبيدة 


)1( ظ 
لها رباط تجتمع فيه الزاهدات " ٠‏ ظ 





و . 
ووجود رباطر يجمع الزاهدات دليل على وجود عمل نسائي صوفي ٠‏ 


2 1 
وحين ازداد النفوذ الصوفى واتسع نطاقه رآيناهة بعدئذر يسوق خبراً 


>> 0 0 
فى حوادث سنة “لاه ه يذكر فيه أن الجهة المعظمة بنفشة بنت رباطا فى 


0 ًً 
سوق المدرسة ؟) للصوفيات ٠‏ وفتحته اول رجب *وعملت فيه دعوة وتكلمن 


ٌَ 7 (؟) 
فيه " إلى أن قال : " وفرقت الجهة ( بنفشة ) عليهم مالا ٠00"‏ 


2 
ومن هذا الخبر المهم بيتبين لنا ازدياد النفوذ الصوفي في هذا 


: و 

القرن والتوسع فى العمل النسائي الصوفى ٠‏ فبعد رياط الزاهدات يبتنى 
ور “ادن و ع 

رباط آخر تعيّّن له شيخة صوقية يقوم أخوها بمهمة مشيخة رباط للرجال ٠‏ 


و2 1 كٍِ ١‏ 
ويقام فى افتتاح هذا الرباط حفلة رسمية ترعاها الممولة الرئيسية لبيناء 


- 
هذا الرباط والقائمة عليه والتى هى فى نفس الوقت حظيّة أعلى مستشول 
٠.٠. 0‏ 030 ود 
وءى 
فى البلاد ٠‏ وفى ذلك من التنبيه على ازديادن النفوذ الصوفىي مافيهء وتلقى 


م 
فى ذلك الحفل الكلمات وتوزع فيه الجوائنز من قبل " الجهة المعظهمة " 
00 2" - 





)هه8١ 01م ) وسماها + فاطمة بنت الحسين الرازي ( ت‎ + ١١( المنتظم‎ )١( 


)3 نفسه ( +1: ١9؟)‏ قال . وأفرد ( أي الرباط ) لآخت أبي بكر الصوفي 


إييا 


شيخ رباط الزوزني 0 ء* 








- 17 ؟؟ - 


3 
ا 
وهذا شي يعد 


بمقاييس العصر الحالي شيك تفوس عي يكون 
بإذن بمقاييس ذلك العصر . أما من حيث المضامين فإن من شبه المؤكد أن 
هذا العمل لايكتسب الصبغة الشرعية أولاً ٠‏ ثم إنه يلتزم بمباديء مَنْ عرفنا 
من الصوفية فى الغالب وفيها من المخالفة مافيها . وقد رأينا فى بعضها 
0 من الاختلاط وإسقاط التكاليف والموؤواخاة ببين الرجال والنئساء فى هذا 


لشة 7 2 1 وأ 
الشآن ٠‏ وذلك كله يلقى بظلال من الشك على مثل هذه التجمعات ٠‏ ويوجه 
٠6‏ و 


إليها علامات الاستفهام ٠‏ 








القصل الثالت 
ظ محادر ابن الجوزي 
4 قسفجه 
في موقفه من الصوفية 











توغ كات 


المبحث الأول : المصادر الصوفية فس ميزان ابن الجوزي 


7 
هذا المبحث يتناول جائباً من منهج ابن الجوزى في موقفه من التصوف 
فلقد بدا ابن الجوزي حديثه عن الصوفبة باستعراض أسماء عددرٍ من مصنفاتهسم 
٠ 5 5‏ 35 . ص م ٠‏ . 
فى التصوف واستعراض اسماء عدد من شيوخهم في هذا الباب وتكلم عن كل واحدر 


و 
معي فاقيير .)ىز انتقد عليه بإجمال ٠‏ 


ان عنوان تلك الاستعراضات " المصادر الصوفية في الميزان" ٠‏ وقد 
د ابن العورف باشياتب عن بعض تلك الشخصيات وأوجز 5-6 بعضها 
وسنتناول في هذا المبحث عدد) من الكتب والمصادر الصوفية التي علق ابن 
الجوزىي الوخد تعليقاً إجماليا ٠‏ كما سنتئاول ماله من كلمات فى 
حق بعض شيوخ الصوفية وزعمائهم ٠‏ 


و 
م 2 
آول مانشير بإليه هنا هو كلمة لابن الجوزي تعطينا دكما إجمالياً عن 


هذه المصنئفات يفول فبها " جمهور هذه التصائيف التى صئفت لهم ( أى للصوفية ) 
ع و م 

لاتستند الى اصل ٠‏ وإنئما هى وافعات تلقفها بعضهم عن بعض ودوئوها وقد 

سموها بالعلم الباطن". أما سبب تصئيف هذه الكتب فيقول عنه " كان السينب 
ع ' 

في تصئيف هؤلاء مثل هذه الاشياء . قلة علمهم بالسئن والاسلام والآعغل ار ٠‏ 

و 
لأنه قد ثبت فى النفوس مدح الزهد ٠‏ وما رآوا حالة أحسن من حالة هذلاء 
ف : 1 د : 5 ل كه 7 
القوم فىالصورة ولا كلام أرق من كلامهم ٠‏ وفى سير السلف نوم خشوئة , نسم 


ميل الناس إلى هؤلاء القوم شديد لما ذكرنا من أنها طريقة ظاهرها النظافة 
)1( 


والتعبد ٠.‏ وفى ضمئها الراحة والسماع ٠‏ والطباع تميل إليها 





)١(‏ التلبيس (97؟؟) وقال يفا ٠‏ " وضع لهم جماعة من المتقدمين بيات 








5 1 - 


تس 00 ع : 
وكآن ابن الجوزىي يريد آن يقول : إن آسباب تأآليف هذه الكتب مايلىي 


١أ-)‏ عدم وضوح الصورة الحقيقية للزهد الصحيح في أذهان آولتك المؤلفين. 
" لقلة علمهم " لذلك حين رأوا طريقة هؤلاء الصوفية أقبلوا عليهم 
- ع و ع 5 
ودونوا اخبارهم ظنا منهم آن هؤلاء الصوفية هم الأنموذج الحى للزهد 
الإسلامي الصحيح ٠‏ 
8 4 
ب مارأوه من حال وقال هؤلاء القوم ( والمراد 9 أآوائلهم ) حيث كانوا 
- 5 
من شد الملتزمين بالآخلاقيات والسلوكيات الفاضلة . فكانوا بذلك 
وو 
صفوة المجتمع من هذه الناحية ٠‏ مع مافي كلامهم من تآشير تبعا 
لاهتما مهم بالرقائق والجائنب الوجدانى + وهذا دل علس عدم اطلاعهم 
ٍُ 1 
على احوال السلف ٠‏ ولى اطلعوا عليها ‏ كابن الجوزىي ‏ - لأدركوا 
2 9 
أن البون شاسع ٠‏ 
0 85 النزول عند رغبة العامة بجمع أخبار وحكايات هؤلاء الذين يميل 
رو 
الناس بإليهم ميلا شديدً . زد على ذلك ماجبلت عليه عقليات العامة 
لظ 
من الميل إلى سماع القصص والحكايات وتناقل الاخبان ٠+‏ فون كسان 
٠ ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 0 ءِِ 
ذلك في مجال دينىي كالزهد ٠‏ فهو خير على خير في نظرهم +٠‏ قالاسيسهاب 
يإذن باختصار + قلة العلم / والابتعاد عن منهج السلف والجهل به / 


326 
5 , ع 0 
وإقبال الناس على الصوفية وعلى سماع اخبارهم وتدوينها ٠‏ 





ج- فيها دفاعن قبيحة وأحاديث غير صحيحة ٠‏ ويآمرون فيها بآشياء تخالف 
الشريعة. مثل كتب الحارث المحاسبي وآبي عبدالله الترمذيء وقوت 
القلوب لآبي طالب المكي وكتاب الإحياء لآب حامد الطوسي...)( صيسد 
الخاطر / هلا5 ) ٠‏ 5 

انظر مثالا لذلك في السير للذهبي(154/:17) حيّث ذكر أنه “لما آلغ أب عب 


عبدالرحمن السلمي كتاية " تاريخ الصوفية " وقرآه بعة 5 5 " قتل سل 





7 ا ك0 


ننتقل بعد هذا الى الحديث التفصيلى عن تلك المؤلقات ٠‏ وها هى 


مرتبة على أسماء المؤلفين الأقدم فالأقدم 


(1) 


)'( 


(0 


ءِ ْ 
الحارث المحاسبب (48؟ ه ) وقد اشار ابن الجوزي إليه وإلى 


- 0-7 5 
مصنفاته إشارة عامة إثناء استعراضه لبدء التصوف وآوائل التصنيف 


7< 
ني 
فيه ٠+‏ وبعد آن ذكر البداية حين صدهم إبليس عن العلم ذكر أنه جاء 


بعد ذلك " 5 


قوادً فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات 
)01( 


وصنفوا فى ذلك مثل الحارث المحاسبى ' 


فيا 


٠‏ إذن فهو يعتبرهة أول 


المصنفين من الصوفية فى هذا المجال ٠‏ 


0 2 
محمد بن علي ( الحكيم ؟ ) الترمذي ( بعد 586 ه ) أو ٠‏ ه تقريبا) 


وقد ذكر كتابه المسمى "> رياضة النفوس " واعتبرن ماصئفه فبه ابتداء 


)) 


ينا 


شرع برأيه الفاسد : 
00 


أبو نصر عبد الله بن علبي السراج الطوسى ( 8لا ه ) وقد تحدث ابن 
ا ص 
الجوزي عنه وعن كتايهة اللمع فقال " صنف لهم آبو نصر الس راج 
وو 
كتاباً سماه " لمع الصوفية " ذكر فيه .. الاعتقاد القبيح والكلام 


)5 
المرذول : 





)1( 
(؟) 


عبن في الزحام ٠‏ وزعق رجل في المجلس زعقة ومات " ولما خرجوا من 
أحد البلدان تبعهم لقنا مودلة لطن الإجازة ٠‏ 

التلبيس ( #»#“9؟ ) ٠‏ 

٠ ) 5٠١5 / التلبيس ( ه59‎ 


التلبيس ( ه70 ) وانطر ردود) له على بعض كلمات السراج في اللمع 
(+ه» - لاه // 84: / 88: ) من التلبيس ٠‏ 








سا لاه ؟ اسه 


أبو طالب المكيٍ | > ه ) وقد تشاول ابن الجوزيٍ كتابه 0 قوت القلوب" 

بالنقد في مواضع ٠‏ يقول في مقدمة ذلك ٠‏ " صنف لهم آبو طالب المكي 

" قوت القلوب " فذكر فيه الاحاديث الباطلة ومالايستند فيه إلى سل 
/ 


4 ينا‎ ١ 37 ٠. ٠ 
٠ قال بعض المكاشفين " وهذا كلام فارغ‎ ' ٠ وردد فيه قول‎ ٠ الفاسك‎ 


فنا 


9 
وذكر فيه عن بعض الصوفية أن الله عز وجل يتجلى فبالدنيا لآوليائه 


ا 


0 ع 
كم ساق بسنده خبر دخول ابي طالب إلى بغداد إلى ان قال * فاجتمع 


3 و ع 
الناس عليه فى مجلس الوعظ فخلط في كلامه فحفظ عنه انه قال ٠‏ لبستس 
٠ .‏ ع ٠ ًّ 0 ٠‏ 
علسى المخلوق اضر من الخالق ٠‏ فبدعه الناس وهجروه ٠.‏ فامتشع من 
الكلام على الناس بعد ذلك " ثم نقل عن الخطيب البغدادي قوله 


9 
" وصنف أبو طالب المكي كتاباً " سماه " قوت القلوب " على لسان 


(10) 


2 
الصوفية ٠‏ وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة فى الصفات | ". 


٠ 5‏ ع 3 
المطاعم ٠‏ ثم ذكر انه كان ( أي ابن الجوزىي ) ممن افتدى بذلك فى 
)؟) 


صباه حتى مرض 0 ٠‏ 


7ه روه 


7 5 ع - 
ثم علق على ماسيق قائلاً : "أما ما رتبه أبو طالب المكى فحمل 


على الس ينا عفني < ورنقا يدم الجوع ]33 كان بمقدان + وذكتسر 
0 


المكاشفة من الحديث الفارغغ 





٠) ١88 ١ لا‎ ( 
٠ ) ”( التلبيس ( 784 ) وصيد الخاطر‎ 


التلبيس ( ٠ ) ٠١8‏ وقد ذكر الإمام ابن كشير في ترجمة أبي طالب كلاما 
يؤيد ما ساقه ابن الجوزي وفيه . "كان رجلا صالحة مجتهد في العبسادة 
وصنف كتاب سماه قوت القلوب »2 وذكر فيه أحاديث لاأصل لها . وكان 
يعظ الناس في جامع بغداد 2 .. فغلط في كلام ٠ه‏ فقبدعةه الناس وهجروه 
وامتنع عن الكلام على الئاس ٠.‏ و ٠+٠‏ كان ٠»‏ ببيح السماع 0 
(البداية ‏ ١١؟‏ ولس ٠+35؟).‏ 








كما تكلم عن تقسيمات السماع التى اخترعها أبو طالب فقال 





" احتج لهم آبو طالي المكى على جوان السماع بمثامات ٠‏ 7 ا 
عِ " 7 0 1 ع 5 
السماع إلى أنواع شم علق قائلاً ١‏ " وهو تقسيم صوفي لا أصل له . 
ع 
ر(ه) آبو عبد الرحمن السلمي (؟١*‏ ه ) وقد تحدث عنه ابن الجوزي وتحدث 


عن ثلاكثة من كتبه هي ينا ك0 ]! فية ين و لل لبق 5 ]1 فية لل و 


ل حقاعق إلتة 8 ”9 7 


يفول اتن العورى "جاه أب ضجق: لسن الملس فميل نوتم 
كتاب " السئن " وجمع لهم حقائق التفسير ٠‏ فذكر عنهم فيه العجب 
فى تفسيرهم القرآن بما يقع لهم من غير إسئاد ذلك إلى صل من 
أصول العلم . وإنما حملوه على مذاهبهم " ثم نقل بسنده عن الخطيب 
البغدادي عن محمد بن يوسف القطان أنه قال + كان أبو عبد الرحمسن 


8 )0 
السلمى غير ثقة جووو وكان بضع للصوفية الاحاديث . ٠.‏ 


وتحدث عن كتابه " طبقات الصوفية " فقال " ذكر السلمى في 
1 وه . و٠‏ 1 3 ع 7 ٠.‏ 
طيقات الصوفية الفضيل وإبراهيم بن ادهم ومعروفا الكرخغى 
.امه 0 0 2 5 5 . 
وجعلهم من الصوفية بأن اشار إلى انهم من الزهاد وهو ينقل ذلك 


يلا 


3 
كما تحدث عن كتابه " سنن الصوفية " فقال ٠»‏ صنف ابو عبد 


و 
الرحمن السلمى كتاباً سماه " سئن الصوفية " فقال فى آأواخر الكتاب ء 





٠ ) ""4( التلبيس‎ )١( 
(؟) التلبيس ( 780 ) والمنتظم ( م + 5 ) وان تاريخ بغداد(0)54/:5‎ 
٠ التلبيس (5؟؟)‎ 0 





- 5ه 5 سه 


5" 1 ف 
باب فى جوامع رخصهم ٠‏ فذكزر فيه الرقص والغقشاء والنظرن إلى الوجه 
الحسن " وبعد أن رد ابن الجوزى ما استدل به السلمي من أحاديكث 
0 3 1 90 
السلمى إذ ذكر النظر إلى المستحسن أن يقيده بالنر إلى وجهالزوجة 


)1 
0 المملوكة ٠‏ قفأما إطلاقه ففيه سوء ظن " 


7 و 1 سآ 
وتحدث أيضاً عن تفسير السلمرفقال عنه ' جمع ابو عبد الرحمن 


5 ع و 35 
السلمى فى تفسير القرآن من كلامهم الذى اكثره هذسان لايحل نحطو 


مجلدبين سماها التفسير " ا مذ كا إلى أن قال 5 " ولقد هممت أن أآثبت 


)) 


ييا 


والخطاً والهذيان ٠‏ وهو من جنس ماحكينا عن الباطنية ٠‏ 


ع 0_7 5 
ابو نعيم الاأصفهاني ( ٠‏ ه ) وقد تحدث ابن الجوزى غشة وعن كتابه 
11 بن ص ع ٠‏ 
.٠‏ حلية الأولبياء " فقال ٠»‏ جاء ابو نعيم الاصبهائى فصنف لهم 
كتاب " الحلية " وذكر فى حدود التصوف اشياء منكرة قبيحة ٠‏ ولم 
00 21 >" 00 5 220 


و 
رضى الله عنهم ٠.‏ فذكر عنهم فيه العجب وذكر منهم شريحاً القاضىي 
)0( 


ينا 


ش 5 
والحسن البصرى وسفيان الثوري واحمد بن حشبل . 


6 5 : 3 : 5 اء 4 ابن 5 
وحين تكلم عن إباحتهم السماع ومناظرتهم في ذلك. قال* وقد احتج 


5 





(1) 
(0 
(0) 
5) 


التلبيس ( ٠ ) "654  "**‏ 
التلبيس ( ٠همم ‏ ١اهعم ‏ لاهع ) ٠‏ 
التلبيس ( 5""6؟ ) ٠‏ 


التلييس ( إ“ا" ) ٠‏ 





(020 


هه اس 


عبد الكريم بن هوازن القشيري ( 55 ه ) وقد تحدث عنه وعن : رسالته " 


و" تفسيره " يقول + " صنف لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري كتاب 


" الرسالة " فذكر فيها العجائب من الكلام فى الفشاء والبقاء. 


والقؤِبض والبسط ٠‏ والوقت والحال ٠‏ والوجد والوجود ٠‏ والجمع والتفرقة 
والصحو والسكنر ٠‏ والذوق والشرب ٠‏ والمحو والإثبات ٠‏ والتجلي 
والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوالع واللوامع والتكوين 


والتمكين والشريعة والحقيقة . إلى غير ذلك من التخليط الذي ليسس 


3# )1( 
بشىء 58 وتف ب 7 ) أي 01000 5 القْسب يِ ( ٌ ىب منه ويا ! 


5 ءِ 5 


" حجج الصوفية أظهر من حجج كل أحد وقفواعد مذهبهم أقوى من قواعد 


ع 
ا 


ع 
كل مذهب ٠‏ لآن الناس اما أصحاب نقل وآأثر ٠‏ وإما آرباب عقل وفكر ٠‏ 


وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة . والذي للشاس غيب 


ينا 


فلهم ظهور ٠‏ فهم أهل الوصال ٠‏ والئاس أهل الاستدلال ... "0ه 


3 7 | 5 م ' 4 
وعلق ابن الجوزى على ذلك فاثئلا ٠‏ من له آدئى فهم يعرف 


ع 5 ١ : ٠.‏ 57 500 
ان هذا الكلام تخليط . فيان من خرج عن النقل والعقل فليس بمعدود 
عِ وو 
في الناس ٠‏ وليس اأحد من الخلق إلا وهى مستدل 2 وذكر الوصال حديسثك 

0) 


فيا 


قفارم ٠‏ فنسآل الله عزن وجل العصمة من تخليط المريدين والأشياخ ٠‏ 





(0) 


واسمه " لطائف الإشارات " طبع في ثلاثة مجلدات كبار . تحقيق الدكتور 
بإبر اهييم بسيوني ٠‏ ط . أولى 1991 م . طاء شائية 1948م - مطايبيع 

الهيكة المصرية العامة للكتاب ٠.‏ 

التلبيس ( 95؟) + 

التلبيس (04*) عبارة القشيري نقلها ابن الجوزى من القشيرية بتصرف 


واختصار ( القشيرية ير ؟ ١‏ للا ؟للا ) ٠‏ 








(0) 


1ه دس 


آبو حامد الغزالى ( ه٠ه‏ ه ) وقد تحدث ابن الجوزى عنه وعن كتابه 
0 إحيا* علوم الدين " على الأخص ٠‏ ومما قاله عن الإحياء قول ه 
عنه " وضعه ( الغزالي ) على مذهب الصوفية وترك فيه قانون الفقه " 
لان 0 ع سََ ص 
ووو إلى آن قال وقد جمعت اغلاط الكتاب وسميته ١‏ بإعلام الاحيباء 
3 1 ع 5-5 
بأغلاط الإحياء "فى شرت ] لت نعف ذلك فى كساين: الشستى كلسيض ]بيس 
0 5 2 9 ”0 598 ع 5 5 1 
ٍِ ال بع . : 
٠.‏ . 0 5 ع 35 واءه 5 . 556 
يإنه نظن في كتاب ابي طالب المكي وكلام المتصوفة القدماء فاجتذيبه 
5 م 5-5 2 3 0 ع 0 5 وو اه 2 31 
ذلك بمرقر عما يوجبه الفقه منتنا انه قد ذكن في كتاب الإخيسا” 
م 
ع 5 5 ٍ 
با! نقم 7" إلى أن فال 7" 2 يده عرض تلك الاحاديث على من بعر قف ٠+‏ 
200 "0 ىل ل 
وإئما نقل قل حاطب ليل 00 دم اضاف ٠‏ وكان بعض الناس 


2 5 
شغف بكتاب الإحيبا” فاعلمته بعيوبه ثم كتبته له فأسقطت مايص لح 


(1) 


وه ع و بايا 
إسقاطه وزدت مايصلح ان بزاد ٠‏ 
باص * 1 ع امس 5 
وقد اشار ابن الجوزي في مطلع كلامه عنة إلى ان احد شي وخ 


المغاوبة ويقال له : محمد بن بي الفوج : بو عيد الله المالكي 


المعروف بالزكي المغربي ((ت.رهه ) كان إذا ذكر الفغزالي قال 


)0( 
الغزالي المجوسي ٠‏ وكان يقول + الغزالي ملحد ٠  "‏ 





(10 


0) 


المنتظم ( )1!١015944‏ وهو يشير في آخر كلامه إلى كتابه " منهاج 
القاصدين " الذي هذ تن قينة 0 الإحياء " على مايظهر من العبارة ٠.‏ 

المنتظم ( 9 ١5١:4‏ ) ا مافي كلام المغربي من تعسف وجوروتحامل 
والمذكور فقيه مالكي من أهل صقلية ٠‏ رحلبإلى العراق وخرااساسان 
ل لي د ال ع0 
الحروف ونحوها . ولابن تيمية كلمة دقيقة عن الغزالي يقول . (فيه 


فلسفة مشوية بإسلام واسلام مشوب بفلسفة ( ٠.‏ كتاب النيوات لابن تيمية 
ص (9/8) طء دار الفكر* ٠.‏ 








9ه ؟ - 


وقد تحدث ابن الجوزى فى " التلييس " عن الإحيباء فقال ' جاء اتجدو 
حامد الغزالى فصنف لهم كتاب " الإحياء " تحلى طريقة القوم ٠‏ وملأآه بالأحاديث 


الباطلة وهو لايعلم بطلانها . وتكلم في علم المكاشفة وخرج عن قائون الفقه" 
)1( 


وقد اعتبر ابن الجوزي بعض كلامه ذلك " من جنس كلام الباطنية . 


3 
وهو مع اعترافه لابى حامد بالإمامة فى الفقه يشير مع ذلك إلى أن 
5 ا 0( 1 
دخوله فى التصوف أوجب عليه نصرة مادخل فيه " وهو يعتبر أن " تصوفه 
. كَ ٠‏ ا 0 
( أي الغزالى ) غير فتواه ورآيه فى كثير من المسائل ٠‏ 


وهو يتعجب وي أسف لصدور مثل هذا الكلام ( الذي يؤيد أقوال الصوفية 


1 5 
بقوة ) من فقيه عالم مثل أبى حامد ٠‏ يقول " لقد عجبت لأبى حامد الغزالىي 
2و 
بي 
الفقيه كيف نزل مع القوم من رتبة الفقه إلى مذ اهبهم ' فهى يعده بذلك 


):) و بزه) 


1 : 5 ب : عام ل 


1 
. 
«٠ 


يفل ع6 مكف ن اعتز" ردن هييف ستيه حب كه كمون هن اسحبحول 


لاي ع2 
الفقه ومذهب الشافعى وبقول ايضا 


لقد طال تعجبى من أبى حامد 


(320 


1 


ل 0 
كيف بيحكى هذه الاشياء فى معرض الاستحسان والرضى عن قائلها ٠‏ 





)١(‏ التلبيس (4" 7 0م؟) وقد يُفهم من ذلك أن ابن الجوزي يشير .إلىأن 
الغرالي لكا قرآ كتب الباطنية للرد عليهم تأثر ببعض مقالاتهم . 
فائنتقل ذلك الشاشين كت مع تصوفه لاحف إلى عباراته فشابها الغموض ٠‏ 

(؟) التلبيس (59) ٠‏ 

(؟) التلبيس (0ه؟) ٠‏ 

(4:)' التلبيس )١95/:09/9٠١56(‏ و (984؟) و (ا99)٠‏ 

٠ )5١١( التلبيس‎  )ه(‎ 

٠ )”5١( التلبيس‎ )( 

+ )511١( التلبيس‎ )!/( 





داره ؟ - 


١ . 5‏ 
وهو حين ينقل عن الفغزالي بعض الاخبار الغريبة للصوفية يعكلق 

5 7 اس ش ع . ٠‏ ص 
قائلاً ٠.‏ أعجب من جميع هؤلاء عندي آبو حامد ٠‏ كيف حكى هذه الاشياء 


ع 8 5 ظِ 


كك 


0 ع 
فما ارخص ماباع ابى حامد الغزالى الفقه بالتصوف . ٠‏ 
5 5 #2 وان 1" مض - 
ثم يعلق تعليقا آخيراً فيقول " سبحان من اخرج اببا حامد من 


ه66 
دائرة الفقه بتصنبفه كتاب " الإحياء " فليته لم يحك فيه مثل هذا 
٠ 0 ٠ .« 8‏ 31 ٍِ ع 6 
الذيلايدل 8 والعجب منهة انه بحكيه ويستحسنه ويسمي اصحايه اآرباب 
هس 1 9 5 و م ب ٠.‏ ش 3 5 4 
احوال شم بتساءل قاتلا ٠‏ من ارباب الاحوال حتى يعملوا بوافعاتهم: 
0 ع 0 ١‏ 
كلا والله إن لنا شريعة لورام آبو بكر الصديق ان يخرج عنها إلى 
و 


73 وى ” (كاى 
بالتصوف اكثر من تعجبي من هذا المستلب الثبياب ‏ " ٠.‏ 


2 - 


محمد بن طاهر المقدسني ( #اء.ه ه ) وقد تحدث ابن الجوزىي عشه وعن 
كتابه " صفوة التصوف " فقال . " صنف كتاباً سماه صفوة التصوف 
يضحك منه من براه ويعجب من استشهاده على مذاهب الصوفية بالأحاديث 
التي لاتناسب مايخاتج لها من انطرة الضوفية " " (و) اذكن افيه أشيسباء 


يستحى العاقل من ذكرها " شم نقل عن شيخه ابن ناصصر الحافظ قوله 





التلبييس ( 8م - 5989 ) ٠*٠‏ 
0 
ابن الجوزي كتب هذا الكلام تعليقاً على موقف الغزالي من قصة ابسن 
.٠ ١‏ . 2 7 عو 
الكريني الذي دخل حماماً فسرق ملابس منه طلباً للملامة . واهتبليرلر 
الفزالىي ذلك منه ترويضا للنفس . انظر قصة المذكور في الإحياء 
(ع > بلمءك)ء 


٠) :لا١‎ ( التلبيس‎ 











36 _- 
" محمد بن طاهر لأيحتج بنه . صنف كتاباً في جوان النطر إلى المرد | 
)10( 
٠و»‏ (و) كان يذهب مذهب الإباحة " « 


آما استدلالات محمد بن طاهر من الحديث على 1 


الصوفية فيتحدث عنه ابن الجوزى ويقوق :”اكول نوه حون تيسن 


١‏ ب شءسنس 
طاهر بآشياء ٠‏ لولا أن يعثر على مثلها جاهل فيّغترٌ ٠‏ لم يصلح ذكرها 
7 )) 
لانها ليست بشيء " ويتعجب من ابن طاهر واستدلالاته ويكرر اتهامله 


2 200 2 5 3-0 - 00 : 5 0 5 
يانه غير كثقة ٠.‏ ثم يقول بعد ان ساق عدة آمثلة من استدلالاته بإشما 


ذكرت هذا ليعرف قدر فقه هذا الرجل واستنباطه ٠.‏ وإلا فالزمان آشرف 


)؟) . 2 
من أن يضيع بمثل هذا التخليط " . ويقول عنه أيضاً ! لقد تلاعب 


هذا الرجل بالشريعة ٠‏ واستخرج بتو فوية وايقن بوافق ل استحث 


با 


المتأآخرين من الصوفية 


5 ):) 2 
الاحاديث  ٠‏ ونود أن نعلق هنا بكلمةٍ على اتهام ابن الجوزي لابن 


ثم يتهمه يعد ذلك بالبعد عن فهم معائيٍ 





)) 
(0 


أما الذهبي فيعتبرهة حافظاً ٠‏ لكنه يقول عنه مع ذلك . ليس بالقوي 


9 5 شت يل ل “اه + ف 5 3 5 و 0 ل 
فإن له آوهاماً كثيرة فى تواليفه ٠.٠‏ وهو في ئفقسة صدوق لم يتهم 
الميزان للذهبي ( “مه ) تحقيق على اليجاوي/ طء دار المعرفة 


٠ بسروت‎ 

المنتظم ( ١8:4‏ ) والتلبيس (850؟ 7 550 ) + 
التلبيس ( إث"ا” ) ٠‏ 

٠ ) "09 ( التلبيس‎ 


٠ ) "61 / "89 ( التلبيس‎ 





- .19>» مدا 


فقد نقل ابن الجوزىي اتهام ابن طاهض.ن بالاباحة ٠‏ وهو اتتهامم” 
خطير فى حقه ٠‏ وابن الجوزى يويد هذا الاتهام في المنتظم ٠‏ وقد 


ص 


(10 


الدقاق ٠‏ لكن الذهبى يعلق على اتهام الدقاق إياه بالإباحة 
00 2 2 " 100 
( وهو يجيب الجميع بذلك ) فيقول ؛ مساشلا إبياه ٠‏ ماتعشنبى 


3 


و 
بالاباحة ؟ إن اردت بها الإباحة المطلقة . فحاشا ابن طاهر هقلق - 


9 
أثر: ا ا 3 
والله لف مك ام لحرمصات الدين٠‏ وإن اخطا او شَذ ٠‏ وإن 
2 
عنيت إباحة خاصة كإباحة السماع وإباحة النظرن إلى المرد فبلذه 


معصية + وقول للظاهرية بإباحتها 0 

)1١(‏ أحمد بن محمد الغزالي (٠م٠هه‏ ) أخو أبىي حامد «وكان واعظاً موف 
وقد ذكره ابن الجوزى وقال عنه " كان له فك كه إلا 51 الفغالب 
على كلامه التخليط ورواية الأحاديث الموضوعة والحكايات الفارفة 
والمعائي الفاسدة " " وكان ٠.٠.٠‏ يتعصب لابليس ويعذره " وبع د آن 
سان ابن الجوزي عدد) من الحكايات والمقالات الباطلة التى قالها 
على مثير الوعظ وكتبت عنه ثم عرضت عليه وأقرٌ بخطه عليها يآنها 
له ومن كلامه ‏ ب كما يقول ابن الجوزي شادة فى التوثيق - علق 


و 5 
قائل ٠‏ " لقد عجبت من هذا الهذيان الذى قد صار ( صدر ) عن جاهل 
1 0 





هفصو٠ حافظ أصبهاني 0 شيوخه أب والقاسمبن منده‎ )9١( 
الذهبى بآنه كان د مكثر" ] كَرَيا متبعاً فقيراً متعفف دين "توفي‎ 
١: انظرترجمته فى السيرللذهبي/5١ -576 )وشذرات الذهب(‎ ٠ سنة امه‎ 
؟ه ) وقد أشار ابن الجوزي إلى اتهام الدقاق لابن ظطاهر فيالمنتظم‎ 
00 9) 

#« العجيب أن آبن طاهر. هذا كان ظاهرياً 220 في نفس التوفف + سنج 

حافظاً كذلك. 
١)‏ السير ( 19 : 544" ) ٠‏ 





)11( 





(1) 


(؟) 


- 553 سس 


01) 


5 | 2-0 
بالحال +٠٠‏ ولقد ادهشنى نفاق هذا الهذيان فى بغداد وهى دارالعلم ٠."‏ 
3 3 
عبد القادر الجيلانى ( ١5ه‏ ه ) وقد عاصر ابن الجوزى الشطر الأخيتر 
من حياة الجيلانى . وقد اتفقا فى الفقه والمعتقد السنى على مذهب 
2 . 2 255 . 

الامام أحمد ٠‏ وكلاهما واعظ وعالم مشهور ٠‏ غير ان السشيخ عيد القادر 

ع 
أشهر مايكون بتصوفه الذي يمقته ابن الجوزى . لذلك لا غرو أن نجد 


ل 


ابن الجوزى يسكت عنه حيبنا لما عرف عنه من صلاح وتقى وزهد وورع» زد 


0 8 
على ذلك كوئه في المعتقد على مذهب اهل السنة مذهب ادم احمد ٠‏ 


وهو مع ذلك فقيه حنبلى 


ش 7 
لكنه مع ذلك كان ينتقده أحياناً علس بعض كلماته 
03 
واحوالة ٠.‏ 


وعلى ضوء ذلك رآينا العلوجى فى الببلوجرافيا يسوق لابن 


ره ع 
الجوزى كتاباً سماه " المنتقى من الجيلانيات " والظاضصل من اسمه انه 


97 27 و0 
كتابٌ انتقى فيه درر] من كلام الشيخ عبد القادر ٠‏ وله في ذلك درر 


ْ 9 000 ٠ 
لكننا نرى العلوجى ايضا يسوق له كتابا في ذم عبد القادرب‎ ٠ أى درر‎ 
والمقصود به الشيخ عيد القادر الجيلانى  وقد سبقه فى الإشارة إلى‎ 


)؟) 


- ْ ٍّ ء و 7م 
وقد يعد بعضهم هذا تناقضاً وماهو بتسناقض ٠‏ ذلك انه وجد فى 


وو 
كلام الشيخ وهى صاحب حال وقال رفيعين كلام يكتب بماء اله ب 
2 ٍٍِ 





6 6ه كر هه 00 1 لد ٠.‏ . 
المنتظم (07-51-569؟) وقد اشار ابن الجوزىي إلييه وإلى شنعه في 
القصاص والمذكرين / “7١1581؟)‏ وثقل عن ابن ناص عن محمد ين طاهفطر 


و 


م . 
المقدسى أنه قال عنّه . كان " آية من آيات الله فى الكذب " ٠.‏ 


مؤلفات ابن الجوزي للعلوجى (٠+#ا/»ه١‏ ) والذيل ( ١‏ ؟ ه98" ) ٠‏ 
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فاقتئصه وهىق هو الخبيلٌ بلآليةالكلام لقوق لعلم القلوب ٠‏ شم نت رآى 


نْ 0 2 0 ٠.‏ ص 0 
مه فى تعض لمان فيك عن المخالفة آز مع مسه شيها من الديباوى 


)1( 
التى نسب إلى الشيخ عبد القادر شىء منها ل كما قال الذهبى ‏ عاد 


إن 


0 221 ع 
إلى أمثه الى امله 2 وهو أنه ايتكقد لأنامة" التغلم. وان الترجسل 


وي )) 
قد يكون من الأولياء وأهل الجنة لكن تبين غلطاته مع ذلك . فهو فى 


مشنتقاه يعترف بجميله وفضله ٠‏ وفي نقده يمشى على المنهجالذيى اختطه 
م 


والأصل الذى ا ٠‏ لكن الملاحظ 58 ابن الجوزي قد قصّ في ترجمته 


2 


٠.‏ ع 
_- 
الشيخ إن لم يكن التحامل عليه ٠‏ ترجم له في اسطر قليلة.منها قوله 
2و 


و 
عنه ٠.‏ " تكلم على الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت بالزهد ٠‏ وكان 
)0 


نيا 


سَّ 
له سمت وصمت فضاقت مدرستهة بالئاس ٠٠٠‏ وتعصب فى ذلك العوام 0 


و 

ونحن لانتهم الشيخ ابن الجوزي ) بعدا عن اتهام علمائئنا 
و 

الأواغل رجما بالغيب ) بتهمة داء المعاصرة 0 وإن كانت واردة 4 يححل 

عو ع 5 و 2 
إن اولى مانصنعه أن نعذر الاثنين معا ٠‏ وان نطلب للشيخ فى كلامة 

و 
٠.6 7‏ 


5 : ” 5 ع 00 : 5 5 
رجب يقول فيها "٠‏ لما كان د آبو الفرج بن الجوزي عظيم الخيرة 


بأحوال السلف والصدر أرق كل من كاين ف بزساعة يساويه في معرفة 


ع ه طٍِ 
ذلك . وكان له أيضا حظ من ذوق احوالهم وقسط من مشاركتهم في 


معارفهم ( أى مشايخ الزهاد والصوفية )كان لايعذرالمشايخالمتأخرين في 
000 طر اعقهم المخالفة لطرائقالمتقدمين ويشتد .إنكاره عليهم ٠‏ وقد قيلء 
)١(‏ السير ( ٠؟‏ :١ه‏ ) ٠‏ 
(؟) انظرالتلبيس ( ٠غ؟‏ ) ٠‏ 
(0) المنتظم (0 51١8:541١‏ ) 











ا 32 


1) 


. ءءء .. 2 35 . ا 53 م 58 6 
ومن البديهي أن ندرك أن الشيخعبد القادر يدخل ضمن لفلظ 

ينا ييا و - 
المتأخرين فى هذه العبارة . وبدهي أن ندرك النتيجة من ذلك 
آلا وهى ٠‏ أن الشيخ ابن الجوزي انتقد الشيخ عبد القادر كما 
انتقد غبره من المشايخ المتأخرين لبعدهم فى أحوالهم وآذواقهم 


عن حال السلف . هذا خير تعليل آراه فى تفسير هذه المشكلة ٠‏ 
و . 


8 1 0 5 5 01 و و و 
بقىَ أن نشير في ختام ذلك إلى آننا لم نجد نقد مكتوباً ولا صريحا 
من ابن الجوزى فى حق الشيخ عبد القادر فى الكتب التى عليها مدار بحثنا 


28 وس 
اللهم إلا ماكان من نقرر وجهه ابن الجوزي في التلبيس إلى العباد في 


57 
عباداتهم وتلبيس إبليس عليهم فى الاستطابة من الحدث +٠‏ وهو ينقل كلاما 


لايم 


كان الجيلانى قد خطه فى كتابه " الغنية " وجعله من المشروع فى حق 


المتطهر ٠*وابن‏ الجوزي بنتقد ذلك ويعتبره من الوسوسة والزيادة في الشرع 
(؟) 


عو ع 
دون أن يشير إلى الجيلانى او كتابة بكلمم واحدة 0 
١‏ 4و4 





)1١(‏ التذيل (0 598604045 )ء 

)؟) انظر الغنية ١(‏ : 50؟) طبعة الحلبي / والتلبيس ( ١99‏ ب ١95‏ ) 
والغزالى قد قال مثل قول الجيلاني ٠‏ فييدو أن ابن الجوزي ينكر 
مقولة الاثنين ( انظر / بداية الهداية للغزالى /.ه ) تحقيق .محمد 


الحجارا بت طاء شادسة ل1416ه 3946م كان البشاعر الإسلاميسة ‏ - 


. ٠ ببروثت‎ 








0 





يعد أن تحدثنا عن مصادر ابن الجوزىي في كتابته عن التصوف . وتحدثنا 


عن موقفه من شيوخ الصوفية ومصنفاتهم . هائحن نصل إلى الحديث عن مشه سج 
ابن الجوزي ومناقفشاته للصوفية محاولين استنتاج معالم لمنهجه في ذلك. 
وابن الجوزي لم يذكر في حديثه معالم لذلك 20 
يذكرها أحياناً بصييغخٍ تلفت النظر إلبها م أنها من قواعده ومعالم منهجه 


وإمما لين ذلك مطريق الاستقراء واستخراج تلك المعالم من ثنايا كتبه وكلامه 
ولع ا عم 1د اطمَكمّة أنه قد سار على ثلك الشاكلة في أكثر كلامنه.ء 


فالقاعدة هى الأغلب وغيرها الاستثناء ٠.‏ وها المعا 
ب ب وعببن هو وهاهي 


١ه‏ تأكيده الدائم على آن التعويل على الكتاب والسية وأن التحاكم 


وه 42 4 


إليهما ٠‏ وأن الضابط هو الشرع دون غيره ا ل 
ولايوؤخذ بقوله اع و بان 1 مقرل " إن لنا ما وليب ادن اقحس 
فيه الرخصة وفيه العزيمغة,فلا ينبغي أن يلام من حصر نفسه في 
ذلك اللشيطة :0 سحي #نكافة اتسمنمحين ع حيتي الس ا قيين سينا 4 
ولائبالي بخلاف مَنْ خرج عن هذا الضاابط وإن كان من السلف 
والزهاد المتقدمين ٠.‏ يقول عن ذلك "٠.‏ ربما ورد مثل هذا ( يعني 


وداب 
المخالفات ) عن بعض صدور الزهاند من السلف فلا يُعول عليه .ولا يهولبك 





(1) صيد الخاطر ٠١4(‏ ) و (518) ٠‏ 








- 516 


رو 


)5 
الصديق أن يخرج عنها إلى العمل برأيه لم يقبل منه 5 


2 5 2 


2 (؟) 
للشريعة وغيرة علبها من تسلل البدع والمخالفات إلبيها ٠.‏ 


وهو حين يؤكد على التمسك بالأصلين ( الكتاب والسنة ) اللذين همسا 
مصدر التلقى عند علماء الاسلام ٠‏ يشير إلى فاقلة يفشي .مصدر) عشد ‏ اللموفيسة 
على خلافر بين أوائلهم وأواخرهم قوق يعكرف اول بان أوافلهم " 0 بسآن 
التعويل على الكتاب والسنة .. ( ويستشهد بقول الجنيد : ) مذهبنا هذا 


6 9 


ره 52 
بالاصول 59 الكتاب والسنة ؟؟ وقوله 0 ع1 منا من طْ بال 355 اب و١!‏ 7 ال 


و و 
معيد 
َه ع يما ُّ 
هذا حال المتقدمين أو المعتدلبين منهم اما المتاخرون او الفلاة فعلى 
. - ييا . .. ليا .- 
العكس من ذلك حيث اعتبروا ان الاشتفال بالعلم بطالة وعلى رآس ذلك 


تعلم الكتاب والسنئة ٠‏ 


39 ع و 
والمصدر عندهم هو العلم الباطن أو العلم الإلهامي او اللدنى أوعلم 


):) 
الخرق ٠‏ بقول أحدهم ٠‏ حدثنى قلبى عن ربي : 


, 5 


.. 5 ء 
ويقولون اخذنا علمنا عن 
. ,1 وه ع 7 1 و٠‏ 17 ٠.‏ و 
الحى الذى لايموت " ويقولون ايضا علومنا بلا واسطة لذلك يقارن ابن 
5 ع ع . ٠. ٠. 0 ١‏ .. ييا 00 ٠.‏ 
الجوزيى بين حال الاوائل والاواخر فى ذلك فيقول . ماكان المتقدمون فى 


رو 5 8 1 
التصوف إلا رؤوساً في القرآن والفقه والحديث والتفسير ٠‏ ولكن هولاء 





(1) التلبيس ٠ )584١(‏ 
(؟) التلبيس (٠:؟) '.٠‏ 
في التلبيس )١9(‏ والحلية ( ١ ١٠١‏ هه٠؟‏ ) وفيها . علمنا مضيوط ٠‏ 


(:) لم أعشر على قائكل هذه العبارة فيما بين يدي من مراجع ٠‏ 
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)01( 
( المتآخرين ) أحبواالبطالة 0" ٠ء‏ 


» سالتنبيه على ان العلم الشرعى هو الاساس وهو الميزان ٠‏ آملا 
ظواهمر العيادة وما يتصف به الإنسان من زهد فذلك خيل ٠‏ لكنه مع ذلك 
2 وو 3 
ليس شرطاً وحيدًا فى رفع مقام الرجل والاقتداء به ٠‏ وهو بذلك يشير إلى 
تن الزاهد بدون علم كالرجل المفلس . لذلك فهو يحذر من الاغترار بظواهر 
ره 
العبادة . فإن كان الرجل تقياً فتقواه لنفسه ٠‏ ولا يلزم من ذلك متابعته 


حتى فى آخطاكه ٠‏ 


.. زلا 1 *- 00 3 0 .. ٠.‏ 0 و. .. 
يقول لاينبغىي أن يغتر بعبادة جريج ولا يتقوى ذي الخويصرة ٠.‏ ولقد 
ٍِ 
و« و 


من إظهار التخشع الزائد فى الحد ٠‏ والتشنوق في تخشين العيش ٠‏ وأآشياء 
)0 


يلا 


ضار العوام يستحسونها ٠‏ 


“2 2 
وهو يرى كما أسلفنا أن العلم أفضل من العبادة فهو عمل بل هو افضل 


العمل ٠‏ يبقول " مما يزيد العلم كدق فغلة أن كوه تشاغلوا بالتعبد عن 
0( 


ييا 


ع 7 
الاعظم ٠.+٠‏ وريما كان سقنيب اراق قشل من الصوم والصلاة والحج والغزو , 


وكم من معرض عن العلم يخوض فى عذابٍ من الهوى فى تعبده " وهو يعتبر 





(9) التلبيس (409-480) وعبارة الاشتفال بالعلم بطالة وعلومنا بلا واسطة 
نقلهما ابن الجوزى عن اح نوين شاهين الذي نسبهما إلى الصوفية 
إطلاقاً ٠‏ وفثلها غبارة خدكني قلبي عن رين" اهن #قوان»" اعذك كلويا 
عن الحى الذي لايموت فوردت منسوبة إلى البسظطامي ٠‏ 

(؟) صيد الخاطر (0)75 


(9) صيد الخاطر (04). 











1 


هذا 


5 
عاض الصوفية عن العلم تلاعبا من اجليين لحدة الله بهم ٠‏ يقول ٠‏ 


3 7 7 
. 01 3 ا 5 ٠.‏ . .. ها و.ء م 
تٌّ مم الما 
تصفح العلم كل يوم يزيد فى علم العالم ٠‏ ويبكسشف له ماكان خفى عنه ٠ويقوى‏ 
4 - وه هه 
: و 2 7و 5 7 


الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ٠‏ فأراد ابليس سد تلك الطرق بأآخفى 
ع 


فو .- ع 2 05 .- 
حيلم ٠‏ فأظهر أن المقصود العمل لا العلم لئقسة ٠‏ وحخفىّ على المخدوع أن 


)1( 
العلم عمل وأى عمل | " . 


؟..وزن الجميع بميزان الشرع ٠‏ وعدم الالتفات إلى الالقاب والمدائح 


وتعظيم العوام لآولثشك الأشخاص ٠.‏ يقول ابن الجوزى فى هذا الصدد " كان 
و 


و اس 
جماعة من المحققين لايبالون بمعظم فى النفوس إذا حاد عن الشريعة ٠‏ يبل 
52-9 و7 نذا 


5 و0 _ . ييا ع 3-0 . نيا 
يوسعوسشة لوماً ويقول إعلم آن المحقق لايهوله اسم معظم ٠٠‏ ولعمترى 
79 


3 
إنه قد وقر فى النفوس تعظيم اقوام » فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهيل 


000 )) 
بالشرع قبله لتعظيمهم فى نفسه ٠."‏ 


مع .0# ”» 3 
ثم يقول ايضاً . اسح منى بلا محاباة ٠‏ لاتحتجن على بأسسااء 


: : 8 
الرجال ٠‏ فتقول قال بشر وقال أبراهيم بن أدهم ٠‏ فإن من احت سج 
ع (؟) 


عه 149 


: 201 : 
بالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ب رضوان الله عليهم ب اقوى حجة ٠‏ 





)1) صيد الخاطر ( ٠ ) (١٠ه 0-9٠4‏ 
(؟) صيد الخاطر (م8 - ؟" ) ٠‏ 


(+) صيد الخاطر ( 0م )ء 





عا 


وهو يعتبر فعل ذلك أشبه مايكون بحال العوام العميان المعظمين 

6 8 5 ع8 سآ 
لآأولكك الاشخاص إلى حد الغلىقى ٠‏ يقول اكش الحمقى معهم ٠.‏ فلو انكر عالدم 

ع )010( 

على احدهم ( متصوف ) مال العوام على العالم بقوة الجهل " وهو يعتبر 
ع 2 
بعبارة ساخرة افيقول " الوارآاق) جبة صوف على أجهل الشاس عظموه ٠‏ خصوصاً 

0700000 1 0 : ' 
إذا طأطاً رأسه وتخشع لهم ويقولون ٠‏ اين هذا من فلان العالم . ذاك طالب 
الدنيا وهذا زاهد لايأكل عشبة ولا رطبة ولا يتزوج قط جهلاٌ منهم بفضل العالم 
على الزاهد ٠‏ وايثاراً للمتزهدين على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله 

ع 
ع 
علية وسلم ٠‏ ومن نعمة الله سبحائه وتعالى على هؤلاء انهم لم يدركوا 
رسول الله صلى الله علية وسلم إذ لو رآأوه يكش التزويج ويصطفى السباييا 
(') 
ويآكل لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل لم يعظم في صدورهم . 
٠.‏ ع و 0 ٠‏ 
ع ب التفريق بين الزهد والتصوف ٠‏ ومع ان ابن الجوزي قد اشار فى 
و ّ إن افا أن . لل 5 5 5 5 9 بي ٠‏ 
اول كلامة إلى ان الصوفية فى دده الزهاد فناكه مع ذلك يعتبر التصوف 
مذهباً معروفً يزيد على الزهد " وهو فى " التلبيس " قد جعل الباب 
ء 
التاسع لأخطاء الزهاد ٠‏ كم عقد الباب العاشرن لاخطاء الصوفية ٠‏ ولولا تفريقفه 
بين هؤّلاء وهوّلاءلجعلالكليابةً واحدي وهو يجعل الصوفية فى جملة الزهاد 
ع 1 ٠‏ . 0 
بمعنى انهم ساروا على منوالهم ثم زادوا زيادات إلى ان استقلوا بمذهبهم 
و 

المعروف باسم " التصوف " كقوله عن التصوف إنه " طريقفة كان ابتداؤها 


ل 
الزهد الكلى 2 





(9) صيد الخاطر ( 584؟) ٠‏ 
(؟) تلبيس إبليس (لاكاه ) ٠‏ 


اله التلييس ( 9*9« 7 55 ) وانظر تعريفه له ص (9«"م؟ ‏ +:؟ ) ٠‏ 








- 509 


فالزهد شىيء والتصوف يعد توسعه واستقلالة شي غينس الزهد ٠‏ نعم كان 

فبما مضى ايام الزهاد الاوائعكل ومن بعدهم قريبا من الزهد ٠‏ فير إئنه 
عاه: 2 2 

من حين شطح المتصوفة واغوبوا نأوا عن ذلك المزار وتغربوا ٠‏ وهاهىي 


5 و 4 
عبارة ابن الجوزيٍ تزيد الآمر وضوحاً . يقول " يدل على الفرق بينهما أن 
ُ )0( 
الزهد لم يذمه أحد ٠‏ وقد ذموا التصوف 


ايا 


ويتبع ذلك بيائه لبعدهم عن 

منهج السلف . فلقد كان منهج السلف ‏ فى نظر اين الجوزى ذى الافللاع 
التو بساني سين :و حال الات “عون اكوم على الجن والخوم + امستييها 
الصوفية فقد كان منهجهم مافعاً يتغير بتغير العهود والشيوخ ٠‏ والإلهام 


6 
لاينقطع ويلعب بالشريعة وتكثر الدعاوى . ما الظاهر فملمس لين كملمس 


و و ع 7 
الحية ووداعة وبراءة كبراءة الاطفال ) وما تخفى صدورهم اكبر ) ال 


و 
عمران / ١18‏ ) بيصف ابن الجوزي طريقة الصوفية فيقول ' طريقة ظاهرها 


)) 
النظافة والتعبد وفى ضمنها الراحة والسماع " وينقل على لسان ابن عقيل 


ء (*) 


وصفهم باشهم " أهل نظافة ومحاريب وحسن سمتٍ واخلاق " ٠.‏ ما السلف 


فكائنوا من الجد بحيث كان البعض يتهمهم بالغلظة . يقول ابن الجوزى | في 
لان 


وهو يقارن بين منهج هؤلاء ونظرتهم إلى الزهد ومنهج هؤلاء ونظرتهم 
1 1 11 0 4 98 5 
فيببين آن زهد المتصوفة ليس إلا زهد 1 مغشوشاً مسرو من الرهبائية (رهبئنة ) 
أما السلف فلم يُحفظ عن أحث منهم شىء من هذه الرهبنة كالامتناع عن تناول 


(:) 
الطيبات مثلةٌ ‏ ". 





)١(‏ التلبيس (>8؟)ء 
)؟) التلبيس (997؟). 
(+) التلبيس (#٠ه) ٠‏ 


(4») صيد الخاطر [.لا - الا ) ٠‏ 











0-7 عه 


ه -التفريق بين أواعل الصوفية وأواخرهم . والمفاضلة هاهنا ليست 
بين خيرٍ و شر ٠‏ ولكنها كما فقيل ٠‏ بعض الشر آأهون من يعض»فنظرة ابن' 
7 
9 1 ع 
الجوزى ل كما ظهر لي ب إلى اوائل الصوفية غير نظرته إلى اواخرهم ٠‏ 
.6 . م ع ...ا . ١‏ 0 ّ 5 . 
و كك ع 
يقر لهم بحسن القصد واخذ طرف من العلم عند بعضهم كالجئيد والشبلي 


وجذهم واجتهادهم فى العبادة . ويذكر ذلك كله ثم ينعي على المتآخرين 


ع2 
كسلهم وبطالتهم وخبث نواياهم وقبح افعالهم وفساد ظو اهرهم وبواطنهم ٠‏ 


وشواهد ذلك من الكثرة يمكان ٠.‏ هاهو ‏ أي ابن الجوزى ‏ يعلق على 
لي نه 
قوله" رويم عن الصوفية ٠‏ " طالبوا أنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق " 


. .. بايا 5 00 .. . 3 . - 
٠. . 62‏ . و9 0 و 5 
على من يعدهم من تا بعيهم ٠‏ فكلما مضى قرن زاد طمعهة في القرن الثانى 


ظ 
فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن " . 


رايا كا 39 5 


3 
وهو حين يتحدث عن اوائلهم يحكم لهم بحسن القصد ٠‏ يقول 


10( 3 ع 

مقاصدهم حسنة دن انه على غير اتجادة © :مقير] إلى انهم أي اواثقل 
و + 

الصوفية المذكورين ب كانوا يقرون بان التعويل على الكتاب والسئنة ٠و‏ إنئما 


0) ٠ 7 





7 أبو محمد رويم بن أحمد البغدادي ٠‏ من كبار وقدماء مشايخهم ٠.‏ كان 
فقيهاً على مذهب داود الظاهري توفى سنة .اه . وعبارته المذكورة 
2 فى ترجمته فى طبقات الصوفيةللسلمى ( ٠) (45-14٠‏ 
)١(‏ التلبيس ( 5894 ٠.)‏ 
(؟) التلبيس (599). 








- 571 س 


5 0 31 3 2 ع 
0-3000 واه 0-3 00 ظِِ 2 ل 
نظرتهم إلى مصدر التلقى . يقول " أين جوع بشر واين ورع سري واين جد 
- 2 
ع 1 6 ع ع ع س2 
أو زيارة أبناء الدنيا ٠.‏ فاذا افلح أحدهم ادخل راسه فى زرمائقته (جبته) 
22 بنذ 


01) 


فغلبت عليه السوداء فيقول حدثنى قلبى عن ربى 5 
٠. 17 2 7 ٠‏ . 
وابن الجوزى بهاتين الجملتين يبين فرقاً مهما من الفروق بين 


أوائلهم وآواخرهم لا وهو + مصدر التلقى .. وما هو عند أولكك ثم أولاء ؟ 


32 ع 
وظهر لشنا من كلامه إن الأوائل كانوا يعتبرون الكتاب والسئة مصدر التلقى 


نينا ع 
عندهم وإن وقعت منهم بعض المخالفات والبدع . اما المتأخرون فيفارقون 


0 
أولئك حين يففلون عن الاصلين ويعتبرون العلم الإلهامي الملقى في القلوب 


5 5 5 ءٍِ و د اه 
غير المعصومة من الوساوس ( أو العلم اللدني ) هو الاساس ٠‏ وفرقٌ بين من 


هذا حاله وهذا حاله . وحين تحدث عما يفعله الصوفية من الخروج عنآموالهم 


0 ييا . ٠‏ .. . ع 4 0 نيا هه ْ 
قال " كان أوائل الصوفية يخرجون من اموالهم زهدا فيها ' أماالمتاخرون 
)1 


" فقد مالوا إلى الدنيا وجمع المال من أى وج كان " " وكان أواعتغطتل 


1١ 3 ع 11 66خ‎ . 2:6 ٠و‎ ٠ 
الصوفية ينظرون فى حصول الاموال من أى وجتٍ ويفتشون عن مطاعمهم آأما‎ 
1) 01 11 ش‎ - 
المتأخرون فكائوا لايبالون من أين أخذوا " وتحدثعما عند المتأخرين‎ 





٠)؟558( التلبيس‎ )١( 
ولهم فى ذلك عبارات مشهورة .٠مثل قولالجنيد"علمنامضبوط بالكتاب‎ . 5 


والسنة. من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لايقتدى به 
(حلية الاوليا عر٠٠؟هه؟)وقول‏ أبي يزيدالبسطامى:"لو نظرتم إلى رجلر 
أغطي من الكرامات حتى يرفع فىالهواءفلا تغتروا به حتى تنظروا كيف 


مر - 5 


(؟) التلبيس (5059؟) و (58؟) ٠‏ 








-75؟ - 


2 
من زياداتٍ ماكان الاوائكل يعرفونها كالتنوق فى المآكل وترتيب ذلك داخل 
ع 5 ع 25 
الاربطة ‏ وكل ذلك من اموال حرام أخذوها بالكدية ( الشحاذة ) يذكر ابن 
: 5 
الجوزى حال هؤلاء المتأخرين فيصفهم بائشهم قد " .٠‏ صارت همتهم فى المأكل 
كما كانت همه" متقدميهم فى الجوع . لهم الغداء والعشاء والحلوى . وكتل 
ع اعم و2 00 5 
ذلك او اكثره حاصل من اموال وسخة ٠‏ وقد تركوا كسب الدئيا وآأعرضوا عن 
ع )10( 
التعبد وافترشوا فراش البطالة فلا همة لاكثرهم إلا الأكل واللعب " ٠.‏ 
ع8 
وكذلك اشار إلى ماعلية المتأخرون من الميبل إلى اللهو واللعب ء, 
ع 1 
والتلاعب بالشريعة , وادعاء أن الباطن يخالف الظاهصس ٠‏ وصحبة المرد 


0) 


5 
ولقد كان لبعض الاواكل فى ذلك حظ . لكنهم فارقوا المتأخرين فى 
كه 5 3 1 0 ع 5 
بعض هذه الامور ٠‏ وحتى لابكون حديثنا على غي.سى اس وجب عليت ان نشير إلسى 
نقاط الاتفاق والافتراق بين متقدميبهم ومتأخريهم لنخرج يخم علبية مسحطة 


الانصاف لا الاعتساف ٠‏ 


ع 2 
فثنقول * خلاصة الفروق بين الاوائل والاواخن بل منهم هنى كمسا 


و 
0 سي :+ 


. ّْ ع 
آولها ٠‏ فى مصدر التلقى . فالاولون يجعلون الكتاب والسنئة مصسدر 


)م( 
التلقى وساق ابن الجوزى مايدل على ذلك من كلامهم ٠‏ ومع ذلك فعندهم شسىء 


ع 
من المخالفات والبدع 3 لكنهم ملتزمون يهذ]ا الاصل 207 ٠‏ 





(9) التلبيس (9.0)ء 
(؟) ‏ التلبيس (١علروه‏ رس ار 5١/5‏ ك1 1)* 


0 انظر التلبيس (89١)ه‏ 


لاك 


آما المتأخرون فيجعلون العلم الالهامي اللدنشي مصدرهم على حد عبارة 


: أ " اده 3 ِ : : 
بعضهم حدثئي قلبى عن ربي ٠.‏ وواضح عظم الفرق بين اولاء وآولكك فى 


هذه النقطة الحساسة ٠‏ 


يو ع رو 
ثانيها + كان الأولون أو أكثرهم زهاد] فى الدنيا بحق ذوى مقاصد 


يى)١(‎ 


: . 
حسئة . اما المتأخرون فقد كثر فيهم الخبث وآدعاء الزهد لاجل احتواش 





الأموال والبطالة . 


م.م 7 ع .. . 3 و ٠‏ 
ثالشها ٠‏ كان الاولون يتحرزون فى مكسبهم ويتحرون الحلال ويعافون 





7ت م 75 
كخيراً منثة ورعا ٠.‏ و فكبف بالحر أم ٠‏ 
ف 000 2 4 5 
اما المتأخرون فياكلون المال الحرام جهارا نهارا ويقولون يكغطتل 


(0) 


وقاحة ٠+‏ هو رزقنا . 


ع و ع 
رابعها ٠‏ كان الأؤلون ملتزمين بظواهر الشرع نوهاً ما ٠.‏ آأملا 
المتأخرون فحدث منهم الانحراف عن الشريعة الظاهرة والاستهتار بها وادعا”ء 
0 
العلم الباطن والحالة الباطنة ( التقوى فى القلب ) ٠‏ 
٠ 4 ِّ‏ .. 0 1 ءٍِ 
وكان الاولون ينكرون على من وقع منه مثل ذلك في ايامهم ٠‏ 
7 وه ٠.‏ وو 
خامسها ٠.‏ كان الاولون مشهوريبن بالجد والاجتهاد والصدق فى العبادة٠‏ 
م 7 51 
شهد لهم بذلك حتى من نقض عليهم من الائمة كابنالجوزى وابن تيمية * 
آما المتآخرون فهم بالكسل وبالنفاق والرياء والاهتمام بالبدع 


وتضييع السنن والفراعض ١شير.‏ يضيع عمرالواحدمنهمفي إررماع والرق ص 





.)506( انظر التلبيس‎ )١( 
.)"0١( انظر التلبيس‎ 0) 
٠ )54( - لرء*:‎ ٠ انظر التلبيس صفحات ( وهم ب‎ )+( 


- 5976 لس 


ع 1 
والانعزال في الاربطة والزوايا وحضور الموالد ٠.‏ والموالد دون غيرها تستفرق 


ع 3 5 ْ 
أكثر آيام السنة . فآى شىء بقى لغيرها ؟ ٠‏ 


6 


أما نقاط الاتفاق فمنها 





م 
١‏ نت التساهل فى السماع وتوابعه ٠‏ وقد وقع لبعضاوائلهم من ذلك شىء ٠‏ 


0 0 2 : 4 
؟ - صحبة المرد ٠‏ فقد روي ان بعض اوائلهم فعل ذلك . على ائثنا لم تر 


: 40 2 50 ع 

ذلك مذكورا مرويا عن عدد من شيوخهم الاولين ٠‏ وابن الجوزي يروي 
ع ع : 0 

قولين اأحدهما يذكر ان بعض قدمائهم كانو|ا يصاحبون المرد ٠‏ وقتلوالا 


1) 


ينفى ذلك ٠‏ 
ور 
م ا ترك النكاح ٠ه‏ فقد ترك بعض قدمائهم النكاح " تشاغلاً بالتعبد " أو 
و ٠.‏ 0 . وه 3 > 
عجز] عنه كبسشر الحافى وإبراهيم بن ادهم وتركهة المتأخرون لكن مسع 
ع )0 


اختلاف السبب والمقصد ٠‏ فقد تركوه حين تركوه لاجل مدحة العوام ٠‏ 


5 5-5 
تعليق آاخير 


ع 9 ع ع و 
ليس معنى تفسيمنا إياهم إلى اأواثئل وآاواخن اننا نحمد أمر الاواتكقل 
ونبريء ساحتهم ٠‏ بل كل مانريده بيان الغفالى منهم من غيره ٠.‏ كما نشقول 
فى الشيعة ٠‏ إمسامية وباطنية غلاة ٠‏ فكذلك نقول فى الصوفية ٠‏ منهم غلاة - 
٠. 5 9‏ ع ٠. ٠.‏ 
واكثرهم فى المتأخرين - ومنهم دون ذلك واكشرهم فى المتقدمين ٠‏ 
عام 


٠. 72 12 .‏ 
والقصد من ذلك كله التفريق فى الحكم بين الاوائل والاواخر ٠‏ وآلا 


7 : م 
م 2 . 5000 .. # م 
شعم الجميع يحكم واجد كما فعل بعض البادئين المتاخرين ٠‏ 





٠)958( انظر التلبيس‎ )١( 
٠ )608( (؟) انظر التلبيس‎ 
+)1( والكشف عن حقيقة الصوفية‎ ٠ ) 14 48 ( انظر الفكر الصوفى‎ )0( 








هة7؟ - 


وفي ختام حديكثنا المطول عن هذه النقطة نشير إلى صنيحع ابن الجوزى 
8 ! ءِ 2م 204 
حين اشار إلى ما سيفهمه بعض الناس من أحوال هؤلاء فهماً خاطثا ٠.‏ قفيحمصسطل 
.وه ع 0 . و 4 اعلا . ْ . 
الاوائكل وزر الأواخر ( ولا تزرٌ وازرة وزرٌ أخرى ) فاط / 18 ) ٠‏ يتحدث 
ست 
فيقول 4 انما ترخص المتأخرون حب اللهى ٠‏ فتعدى شرهم من وجهين ٠أحدهما‏ 


عٍُ ع )1( 
سوء ظن العوام بيقدمائعهم لانهم يظنون ان الكل هكذا 5 
وهئن على الحقيقة كذلك نظرة عامية ساذجة سطحية . وخلاصة الموضوع 
ليما . 00 
أن الجميع ميتدعون ٠.‏ لكن اواكلهم أخف بدعة ٠‏ والمتأخيرون 
0 000 
زادو)ا ابتداعا إلى أن بلغ الامر ببعضهم إلى الإلحاد او اعتقاد عقاتكد 


5 
التفريق بينالصوفية الحقيقيين وبين الادعياء المندسين فيبهم 
3 0 ل عاق 
المتشبهين بهم ولثكن كنا قد قلنا بالتفريق بين غلاة الصوفية ومن هم 
ل 0000 21-5 500000 
دون ذلك فكذ كت نقول . إن هناك قوما دخلوا التصوف بحق فيهم صوفية ٠‏ وثم 
ع 50 5 
متصوفة ادعياء كذبة دخلوا في غغمار آولكك لأغراض متعددة أهونها(ا) الفرض 
الدنيوي من مأكل ومشرب ومال وجاه . (ب) وثمت من دخل فيهم 
0062م 
بطالة وحبا فى الكسل ٠‏ فصح له ذلك باسم الزهد ( وتحت سثار الدين ٠)‏ 
(ج) إنما الباقعة الكبرى من دخل فيهم منالباطنية والاباحية والزتادقة 
م 
: . 7 : 
لأغراض خبيكة فحين رأوا غفلة هؤلاء القوم وإكرام الناس لهم دخلوا في 
غمارهم باسم الزهد ليروجوا للعقاعد الباطلة وليبهرجوا على الع سوام 


6 : 
التائهين ٠‏ فحصل من ذلك شر مستطير آول من اكتوى بناره ٠‏ الصوفية أنفسهم. 





٠ )؟#+٠( التلبيس‎ )١( 
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/ و 
5 ب . 3 01 3 ,0 و 3 
وثمت من يتهم الكل بهذا المسلك الباطني حيين رأى تمكن بعض من يتهم بهذا 


7 م وي 
المشرب حتى صار ممسكا بزمام القيادة فى العشيرة الصوفية يرد بها 


وقد فطن ابن الجوزى إلى الفرق بين الاصليين وبين المتشبهين ٠‏ فهو 
يبني رده في كتابه " التلبيس #نوي :وتكه ف الكون :1 الحوفية سحا 
أن بيانه لغلطهم لتنزية الشريعة وكما كان يفعل العلماء في ردهم على 
بعض فى المساكل آداءٌ لأمانة العلم ٠.‏ 


ا 


" أما المشبهون بالقوم وليسوا منهم فأغلاطهم كثير كما يقول ٠‏ 


ع بالل 3 


ع و و 
9 '] 


7 
صلاحه ما من بثى يوم بَنى على الفساد فإن له معادا وعلى الله حسايه ٠‏ 


ع ع 
ومع ذلك فيان له إشاراشٍ تناولت هؤلاء دوين بالتفد ايض نوكم اتحباى 


إلى ذلك فى موافع من نقده . فحيين تحدثٍ عن طريقة المتصوفة فى صحبة 
ع ع 
الأحداث جعلهم فى هذا الباب على سبعة اقسام وجعل القسمين الاول والثائني 
1 5 97 5 ع آ- 5 
من هؤلاء المندسين فيهم ٠.‏ يقول القسم الاول . احبث القوم وهم ناس 


تشبهو|ا بالصوفية ويقولون بالحلول ٠.٠‏ والقسم الثاني قوم يتشبجون 


)0 
بالصوفية في ملبسهم ويقصدون الفسق ‏ " ٠.‏ 


ع : 
إينا 5 ل 6 
ا 0ن لذت بن ووه اث 9 0 5 . 
الاب دة الذين تشبهوا بهم حفظا لدماكهم 


يقول عن هصلؤالا ء 

بيت 

)1 التلبيس (٠5؟)‏ وفيغول ايف بعد أن تحدف .عن الصوفية و أغلاطهم " ثم 
تشبّه بهم من ليس منهم وتسمى باسمهم " انظ. التلبيس (*ه) ٠‏ 

(؟) التلبيس (59؟) ٠‏ 


(©9) التلبيس (595). 








77 ؟ سس 


5 2 ع. 5309 5 . 
لم يجدوا شيكاً يحقنون به دمائهم ويستترون به وينالون فيه أغراض النفوس 


كندهن الحموق مذاغلو 1 اقيية اهرما وهم فى الباطن كفرة . وليس لهؤلاء إلا السيف 
)01 
لعفهم الله" ٠‏ 


واعتبر أن أصحاب دعوى الوصول المشادين بسقوط التكاليف عند بللوغ 
الغاية فى الرياضة ( التجوهر ) وأصحاب دعوى العصمة المنادين بالاخت لاط 


رو - 
بالنساء وموةاخاتهن والاختلاء بهن فريقاً من هؤلاء او من المتآثرين بهسلم 
)؟) 


والتابعين لهم ٠‏ 
عُ . 
-التنبيه على ان ماوقع فيه هؤلاء إنما وقعوا فيه لفرط جهلهم ٠‏ 
ع ش 
ولو انهم كانوا من المتفقهين فى دين الله والعالمين به لعصموا بإذن الله 
7 
من الوقوع في هذه المزلات متبعا ذلك باستنتاج تفضيل الفقهاء على الصوفية٠.‏ 
ع .ا وه 5 ٠.‏ أبعي 
يرى - ومعه حقل ‏ ان الففهاء افضل من الصوفية ٠‏ 
ء و 4 6 ء 5 


0 الى .م الوه 9م‎ *« . . 5-5 ٠. 
٠ وخيارهم ومعتدليهم وليست المفاضلة فى الحقيقة ببن اشخاص بل بين منهجين‎ 
و‎ 0 
بل هو يرى تفضيل العلماء عموماً على العباد وإن كان يميل احيانا‎ 
٠ إلى الموازنة بين هذينالفريقين فى موافع‎ 


فنراه آولة يتحدث عن الفقهاء وفضلهم على المتزهدين ٠‏ حيث يء#كقلد 


م 


ظُ شٍ 
أن فقيهاً واحداً وان قل أتباعه ٠‏ وخفت عي مات أشياعه ب افضل من 
5 12 





)1( التلبيس (4948) ٠‏ 
(؟) التلبيس (985؟ -98غ ) ٠.‏ 





-لم7ا؟ - 


: ظُُ 
ألوف تتمسح بهم العوام حبرع ٠‏ وبشيع جناكزهم مالايحصى  .٠....‏ وأن الدئبيا 
3 5 .0 3 1 و 
لو اجتمعت فى لقمة فتناولها عالم يفتي عن الله ويخبر بشريعته ٠‏ كانت 
م اع 
فتوى واحدة منه يرشد بها إلى الله تعالى خير]ً وافضل من عبادة ذلك 


العايد باقى عمره ٠‏ 


2 ع وا )1( 
5 71 7 7 2 2 
وهو يستدرك مؤكد ]ا آنه لايفضل إلا الفقهاء والعلماء العاملين بعلمهم ٠‏ 
و 
7 ع 


7 )0 
٠-005 .‏ ني 1 5 0.6 نم 505 1 5 .. 
لمخالفاتهم نزولا من مرتبة الفقه إلى مذ اهب الصوفية ٠‏ 


وهو كذلك حين يقارن بين العالم والزاهد يقول بتفضيل العالم(العامل) 


َ و 0 
لآ " الزاهد لا يتعدى نفعه عتبة بابه والعالم نفعه متعدٌ ٠.‏ وكم قد رد 
اي 2 8 

7 (:), 
لايتعدى عتبة بابه ٠.‏ 


27 
3 3 ع 0 له ييا ٠.‏ .0 
ويتكلم بلسان حال 1 لعباد مخاطبا إياهم يفوا عباداتكم لايتعد اكم 
ع 
نفعها . وإنما يتعدى نفع العلماء . وهم ورثة الانبياء " لكنه مع ذلك 
7 
يميل إلى الموازئة بين العلماء والزهاد الذين حازوا علماً وعملوا بله ٠‏ 


٠ ْ 8‏ 
ويتجلى ذلك بسياقه كلمة احمد بن حنبل الذى قال فى حق معروف الكرخى ٠‏ 


ا (ه) 
ل و 0000-6 
وهل يراد بالعلم إلا ماوصل إلية معروف ٠‏ 
ع 2-7 1 7ك 0 
م سه اتباعه لاسلبوت مفصل في التعامل مع الصوفية ٠‏ فهو بناء على 





)١(‏ صيد الخاطر (88 ١ه‏ ) ء 
(؟) التلبيس ( 5988 / 5897 )1 +٠‏ 
(6) التلبيس (0١؟).‏ 

(4) صيد الخاطر »)١5+*(‏ 


(ه) صيد الخاطر (+ه) والعبارة فى تاريخ بغداد للخطيب ( ٠ ) ٠٠١ : ١‏ 


20-5 


الفروق المذكورة سابقاً يفرق كذلك في التعامل بين الماعلين منهم إلى 
الزهد ذويٍ المقاصد الحسنة وإن لم يخل فعلهم من بدعتر وبين الغالين أو 
المنظرين والداعين إلى اتباع ذلك الفكر المروجين له كمؤلفى الصوفية . 
وكذلك المتشبهين بهم من السفلة طلاب الدنيا وذوي الأغراض الخبيثكبة 


كالاباحية والباطنئية ٠‏ 
007 


لذلك فالصوفية أو المتصوفة عنده ثلاشة أقسام .+ كاذبون وصادقون 


فيا 


و موه 
ودعاة مروجون ٠‏ يقول انقسموا:!- فمنهم متصئع فى الظاهر ليك 


: و 
الشرى فىالباطن «يتناول في خلواته الشهوات وينعكف على اللذات ٠‏ وي رى 


اع 207 
الناس بزية آنه متصوف متزهد وما تزهد إلا القميص ٠‏ وإذا نظ الى 
1 اي 1 

أحواله فعنده كبر فرعون ويدخل ضمن هذا الصئف أصحاب المبسادىء 
الهدامة . شم يواصل حديثه فيقول ٠.‏ ب- ومشهم ٠:‏ سليم الباطن إلا أنه 
بالشرع جاهل ينا 7 


- يس 
3 - 


ومنهم. دج من تصدر وصنئف ٠‏ فاقتدى به الجاهلون فى هذه الطريقة ٠‏ 
)01 


وكانوا كعمىاتبعوا أعمى . 
ُ 


ع ص 0 
فهو يتشدد مع من يحاول أن يجعل لتلك المخالفات منهجاً ويؤصلها 


7 


وج 1 ع 
لتكون طريقاً وسيرة يقتدى بها ٠‏ أما الاعمال الفردية فانه قد لايتشدد 
ع 
0 و 
مع اصحابها كل هذا التشدد ٠‏ وهى شبيه بموقف بعض العلماء الذين كائنوا 
يعتذرون للبسطامى عن شطحاته ويأخذون الحلاج بها . على اعتبار أن ذلك 
ا 030 ج0000 


٠ ) "9( صيد الخاطر‎ )١( 





سه لم5 سه 


7 


2 ع ك 
ولايكون ذلك إلا فى خال صحوق تام ٠‏ 


04 


ع 
1 ومن تلك المعالم أيضاً + الاعتذار عن بعض فعلات الزهادالاواعئل 
رن : 
وعدم الاعتداد بها ٠‏ يقول فى ذلك . " دع حديت فلان وفلان من الزهاد.ء.واحمل 
- ع ر 00 1 5 ا 5 2 
امرهم على احسن محمل . واقم لهم الأعذار مهما قدرت ٠‏ فإن لم تجد عذر|ا 
فهم محجوجون بفعله ( صلى الله عليه وسلم ) إذ هو قدوة الخلق " وحين 


ييا 


5 2 
ذكر ماوقع من بعضهم من دفن بعض كتب العلم قال ١‏ © احسن ظني بهم أنآقول 


و . زا . و 3 
كان فيها شىء من رايهم وكلامهم فما احبوا انتشاره ٠‏ لكنه عاد فدقتق 


7 ءِ 8 . 5 00 و0 ْ 

اكثر فاكثر حين روى قصة له. قال ٠‏ ذاكرت بعض مشايخنا مايروى عن 
و 1 

جماعة من السادات انهم دفئوا كتبهم ٠‏ فقلت له ٠‏ ماوجه هذا ؟ فقال ٠‏ 

00 .. ع ء . و ٠‏ ييا .. 

أحسن ما نقول ان نسكت ٠‏ يشير إلى ان هذا جهل من فاعله يقول ايان 

الجوزى " وتأولت أنا لهم . فقلت ٠‏ لعل مادفئوا من كتبهم فيه شىء من 

2 ثّ . 7 .. 1 > 

الراىي فما رأوا آن يعمل الناس بيه وووووه٠و‏ ) إلى آن قال ( 6 وانلا 
00 ش 1 7 ٠ 2 ٠.‏ 

المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ودفشوا كتبا صالحة لكشلا تشفلهم 

(01) 


عن التعبد فاإئه جهل منهم ٠‏ 


ُُ و لا 
ولا يعتد بها على الإطلاق . بل يخطيء فاعلها . 


٠.) و ( لا" سال"‎ )٠١4( صيد الخاطر (؟""؟ ) و‎  )١( 
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٠‏ اتوجيه النقد لا لمجرد النقد ٠‏ بل آداء لأمائة. العلم وكسيضيي 
للفستان .؛ آي نقد يخا لانن أذ سه عجرو الأشخاص ٠‏ بل يراد به توضيح 
الحقيقة والرد على كل بدعة وإن وقعت من جليل القدسر عظيم الصييت . وعدم 
معاحاة أحدر في ذلك حتى لى كان من الصالحين ٠‏ يقول ابن الجوزي في بيان 
قاعدته المنهجبة هذه فى الرد ٠:‏ "لا محاباة في الحق ...٠‏ والله يعللم 
أذن لم تفمة ينبينان' لظ التغتالط إلا عي اويح و الخور ةا نميو صصص 
الدخل وما علينا من القائعل والفاعل وإنما نؤدى بولك أماقة اله الحم + 
وما زال العلماء يُبين كل واحدر مشهم غلط صاحبه قصدا لبيسان الحق لا لاظهار 
عيب الغالط ٠‏ ولا اعتبار بقول جاهلٍ يقول كيف ترنغنى قلاق ان استسمية 
المتبرك به ٠‏ لأن الانقياد إنما يكون إلى ماجاءت به الشريعة لا الى 
الأشخاص ٠‏ وقد يكون الرجل من الأولياء واهل الجنةوله غلطات فلا تمنيع 


)غ0) 


منزلته بيان زلله : 

و 

0-1 ع سن 
ألأس تركيزهة على توجيه اكثر نقده الى متاخرى الصوفية ٠‏ وتعقب 

0 ع‎ 
ع‎ ٠. ١ ٠. ' َه‎ 

أخطائكهم والرد عليها ومناقشتهم فيها ٠.‏ وقد ظهر ذلك اوضح مايكون عند 
ع 1 


7 1 0 5 8 8 3 3 
شديدا وركز على إيضاح ١‏ غلاطهم بخلاف مافعله مع بعض المتقدمين الذيسن 


ذكرهم ثم تركهم ٠‏ 


ع 1-3 و 
لون نف ون نو ننه نوق نك غنات انففدة عقير) “وفسبيل 


نعيم الذي اكتفى باختصار حليته وتنفيتها من بعض مافيها لا كله. ولقد 





)1 التلبيس (٠+*؟).‏ 





2 


5 عر 7 
كان حديثه عن أبى حامد الغزالى (ه.ه ه )مطولاً .و آسباب ذلك في ظني هي 


ع ع مو 
آولة + أنه سبق وان قراً كتابه الإحياء قراءة متأنية فاستخرج منله 


3 * 
أغلاط الفزالي فى مجموع سمّاه " إعلام الأحياء بآغلاط الإحياء ثم عاد فحذف 


منه ما استيشعه وزاد فبه اسمن هذا التهذيب " منهاج القاصدين 0 ٠‏ 
1 ره 32 
إذن فلا جرم أن يطيل النفس فى نقد الغزالى ٠‏ وهو الخبير بسلزلات 


الرجل وغلطاتهة ٠‏ 


ِ ع 
ثانياً ٠.‏ شهرة الغزالى المدوية فى عصر ابن الجوزى . وهى اكببر 


6 


ع« 


هه عو 
حاتّ على قراءة فكر هذا الرجل المشهور للاستفادة منه او لتنقيح تراثه , 


و 4 
كالشاً ٠.‏ كان قرب العهد دافعنً ثالث على دراسة فكر هذا الرجل 


وتنقيته لتحصل الفاكدة المرتقبة منه ٠.‏ وهو فى ذلك ( أي ابن ! لجوزى )على 

ٌ ع ع‎ ٠. ٠*2 .و‎ ٠ عِ‎ ٠. ٠ ٠ 

خلاف ما صنعه مع ابى نعيم ( 08”*؟ ه ) المتقدم عنه بمدقر إذ آنه حين طالع 

ع ء 

" الحلية " ادرك مافيها من دخحن ٠‏ غير انه لم يتفرغ لها كما تفرغ للاحييبا * 
ع 

فلم يزد على تجرييد الحليبة مما لايستساعم وإعادة فرصي حراجقها مع ترك 

وو ع ٠‏ 1 1 ع ٠‏ ع ٠‏ هه 
الإطالة والاسانيد وكل ماعمله الاختصار والتصرف بحذقااو إضافة ب وهوق مع 
ذلك كله لم ينقها التنقية التامة ٠‏ فلازال فى " صفة الصفوة " ملخنص 


5 5 
الحلية مافبية ,2 إذ آنه فى صفة المفوة يسوق الكلام دون تعليق يذكصنر ٠‏ 





* يقول فى صيد الخاطر (444:) ١‏ " رأيت فى كتاب إحياء علوم الدين 
ءِ . 
للفغزالى ٠ه‏ مايدهش من التخليط فى الاحاديث والتواريخ ٠‏ فجمعت من 
.3 


2 5 0 0 
أ]غاليطه فى كتاب ” ونقل تسميته بهذا الاسم وتهذيب الاحيا * المسمى 


" منهاج القاصدين " العلوجىي ( «لارطاةا ) ٠‏ 





9م55 - 


عر 
و بن 
5 0 - و9 
نه 1 00 2 ٠‏ ع 5 5 2 597 1 


يي 2 
كتابه .وتلك الاشياء هو اول من بينكرها فى " التليبييس " ٠‏ 


ع في 
ذم إننا نراه آيضاً قد تشدد مع محمد بن طاهر المقدسىي (لاءه ه ) حتى 
رماهة بمذهب الأجاعة ٠‏ وهو لم يفعل ذلك مع الطوسى صاحب اللمع ولا ملع 


و 
القشيرى صاحب الرسالة فلم كل ذلك ؟ اله 


7 ١ ١ 
اقندوالل املقفدت- اناس دلداحق إن ات الى طاهفر كان معدنا عابيتق‎ 
38 و‎ 
٠ الجوزى . فكلا الرجلين محدث حافظ كما ذكر ذلك فى اخبارهما‎ 


ع 
ب س1 زد على ذلك قرب العهد +٠‏ فليس عهد ابن طاهر ببعيد عن ايام ايبن 
٠.‏ 2 0 7 
الجوزي ٠‏ بل إن ابن ناصر ‏ شيخ ابن الجوزى لقى ابن طاهر | وأنكر 
)1( 
عليه فى غلطقٍ فلم يقبل منه ابن طاهر فهل ياترى حكم ابن الجوزى على 
7 
ابن طاهر بما حكم ناقلاً ذلك عن ابن ناصر شيخه وعن الدقاق ‏ وكانا بيذلك 
0 3 
متحططين على ابن طاهر ؟ ب على ماقرره الذهيبى حين دافع عنه ورد على 
.. 300 .. . م ع 7 َع م 
الدقاق قوله فيه ب آم آنه كان مستقلاً برآيه فيه ؟ . المرجح أنه 


وو . 2 
مساك بشيخة ابن شاصن أجد] + 


ددنت 


71 مه 1 0-3 : 
وكان حديثه عن احمد الغزالى ( .له ه ) اكثر من حديثه عن بعض 
8 ثي ءِ - ع 
الشخصيات الصوفيبة الاكثن أهمية من احمد ٠‏ فهل حديثه عنه وانئتباهه له 
لى  ”‏ اشتركا فيه من الوعظ . ب- ولقرب عهده . ذلك هو الظن والله 


أعلم باليقين ٠.‏ 





)1 السير ( ١9‏ ؟ ه*“" ) ٠‏ 





- 585 - 


وآأما حاله مع الشيخ عبد القادر ب وهى وإن كانت طي الكتمان لتعصب 
العوام للشيخ كما يقول ابن الجوزى فى ترجمته له فى المنتظم ‏ فإنها 


. 


2 و 
أخذت حقها من الاهتمام عند ابن الجوزي . حتى الفففيه وفي أخطائه وحده 


7 0 


020 _- 9و و 
كتاباً مستقلاً ٠‏ وفي ذلك من الاهتمام بأمرة مافية ٠‏ مع أن الشيخ يعد جيدا 
- 
بالنسبة إلى كثير من متقدمي الصوفية المخلطين ٠‏ ومع ذلك فقد خصه ابن 


الجوزي دونهم بكتاب تتبع فيه أغلاطه وحده ٠‏ 


و 0007 ٠.‏ .2 .. :2 
ولعل سر ذلك هو أن المتأخرين يخلطون فى حالهم بين التتصوف وغيره * 
950 ل 8 2 و4 
فالفغفزالى على سبيل المثال ففقيه شافعى وأصولي متكلم وهو مع ذلك منصضلبر 
6 . )1( س2 ع . 
صوفي ٠.‏ وقد فطن إلى ذلك بعض المستشرقين حيبن اشار إلى ان الغزالىي هو 
0 ع 
الذى سهل انتشار التصوف وخلطه بالإسلام تماماً بحيث اصبح المنتسبون إلى 
العلم فى القرون التالية منتسبون إلى إحدى الطرق الصوفية فىالقالب٠‏ 
ا ا 

ومن امثلة ذلك ايضاً الجيلانى فهو فقيه حنبلى وزاهد وعالم سني وشيخ من 
شيوخ الصوفية فينفس الوقت . هذا فيما يتعلق بحالهم ٠‏ آما فى قالهم فإن 

ع د و 4 وس 
اكش المتأخرين دون عباراته التى تتضمن بعض الذى يرد عليه ويغلط فيه ٠‏ 

03 ظُ 
وجمع آراءة التى فيها مافيها من الابتعاد عن الصواب ويثها بين اتباعه 
وعامة الناس . فكان تركيز ابن الجوزىي على مناقشتهم لذلك ولقرب عهدهم 
وقوة تأثيرهم ٠‏ ويقال عندكثٍ ١‏ إن ابن الجوزى بحكم خبرته بيحال السلف 

2 ع 7 
واستيقائه ابتعاد عدد من أولثك الشيوخ عن السنئة أحياناً مع مالهم من 
هو وو ١‏ 4 . 5 ءِ ١‏ ' 
ع 

بزلاتهم تلك وأن يعتقدوها وأن يتبعوا ماغلطوا فيه فى كتبهم والئاس اكثر 


' ع ٍِ 
جهلدٌ بالسنة وحال السلف من اولشك الشيوخ + فكانت خشيته أن يكون سكوته 


و و رط 2,0 
حينكذ سكوتاً عن البيان وقت الحاجة يؤدي إلى آن يصبح المشكر معروفاً على 





(1) ممن ذكر ذلك نيكلسون فى مقالالتصوف (فىالتصوفالإسلاميوتاريخه /84)* 


لدهمر؟ - 


طول المدة واستحكام الفترة والغفلة . فقال ماقبال لا لقصد الغض من أولئكك 

ع ع ِ 

او تجريحهم أو على سبيل الحسد لهم . بل لبيان الصواب فى تلك الامور 

و ب« 

لعامة الناس على حين غفلةٍ منهم ٠‏ وهو لايقلل بفعله ذلك من جلالة أولكقك 
5 : 5 4 7 0 

ولا يتهمهم فى ديانتهم وصلاحهم ٠‏ ولايريد تحطيمهم معنويا في اذهان الناس 
8 2 0 


5 1 
توضيح الحقيقة ٠.‏ والحقيقة وحدها ن شاء الله ٠‏ والرد عليهم بكتاب لانهم 


| 
ع 


ع 
كتتدبوا اغاليطهم ودونوها ٠‏ 


؟1- اتهامهم يالتفريط فيما وقعوا فيه من مخالفات . ثم يبين أن 


(1 


يه ينا 


ع 
لذلك سببين احدهما ٠‏ الجهل بالعلم ٠.‏ والثانى قرب العهد بالرهبائية  ٠‏ 


؟ا اتهامهم بالجبن والانهزامبة ٠‏ يقول " .. ما الفقر إلا مرض 
لظ 
1 ْ 2 4 


1 و ىر 
مقامات الجبناء الزهاد ٠‏ وأمأ الكاسب ليكون المعطى لا المعطى ٠والمتصدق‏ 
)5 


ييا 


(لا) المتصدق عليه ٠‏ فهى من مراتب الشجعان الفضلاء " . إلى أن قال : 
" وعلى الحقيقة . الزهاد فى مقام الخفافيش ٠‏ قد دفنوا انفسهم بالعزلة 
عن نفع الناس ٠‏ وهى حالة حسنة إذا لم تمنئع من خير من جماعة واتباع 
جنازقر وعيادة مريض. الا أنها حالة الجبناء . فأما الشجعان فهم يتعلمون 


)0( 
ويعلمون ٠‏ وهذه مقامات الأنبياء عليهم السلام" ٠‏ 





(1) صيد الخاطصر (0ه9). 
 )(‏ صيد الخاطر ٠0)58(‏ 


(؟) صيد الخاطر (9؟)٠‏ 





-هم؟- 


. عه ٠.‏ . ع يو رع 00 .0 . 

64- الإشارة إلى تلاعبيهم وقلبهم لاسماء الحقائق ٠‏ وتضجره من قلة 

فقههم وورعهم فى ذلك ومن ذلك ماذك_ره حين قال " إن أحسن محسن 
ا 75 2 2 5 06 

منهم قالوا . طرح شكرا + وإن أساء مسىء قالو] ٠‏ استغفر ٠‏ ويسمون مايلزمهة 


١ 
. / 200 جاه‎ 


0 ع 2 
وينقل عن احدهم ( هو ابو العباس الدينوري ) بعض تلك الألفاظ يقول ٠‏ 


0 1 
1 سمو الطبع زيادة وسوء الأدب إخلاصاً والخروج عن الحق شطحا والتل سس ذذد 
و 
بالمذموم طيبة وسوء الخلق صولة والبخل جلادة واتباع الهوى ابتلاء والرجوع 
و4 و 5 5 ل 0 5 
إلى الدنيا وصولاً والسؤال عملا وبذا اللسان سلامة " كما ينقل عن ابن عقيل 
رو 
شيش من ذلك . يقول ٠‏ " قالوا فى الاجتماع على الطيبة والغناء والخنكرة 
ع ع 95 500 
اوقات وقالوا فى المردان شب وفى المعشوقة اخت وفى المحبة مريدة وق ىن 
الرقص والطرب وجد وفى مناخ اللهو والبطالة رباط 5 وقال فى موفع أخبسيلرل 
2 5 04 7 
ِ ويسمون الطرب وجدا والدعوة وقتا وافتسام ثياب الناس حكماً ٠‏ ولايخرجون 
و ءِّ يليا ينا م 
عن بيت دعوا إليه إلا عن الوام دعوة اخرى يقولون إنها وجبت فإن قبل 
5 1 8 2 . 
( أحد شيوخهم ) آمرداً قيل رحمه موا اطي كيل ييه وجو سحت 


0( 
الخرقة تون كس هري على غير رطابة من غكر رقنا مالكه قيل حكمالخرقة". 


2 1 
سد ن ذلك ماتعارف عليه الاباحية مد الذين ن الغيرة نفسا 
واسع من نَ ب لإباح مسهم ين يسمون الغير 


1 0( 
وسموا ذهاب الحمية الذى هو وصف المخانيث كمال الإيمان" ٠‏ 


و 2 
وابن الجوزى يعلق على كل ذلك متعجبا فيقول ١‏ " كأن هؤلاء القوم 





*# 9 أحمد بن محمد الدينوري ٠.‏ توفي بسمرقند بعد الاربعين وثلاث مائة. 
1 (طبقات السلمي / ه/ا5:) (الحلية /ر١١56م؟)٠.‏ 
(؟) التلبيس (,ا5) وى (5*ه ) ٠‏ 


(؟) التلبيس ( 5959 ) ٠‏ 





- لالم ؟ - 


و 1 ()ي 


ابتكروا شريعة سموها بالتصوف وتركوا شريعة نبيهم محمد صلى الله عليهةوسلم 


ع ع ١‏ 
مودق انوت تقاف اليم يمعي عنى"النولين او تيذعر تسم 


1 .2 .. 58 سد الى اه ع ع 
9 و 
. 8 )0 
فى ذلك وينقل بعض آراء العلمساء وريما مال إلى الحجاج العقلى أحياناً . 


1 عقد المقارئة بينهم وبين الديانات والمذاهب الأخرى : 





عم # . 35 ٠‏ 6 وه 0 ْ ٍ. ع . .انه 
ع 
التشابه بين الصوفية وغيرهم من الديائات والمذاهب والمعتقدات الاخرى.٠‏ 


بي و . ع .4 1 ء 
ولريما شيه بعض أوضاعهم بأاوضاع آاولعكك مبطنا ذلك بإشارة إلى عادر او أوجه 
و 5 
9 
البراهمة الهنود . وتلك مزية تذكر عند الحديث عن المصادر ٠.‏ ذلك بأنه 


# ل 5 5 ءٍِِ 
بات من المعلوم ان ثمت تاثرا فى التصوف بديانئات ومذاهب آخرى فى مساكل 


من التشدد في العبادات والمطعم والرياضات ٠‏ 


ع اع ع 
وسنتحدث فيما يلى عما ذكرة اى اشار إليه من مقارئات او إشاراكة الى 


تأثر وتأثيسر ٠‏ 


1 المقارنة بينهم وبين البراهمة . 





.و 0 ١‏ مي ١‏ 1 4 ع 
وقد اشار ابن الجوزي إلى تأآثرهم بالبراهمة فى مسألتين ٠‏ الاولى حيبن 
و ع 1 04 ع 
ع 


(0) 


5 0-0 و 
مذهب البراهمة . وكآنه يشير إلى أن من فعل ذلك فإنما فعله تآثراً بمبا 





٠)555( التلبيس‎ )١( 
٠ ) 484 (؟) انظر مثالا لذلك فى التلبيس ( 98 ل‎ 
التلبيس (97ا9؟).‎ )+( 


«٠ 





ملم ؟ - 


سمعه عن حكماء البراهمة الذين لايأكلون اللحم ٠‏ وهم المعروفون بالنئباتيين ٠‏ 


م 
المتتفزين على أكل اهن تتيفه" الأرنن + 


وفى موضح آخر كان حديثكهة عن قصة رجل مشهم كان يتورع عن صيد السمك 
ا 5 5 ام ِ حك : 
فاكد ايبن الجوزي حين علق على قصته ان ”© ٠ه‏ التحري من اخذ السمك وذيمح 
01 ءِِ و 
الحيوان مذهب البراهمة ٠‏ وهو يذلك ينبه إلى أن مافعلوه فيه شبة بفعل 


. ع ع 
البراهمة ٠‏ إن لم يكونوا متآثرين بهم ٠‏ فهم على الاصح على اثر البراهمة 


با الإشارة إلى تآثر بعضهم بما بسمعه من قصص عباد بنى إسر اشيال . 





_ 


7 

فهو حبين روى قصة رجل منهم نظر الى جارية حسناء فقلع عينه توبة 

و 

لله من تلك النظرة ب كما زعم علق ( أى ابن الجوزى ) على ذلك قاعلا . 
زايا ع 0 

لعله سمع تلك الجكاية عن بعض بنىي اسرائيل انة شظن الى امرآةٌ فقلع 


ينه +٠‏ وتلك مع : : - 1 + رب | جازت فى شرب .. ٠‏ فأما شرب تنا فك 


(0) 2 


حرمت هذا ٠‏ 


ج ب الحديث عن تأثرهم بالرهبان النصارى 





فحين تحدث ابن الجوزي عن اعتزال بعض الصوفية فى الجبال أو الكهوف 


جع : 
شبه فعلهم ذلك بقعل رهبان التصارى المعتزلين في الصوامع والديارأاته وحببدن 


تحدث عن عزوف كشير من متأخريهم عن النكاح " ليقال زاهد " ولينال تعظي.م 
0 


0 العوام ١‏ الذين يعظمون الصوفى ك. م لم تكن له زوجة فيقونون ٠‏ ماعهرف 





٠ ) ”99( التلبيس‎ )١( 
٠ (؟) التلبيس (555ة)‎ 





5294 - 
ليم أي 7 5 5 ع رم م 5 *« 0000 ا 0 7 | 5000 3 
امرآة قط اعتبر ذلك ايضا رهبائية تخالف شرعنا وهى على الحقيقة 


03 

كذلك إذ أن رجال الدين النصارى يمتنعون عن الزواج إلا من شذ «٠ه‏ وفكعتل 
_ 

الصوفية كفعل هؤلاء تمامًاً . والنتيجة واحدة أ- التمرد ( على الكنييسسة ) 


أو ب- التبتل . ج- أو الانحراف الخلقي ٠‏ 


7 


4 و ا 
وينقل كذلك ‏ ابن الجوزى ‏ ب كلمة لابن عقيل يشبه فيها الصوفية 


)1 
الصوفية إلى ذلك . 


. 
لذلك فابن الجوزى يعدتير ان كل ماحدث من غلو فى التعبد والمطعم 
٠...‏ وود هه 
٠.6 5 . ٠. 37 4 2 .. 3‏ 5 5 َه 
والرياضات يعد جيل الزهاد الاوائل إشما هو مأآخوذ منالرهبائية النصرائنية ٠‏ 


25 1 : 5 ع 5 1 
يقول "” ماحدث فى الزهاد بعدهم ( أى بعد الزهاد الاوائل ) من هذاالقفلسح 
و و 0 
فأمور مسروقة من الرهبائية" | ٠‏ 


0 5 


7 ع و 
وهو يعتبره آثرا ذن1ا اهمبة عظمى ٠‏ بل يراه أصل الدخل فى باب العمل٠‏ 
و7 وه 


8 - 
د لا تشبيه بعض أوضاعهم بأوضاع اهل الجاهلية ٠‏ 





و 
يتحدث ابنالجوزى عما ابتدعوه ممصا هو خارج عن إجماع المسلمي دس تغن 
32 
فيقول + " ما اشبه ماوضع هؤلاء بآرائهم الفاسدة إلا بمسا وضعت الجاهلية من 
أحكام التسخيرة والساكبة والوصيلة والحام 5 وحين تحدث عن تشددهم فى بعض 
2 : ش ع 9 7 و 0 
الامور شبهه بتشدد فريش آيامالجاهلية . يقول ١‏ “ هؤلاء قوم شددوا فيما 


' 7 
ابتدعوا ٠‏ وكانئوا كقريش فى تشددهم - حتى سموآا بالحمس ‏ فجحدو|ا الاصصطعطغغل 





٠ )ه٠5/5:٠”/5999( التلبيس‎ (1) 


(؟) صيد الخاطر )١(‏ وانظر كذلك ص (170) ٠‏ 
 )٠(‏ صيد الخاطر (؟55؟5) ٠‏ 





معي .٠ط‏ 95؟ ما 


)01 
وشددوا فى القفرع : 8 


وكذا حال كل مبتدع ٠‏ يهتم بالفروع ويضيع الأصول ٠‏ 


و 
ه ب وهو ينبزهم أحياناً بالخوارج 





ع 3 


مزادة أن هولاء المتصوفة هم الخوارع على الشريعة أو.هم من" اللخوارج علس 
الشريعة ٠‏ يقول حين ذكر تلاعبهم بالشريعة " هؤلاء الخوارج عليها حعقسع: " 


2 )0 
كما ينقل عن ابن عقيل كلمة تتضمن هذ] اللفظ والمعشى  ٠‏ 


٠‏ .مو عه ٠.‏ عو .. 2 ءِ 4 و ع 
وله لفظة كلفظة ابن عقيل يوم تمنى أن يقدر على السي ف ليروى الشرى 


)(») 1 2 8 
من دمائهم ٠‏ قال ابن الجوزى على مشواله مدي هؤلاء بالخوارج " آه.لوق 


هؤلاء الخوارج ٠‏ وهم داخل البلد لا قدرة للعلماء عليهم ٠‏ 3 قولهم فيهم 


ل 
لايّقبل 7 


وبختام حديثنا فى هذه النقطة نختم معالم المنشهج.وبها ختام هذا 


٠ الفصطغل‎ 


٠+ التلييس (١؟) و (595؟)‎  )١( 
٠ )ه٠م( (؟) التلبيس (008”) و‎ 
٠ ) التلبيس ( لام‎ )6( 


(4:) صيد الخاطر (65” ) . 








المملكة العربية السعودية 
وذارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 
نسم العقيدة 7 
الدراسات العليا 





موقف الإمام ابن الجوزي 
من الصوفية 
من خلال كتابه " تلبيس إبلبِس " 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 


إعداد الطالب 
علي بن صالم المقوشي 


إشراف الدكتور ا 
عبد الله بن عمر الدميجي 


ا 01 





الجزى الثاني 
14 ١ه‏ 


القصل الرابع 


5 0 





هذا هو الفصل الرابع من هذه الرسالة . نعرض فيه نقد ابن الجوزىي 
المفصل للصوفية فى جميع النواحى ٠‏ 


وقد آشثرئا أن نقسم ننده لهم إلى ستة مباحث 


الأول ٠‏ فى الاعتقادات 


ونتناول فيه ما أشار إليه ابن الجوزي من معتقداتهم الباطلة 


وحديثه عن بعض المسائل العقدية التى خاض فيها الصوفية ٠‏ 


الشثائى ٠‏ فى العيادات 


0ش 





ونعرض فيه مائقله ابن الجوزىي عن أحوالهم في هذا الباب وما أضافوه 


إليه من مبتدعات ٠‏ 
الثالث ٠‏ فى الأخحلاق والسلوكيات ٠‏ 


وفيه نتحدت عما ذكره ابن الجوزي عن بعض الصوفية من تحليهم بأخلاقر 
غير فاضلة وسلوك غير سوي ٠‏ 
الرابع ٠‏ موقفهم من العلم 


وببان أن تركهم له هو سر ضلالهم ٠‏ 


الخامس ٠.‏ موقفهم من الدنئيا ٠‏ 


هطش 





وزهدهم وورعهم البارد الذي ما أنزل الله به من سلطان وآثرٌ ذلبنك 


الموقف السلببي ٠‏ 


ع 


السادس 
ول فيه نة بعضهم شطحا قد 
نتنا ماينقل عن بعة 
عن ب 
أفردناها لاشتها 0 2 00 
لك + ١‏ 1 
1 ' وى 00000 
بين الصوفية جد 0 
, 5 ولآد 
نها كانت 
نت بداية 
ية 1 .م هم 
3 


من الآحكا موعنة 
م الشرعي ٠.٠‏ 


84 


المبحث الأول :قم الحقاكب 


ناقش ابن الجوزي الصوفية في مواضيح كثيرة ٠‏ ومنها العقاعد . غير 
آنه فى هذا الجائب لم يتشناول كثيرا من مسائله رغم خطورة بعض معتقداتهم 


٠. فيهمها‎ 


بينمسا ركز جهوده على الحديث عن سلوكياتهم وأحوالهم الدئيوية 


وعبوه تن هين «وكنان حزييفه عن الحقاعم فلولة ‏ + ولو واحعته | المتعسياتك 
و(١)‏ رو اه 


التى خصصها للحديث عن معتفقداتهم لرأينا ذلك جليا ٠.‏ بيئما ثشراة يمسد 

2 ؟ٍ. ٍ 4و 5 5 
النفس فى المجالات الاخرى ٠‏ ولعل ذلك راجع إلى طبيعة ابن الجوزي العلمية 
البيعيدة عن الجدل والتقعر والتعقيد ,2 بينئما كان عصره عصو المهاترات 
الكلامية والجدل والحجاج العقلى الذى أبعد أهله النجعة فى الحديث عن 


أدق تفاصيل العقائد بكلام مفصل ٠‏ 


- 


به 7و 
ولعل ثمت سبباً آخر جعل ابن الجوزي لايطيل الحديث عن معتقدات 
و7 
الصوفية وخصوصاً أخطر تلك المعتقدات ٠‏ الحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
٠‏ 5 وو 
التي ظهرت مقدماتهاءأو ظهرت كاملة: كالحلول قبل عصر ابن !|! جبوزي . 


و9 ِ 
وإيرادهلبعضتلك!لمصطلحات شاهد على انه قد سمع بها ٠‏ لكن يبدو والله 


)١(‏ بدأ بسياق مابُروى عنهم من سوء الاعتقاد ص( ٠)‏ وفي ص( ذكير 
تلبيس إبليس عليهم فى الطهارة . إلى باقى الموضوصات الأخرى 


ولم يتشناول تلك المسائل فى باقى كتية ٠ه‏ 


- ه556 - 


أعلم ل أنه سمع بها سماعا مجردا] دون أن يتعمق في دراستها وتحليلها 
نظ لغرابتها وسماجتهاءفالعنصرالشالث ‏ مثلاٌ ب في شالوث الفكلسل 
الصوفي المنحرف + " الإشراق " ٠‏ ظهر إلى الوجود وبزغ على الساحة 
في عصر ابن الجوزي نفسه ٠‏ بل إن راكد هذا التيار الصوفي الفلسفقفي 
المتطرف شهاب الدين السهروردي صاحب الفلسفة الإشراقية أعدم في حلب 


ء 0 
عام لالّمه ها فى ايام ابن الجوزي ٠‏ حبين اعلن فكرته هذه ٠.‏ 


. 5 إآئ 
ولنا أن نتساءل : آين كان ابن الجوزي عن هذه الافكار الخطيرة 


4 5 
وهل تغافل عشها ؟ آم انها لم تصله ولم تطرق سمعه إلا في ايامه 


الاخيرة ؟ . 


5 . ع 
وأفضل ما يمكن ان نجيب به عن مثل هذه التساؤلات ان نحدد يعض 
5 0 

مائراه اسبابا مثل 


١‏ ا طبيعة ابن الجوزي العلمية والنفسية البعيدة عن التعقيد والجدل 


-ئ و 


والحجاج العقلي المطول خصوصا إذا قارنته الفلسفة . وهذا ملاحظ 


: م 


0 

عليه فى عدد من كتيبه ٠‏ وهذه الافكار كانت معقدة إلى حد ما ٠.‏ 
ممزوجة بالتعفقيدات الفلسفية ٠.‏ فلم يلتفت إلبنها لابتعادها عن 
و 9 7و 


لتكوينه العلمي وأسلوبه ٠.‏ 


ا لم يكن اين الجوزي مثل ابن تيمية في اطلاعه علىالفلسفة والمنطق . 


35 5 0 3 0008 0 
ولم يتوسع مثله في علم الكلام ٠‏ ولعل لذلك دورا ركيسيا في إحجام 


-590- 


ابن الجوزي عن التوسع فى الحديثك عن بعض تلك المصطلحات التى 


أوردها ٠‏ 
س0 م و 
٠‏ ل ونظرا لجدة تلك الافكار وقرب عهدها ٠‏ فإنها لم تنل الشهرة 


5 . ل 5 01 
الكافبة التى تمكن من دراستها وتحليلها ولم تنتشر كذلك انتشار!ا 

4 ُ“ ين 

2 .. 0 ع و0‎ ١ ٠. 
ورآى أنها اقل قدرا مسن‎ ٠ باستعرابها واستنكارها واستهجانها‎ 

و0 
أن توخذ مأخذ الجد ٠‏ ور سة علمية تفصيلية ٠‏ 
. وه ٠. ٠‏ ءٍِ 5 
آما حديعث ابنالجوزي عن بعض معتقدات الصوفية او إشارته إلى بعض 
0 

افكارهم فإئه متناثر فى طول كلامه وعرضة ٠‏ وسنقوم بيجمع تلك المواد 


وى هك 


وترتيبها تحت عناوين تجمع شاردها وتؤلف بين مفترقها ٠‏ 


ءِ )1( 
١‏ آول هذه النقاط فى الاهمية حسب ماآراة ٠‏ معرفة الله.والحديث 


0 
عن معرفة الله عند الصوفية مشوون: + فود كير مايتحدثون عن معرقفة 
595 0 ا 00 00000 
الله إشارة إلى أنهم من العارفين ٠‏ فحديثهم الدائب عنها يتضمن قدر|ا 
٠.6‏ م 
من التزكية لانفسهم ٠‏ 


و 7 وو 4 
وكثيراً مايكون ذلك الحديث ضرياً من الدعاوى الفارغة بلا دليل ٠‏ 


ع ١‏ و 
لذلك فلا عجب ان نجد ابن الجوزى يبدى استبيباءه من تلك الادعاءات 


(؟) 
العريضة ٠‏ ينقل بسنده عن الشبلى قوله الستاكل سالة عن المعرفة 





)1) المعرفة عند الصوفية طريقها الكشف للاطلاع على الغيوب والتصرف ٠‏ وهي 
عند بعضهم معرفة حق بائبات الوحدانية ومعرفة حقيقة بادراك العهجز 
عن الاحاطة علمع بالله ٠.‏ انظر (التعرف للكلاباذي / )١58‏ (أضواء على 
التصوف / 9 - )1١995‏ (معجم مصطلحات الصوفية / 171)(معجم الفسناظ 
الصوفية / ٠.)‏ 

(؟) هى لي جحدر أو جعفر . خراسائي الآصل بغدادي المنشآا 
والمولد . نسب إلى شبلة من قرى - 


]د 


)1( 
" ويحك +٠‏ ماعرف الله من قال الله . والله لو عرفوه ماقالوه " 
ويترك أبن الجوزىي منافقشة الشبلى فى هذه النقطة ٠‏ وينقل بعد قليل كلمة 


(؟) 





2 د 3 .0 5 : 
ح)- أسروشنة من بلاد ماوراء الشهر ٠‏ كان فى اول امرهواليا في دنباوند وكان 
5 
خاله امير الأمراء بالإسكندرية وتاب فى مجلس خير النساج ٠.‏ وتصوف. 
: ِِ : 2 
صحب الجنيد وطلب العلم اكشر من عشرين سنة وكان فقيهاً على مذهب 
مالك . ترجم له السلمى فى الطبقة الرابعة من أكمة الصوفية.توفى 
سنة 5584 هاه انظر ترجمته فى ( طبقات الصوقية للسلمي / لم5 ) . 
35 . بم 
و ( تاريخ بغداد //ر ١5‏ : 549 7970 ) و ( وفيات الأعيان لابن 


خلكان / ؟ ١‏ 0لا" ب ةا ) . 


)١(‏ تلبيس إبليس ( 404 ) ولم أجد العبارة في المراجع التي بين 
يدي ٠‏ وابن الجوزي نقلها عن ابن باكويه ولم يقع كتابه بأيديناء 
وفي تاريخ بغداد ( ١4‏ : 8414 ) عبارة قريبة منها يقول فيبها 
الشبلي .فنا اعد مراك الله فيدل.. + وكيف. ؟ قال © نشو 


عرفوه لما اشتغلوا عنه بسواه " . 


)؟) أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان ٠‏ نسبة إلى بلده بسطام . كسان 
7 
جده مجوسيا فأسلم ٠.‏ من شيوخ الصوفية المعرؤفين بالشطعماسات 
توفي سنئة 568١‏ ه ( وقيل سنئة 514 ه وقيل 1ه ) انضظطغيرل 
أو 
( طبقات السلمىي /, 7" ) ( وفيات الاعيان //ر “1 + !8ه ) وقد 
شرح الجنيد في كتاب له شطحياته واعتذر له ( انظر اللمسلع 


للطوسى / 9ه 7 51؟ ) ٠.‏ 


-8م54؟- 


#_ر 
7" 
إن 


ءِ 
فقال ٠‏ عزت عليه ان يعرفها سواه ٠‏ 


ييا 


بالجهل , فإن كان يشير إلى معرفة الله تعالى فى الجملة وأنه موجود 


5 اي 
وموصوف بصفات وهذا لايسع احدا من المسلمين جهلةه  ٠‏ وإن تخايل له 


: )10( 
أن معرفته هى اطلام على حقيقة ذاته وكنهها فهك 1 جيل نه 3 


«٠ 


وهو بهذا يجيب على كلام الرجلين ٠:‏ فإن الشبلى فى جملته الاولى 


0 )1 
وبالضد من هذا ينقل ابن الجوزي كلمة لابى سعيد الخرانز يقول فيها 


ع 
5 5 اكبر ذئبي إليه معرفتي إبياه “0 ) يعني 5 الله ( ٠‏ 


ءِ . 6 ٠‏ 6 رايا 
ويحاول ابن الجوزي أن يبحث لهذه الجملة عن محمل طيب فيقولء٠‏ هذا 


_-0 ءِِ 1 
ش 0 ل#8) 
كما يعظم جرم من علم وعصى ٠‏ وإلا فهو قبيح ٠‏ 


)١(‏ تلبيس إبليس )48١(‏ وقد نقل ابن الجوزي عبارة البسطامي عن الغزالي 
فى الإحياء. ولفظها في الإحياء: "قال يحى بن معاذ 5 يزيد )ياسيدي 
لم لا سألته(آي الله) المعرفة به؟ .. قال . اسكت ويلك غرت عليه مني 
حتى لاآحب أن يعرفه سواه "(الإحياء/؛/هلا؟) ٠‏ 
(؟) أبو سعيد أحمد بن عيسى الخجّار البغدادي الصوفي ٠‏ صحب ذا النون 
5 7 
وسريا كتشراء من أعمة القوم وجلة مشايخهم ٠‏ توفي سنة ولااه ٠‏ وقيل 
سنة الا؟ ه وقيل 58 ه انظر ( طبقات السلمى / 658؟) ( كارة بغداد 
؟ ؟ كلا ”5‏ هلام ) ٠‏ 
(*) تلبيس إبليس (401) ولم أجد عبارة الخراز في المراجع التي بين يدي 
وابنالجوزى ينقلها عن ابن باكويه ٠‏ ولم بيقع كتايه بأيدينشاء 


2 


٠. .‏ وه ف* 1 55 .م ٠.‏ 56 و 
ثم ينتقل إلى الحديث عما أشرنا إليه من قيام بعضهم بترديد جملر 
مكررة يتناقلونها عن المعرفة بالله من باب الدعاوى العريضة ٠‏ ومن باب 


تركية اميم كيم لبذللك: “ود علق لف مايشضاحية :من داعوى اتوصول سين 
- 


بعضهم ( وهو يعتبر هذا الفريق من الاباحية الذين يدعون التصوف ويندسون 


بين أهله ) ٠.‏ 


كلمصات لطيفة ٠.٠‏ فاعتقذدوا أنهم قد وصلوا التي المقصود ..٠‏ فتركوا الأعمال 


الا أنهم يزينون ظو اهرهم بالمرقعة والسجادة والرقص والوجد ٠.‏ ويتكلمون 
)01 
بعبارات الصوفية فى المعرفة والوجد والشوق " . 


وهو يبرد على مثل هؤلا بكلام أحد شيوخ التصوف آلا وهو الجنيد 

نينا و 
البغدادي الذي تكلم بحضرته أحدهم فقال : أهل المعرفة بالله يصلون 
إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عن وجل . فرك عليه 


و 


الجنيد قائلاً + إن هذا قولٌ قوم تكلموا بإسقاط الأعمال ( التكاليلف ) 
ِ« 





.):88( تلبيس إابليس‎ )١( 


5 آأبو القاسم الجنيد بن محمد لخر و القواريري ٠‏ مولده ومنشؤذؤه 
بالعراق ٠‏ وأصله من نهاوئد ٠.‏ كان فقيهاً على مذهب أبى ثور صحب 
0 والمحاسبيى ,2 وامسبد من كيان آعمة الصوفية ٠‏ توفى سنة 15017 ه 
انظر ترجمته فى ( طبقات السلمي / ١٠50‏ ) ( ( حلية الأولياء .٠١/‏ 


6 ) وقيل : بل توفي سنة 4و ه ( تاريخ بغداد / 7 : 548 )ء 


3 ا اي م 


. 5 . 6 . .. مه 1 
وهذه عندي عظيمة ٠‏ والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذى يقول هذا ٠‏ وإن 


آٌ ًّ و 
العارفين بالله أخذوا الاعمال عن الله وإليه رجعوا فيها . ولو بقيد 





5 و م م 6 
آلف عام لم أنقص من اعمال البر ذرة إلا أن حال بى دونها . لأنه أوكد 


٠ 
في معرفتي به وأقوى في حالي‎ 


0 
وفى ختام حديثه عن المعرفة ينقل ابن الجوزي كلمة لابن عقيل 
1 0 و2 2س بي ودس 
يتحدث فيها عن من يزعم معرفة الله ثم لايؤدي الواجبات . مؤكدا أن"المعول 
: و 
على المقاصد . ولا يكفى مجرد المعارف من غير امتثال كما تعوّل عليه 


7 (؟) 
الملحدة الباطنية وشطاح الصوفية " ٠.‏ 


(5-") الحلول والاتحاد ٠‏ هذان المصطلحان الخطيران لم يحظيا 
من ابن الجوزىي بغير إشارات قليلة ٠‏ قد لاتتجاوز ذكر هذا المصطلح فقط 
5 1 و0 2 . 0 3 55 ع 3 0 
لاغير هذ خصوصا الثاني منهما ٠‏ فإنه حين تحدث عن اواكئل الصوفية 
ومتوسطيهم الذين كانوا يتعبدون الله بالجويم ذكر نتائج ذلك عليهم 5 
يقول فى سياق حديثه عنهم " منهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة 
فادعى عشق الحق .... " إلى أن قال " ثم تشعبت بآقوام منهم الشلرق 


)5 
ففسدت عقاعدهم ٠‏ فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحان" شم 


م 
نَّ 


و7 مه 
لما أفرد فصلا صغيراً للغاية ليتحدث فيه عن معتقداتهم ابتداً فيه بقصة 





)1١(‏ تلبيس إبليس (418) والعبارة المنقولة عن الجنيد مع بعض الاختلاف 
في القشيرية (١4 - ١١861(‏ ) وطبقات السلمى ( 59( ) . 

(؟) تلبيس إبليس (98 - 8ع ) . ش 

(6) تلبيس إبليس ( 596 - ه58 ) . 





27 ٍْ 
أبى حمزة ونقل عدة روايات تصف آبا حمزة بأنه حلولى زنديق «ونقل قصة ٠.‏ 
لأ بى حمزة هذا مع الحارث المحاسبى وأنه دخل عليه بيته فصاحث الشلاة 


1) 5 8 


ثم ينقل ابن الجوزي بعد ذلك من " اللمع للطوسي كلامه عن جماعوةر 


5 1 م 
من الحلوليين زعموا أن الحق عزن وجل اصطفى أجساما حل فيلها بمععائني 
ش 2 
0( 
المستحسنات " وقد سبق أن ذكرنا كلام الطوسى هذا فى معرض حديثه عن 


ع 
الصوفية المنحرفين او المتشبهين بالصوفية في الفصل الشثائى من هذا 
البحث ٠.‏ 


ثم ينقل عن القاضي أبي يعلى قوله " قد ذهبت الحلولية إلى 





3 0 
31 هو أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي +٠‏ جالس الإمام أحفة وبشراء 
ترجم لة أبو نعيم في الحلية (١لعءلم)‏ ونقل نسبتة إلى الحلول 


اللمع (ه9:) توفي سنئنة 586 ه ( طبقات السلمى / 5915 ) وقيل سنة 


8 ه وصححه الخطيب ( تاريخ بغدان / ١+ ١‏ «9#ؤ” - عؤ"” ) ٠.‏ 


٠ 4) ؟١( التلبيس‎ )١( 
. (؟) اللمع ( ١ه ) والتلبيس (9؟؟؟)‎ 


اعمس 


)1( 
أن الله عز وجل يعشق " وينقل عن عالم حنبلي آخر هو أبو عبد الله بسن 


ود 


ع 94 
5 . 8 35 5 ع عد 5 5 و 55 : 8 
0 و 


مخلوقاته ) ولم بأبوا كونه حالا فى الصورة الحسنئة حتى استشهدوه فى 
0غ( 


هه 


ف 
9000 000000 : : 1 ً 
ثم ينقل بعد ذلك قصة وفعت للنوريى وآنه رآى رجلا قايضا على لحيته 


َه 75 : 1 
0 ونث ع أطله : و 
ونوقش ثم اطلق حين احتج عليهم بان العبد ولحيته ملك لله ٠‏ وكان اعتراض 


)1 التلبيس (؟؟؟) ٠‏ 


(؟5) التلبيس ( *©»؟ ) ٠.‏ 
(*) أبوالحسينأحمد بن محمد. بغدادي المنشاً والمولدخراساني الأصل. يعرف 


1 
بابن البغوي. شيخ الصوفية فيوقته . صحب سرييًا السقطى ومات قبل 
الجنيدءله شطحات مشهورة ٠‏ واشتهر بالعبادة 2 قبض عليه بتهمة 
5 . : . 
الزندقة ثم اطلق سراحه/ توفي سنة 5950 هر/رانظر (طبقات السلمي /5) 


و ( تاريخ بغداد ره (١:‏ ). 


ب ااام ماعل 


)1( 
الذات فأوهم أن صفة الملك صفة الذات ٠.‏ 
وكان ختام نقاشه لجميع مسائل الصوفية بيتان لبعض الشعراء قال 


أرى جيل التصوف شر جيل فقل لهم وأهون بالحلول 
)) 

أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وارقصواللي 

آما قصة النوري فلقد قبل ابن الجوزى كلمته الخطيرة هذه وحملها 


ع8 : : 


ء ٠.‏ - 
وامصا مصطلحوحدة الوجود فلم آقف له على ذكر عند ابن الجوزى مثلسه 
5 3 
.2 اد . ١‏ مع ال يع اواك 00 04 
مثل الإشراق ٠‏ وربما كان له العذر بالنسبة للإشراق فالامر واضح شنسرآا 


لتآخر انتشار هذه الفكرة . 


8 # ِ 
آما وحدة الوجود فعلى الرغم من ان بداياتها ظهرت من حوالي 


ف 
الفرنالثالث كما قال بعض الباحئثين 0 ٠‏ 





وقد أوصلهم إلى هذا الانحراف بالقول بوحدة الوجود انحراف قديم في باب 
الأسماء والصفات في قضية علو الله تعالى ألا وهو اعتقادهم بأن الله 
في كل مكان مما سهل عليهم القول بوحدة الوجود لاحقا . 


)١(‏ تلبيس إبليْس (404) والخبر منقول عن ابن باكويه كذلك ولم بقع كتابه 


(؟) التلببيس (008) والبيتان بلفظ آخر.(أياجيلالتصوف شرجيل ٠.٠.‏ لقد 
جكتم بآمر مستحيل .. أفي القرآن قال لكم لهي .. كلوا مشظلل 
البهاعموارقصوا لني ) محسوبة لأبي النجيب شداد بن إبراهيم الملقب 
بالطاهرالجزرى (ات سنة 4٠١‏ ه)انظر معجم الأديا ءعلياقوت (١1.٠ا1ل1ا؟).‏ 
(6) الفكر الصوفي لعيد الرحمن عبد الخالق ( “ا م" ) . 


5 02 


فإنسشا سنترك الحديث عنها لاختلاف الباحثين حول زمن ظهورها واشتهارها 
وى 
إذ آن بعضهم يرى ان وحدة الوجود بدأت مع ابن عربى (558” ه ) ٠‏ ويشذكرلر 


)01 
أن تكون عند الحلاج ٠‏ والبسطامى " 5 


عه 1 00 1 
فكرتان سايفتان على عصر ابن الجوزى . فلماذالم يوفهما حقهما من الحديث ؟ 


ونحن لاننكر آن اين الجوزىي قد تحدث عن الحلاج بعد كلامه عن اشيسق 
حمزة ورميه بالحلول لكن كان حديثه عن دعواة استطاعته تآليف قرآن ودعواه 


2 
ولم يورد مايشاسب الباب او الفصل إلا فى أبيات للحلاج ٠‏ منها قوله 


عن الله تعالى 


2 0 +8 ءه 0 و 
ثكم بدا فى خلقه ظاهر]ا فى صورة الاكل والشا رب 


0 
ولم يعلق بشيءٌ أبداً ٠‏ وأكمل حديثه عن قتل الحلاج وأحال على كتسابر 


أب 


5 ؛ ءِ م ت 
له فيه . بيقول : قد جمعت في أخبار الحلاج كتاباً بينت فيه حيله ومخاريقه 


)0 
وما قال العلماء فيه "0 . لكننا لم نقف على هذا الكتابب ٠‏ 





)١(‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ نيكلسون ‏ المقدمة بقلم الدكتور آأبو 
50 م 
العلا عفيفي ( صفحات ٠‏ ع ق ) وصاحب الراي الثائي هو نيكلسون 


ود نقله عئة فب عفيفي 0 


)) بين كتيسن | 545 ب 4 ) ٠.‏ 


- همه 9 سمس 


؟- الأسماء والصفات: 


هذا الباب ‏ باب الأسماء والصفات طالما دار فيه الجدل في 

أوساط المفكرين الإسلاميين بين السلف ومخالفيهم من معتزلة وأشاعرة وكلابية 

وما تريدية ... الخ ٠.‏ أما الصوفية فلم يشتهر عنهم دخولهم ذلك المعترك 

كرو تمن بنيم ابعركية مفو سوسوي حاتت .رميو الم عو اتق ماين لشفب جد 
وإفراض يعفلهم عن العلم كلية ٠.‏ 


و ل 


لكن مع ذلك فإننا نجد فى أوساط الصوفية الذين لهم حظ من العلوم 
م 00008 .. 5 2 كه . 5 3 . [] « د 35 ٠‏ 
إشارات أو توجصسهات فكرية فى هذا المجال ٠‏ بل سنجد بعض التخرصات التى 
صم 
فاه بها بعض جهلة المتصوفة فى هذه المعمعة وآلقوا الكلام على عواهئنه 


دون حسيب ولا رقيب ٠‏ 


وقد التفت اين الجوزى إلى هذه الناحية ووضع لنا إشار ات 


> 


هذا المجال بعضها من الأهمية بمكان . 


و 
ومن حيث البداية فإن علم الكلام بزغ فى الاوساط الإسلامية وقويل 


باستنكار شديد من علماء السلف وآأتباعهم ٠.‏ 
و 


ولقدنشبت فتنة عظيمة فى بداية القرن الثالث عصفت بالب لاد 


2 سَ 2 7 
الإسلامية ردحاً من الزمن وعرضت عدداً غفيرا من علمائها للتعذيب والمطاردة. 


كل ذلك بسبب الكلام في القرآن وهل هو مخلوق لقيو كدو + 


وفي خضم تلك الفتنةعاش آأحد أقطاب التصوف وهو ٠.‏ الحارث ابن أسد 


و 
المحاسبىي ٠‏ الذي ظهر بأفكار جديدة تدقق فى محاسية النفس وتزكيتها ٠‏ 
ل 08 ذا 


ءاد 


و 
ولقىّ نوعاً من الاستحسان المؤقت من أحد أكمة السلف الكبار فى زمنه ( أحمد 
م 


5 1 ص 
ابن حتئبل ) لكنئه مالبث أن عاد فبدآا يحذر منه ويشئشفر عنه ٠‏ وكثرت التعليلات 


١ 3 5 5‏ 4 5 
عن سبب هذا الانصراف السريع عن ذلك الرجل فمن قائعل : " إن الإمام أحمد 
1 7 0 


نهى من استشاره فى صحبة الحارث عن مصاحبته لآن الرجل لايطيق سلوك 


طريقتهم فى الزهد والورعع ٠‏ 


ءٍِ 
وابن كثير يرى انه إنما كره له ذلك لِمًا فى كلامهم من المحاسبة 


)10( 
الدقيقة وماعندهم من التقشف وشدة السلوك التى لم يرد بها الشرع" 


5 3 ءَِ 8 
١ 3 7 ١ 2‏ 
الرد على المعتزلة وان الحارث دافع عن نفسه قائلاً . " الرد على البدعة 
٠. .‏ و * .م 3 0 0 0 7 
فرض + قال احمد ٠.‏ نعم ٠‏ ولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عشنها ٠‏ فلم امن 


على ”مر 


ءِِ 5 . ءِِ 
أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه . ولا يلتفت إلى الجواب او ينظر فلي 


)0( 
الجواب ولا يفهم كنهه " 


لكن التعليل الذي ذكره بعضهم وآيده ابن الجوزى ونقل مايوئيده هو 
في 


أن الحارث المحاسبى تكلم في شىِءٌ من الكلام والصفات ( سواء كانت ممارسته 





)١(‏ البداية والشهاية لابن كثير ( "8٠ . ٠١‏ ) والقول الأول نسبه اين 

(؟) المنقذ من الضلال للغزالي ٠ ) ١١9-1١١8(‏ 

(0) تلبيس إبليس ( 4 ) وذكر هذه الرواية غير ابن الجوزى ٠‏ الخطيب 
البغدادي ( تاريخ بغدادن / هم : 5١54‏ ) والسبكي فى طبقات الشافعية 
(5 :5078 ) والبيهقىي ‏ ونقله ابن كثير عنه فى البداية والنهاية 


٠ ) "8 + ٠(‏ والذهبي في السير ( ١١5 : ١5‏ ) غير أنه نقلها فيح 


35 


3 . 3 
له للرد على المعتزلة أم لا ) ومن شم لم يرض الإمام احمد عن طريقته هذه ٠.‏ 
3 ما 
بل لبدو أن الحارث بطريقته هذه حبب علم الكلام ومذهب أهل الكلام إلى 
قلوب بعض التّاس ٠‏ وكسر الحاجز النفسى الذي كان بمثابة الحمابيةوالمناعة 


58 
والذى يشهد لهذا مارواه ابن الجوزي عن ابي بكل الخلال فى كتساب 
ع 0 - 8 
السنة عن احمد بن حشبل أنه فال ٠‏ حذروا من الحارث أشد التحذير. الحارث 
و 
اصل البليبة ٠.‏ بعنى فى حوادث كلام جهم ٠‏ ذاك جالسه فلان وفلان ٠‏ وآخرجهم 


1 2 ء : 8 : 
إلى راي جهم ٠ه‏ مازال ماوى اصحاب الكلام ٠‏ حارث بمنزلة الأسد المرابط «انظر 


١ 2‏ 
اي يوم يثب على الناس" ٠‏ 
و7 


وهوئص صريبح فى حق الحارث المحاسبى ٠‏ يحث على | تقصاء وا م اف 


+3 ' 


ًّ 5-5 ل * .. م 5 ٠‏ . 
كما ان ابن الجوزى ينقل عن شخصية اخرى في التصوف هو ايو طالب 


5 
المكى كلاماً للخطيب البغدادي يتحدث فيه عن كتاب قوت القلوب للمكي. يقول 





9 0 ءَُ : 
5 موضع آخر ونقل ماذكرٌ أن احمد هجره فاختفى فلما مات لم يصل عليه 
م 4 ود 
إلا أربعة نفر . وعلق قاثلاً . هذه حكاية منقطعة ( ميزان الاعتدال/ 


ءَِ 
)1 تلبيس إبليس (9؟؟) ٠‏ 
5 هناك دراسة عن الحارث المحاسبى وآثاره في علم الكلام والتصوف 


٠ ) ١58 / العلم للمحاسبي‎ ( 


ار لس 


7 7 
التخطين: "أمكفة أبنو طاني ديفن كناب سه اقوت انوت عنى ترق لقوقب 
)010 


وذكر فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات " 0. 

8 5 2 8 
السالمية إحدى الطوائكف التي شاركت في خوض المعركة الفكرية فين 
مسآلة القرآن آنذاك ٠‏ 


هذا بالنسبة للصف اتت. 





آما بالئسبة للأسماء الحسنى ٠‏ فقد نقل ابن الجوزى عن الطويسى 
ع 
فى اللمع عن احد كبار شيوخ التصوف وهو سهل التستري قال ( الطوسي ) 
0 و ع 3 
كان سهل بن عبد الله إذا مرض أحد من اصحابه يقول له : إذا أردت أن 


5 )0 
تشتكى فقل + أوه ٠‏ فهو اسم من أسماء الله تعالى يستريح إليهالمؤمن" ‏ . 


ىو 
وفى هذا مافيه من القول على الله بلا علم والزيادة فى اسماءالله 


الحسئنى وهى توقيفية . وليس هذا فحسب 


٠ تاريخ بغداد ( “#8 : 84 ) وتلبيس إبليس (ه*؟)‎ | )9١( 


0 تلبيس ابليس (5+) ولفظ اللمع (1ا”) ٠‏ فإئه اسم من أسماءالله 


تعالى ٠‏ يستروح إليه المريض " . 


ا ل 


بل سنرى مخالفات في هذا الباب تأتي معنا تحت عناوين مسائل أخرى 
وفيها إشارة إلى ماوقعوا فيه من التشبيه الذي يضاد عقيدة أهل السسنة 
والجماعة فى هذا الباب ٠.‏ زد على ذلك ما افتروه فى باب المحبة حين 
وصفوا الله يالعشق وجعلوه كوصفه بالمحبة ( يحبهم ويحبوئه ) . يقول 
أحدهم ٠‏ آنا أعشق الله وهو يعشقنى ٠‏ إلى غير ذلك من الترهات . التي 


سنتكلم عنها في أماكنها فى المحبة والرؤية . 


7 8 
ومحبة الله ا أوسع باب الدعاوى عند المتصوفة ٠‏ حتى إن 
و 
3 2 2 3 
احدهم ( الشبيلى ) يقول مخاطبا ربه احبك الخلق لنعمائك . وأنا احبك 


(1) م 
لبلاعكك " وامثال هذه الكلمات كثيرة عند الصوفية ٠.‏ 


لكنالذي يهمنا هو التنبيه على استغلالهم لهذه الدعوى ٠‏ وتوسعهم 
قيين عضن اعظى)الكوان :ىو اترخو ودعو الشوى والمكية + (١‏ على هن حول 


ابن بطة العكبري ) " ٠.‏ ويطربون ويصعقون وبتغاشون ويتماوتون ويزعمون 


١) 
٠. | آن ذلك من شدة حبهم لربهم وشوقهم إليه"‎ 


وينقل ابن الجوزي عن ابن عقيل الحتنبلي كلمة له في هذا البساب 


اب 0 
مايدعيه عشاق الصوفية لله فى محبة الله إنما هو وهم 


يا 


يقول فيها ٠‏ 


اعترض وصورة شكلت فى نفوس فحجبت عن عبادة القديم فتجدد بتلك الصطورة 


. )"64( تلييس إبليس (408) والحبارة فى طبقات الصوفية للسلمي‎ | )١( 


(؟) | تلبيس إابليس (5ا -م6؟ ) ٠‏ 


- ؟5١‎ 9 - 


و 


انس فإذا غابت بحكم مايقتضيه العقل اقلفهم الشوق إليها ٠‏ فنالهم من 
الوجد وتحرك الطبع والهيمان مايئنال الهاكم فى العشق فنعوذ بالله من 
الهواجس الرديكة والعوارض الطبيعية التى يجب يحكم الشرع محوها من 


١ 
القلوب كما يجب كسر الأصنام ٍ/ ا‎ 


وآشذ وآأنكن من هذا أن الصوفية يعيرون عن المحبة بالعشق فيمفون 
الله اعحاتي بحفة: اله يمفديها كقسم :ولا" ومفة جين ركرقة: للنن التن ماب 
وسلم ٠‏ فيقولون إن الله يعشق ويعشق ٠‏ وباديء ذي بدء يؤكد ابن الجوزي 
أن تعذيب النفس بالجوع هو الذي 5 الى بشروج كد الفا الفاكة معن 


آدمغتهم ٠‏ يقول . ' منهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدددذدة 


- 7 
فادعى عشق الرحمن والهيمان فيه فكأانهم تخايلوا شخصا مستحسن الصطورراة 


)0( 
فهاموا به وهؤلاء بين الكفر والبدعة " 


ثم ينقل ابن الجوزي عن الطوسي في اللمع قوله ٠.‏ " بلغني أن أيا 


3 
الحسين النوريى شهد عليه غلام الخليل آنه سمعه يقول + آنا أعشق الله 





. ) "ع٠ تلبيس إبليس ( 00" ب‎ )١( 

(؟1) تلبيس إبليس ( ”59 ب ه"؟ ) ٠‏ 

*«* أحمد بن محمد بن غالب آبيو عبدالله الزاهد الباهلى البصري ٠«اتهسم‏ 
بالكذب ووضع الحديث فى الرقائق ٠‏ قال "وضعناها لنرقق بها قلوب 
العامة " ينسب الى .خليل بن عمرو المحلمي +٠‏ وكان ينكر خطآاًالصوفية 
بخطاً مثلهة حيث جعل محبة الله بدعة. وكان واعظا مشهورا بيغداد 
فكان يحذر العامة من الصوفية ويغرى بهم الدولة. وكانت تميل إليه 


أم الموفق العبساسي ) ولي المهد ) فآمرت المعنين يظاعيية .شيدق بك 


وألعم 


عز وجل وهو يعشقني 0 وقد اعتقل الشوري بسبب مقالته بعدما رفع فغلام 
الخلبل آلى الخليفة أمره وآمر اباس من رفاقه واتهمهم بالزندقة وحين 
نوقش النوري فئ مقالته تلك قال . " سمعت الله يقول ( يحيهم ويحبونئه ) 


)0( 
الساهذة” :[64] ع ونيسالعقق اينافقر من المشية 1 


5 : َِ 
وبعدآن ينقل ابن الجوزى عن القاضى ابي يعلى نسبته هذا القول إلى 


و 2« 2 
الحلولية يعود فيناقش دعوى النوري قاعلة ٠‏ " هذا جهلٌ من كلاثة أوجه 


8 5 ٍ ا 5 وى 

أحدها ٠‏ من حيث الاسم ٠‏ فإن العشق عند اهل اللغة لايكون إلا لما ينكح ٠‏ 
ع 

الشانىي ٠‏ ان صفات الله عز وجل منقولة ( توقيفية ) فهو يحب ولايقال 


ءِ و ف 
الشالث ٠.‏ من آين له أن الله تعالى يحبه ؟ فهذه دعوى بلا دليل" 


5 عه 7م ٠‏ 5 5 5 ل 2 9 

ثم يشقل ابن الجوزي كلمة لابي حامد الغزالى بيقول فيها . من 

00 6 

أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقفائه فالسماع فى حقهة موكد لعشفقه" ٠.0‏ 





- ملى. أككن من سبعين من الصوفية + وهرب بعههم مكل اللشوري + وعرقست 
هذه الواقعة في التاريخ بمحنة غلام الخليل , توفي ببغداد سنة 
0 ها ودفن بالبصرة في جنازة عظيمة مشهودة ٠.‏ انظر ترجمته فلي 
تاريخ بغداند ( ه86 - ١م‏ ) و( السير للذهبي / ١١‏ 585 ب 
٠ ) 46‏ 

. ) اللمع (5غ: ) والتلبيس ( 55 ب ه»؟؟‎ )1١( 

(؟) التلبيس (5؟ ) ٠.‏ 

(*) التلبيس (908) وانظرالإحياء(04:8٠)‏ بتصرف. 


5 0 


ويستندكر ابن الجوزي فى تعليق له متايعة الغزالىي ب رغم غلزارة 
علمه ‏ للصوفية فى هذا الإطلاق ( العشق ) الشناتج عن الجهل . ثم يتساءل 
عن هذا السماع الذي يُوكد هذا العشق ٠.٠‏ ويورد مكالاً من الآأبيات الغزلية 
التي كان الصوفية ينشدونها في سماعهم وكآنه يقول ٠:‏ أي علاقة بين 


2 
التغزل فى الوجنات والخدود وبين محبة الله ؟ وماذا بين هذا وهذ) ؟ . 
فى و ود وبين و بين و 


5 5 
وتعليقاً على ذلك نقول ٠‏ ثم بعد هذا يامعشر الصوفية . 


أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لى " 


53 ع 
واخر مافي جعبتهم حول قضية المحية مافسر به احدهم ( آبو العباس 
)1 0 4- 5 
. . و . 311 
وفتناك فتونا ) (طه ره»#) ٠‏ قال ١‏ " نجيناك من الغم بقومك . وفتناك 


بنا عمن سوانا 3 





| وبعض الصوفية يعتقد أن السماع قربة إلى الله عن وجل ٠‏ يقول الجشيد 
"” تنزل الرحمة على هذه الطاكفة فى ثلاثة مواطن(ومشها :) عند السماع 
لانهم يسمعون بوجدٍ ويشهدون حقا " ( الاحيا */:194) وقد علق ابن الجوزي 
على ذلك قاعلا ." هذا إن صح عن الجنيد وأعت به الظن كان محمولأعلى 
مايسمعوئنه من القضاكد الزهدية فإنها توجب الرقةواليكاء.فآما آنتشزل 
الرحمة عند وصف سعدى وليلى ويحمل ذلك على صفات الباري سبحائه وتعالى 
فلا يجوز اعتقاد هذا . ولو صح أخذ الرشارة من ذلك كانت الإشلسارة 
مستغرقة في جنب غلبة الطباع " ( التلبيس/ 96# ) ٠.‏ 
)00 أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءالأدمي . من شيوة الشوفية ومين محيدت 
الجنيد ٠‏ وكان ممن قبل الحلاج فقتل معه سنة ٠١٠9‏ ه ٠‏ وقيل بل مات 


سنة 0١‏ هاء انظر (طبقات السلمي / 6 ) و ( اللمع /+*50)و(تاريخ 


لعزم 


7 
ويعلق ابن الجوزي قائلاً ٠‏ " هذه جرأة عظيمة على كتابالله علز 


وجل ٠‏ ونسبة الكليم إلى الافتتان بمحبة الله سبحائه ٠‏ وجعل محبته تفتن 


و )01 
غاية فى القباحة" 5 


() الرؤية 


اط 
وابنالجوزي ينفل مايؤكد ان بعض الصوفية كان يعتقد رؤية الله 


8 إى 
عز وجل فى الدنيا +٠‏ وينقل ان ابا طالب المكي في كتابه " قوت القلوب " 


ء 0 () 
ذكر عن بعض الصوفية ان الله عز وجل بيتجلى فى الدنيا لآوليائه " 0 ٠.‏ 


كما ينقل عن الطوسي ماذكرناه فى الفصل الثاني عن حال جماعة, من 
أهل الشام ٠‏ " أنهم دون الرؤوية بالقلوب فى الدئيا كالرؤية بالعيسان 


فم 


نيا 


فى الاخرة : 


2 ث3 
4 و 
5 4ن الوك عد أ 5 آّ 5-5 57 ةق 5 5 


٠. ٠.‏ 1 و 
الصوفية وخلاصتها آنه كان يصلى فلاح له فى المحراب نور وآنه رفض التصديق 


3 بغداد /ر ه + "؟  "١٠‏ ) و ( التلبيس/ر 7*؟ ) ٠‏ 


)01 التلبيس ( 58 ) وقدنقلابنالجوزي هذاالتفسيرلابنعطا ءعنابن جهضم.ولم 
(؟) التلبيس ( 550 ) ولم أعثر على عبارته حتى الآن فى مظائها من قوت 
القلوب ٠‏ 
(+) اللمع ( 5ه ) والتلبيس (25؟). 
# لم أعشرعلىت رجمقله. فيما بين يدي من مراجع. ورآيت الإمام هبةالله 
: 7 
ابن الحسن اللالكاعي ذكره في كتابة . شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


: 5 
والجماعة ‏ فى الجزءالخاص بكرامات اولياءالله (٠١؟؟)‏ وسماه ١.‏ آأباسم 


11م 


ٌُُ 4 9 
بذلك وقال ‏ اخساً ياملعون ثمقال معلقا : هذه الحكاية توهم ان الرجل 


3 اام )01 
راى الله عز وجل ٠‏ فلما انكر عوقب " 020. 


وهذه القصة إنما تويد ماذهب إليه بعضهم من إمكان رؤية الله عن 


كو 


- ع8 ٠.‏ و 7 
وجل فى الدنها وتجليه لاوليائه ٠‏ والحقيقة انه شيطان تعرض له ليفتئنه 


لكن الصوفبة حملوها على مرادهم ٠‏ وقد نبه بعض مؤلفىي كتب الفرق والمقالات 
2 و و 
إلى هذه النقطة واكدوا ان بعض هؤلاء كان ينادي بهذه الفكرة من زمن 
)0 


5 2 
بعيد . ومن هؤلاء ابو الحسن الاشعرىي فى كتابه " مقالات الإسلاميين" ‏ .وأبو 


- 
القاسم عبد الله بن احمد البلخىي فى كتاب المقالات ٠‏ والذىي نقل نص كلمته 
9 )») -0 < و 9 
ابن الجوزي وفيها ان اصحاب هذه المقالة يسمون بالعراق اصحطاب 
ِ 0 و» ع 
الباطن والوساوس واصحاب الخطرات وواضح انهم الصوفية ٠‏ لكن بلاحظ فى 


كلام بعضهم إشارته إلى الحلول ٠‏ وأن بعض هؤلاء أجازوا أن يكون في صفة 


ييا 


2 
الأدمى وأن بكون بعض من تلقاهم فى السكك وآن قوما يجيزون مع ذلسسسك 





آي 
-- شعيب صالح بن بيبوئس المقفع وذكر كرامة وفع ت له ٠‏ (ت فيد قه ا حك 


سعد حمدان / طاء آأولى ب 5 هدب ١995‏ م ب دار طيية ‏ الرياض ). 
م 
)1١(‏ التلبيس (45؟٠ ‏ 5*5 ) وابن الجوزي نقل قصة ابا شعيب المقفع عن 
م ييا 4 
ابن باكويه ويبدى ان ذلك من كتابه فى اخبار الصوفية ولم يقع 
كتابه المذكور بأيدينا حتى الآن 08 
(؟) مقالات الإسلاميين ( ١‏ ؛ لم؟ /ر *:” ) ( 5555|( ) . 


(؟) التلبيس (ه؛:؟ 7ب >ع؟ )1 . 


هم 


ب ع (01*#» 
مصافحته وملازمته وملامسته ويدعون انهم يزوروئه ويزورهم " ٠‏ 
8 
وهو على هذا إما ان يكون بحلول الله فى بعض مخلوقاته ]ا لذيس سن 
بر اهم الناس في طرقاتهم ٠‏ أو يكون بظهوره عز وجل فى خلق آدمىي ٠‏ وفيه 


وآخر هذه البواقع حكاية نقلها أبو حامد الغزالىي ( ونقلها ابن 


الجوزي عنه ) وفيها . ( أن أبا تراب النخشبي قال لمريد له لو رآيت 


0-2 
0 


ءّ 


ولم يزد ابن الجوزى فى تعليقه على هذه القصة على قوله ٠.‏ هذا 


)0 
فوق الجنون بدرجات " ٠‏ 





٠.) "59 / التلبيس (#5؟‎ )١( 


01 ليس هذ) فحسب ٠‏ بل يزعمون رفية الملافئكة وأرواح الأنبياء ٠‏ وقد 
و 
ع .8 «٠‏ ما 
اخرج ابو سليمان الدارائي من دمشق لانه زعم انه يرى الملاكئكة 
ويكلمونه ( التلبيس /م؟ ) والغزالي فيٍ المنقذ من الشضت لال 


03 0 ء 


(؟) التلبيس (١م4)‏ وانظر الخبر في الإحياء ( 6 : هل" ) ٠‏ 


-5لم 


و0 
تتمة الكلام فى باب الاسماء والصفات ٠‏ 





لقم 
ولكن كان الصوفية قد خاض بعضهم فى علم الكلام ‏ كما مر معنلا بل 
وخلطو!ا فى شآن الأسماء والصفات بإضافة أسماء لله عز وجل ما أنزل الله 
ما 
بها من سلطان +٠‏ او بوصفة جل وعلا بصفات لم يصف بها نفسه ولا وصفه بها 
رسوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا فى المحبة . فإتهم زادوا الأمر 
0-0 ّ 
8 ءِ لون 
فقد نقل ابن الجوزى ان ابا عبد الرحمن السلمى ذكر فى تفسيره عند قوله 
2 
تعالى ( فلله المكر جميعا ) الرعد (؟4) قول الحسين ( الحلاج ) "١‏ لامكر 
3 8 8 0 0 
أبين فيه من مكر الحق بعباده حيث اوهمهم ان لهم سبيلا إليه بحال ٠.‏ أو 


6 
للحدث اقتران مع القدم " . 


1 ّ 
وقد علق ابن الجوزي على ذلك قائلا ؟ " من تأمل معنى هذا علم أنه 
ب( ٠‏ 1 . 0 ينا م 2 ٠.‏ .و 4 
كفر محض لانئة يشير إلى أنه كالهزء واللعب ثم يضيف فاكلا ولكن 


ّْ )01( 
الحسين هذا هو الحلاج . وهذا يليق بذاك " ٠‏ 


02 و وى 
وليس هذا بعجب من الحلاج ٠‏ وقريبٌ منه مائقل عن ابى يزيد اللبسطامي 


و 


أنه اراد عبور نهر فالتقت له حافتاه فقال 
و 


ينا 


ش و9 
هذا المكر الخفى " قال ابن الجوزي + " هذه جرآة عظيمة فى إضافة المكر 


ع 7 
إلى الله عز وجل ... " شم اضاف معلقا .+ ” كل هذا منبعه من قلة 





35 لم بيقع هذا الكتاب بأيديئا ٠.‏ 


٠ )»ه١( التلبيس‎ )1١( 


5 


و - 


العلم وسوء الفهم " ونقل بعد ذلك بقليل عبارة للبسطامي قريبة من الأولى 
حين قال ١‏ " في الدنيا يخدعك بالسوق ٠‏ وفي الآخرة يخدعك بالسوق ٠‏ 
فآنت أيداً عبد السوق " ( يشير إلى اللدعز وجل ) فعلق ابن الجوزي على 
ذلك بقوله . " تسمية ثواب الجنة خديعة ٠٠٠‏ قبيح ...٠‏ نعوذ بالله من 


اك 


هذا التخليط ' ٠‏ 
072 
ونقل ابن الجوزى كذلك عن السلمى في هذا الشآن كلمة لابى حمسزة 
3 وه . ؟1؟1 لمم 2 ع#وه . .. 
الخراسائى يقول فيها ٠‏ قد يقطع بأقوام فى الجنة فيقال ( كلوا 
0 2 
واشربوا هنبيئا يما اسلفتم فى الأيام الخالية ) الحافة (5؟) فشغلهم عنه 


بالأعل والتقر ب ولا:.مكن قوق هدة ]ولا لعسرة اعظمة مكة 5 


2 
قال ابن الجوزي معلفا ٠‏ أنظروا وفقكم الله إلى هذه الحماقة 
.. . 2 


١‏ (؟) 
فما أجراً هذا القاعل على مثل هذه الألفاظ القباح " وأشتفييا 


)١(‏ التلبيس ( هه 5ه ) وقد نقل ابن الجوزي العبارتين عن السهلكي 
وابن باكويه بسئده . ولم نهتد إلى العبارة الأخيرة فى مظائنهلا 
ولا وقع بآيدينا كتابا بنباكويه ٠‏ أما العبارة الأولى 53 إيش هذا 
المكر الخفى " التي نقلها ابن الجوزى عن السهلكىي فهي في كتابه 
" الشور من كلمات أب طيفور " المطبوع ضمن شطحات الصوفية 
للدكتور عبد الرحمن يدوي ب ص ٠ )١868(‏ 


ءِ ١‏ 
3 التلبيس (8ه4) وعبارة ابي حمزة في طبقات السلميٍ (/1؟9)ا ٠‏ 


جنة النعيم ) الشعراء (ه4) .أما هؤلاء فالبسطامي يصف الجنة 


وللصوفية عبارات مشهورة في الاستهتار بالجنة والتهوين من شانها وقد عظمه 


الله وجاء ذكره في القرآن في دعوة ابراهيم عليه السلام (واجعلني من وركة 
بأنها لعبة 


صبيان . (السير للذهبي / 88:11). وقول ابراهيم بن أدهم . إلهي إنك 


تعلم أن الجنة لاتزن عندي جناح بعوضة (الإحياء / 90/9465)* 
وتلك مزلة خطيرة . 


ولمعت 


و 2 1 ١ ١‏ م( 1) 
جميعاً قصة منسوبة لابن خفيف 2 قال ٠‏ سمعت زناعما يقول 


- 
٠. 3 (0 5 5 35‏ 
وكان فىالقوم عمرو بن عكمان المكى +ووه فقام وخرج إلى صحن الدار هوه 
فوجد قطعة رق مكتوب فآخذه وحمله إليهم وقال . ياقوم اسكنوا فإن هذا 
0 1 1 ا َ 
جوابكم ٠.‏ فإذا فيها ( اىالرسالة ) مكتوب ٠‏ مكار مكار ٠‏ وكلكم تدعون 


نا 


٠. حبيبة‎ 


وعلق ابن الجوزى على القصة قاخلا . هذه الحكاية " بعيدة الصحة 
2ع 8 م 
وإن صحت فإن شيطانا القى ذلك الرق ٠‏ وإن كانوا قد ظنوا انها رسالة 
0( 
من الله بظنوئهم الفاسدة " 7 
هذا هو كل ماذكره ابن الجوزى من وصفهم الله يما لم يصف به نفسه 


م 
كالمكر والخداع ٠‏ وبه ختام حديثنا عن كلامهم فى باب الاسماء والصفات ٠‏ 





)١(‏ أبو محمد أو أبو الحسن ( وقيل أبى الحسين او أب بكر ) رويم بن 
أحمد أو محمد الصوفى البغغدادي . من كبار مشايخ بغداد الصوفية . 
كان فقيهاً على مذهب داود . مات ببغغداد سئة لسا.ه”# ه ( طبقات السلمى 
م )(تارية بغداد /رلهء١٠”5ة ‏ 5”ع) ٠‏ 


3 1 
(؟) ابو عبد الله عمرو بن عثمان المكى ٠‏ من مشايخ الصوفية. سكن 


و 
بغدادولة مصنفات فى الت ف ٠‏ وذ آئة دت لى فقضاء جدة فهجرهوالجنيدلذلك.. 
تيل :توفي ال ا مقيات ببغدادقبلهاسئة ١وهره.‏ وقيل سنة !91؟هء 


ماما داه" ) ٠.‏ 
2 
6 التلبِب (#ه:) وجاءت القصة مبتورة في سيرة ابن خفيف (هه١) ٠‏ 


-15- 


(0؟) النبوة والأآنيياء 





لم يذكر ابن الجوزي عن الصوفية في هذا الباب شيكاً بعينه غير أننا 
نجد نتفاً متفرقة هنا وهناك يمكننا أن نضعها تحت هذا العنئوان ٠‏ من ذلك 
مانقله عن ابن عقيل فى تعليقه على جملة الصوفية المشهورة ( حدثني قلبي 
عن رب ) قال ( ابن عقيل ) . " أكثر كلامهم ( الصوفية ) يشير إلى 
إسقاط السفارة والشبوات . فإذا قالوا عن أصحاب الحديث ٠‏ آخذوا علمهم 
مييق عن ميت ٠‏ فقد طعنوا فى التئبوات وعوّلو؛ على الواقع . ومنتى أزرى 
على طريق سقط الأخذ به ٠‏ ومن قال + حدثني قلبي عن رببي ٠‏ فقد صرح أنه 
غنيٌّ عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ومن صرح بذلك فقد كفر . فهذه 
كلمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه الزندقة . ومن رآيناه يزري على الشقل 


9 َّ ع6 )0( 
علممًا انه قد عطل امر الشرع ٠‏ 


والحق أن تحليل ابن عقيل لهذه الجملة تحليل رائع ذكي :تفل ادن 
الجوزي له بمثابة تأكيده والالتزام به ٠‏ ولانجد بعد هذه الجملة فى الكلام 
عن الشبوة إلا نتف بسيطة نقلها ابن الجوزى عن بعض الصوفية فى عباراتر 
لهم يظهر منها الاستخفاف ببعض الأنبياء مثل مانقله عن السلمي قال . 


7 3 
؟. نفعت اننا الحسن علي بن إبراهيم الحصرى يقول . دعوني وبلاعى ٠.٠‏ المخم 


٠ )ه٠ه( تلبيس إبليس‎ )1١( 
9 مأ‎ 

0-3 بصري الاصل ٠‏ سكن بغخداد ٠‏ كان من كبار مشايخ الصوفية فى وقته ٠‏ 

وصحب الشبلى . مات ببغداكد سنئة “0١‏ ه انظر ترجمته فى ( طبقات 


السلمي / 485 ) ( تاريخ بغداد / ٠ ) 960 : 1١١‏ 


عار اا 


أولاد آدم الذي خلقه الله ييده ٠‏ ونفخ فيه من روحة ٠‏ وآسجد له ملائكت 5 


غك 
5 5 2 7 7 5 7 و 2 - 
وآمره بأمره فخالفه ٠.‏ إذا كان أول الدنٌّ درديًا ٠‏ كيف يكون آخره ؟ 


7 ( )1( 
ويعلق أبن الجوزى قاكلا: إنه جرآة فبيحة وسوء آدب ( مع الانبياء). 


2 57 و7 
ما اسمك ؟ فقال الرجل . آدم . فقال له الشبلى : ويلك . أتدرى ماصن 


)) 


من عذرنئى بالسوداء ١‏ 


و 


وفى جملته هذه استخفاف بآدم عليه السلام مابعده استخفاف . فلكقن 


كان قد آأذئب ‏ بل كما قد كتب الله على المشر ‏ فقد تاب الله عليه ٠.‏ 


- 
يت 


4 0 


و 


و4 








ب ٠ 0 5 ٠. ٠‏ 
0 الدن واحد الدنئان وهى الحباب : إناء عظيم يوضع فيه الزي 
5 
والعسل والماء وغيره ٠‏ والدردي مايبقى فى اسفله من الكدر ‏ انظر 
٠.‏ م 1 1 ٠‏ 
مختار الصحاح لمحمد بن ابى بكر الرازى ٠‏ / مادة حبب ناص (و١١)‏ 
ماذدة درد ( لالا١1‏ 6لا! ) ومادة د ن ن ( ٠ ) ١85‏ 
)١(‏ تلبيس إبليس ( 098 ب 95م ) والعيارة فى طبقات الصوفية للسلمي 
1 1 
(+9:) باختلاف يسيير فى بعض الالفاظ ٠.‏ 
(؟) تلبيس إبليس (59:) وقد نقلها ابن الجوزي عن ابن باكويه ولم يقع 


00 إآئ 
كتايه بأيدينا ٠‏ ولم اجد الحكاية فى المراجع الصوفية الاخرى. 


روم 


أمنا. القؤن يتففيل» الأونية :على الأسنيناء كما صرح ذلك يعن اللمتصودة 
فلم يتكلم عنه ابن الجوزى . وكل ماذكره مما يتعلق بهذا الموضوع الإشارة 
إليه ضمن حديثه عما لقيه بعض شيوخ الصوفية. من استشكار ومجابهة عندملا 
: 5 0 
٠. 1 53 5-05 5 3 .‏ 
صرحو]ا ببعض افكارهم الشاذة ٠.‏ ونقل اخبان عدد منهم ٠‏ ومنها خبر احمد بن 


ث3 5 
آبي الخوارق” اذى نيب افيه اتسوك تفيل الأولي «ملى الأشيياء + كسد 


م ١‏ )10 
.7 5 : ا 5 


هذا هو كل ماآشار إليه ابن الجوزى مما بتعلق بهذه القضية ٠.‏ 


_ ع 2 ء ء 
0-3 آبو الحسن احمد بن ابِى الحوارى ميمون ٠‏ من اهل دمشق ٠‏ صحب اباسا 


سليمان الدارائي الزاهد المعروف وكان من آقرب مريديهة اليهء وصصب 
كذلك سفيسان بن عيينة . طلب العلم ثلاثين سنة ثم جمع كتبه فرماها في 
الماء ( الحلية //ر ١٠١‏ عه/ره ) وذكر السلمي أن وفاته كانت سثة .“ااا ه 
( طبقات الصوفية / 948 99 ) آم الذهبي فسئّى والده عبد الله .ين 
ميمون التعلبيالغطفانيالدمشقي . وذكر أن أصله من الكوفة وذكر أن 
وفاتهكانت سئنة 1]هروالذهبي يميل إلى التشكيك فيما نسب إلى اي 
بن أبي الحواري من التصريح بهذا القول . وعلق على الحكاية حين 
نقلها قاكلاً ان صحت الحكايةفهذامن كذيهم على أحمد ٠‏ هو كان أعلم 
باللهمن أن يقول ذلك " ( السير / ؟١:‏ هز/؟ة - 94 ) . 


٠ ) "88 ( التلبيس‎ )١( 


- 


(4) فكرة الولاية والغلو فى المشايخ أو اعتقاد عصمتهم ٠‏ 





آم 


والصوفية يرون أنهم أولياء الله دون نزاع فى ذلك . كما مر معنا 
0 
فى قصة الشسوري الذي قال +٠.‏ أنا أعشق الله وهو يعشقنى لآنهتعالى قال 


سَّ 
( يحبهم ويحيوئه ) فجزم بأنه أحد أولياء الله . وزكنْ نفسه ٠‏ 


ءءء 000 1 
وبجعلون لشيوخهم مقاما رفيعا ويعتقدون فيهم القداسة والولاية 
5 0 5 077 
والعصمة بل ربما جعلوا لبعضهم مقاما أرفع من مقام النبوة ومقاريا 


ا لمقام الآلوهية أو يكاد . 


وبنتج عن ذلك طاعتهم العمياء لمشايخهم حتى لو أمروهم بمعصية 
بحجة أن الشيخ أدرى بالمصلحة . وأنه ربما كان الآمر في ظاهره شر 57 
لكنه يؤدي إلى خير ٠‏ وتحوى ذلك من التعليلات المظلة ٠‏ وهم يرون فيمسا 
يرون أنه يجب على التلميذ ب أو المريد حسب تعبيرهم ‏ أن يكون بين يدي 


شيخه كالميت بين يدى الغاسل ٠‏ 


)١( 2 1‏ 0 كس 
وآن لايرفض له طلبا آليتة . ومن قال لا ٠١‏ لم يفلح » وسللم 


سا 5 
فالاعتراض ممنوع . والمطلوب هو التنفيذ دون تفكير ودون تردد ٠‏ 
ومن اعترض بقلبه أو توانى في التنفيذ فلابد أن عقوبة إلهية ‏ على حد 


زعمهم ل ستنزل به ٠‏ 





00 لِم ؟‎ ١ يقول أحدهم لتلميذه . من قال لآستاذه‎ | )١( 
. ) ”06 . ١ ( وانظر القشيرية‎ ) 0 


1ع 


ويتناول ابن الجوزى أقاويل العوفية واعتقاداتهم هذه بالتفنيد 
فيقول 


: 9 
ل و 


2 


عالت ش 20 
أحد يسلم إليه حاله ٠‏ فإن الأدمى يرد عن مراداته بالشرع والعقتل 


)1( 
والبهائم بالسوط 5 


2 و #ك# 
ثم ينقل عن ابن عقيل جملة له يهاجم فيها الصوفية الذين "يسلمون 


أنفسهم إلى شيوخهم " ( ويقولون : الشيخ لايعترض عليه ) ثم يعليق ٠‏ 
و مه و2 
" ليس لنا شيخ نسلم إليه حالة إذ ليس لنا شيخ غير داخل فى التكلييف 


و 
وإن المجائين والصبيان يضرب على أيديهم وكذلك البهائم .٠‏ ولو كان لنا 


في تسم نيه ماله نعان ذلك القيخ أبن يقن «الضديق رفي الله مجه مم 
5 2 

وقد قال + إن اعوججت فقومونى , ولم يقل + فسلموا إلى . ثم انظضر 
)؟) 

إلى الرسول صلوات الله عليه كيف اعترضوا عليه ٠‏ فهذا عمر يقول ٠‏ 


- 
ينا 


”3 
ما بالنا نقصر وقد أمنا . وآخر يقول ٠.‏ تنهانا عن الوصال وتواصل ٠‏ 





. تلبيس إبليس (60م)‎ )١( 

(؟) ليس قصده الاعتراض بمعناه المتبادر إلى الذهن لآول مره بل قصده 
اهم راجعوه في ذلك ٠.‏ 

5 قول عمر رضى الله عنه في حديث القصر معالأمن ‏ انظره قبي صحيح 
مسلم ( بشرح النووى ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (ه ٠ ) ١95:‏ 

بعص | فى صحيح البخاري ( ١‏ : هم ٠84‏ ) باب الوصال وباب التشنكيل 
لمن أكثر الوصال ٠‏ وياب الوصال إلى السحر : حديثالتهى عن 
الوضال + 


09د 


3 
وآخر يقول : أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ . ثم إن الله تعالى تقول له 


الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها )| البقرة / .م . 


ويقول موسى ( عليه السلام ) ٠‏ ( أتهلكنا يما فعل السفهاء منا ) 


آئ و7 
(الأعراف / ههل) . وإنئما هذه الكلمة جعلها الصوفية ترفيها لقل سوب 
2 )1( 
المتقدمين ٠‏ وسلطنة سلكوها على الأتباع والمريديين" 8 


والصوفية يعتقدون الولاية ( ولاية الله ) لهم ٠‏ وقد ذكرنا قصة 
النورى ٠‏ ومثله أبو يزيد ( البسطامى ) الذى يقول . " إذا كان يوم 


, 
إآئ 52 
القيامة وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الشار فسأسأآله أن يدخلنسي 


- 
النار ٠‏ فقيل له ٠.‏ لم ؟ قال . حتى تعلم الخلائق أن بره ولطفه قى 
ا 
النار مع أوليائه 5 


والذى يهمنا من هذه الرواية هو جزمه لنفسه بولاية الله له . يقول 
و 
ابن الجوزى معلقا على ذلك ١‏ " يقطع لنفسه يما لايدرى به من الولاية 


و 
- 
والنجاة ٠‏ وهل قطع بالنشجاة إلا لكوم مخصوصين من الصحابة ؟؟ " ٠.‏ 


0-8 
0 الأحاديث في امره صلى الله عليه وسلم أصحابة بالفسخ ومراجعتهمم 
٠‏ 1 
له في ذلك لانه لم يفسخ فى صحيح مسلم بشرح النووى ‏ باب بيان 


وجوه الإحرام وانه يجون إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج 
على العمرة (8ل ٠ ) ١19 - ١:؟ريثلل؟ ١‏ 


. ) تلبيس ابلئيس (؟5.هبدا“اءه‎ )١( 


(؟) التلبيس ( 398 ) نقلها عن ايزباكويه ٠‏ ولم أجدها فى المراجعح 


الاخرى 3 


- 0956 - 


و 


وهذا محمد بن و اسع يقول عند موته + با إخوتاه ٠.‏ أتدرون أنيِن يذهب 
,5 : 95 7 
بي ؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى الثشار أو يعفو عئي " . 


0 
1 به و4 


7« 
ثم يختم قائلا + " وهذا إن صح عن هذا المدعى فهذا غاية من تلبيس 


وزيادة. على هذا نجد أن مريدى الصوفية لم يكتفوا بطاعة شيم وخر سس سم 


وقد بسهم وإسباغ صفات الولاية عليينهم وادعاء الكرامات لهم ٠‏ بل شراه م 


3 


و . 2 
ينفذون أوامرهم ولو كانت معصية لله عز وجل إطاعة لآوامر مشايخهم . 


وكان شيوخ الصوفية في بعض الأحيان يأمرون مريديهم ومن يستفتيهم 
امور مخالفة للشرع ٠.‏ فهذا أبو يزيد البسطامي يأمر رجلا أراد أن يتقرب 
من الله عز وجل ٠‏ بيأمره بحلق رآسه ولحيته وتعريض نفسه لإهانات الشنساس. 
فاستغرب ذلك الرجل وقال ٠‏ سبحان الله ٠.‏ فقال له أبو يزيد ٠.‏ قوالك 


سّ ًّ )5 
سبحان الله شرك لأتك عطمت تفشك فسيحتئ 2.00 


و 
ويتعجب ابن الجوزي أشد العجب من أبي حامد .الغيز الى الذى يص ‏ دن 
َّ 
و 6ه - ب لي 1 . 7 
مثل أن بيأخذ مال غنيهم وأن يأمر بالسؤال ( الشحاذة ) من رأى فيه كبّرا . 


0( 
وغير ذلك من الأشياء التتي ما أنزل الله بها من سلطان . 





)١(‏ تلبيس إبليس (450) ٠.‏ وانظر كلمة محمد بن واسع فى ( الططلية /ر؟ + 48؟) 
وهو أبو عبد .الله: محمد بن واسع الأزدي البصرني . حدَّث عن أنس رضي اللنسه 
عنه واشتهر بالزهد والعبادة. . وهو صاحب القصة ف معاق ا#نشيية بن مسلسم 
للترك .توفي سنة 8+١١ه‏ وقيل 7ه . انظر ترجمته فى حلية الأولياء 
(5 :548 ) و ( السير ١‏ للذهبي/ (50--11١9:5(‏ ) . 


(؟) تلبيس إبلبيس (96ام ل ١م‏ ) والقصة في الإحياء . (9/:4؟) والشور للسهلجي 
- شطحات الصوفية ) (١8-11‏ ) . 


(؟) تلبيس إبليس ( 478 0794م ) نقله؛ بتصرفر من الإحياء (55:8 ل 37 ) . 


-555- 


1 
و 


وقد يدعي بعض أولكك المشايخ العصمة ٠‏ ويجالس النسوان وتقع مفاسد 


. 5 
مما سنذكره فى الاخلاق ٠‏ 


الب و 
وقد رد ابن الجوزى على أولكك بكلمة نقلها عن السلمى عن احد شيوخ 
3 و 
الصوفية أنه فقيل له إن بعض الشناس بيجالس النسوان ٠‏ ويقول أعنذنا 


و 2 
معصوم فى رؤيتهن ٠‏ ففال ٠‏ مادامت الاشباح قاكمة ٠.‏ فإن الام والشذيى 
و 
باق 2 والتحليل والتحريم مخاطب به ولن يجتريء على الشبهات إلا نكت : 
ا 05 0 
يتعرض للمحرمات " ثم يضيف ابن الجوزي انه لايمكن قبول تلك الدعوى لانله 
و “0 
لو افترض زوال الشهوة كلية فإن " النظر باق " وهو عام " والشرع قد نهى 


)01 
عن النظر ٠‏ 


(89) الاحتجاج بالقدر والقول بالجبن ٠»‏ 


9 

وقد نقل ابن الجوزي عن ابن بطة العكبري قوله عن الصوفية "٠‏ سماهم 

0) 9 

1 لمحققون 1 لجبرية +» يبدعون 1 لشوق وا لمحبة بإسقاط الخوف والرجاء 2 





ص 


5 كناه ابن الجوزي بآبي نصر النصر أباذي ٠‏ والصواب أبو القاسمواسمه 
رابراهيم بن محمد النصراباذي النيسابوري الصوفى ٠‏ شيخ خراسان فلي 
وقته فى التصوف ٠.‏ صحب الشبلىي وأبا علي الرؤةمدوف :"كان ما مسا 
بالحديث كثير الرواية ٠‏ حج في آخر عمره وجاور بمكة حتى توفي 
سنة 57 هال انظر ( طبقات السلمي / 584 ) و ( تاريخ بغداد //ر» ٠‏ 
54 سم( ) . 

)1١(‏ تلبيس إبليس (ا 9‏ 98 ) والعبارة باختلافر فى بعض العبارات قي 
طبقات الصوفية للسلمي (0)140 

(؟) تلبيس إابليس ( 597" ) ٠.‏ 


ا ا 


وو و سم 
وفيه اشارة الى طاوحد عند بعضهم من احتجاج بالكدن وقول بالجبر ٠‏ 


3 22 : 5 000 
ويذكر ابن الجوزىي في موق آخر شبها لبعض المنتسبين إلى الصوفية 
من آهل الإباحة ومنها شبهة الاحتجاج بالقدر السابق وتركالعمل اعتمساداً 


- 
على المقدر من سعادة أو شقاوة ٠.‏ 


ُ 
وناقش ابن الجوزي مقولتهم هذه فقال : " هذا رد لجميع الشراعكع ٠.‏ 
57 ره © د 
وإبطال لجميع أحكام الكتب ٠‏ وتبكيت للانبياء كلهم فيما جاؤوا به "مبيّنا 
أن شبهتهم هذه تتضمن الاعتراض على الخالق جل وعلا في إرسال الرسل ٠‏ 


4 
ب 
ما الفاكدة من إرسالهم مادام أن المقدر سيجرى ٠‏ 


55 .. . .. 4 1 ك2 
ثم علق على ذلك قائلا ٠‏ "وما يفضي إلى رد الكتب وتجهيل الرسل 
7 0 ءِّ 
محال باظل: ٠‏ 'ولهذ كان رد الرسول ضلتن: الله.علية وسلم على" امعاببحة 
و(١)‏ 


9 2 ل 


حين قالوا ٠‏ آلا نتكلٌ ؟ فقال ٠‏ املق فكل ميس لك خرن له إلى 


6 عم 0 
أن قال + " واعلم ان للادمى كسبا هو اختياره فعليه بيقع الثواب والعقاب 
٠. ٠. 5-5 ٠‏ 5 7 ءٍِ -5 . 300 م 
فإذا خالف تبيين لنا ان الله عز وجل قضى في السابق بأن يخالفه ٠‏ وإشما 
يضاقبة عكئ خلافة- الا على قضاعة + ولتهث١‏ يقكل: الفاكل ولا ا يفكدى لسسمسة 


بالقدصس . وإنصا ردّهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ملاحظة القدر إلى 


4 : 7 
العما لأن الأمر والنهى حال ظاهر »2 والمقدر من ذلك امن باطن ٠‏ وليس لنا 


ام و 64 


ءَ 000 ٠.‏ 3 0 - 5 . يه زنا 
ان نترك ما عرفناه من تكليفي لمالا نعلمه من المقضى ٠‏ وقول فكل 





)١(‏ الحديث في صحيح البخاري ‏ بحاشية السندي ( 5 5١15:‏ ) كتساب 


الحفشين د الليل ب عند تفسيّر قوله تعبالى ( ذ سكير لتحهسري ) 


الليل ٠)١١(‏ 
5 فى الأصل المطبوع ( ما ) ولاتستقيم به الجبارة . وصوابها على 


مايظهر كما أثيتناه ٠‏ 


مامد 


- وم و : : 
ع مث و» 7 م 7 5 .0 ع 5 ا 5507 
مبيسر لما خلق له إشارة إلى 1 سباب القدر « فإنه من فصىن له يالعلم 


يسر له طلبه وحبه وفهمه ٠.‏ ومن حكم له بالجهل نزع حب العلم معلن 


(1) 


11 


(١٠)-الكشف‏ وادعاء الإلهام 





ويشير ابن الجوزى فى البداية إلى أن آبا طالب المكى فى كتابه 


م 
0 قوت الفا ب بن ف اكثر من ترديد قول زنا قال ١‏ . ]1 < شفين ' وب 1 5 


(0 


2 5 وك 
ابن الجوزى قاكلاً ٠.‏ ' هذا كلام فارغ " ااء 


1 4 50 وا 35 نيا 
كما اشار إلى أن أبا حامد الغزالي صنف كتاب الإحياء على 


2 )0 
طريقة القوم وه تكلم فى علم المكاشفة وخرج عن قفانون الفقه ٠‏ 


ثم نقل عنه فيما بعد حديكه عن كيفية الوصول إلى هذه المرحلة 


و و 


أي 


2 
لي ٠. ٠‏ وو 8 ٠ ٠.‏ ء. ٠‏ . 6 5 
بالرياضة وتفريع القلب وائة لابحصل ذلك إلا بخلوة فى مكان مظلم فيل ف 
. 9 ع 


الحالة ( كما يقول الغزاليٍ ) يسمع نداء الحق ويشاهد جلال حضرة الربيوبية" 


ء 
وقد سخر ابن الجوزي من مقالة الغزالي هذه وقرر ان مايقع للشخص 


ىو 
حينذاك إنما هو من قبيل الوساوس التى يكون سبيها في يعض الاحيان 





)1١(‏ تلبيس إبليس ( 98م 7ب 6وع )1 ء. 


(؟) التلبيس ( ه"؟ / ٠٠*‏ ) و ( 5١5‏ ) وكلام الغزالى عن علم المكاشفة 


٠ ) "(1:1١ ( في الإحياء‎ 


#593 


س0 )01 
زلا ]! 1 ] من ]! ينا 5 


حت 5 1 
وأماأدعاء الإلهام فقد نقل ذلك عن أبى يزيد البسطامى فى 3 ق 


5 95 5 ل 0 َ( ل 2 
طويلة له يقول فيها ٠‏ علمى من الله إلهام من عنده مستدلاً بإلهام 


7 9 
الله تعالى لم موسى والخض فى قصة السفينة وغيرهاء 


صر 


2 ب 
ويرد عليه ابن الجوزي قائلا . " هذا من قلة العلم . إذ لو كان 
2 ع و7 
عالماً لعلمٌ أن الإلهام للشيء لايّنافي العلم ولايتسع به عنه . ولاينكسيرٌ 
سَِ و 5 و2 00 0 ُ 
5 ب ,. شىء؟ ووه : 
أن الله عن وجل يلهم الإنسان الشى إلا ان الملهم لى الهم مايخالف 


> ره ع 8 5 0 97 
العلم لم بِجِرٌْ له ان يعمل عليه .... فاما أن يترك العلم ويقوله إنه 


يعتمد على الإلهام والخواطر فليس هذا بشىء ٠‏ إذ لولا العلم النقلى 
ماعرفنا مايقع فى النفس ٠‏ أمن الإلهام للخير ٠‏ او الوسوسة 


* 
منالشيطان ؟ ٠.‏ (و) العلم الإلهامي الملقى في القلوب لايكفى عن العلم 
)0( 
المنقول ٠‏ كما أن العلوم العقلية لاتكفى عن العلوم الشرعية " وسيآتيٍ 
4 مك 


المزيد من الحديث عن هذه القضية فى امر الخضر عليه آالسلام ورد بن 


2 
الجوزي على الصوفية في زعمهم انة حى ٠‏ بعد قليل ٠‏ 





)١(‏ التلبيس ( 84" ) وعبارة العزالى فى الاعوا؟ ا( 75007 وتليكه 
بتصرفرٍ في بعض الألفاظ دون إخلال بالمعنى ٠‏ 

(؟) التلبيس ( 4007 458 ) وقصة البسطامي نقلها ابن الجوزي عن 
السهلكي . وهي موجودة فى كتابه " اليو من كلمات أبن طيشغشلوور" 


المطبوع ضمن شطحات الصوفية ب بدوىي ب ص (0 ٠) 1١١5-1١95‏ 


شاه 1# اس 


(1١)س‏ إسقاط التكاليف تحت دعوى الوصول ٠‏ 





و 5 
وقد اعتبر ابن الجوزي القائلين بهذه الفكرة قوم من اهل الإباحة 


المندسين فى الصوفية 00 


و 


1 0 3 م 
9 ته ٠‏ 
انهم قد تجوهروا ٠‏ فقالوا + لانبالي الان ماعملنا . وإنما الآوار 
و" ييا . ٠‏ 0000 ع ٠.‏ و 
والشواهىي رسوم للعوام وأآن بعضهم اعتقد انه وصل بذلك إلى المقصود ٠‏ 
وقالوا ١‏ " قد وصلنا فما يضرنا شيىء . ومن وصل إلى الكعبة انقطع عن 


)) 
الف 7 


4 ل 00ظ 
وقد رد عليهم ابن الجوزى قائلا ٠‏ " كشف هذه الشيهة أنه مادامت 
4 0 5 2 1 :. 
الاشباح قائمة فلا سبيل إلى ترك الرسوم الظاهرة من التعبد ٠‏ فإن هذه 


الرسوم وذ ضعت لمصالح الناس ا 


ثم نقل عدة نقول عن بعض مشايخ الصوفية في الرد على هذه الطاعئفة 
وو يأ ٠.‏ . د ٠.‏ وو 
ومنها قول ابى على الروذبارىي فى الرد على من ادعى الوصول بصيغة 
التهكم ٠.‏ " قد وصل ولكن إلى سقر " . وعبارة الجنيد التى سقناها 


: تًّ )0 
فى المعرفة فى الرد على هؤلاء المدعين ٠‏ 





٠. )959( التلبيس‎ )١( 


وعيارة الجنيد في طبقات السلمي )١54(‏ . 


5 





5 506 و( 4 5 : عه : 
لهذه المسالة دور هام فى الفكر الصوفي ٠‏ والصوفية يميلون الى 
ءِ ِ 8 6 
الاخذ بالقول بان الخضر ولى لامبى وآئه حى باق لاميت وهاتان دعامتان مسن 
نذا - 0 0 
8 
دعائم مذهبهم لأنه ‏ " إذا ثبتت نبوته ...٠‏ لم يبق لمن قال بولايته وان 
2 5 و" 
الولى قد بيطلع على حقيقة الامور دون ارباب الشرع الظاهر مستند يستندون 
35 .6 35 0 5 3 2 مه 
إليه ولا معتمد يعتمدون عليه وهم يبنئون على هذين الاساسين آمورا شتى 
8 59 4 0 1 0 
مثل قول يبعضهم بتفضيل الاولبياء على الانبياء بشاء على ذلك أو جوانز 
3 03 
الاكتفاء بالعلم اللدنى والإلهام والكشف عن ادلة الشرع واوامره والاحتجاج 
7 7 
نقضة: "التحضر .فى ذلك حوات لم يكق مقايع) لعومى فى قريعكة و اتكتجي يما 
سٍّ 7 0/17 
بقوله تعالى فى سورة الكهف فى قصة الخضر ( وعلمناه من لدنا علما) آية 
8 8 7 و و ١‏ 
(56) / وتفسير هذه الجملة على وجمر يصحح مايسمونه بالعلم اللدرني 
ءُِ ع 8 ع 
ويشثبته ٠‏ او إثبات ولايثر او كرامة لشخص ما تحت دعوى لقيا او رؤيا للخضر 
و 
ع 0 1 
وانه قال كذا فيه او عنه ١‏ ولذلك امتلأت كتابات المتصوفة بالحديثك عن 
ءّ يما 
الخضر واخباره ومن لقيه منهم وماقاله لاولئك ٠.‏ وكانت من الكثرة بمكانر 
«"( 
حمل العامة بل بعض العلماء على القول بما قال به المتصوفة من أنه ولى 


ءَ )1( 
باق وآنه يلقى الصلحاء ويُكلمهم 7 





4« البداية والنئهاية لابن كثير ( 5ذ مع" ٠)‏ 


)١(‏ للحافظ ابن حجر العسقلانى كلمة في هذا الشان يقول فيها ٠‏ " اللذى 


4 

تميل إليه النفس من حيث الادلة القوية خلاف مايعتقده العوام من 
5 و« 

استمرار حياته ٠‏ لكن ربما عرضت شبهة من جهة كثية الناقليبن 

للأخبار الدالة على استمراره ... فإِنه على هذه الصورة قد يلتحق 


3 3 3 
بالتواتر المعنوى " ومراده انها كانت من الكثزة بحيث كادت ح- 


5 


وقد تناول اين الجوزي هذه القضية في مؤلفي مستقل سماه " عجالة 
ْ 1( 
المنتظر فى شرح حالة الخضر " ذكره العلوجى | ٠‏ ولم نظفر بالكتاب 


ل 5 1 عو د رةه 
مطبوعا او مخطوطا ٠‏ وكل ماعرفنئاه عنه ان له مختصر! مخطوطا ٠‏ 0 


4و0 
الذي خفف غاعلة غيبة الأصل أن عدد) من العلماء الذين تكلموا فى هذه 
7 
القضية بعده نقلوا عنه نقولاً مطولة فيها . من هؤلاء ابن القيم قفي 


ف 
المشار المنئيف  "‏ فى " فصل الأحاديث التى يُذكر فييها الخضر وحياته " 


0 
وابن كثير فى قصة الخضصر فى " البداية والتهاية " وابن حجر قفي 


ش (:) 
" الزهر النضر " و " فتح البارى " فى شرح حديث الخضر مع موسى 





_- تلحق برتبة المتواتر ٠‏ وليست كذلك ٠‏ انظر ( الزهر النضص في نبا 
الخضصر ‏ تحقيق ؛:مجدي السيد إبراهيم ‏ (85) طبعة مكتبة القرآن 
القاهرة ب بدون تاريخ / وقد حمل ذلك عدداً من العلماء على القول 
بأآن قول الجمهور افق آنة حي كما حكاه ابن كثير في البداية 
والنهاية ”8١603١(‏ ) وإن كان قد نقضه 5-7 قول من قال بوفاته. 
وممن كد القول بحياته وه الإمام النووىي وابن الصلاح ٠‏ يتل 
قد هد ابن الملام الفول يوفاخة قولاً عاذ ليع المحدقين. # نحن 


كلامهما الحافظ ابن حجر فى ( الزهر النضر / ٠ ) "٠‏ 


)١(‏ مؤلفات ابن الجوزي )١1١(‏ والمختصر مخطوط بالمكتبة الظاهرية 
دمشق ( العلوجي / ٠ ) ١5١‏ 

(؟) المشار المنيف فى الصحيح والضعيف- تحقيق عبد الفتاح نوا غقدة 
(9- 74 ) طاء أولى ٠‏ مكتب المطبوعات الاسلامية. حلب 
( 9892ل ه/ ءلاوام )4 ء. 

فر البداية ( ١ ١‏ ه؟”م لمم )1 ٠‏ 


(:) الفتح ( > ١‏ ”ام ”ع ) طا. المطبعة السلفية ٠‏ 


5 


4 
٠.‏ و عه 3 ييا 
عليهما السلام من صحيح البخارىي ٠‏ والملا على القارىي فى كتابه الحذر 
)(1) وم 


م5 
حيت: كقل ححجه وردفا + امنا الشوقة الأول فحسة 


آي 
فى امر الخضر " 


طٍ 
آأما فى غير هذا الكتاب فقد كان حديث ابن الجوزى عذه هامشياً ٠‏ 
فحين تعرض فى تفسيره " زاد المسير" لخبره عند قوله تعالى (فوجدا 
١ 04 3 0‏ 3 7 
عبدا] من عيادئا آتيناه رحمة من عندنا وعلمنه من لدنا علما ) ذكير 
الخلاف فى اسمه وسبب تسميته بالخضر والقولين فى حياته وموته باختصار٠‏ 


)) مه 
ولم يشر للصوفية لا من قريب ولا من بعيد وكذا فعل عند تفسيرالايتين 


)0 
اللتين احتج بهما هنا ٠‏ 


وآما فى التلييس فقد ذكرهبعبارة عابيرة فى تعليقه على قصة 
.5 / 
لأبى يزيد البسطامى يزعم فيها أن علمه إلهامى من عند الله محتجمسا 
3 
بقصة الخضر . فرد عليه ابن الجوزي بأن أحد القولين في الخضر انه 
ع 1 ؟ م ), 0 
نبى ٠‏ ثم اضاف " ولا يتكر للانبياء الاطلاع بالوحى على العواقب "وعقب علينه 
1 
بكلام عن رد دعواه فى الألهام ذكرناة فىادعاء الإلهام ٠‏ ولم يزد على 


: 3 و 
ذلك شيف ٠‏ والمفارقة الكيرى فنئ صفة الصفوة التى ذكر فيها ‏ تبعاً 





)١(‏ تحقيق محمد خير . ط . أولى ( 141١‏ ه ‏ 1941 م ) دار القلم 
دمشق ( [اه١1 ٠ ) ١995‏ 

(5) الزاد (ه :108-157 ) طء أولى ٠‏ المكتب الإسلامب / والايتان 
فى ( 4١1551١‏ هطع ) (ه؟5+ه؟ ) ء 

() التلبيس (584879) والقصة فى النور من كلمات أبي طيفور للسهلجيٍ 


- شطحات الصوفية ( ١١5: ١١“‏ ) كما ذكرئاه قبل قليل ٠‏ 


مم 


4 2 
لابى شعيم ل على عكس ماكان متوقعا قصص لقاء الخضر عليه السلام بعددٍ من 


)010( 
الصالحين المترجمين ٠‏ 


م 
م سََ 
- 


57 ا ء 7 لل 7 إن 4 2 
نعود بعد ذلك إلى كتابه العجالة الذي الفه ود عي عالجحبيور 
5 . 
)) 
عبد المغيث بن زهير الحربى ٠‏ الذى افتتح الخلاف بينه وبين ابن 


2 


32 
الجوزىي فى هذه القضية بكتاب الفه يقول فيه بحياة الخضر . فرد ابن 


الجوزى بهذا الكتاب عليه وعلى القائلين بحياته من الصوفية رجح فيه 





٠. ) »»؟‎ / ١ه9‎ / ١٠١55١ الصفة ( ع‎  )١( 
ولد قبله ببفع سئين  سئنة‎ ٠. من أقران ابن الجوزى‎ ٠ )؟) محدث زاهد‎ 
تتلمذ على عددر مسن‎ ٠ خمشافة اكقريي ات وتوفي قبله سنة 4ه ه‎ 
الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن الجوزي . وتتلمذ عليه بعض من آخذوا‎ 
جرت بينه‎ ٠ عن ابن الجوزى كالموفق بن قدامة والحافظ عبد الغني‎ 
.وبين ابن الجوزى مناقضات وردود علمية . آلف عبد القغيث كتابساً‎ 
فى المئشع من سب بتنية فرد عليه ابن الجوزىي بكتاب سمّاه " الرد‎ 
على المتعصب العنيد المائع من ذم يزيد " ووقع بينهما تشازع في‎ 
صلاة الشبى صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر الصديق رضي الله عنه‎ 
ورت عليه ابن الجوزي‎ ٠. فصنذف عيد المغفيث تصنيفين في إثبات ذلك‎ 
فدصو٠‎ " بكتاب سنا " آفة أصحاب الحديث. والرد على عبد المغيث‎ 
ورد عليه ابن‎ ٠ عبد المغيث مصنفاً في حياة الخضر في خمسة أجزاء‎ 
الجوزي بكتابه المذكور . وكان ابن الجوزي يقول . " إني لأرجو من‎ 
الله سبحائة آن أجتمع أن وعبد المغيث في الجنة"  انظر( المذيل‎ 


لابن رجب //ر ٠ ١‏ 8ه“ ه“" ) ٠.‏ 


لومم 


و 


5 1 0 
آنه كان نبيا لا وليا ‏ كما نقل ذلك ابن حجر وابِن كثيسن ل وائه ميت 


لا حى ب كما نقل ذلك ابن القيم معهما ٠‏ 


7 ّْ ر(١)‏ 
آنا ونه قبي قفد كفل ذلك اين ححن مشكول ا ؤسيفة ابن كعيسين 


3 ظ 
إلى الحديث عن هذه النقطة الا انه لم ينقل لنا عبارة ابن الجوزى وإنما 
3 2 

رد على الصوفية فى هذه الفقرة من اربعة وجوه " ثالثها . " ان الخضر 
5 2 1 . 9 ' س ل 
اقدم على قتل ذلك الغلام ٠‏ وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العسلام 

. رايا و4 ١‏ 

قال * وهذا دلبل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته لان الولىي 

2 
لايجوز له " ذلك . ثم علق فائلا ٠‏ " قد رأيت الشيخ ابا الفرجج بن 
مر م (؟) 

الجوزى طرق هذا المسلك بعينئه ف يالاحتجاج على نبوة الخضر وصححه " ٠.‏ 


ولم نجد له مناقشات منقولة غبير هذه الإشارة فى هذه النقطة ٠.‏ 


أما النقطة الثائية ( القول بآنه مبت لاحي ) فهى التى نقلت فيها حجج 
ابن الجوزيوردوده على المخالفين باسهاب وحسب مائقل إلينا من رده عليهم 
يهاجم ابن الجوزى الصوفية فى هذه النقطة من جانبين . الجانب الأول 
١, 6‏ تت ا 02 
تفنيد مايحتجون به بالكشف عن حال كثير مما يحتجون به من الأحاديث وان 
0 


ضعفها . الجانب الثاني + الاحتجاج عليهم بدليل الكتاب والسنةوالاجماع 
لاك 


٠ والمعقول‎ 


٠ ) 564 ( الزهر النضصر‎ )١( 


٠. ) "#8١6 1١ ( البداية‎ )) 


ال 5 


29 
ء بي 


آما الجانب الاول ٠‏ فقد اشار أليه ابن كثير بقوله . " قد تصدى 
8 
الشيخ ابو الفرج بن الجوزي رحمه الله فى كتابه عجالة المنتظر فى شرح 
3 ء؟. 
حالة الخضر للاحاديث الواردة فى ذلك من المرفوعات فبين انها موضوعات. 


- 


عم إئ 
ومن الاثار عن الصحابة والتايعين فمن بعدهم 3 ضعف اسانئيدها ببيان 
2 ء 
احوالها وجهالة رجالها . وقد اجاد فى ذلك وأحسن الانتقاكد " . ثم شنشقل 


2 
عنه قوله ١‏ " المعلوم ان الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس 
ء 10( 
إلية انه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


5 
وأما الجانب الثاني ٠‏ فإن ابن الجوزي بيحتج على ان الخضر ليسس 


بباق بأربعة أشياء 
7 


)١(‏ القرآن 
وه 
واستدل بقوله تعالى وها حعايتا ليس هن ليلد الكلت) 


َي (؟) 
الآنبياء (84) ر فلو دام الخضر كان خالدا " ونقل ابن كثير قوله في 





)١(‏ البداية ( ١‏ + 888854 ) وقد نقل ابن حجر بع ض كلام ابن الجموزي 
في بعض تلك الأحانيث ورغال الأساثيد فيهاا + ( الزهر النض ) انظن 
صفحات ٠‏ / 5:94/٠+*ه/“ه/1ه/07/94//5)‏ وقد تعقبه فى بعضها ابن حجرء. كما 
نقل عنه بعضاً مما نقضه على عبد المغيث الحربي في روايته أنالإمام 
احم رأىوالخضر وصاحبه ٠‏ قال : قال ابن الجوزى ...٠‏ لايشبت هذا 
عن حامق " وكذا مائقله في شان ع واف الكرخي أنه 8 عن الخضرلر 


حيدث: تفئ ذلك ( انظ /ا االؤزهر الشض 7 210 )ا+ 


)؟) المشار المشيف ( 59 هلا ) ٠‏ 


لالم 


0 
هذا " فالخضصر إن كان بشر] فقد دخل في هذا العموم لامحالة ولا يجوز 
)1( 
تخصيصه منهة إلا بدليل صحيح 9 ٠‏ 


3 6 0 
ومن الادلة كذلك قوله تعالى ( وإذ آخذ الله ميثاق النبيين لما 


ص 


5 5 وو م و س 
اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن بهولتنصرنئه 
تى 5ه 5 09 
ومو 01 
أو ونيا فقد دكل فى هذ الميشاق فلو كان حيا فى ومن رسول الله علىاللة 


. ع 1 
عليه وسلم لكان اشرف احواله ان يكون بين بديه ٠+٠‏ (وآن) ينصره © (ولم 


1 مي (؟5) 
ا 


"ينقل في السنة أنه شهد معه مشهد) ) 0. 


(؟) السشة ٠»‏ 


وقد استدل بقوله صلى الله علبه وسلم ٠‏ " أرآيتكم ليلتكم هذه 


85 0 .. .اله 5 2 5 5 ِ زإيا 
فإن على رأس مائة سنة منها لايبقى ممن هو على ظهر الارض أحد ' وبقوله 


ف 
مامسن كفس مكفوسة اليوم تآتى عليها ماكة سئة وهي حبة يومكذ" 7 


عدم 
ايضا 


« 
" قال اين الجوزى ٠‏ فهذه الاحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة 


):) 
٠. " الخضر‎ 





٠. ) "8" © 5:1١ ( البداية‎ )1١( 

(؟) البداية ( ١‏ + 88* ) ومابين القوسين منقول بالمعئى ٠‏ 

() الحديثان فى صحيح مسلم بشرح النووى ١1(‏ : م 8١‏ ) كتاب فضائل 
الصحابة ل باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم على رأس مائكة 
نات لياف حفس مشفوينة “تمن .هق موجود الأن.: 


. ) "58505١ 0( البداية‎  )»( 


3 


)0 بإجماع المحققين من العلماء ٠.‏ 


وذكر فيه من قال بموت الخضر من الآعمة كالبخاري وعلي بن موبسى 


5 30 عجيود )1 
الرضا.والامام إبراهيم بن إسحاق الحربى وأبو الحسين بن المنادىيي " 


32 
وكذا الإمام القاضي ابو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي 


1 دعي (؟) 
وحكاه عن آأبي طاهر بن الغباري ٠‏ 





5 من أئمة آل البيت . جده جعفر الصادقى . ولد بالمدينة سنة ممعاه 
و المآمون ولاية العهد لكنه انيت إن هات بطوس وبها دفن سنة 
٠٠‏ ه والرافضة يعدوئة من الأكمة الإثنى عشصر ٠‏ انظر ترجمتهءفي 
السير ( 9 ؟ لام" 79و" )1 . 

077 05 إسحاق البغدادي . محدث حافظ من أئمة هل السنة . ولد سنة 
4 هاء ومن شيوخه الإمام اعد من آأعمة اللغة . وله " غريب 
الحديث " نسب إلى الحربية من أحياء بغداد وأصله من مروء زاهد 
مشهور ٠‏ توفى ببغداد سنة وم؟ ه انظر ترجمته فى ( تاريخ بغداد 
5 - .غ ) و ( السير للذهبىي / ١*‏ 65 5ه" ) ٠‏ 

)1 المشار المشئيف (١لا) ٠‏ 

7 او اله أحمد بن جعفر البقداديىي المعروف يباين المنادي ٠.‏ صنف 
كتبئًً كثيرة . وله مصنف فى الخضر عليه السلام قال فيه يموتله. 
ف سن اكه أهل السنة . توفي سنة م0 ه ( طبقات الحئابلة /؟: 
» - 4 ) ( تاريخ بغداد / 4 : 154 م7 ) ( السير للذهبي / ١٠١‏ 
) ( الزهر النضر / 8" ) . 

77 افو طاهر مدي بن اعمدين د الغبارى ٠‏ من فقهاء الحنئشايبلة 
توفى سنة 6 ه ( طبقات الحشايلة للقاضي آبى الحسين محمد ين 


أن يحلى ! ) ٠‏ 


ظ 
(؟) البداية ( ١ ١‏ ه56 ) وقد ذكر ابن حجر ان اين عطية وأبا بكر بن بوت 


5 0 


(4) الدليل من المعقول . من عشرة أوجه 


3و 3 2 
أحدها ٠‏ ان الذى اثبت حياته يقول ٠‏ إنه ولد آدم لصلبه ٠‏ وهذا 
لتحي حت ع 
72 7 2 عم 5 
فاسد لوجهين ٠:‏ احدهما 9 آن يكون عمرة الان ستة آالاف سئة ٠٠.٠‏ ومثل هذا 


ء 5 
يعبيد ٠٠٠‏ ان يقع في حق البشر 3 والثاني » اشه لى كان ) كذلك ) 3-0-0-0 فإن 
وه 


0 


2ل 0 5-5 0 8 مام الور ده : 25 
أآحد ممن راى الخضر 9 انه رآه على خلقة عظيمة ٠‏ 


ث3 
الوجه الثالث ٠.‏ أنه لو كان الخضص قبل نوح لركب معه فى السفيئة 





ولم ينقل هذآأ أحد . ٠‏ 


و 


7 7 م 
الوجه الرابع ٠‏ اتفق العلماء ان نوحا لما نزل من السفينة مات 





من كان معه ثم مات نسلهم ٠‏ ولم يبق غير نسل نوح ٠.‏ والدليل على هذا 
قوله تعالى ٠‏ ( وجعلنا ذريته هم الباقين / لالا ) الصافات ) ٠‏ وهطذا 


بطل قول من قال + إنه كان قبل نوح " . 


2ع 2 


الوؤجه الخامس ٠.٠:‏ لو كان صحيحا ان بشرا من بني آدم يعيش من حين 





: م 
يولد إلى آخر الدهر ٠‏ ومولده قبل نوح . لكان هذا من اعظم الايات والعجائب 


وه !1 


. . عتم ٠ . ٠. 4 ٠.‏ مأ 0 8 
وكان خبرة فى القرآن مذكورا فى غير موضع ٠‏ لانه من اعظم آيات الريوبية ٠‏ 





سدم | العربي واب التفظات شن دهي واب حيان في تفسيره قالوا بموتته 
وزاد أبو حيان بآن نسبه للجمهور ‏ انل ( فتح الباري / 5: 484). 
و ( الزهر النضر / + 74 ) وهذا يدفع قول ابن الصلاح بشذوذه 
وابن كشير الذي نسب للجمهور القول ببقائه ( ١‏ : 68" ) منالبداية. 


ئ 5 0 
5 سقط الوجهالثائى كما اشار إلى ذلك محقق المشار المنئيف ٠»‏ ع 


عا عا 


الوجه السادس ٠‏ أن القول بحياة الخضصر فول على الله بلا علم " 





و 





وك لذ حكني "الوسعل جه ]كد ب أ "التفة نه كلتف العكياءة :لا لاستحيستر 


9 5 و ع 
علامة يعرفه بها من رآه ؟ ٠...‏ ومعلوم انه لايجوز تصديق قاعل ذلك بلا 


1 


برهان من الله ٠‏ 





يرضى لنفسه بمفارقته لمثلىل موسى ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن" 
الشريعة 1 


و 


03 5 1 
الوه الحاسي أن الأمة مجمعة عل ان النذئ يفون ...انه الخضن > بسنيو 





قال ٠»‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠»‏ كذا وكذ]ا . لم 


0647 بم 


يلتفت إلى قوله ولم يحتج به في الدينء إلا أن يقال . إنه لم يأت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بايعهة أو يقول هذا الجاهل ٠‏ إنه لم 


ايا 


يرسل إليه. وفي هذا من الكفر مافيه " ٠.‏ 


1 7 ش' 
الوجه العاشر ٠‏ أنه لو كان حياً لكان جهاده الكفار ورباطه فى سبييل 
0 


الله ومقامه فى الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة وتعليمه العلم 


9 . 
افضل له بكثير من سياحته بين الوحوش فيٍ القفار والفلوات وهل هذا إلا 
1 5 





ع : 8 
> عبد الفتاح آبو غدة / ومحمد خير رمضان محقق كتاب " الحذر قى أمصيرنلن 
: 2 2 
الخضصر لملا علس القارى " الذي نقل هذه الاوجه العشرة بنقص الثانى 


عن ابن القيم ( ص/ ٠ ) ١55‏ 


- 5521 - 


)1( 
من أعظم الطعن عليه والعيب له ؟ " 5 


(*١)سمسائل‏ أخرى 





5 2 
نجد بعد ذلك آأخبارا وروايات ينقلها ابن الجوزئ عن بعض الصوفية 
ّ و ءِ 


4 2 
)) ش 


«٠ وعلا‎ 





)١(‏ ثقلاً عن المنار المنيف باختصار( 78‏ 74) وقد ساق ابن كشير مسع 
كلام ابن الجوزي أوجهاً فى الاحتجاج على القائلين بحياته لم ينسبها 
إلى ابن الجوزى بصريح العبارة فاضربت عن ذكرها شفية أن نون 
من كلام ابن كثير لا كلام ابن الجوزى ( البداية / أ عمع” ا بلملم) 
وقد نقل الملا على القارىي هذه الحجج عن ابن القيم ا عليهمها 
حسب مايراه من الذهاب إلى إثبات بقائه فلتراجع هناك ( الحذر 


ع 
فى امر الخضر / تحقيق  ٠»‏ محمد خير رمضان يوسف / 48ه١ ‏ ؟لا١‏ ) ٠‏ 


(؟) كما دقل عن ابي الحسين النوري فى قصةر نقلها ابن الجوزي فقي 
التلبيس ( 45 48 ) وهىي في ( سيرة ابن خفيف / ٠١7 1١55‏ ) 
ومشله مائقله ابن الجوزي عن ابن باكويه في خبر آخر قريب منه 
يعترض فيه على الله ( التلبيس/ 84 ) ومثله قصة لبعض شيوخهم 
يعترف فيها على الله حين جعله فقين] ( التلييس/ 480-484 ) عن 
الطوسى فى اللمع ( 5٠08‏ ) وقصة الشبلي التى بيعترض فيها على خلق 
الله لحسان الوجوه يقول في بيت له لق أركذو] ملحت © تدرو 
وجهك الحسن ( العلييس ‏ م ) وذكرها الخطيب البغدادي ( تاريخ 
بغدان / ١١‏ : ه94 45 ) والتنوخي في نشوار المحاضرة ( 7 : 48 ) 
وأشنعها جميعاً قصتان نقلهما ابن الجوزي بسئده لفقيرين يعترضان 


على الله . وفيهما من الاستخفاف بالله مافيهما ٠‏ جاع أحدهم اح 


845ل 


3 4 
ومن تلك الاقاويل الاستخفاف بعذاب الله ( جهنم ) كقول ابي يزيسد 


> م باع 2و 
ين 1 7 0 35 7 3 0 5-8 ٠. 6. . ٠.‏ . 
البسطا مى . وددت ان قد قامت القيامة حتى انصب خيمتي على جهنم 
2 )1( 


7 
وعلل ذلك بقوله 9 5 إذا رآتني تخمد 000 


.8 
ودعواه انه سيسآل الله دخول النار يوم القيامة لتعلم الخلاتكتق 


فو 
" آن بره ( أى الله ) ولطفه فى الشار مع آوليائه " ٠.‏ 


ِ 
ءِ ينا م 
ومنها ماحكى عنئه انه قال وما النار . والله لكن رآيتها 
لأطفكنها بطرف مرقعتى " وفى ذلك من الاستخفاف بعذاب الله ب آعاذننا 
الله منه ‏ مافيه . لذلك قال ابن عقيل فيما نقله عنه ابن الجوزيىي ب 
٠. َ‏ يمه 5 5 5 5 8 
. من قال هذا ٠‏ كاكن من كان فهو زنديق يجب فتئتله ٠‏ فإن الإهوان للشىء 


ا 





ء ءٍ 
- فقال يارب إما ان تطعمني وإما ان ترمينى بشرف المسجد ٠‏ فوقعت 
عليه شرفة فقعد يمسح الدم ويقول ١‏ " إيش تبالي بقتل العاللم " 
والاخر كان يعدو ويقول " أشهدكم على الله هو ذا يقتلشىي 7ك 3 بيجن 


سقط ميت ( التلبيس /١ةع؟‏ ) ٠‏ 


3 
, ءَِ . 
١57 /‏ ) 2 النور من كلمات ابي طيفور للسهلجي ٠‏ 
(؟) التلبيس ( 5*8 ) نقلها ابن الجوزى بسنده عن ابن ياكويةه ٠‏ 
() التلبيس ( 0 ) وابن الجوزي نقل عبارة البسطامى عن ابن عقيل ٠‏ 
0 1 1 : 
ولم اعثر عليها في كتاب الشنور للسهلجي ٠‏ ولا. فى مظائها من الكتب 


5 
٠ الاخرى‎ 


41م 


عاص 


ع م 2 
كان فى سابق علمك أنك تعذب احدا من خلقك بالشار ٠‏ فعظم خلقي حتى 


7م 
1 


و 
وقد علق ابنالجوزي على كلمته هذه قاخلاً ٠‏ " هذا القول ..٠‏ خطلاً 


و م 

من ثلاثة اوجه ٠‏ أحدها انه قال ٠.‏ إن كان فى سابق علمك وقد علمنا 
و0 

قطع أنه لابد من تعذيب خلقر بالشان ,م ٠.٠‏ والثائي قوله تعظم خلقي 2 

فلوقال: الأدفع عن المؤمنين» “ولكنه قال حتى لاتسع غيريءفأشفق على الكفار أيضاً 2 

وهذا تَعَاطٍ على رحمة الله عز وجل ٠‏ والثالث ٠‏ آن يكون جاهلاً بقدر هسذه 

ءً 0 ل ا و 5 )1 
النار أو واثقا من نفسه بالصبر .وكلا الامرين معدوم عئده 


7 و2 
5 و : ا 5 5 5 0 
وقريب من عبارات البسطامى هذه عبارة للشبلىي يقول فيها إن 
3 ِ ا 
لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفاوها ٠‏ 


آي ١‏ 
ومن تلك الاقاويل السيكة مائقل عن بعضهم من عبارات يظهر منها 


الاستهزاء بموعود الله من الشعيم ( الجنة ) ٠‏ فقد نقل ابن الجوزري آن 


را ١ ٠.‏ .. 2 .- 3 
البسطامي قال ٠‏ من عرف الله عز وجل صار للجنة بوابا ( أو ثواببا ) 





)١(‏ التلبيس (38؛ ب )#7٠‏ وعبارة البسطامي في الشور من كلمات أبي 
طيفور لأبى الفضل محمد بن علي بن أحمد السهلجي أي السولكعييي 
المطبوع ضمن كتاب شطحات الصوفية ‏ تحقيق وجمع الدكتور عبد الرحمن 
بدوىي )١5:8(‏ 

(؟) التلبيس (5:88) نقلاً عن اللمع للطوسي (591)* 

و “ل عسوي" يوانا "وض الكو ايض ااخوريا #ولم حجودد 


55س 


0 7 ينا 7 

وصارت الجنة عليه ويالا " وقد علق ابن الجوزي على كلمته هذه مستنكرا 
0 1 

جعله الجنئة التى هى نهاية المطالب وبالا . وآضاف + " وإذا كانت وبالا 


للعارفين فبكيف تكون لغيرهم ؟ وكل هذا منبعه من قلة العلم وسيء 


)0 3 2 
انقوه ©* ٠‏ وتقل عنهم كذلك تسمية ذلك الكواب مكر) وخديعة كنا مر 


1) 


٠. معنا‎ 


زد على ذلك مايعتقده بعضهم من اعتقادات باطلة ومايبتدعونه فى 
الدين واعتمادهم فى السلوك على مراءاة الخلق . وكل ذلك من القوادح 


فى الاعتقان ٠.‏ 


3 
2 تلك الاعتقادات الباطلة ان الدعاء عند حدى الحادىي ( وقت 


ك4 و م لي 
السماع ) مجاب ٠‏ وقد عد ابن عقيل ب وثقلهة عنئه ابن الجوزىي ل هذا 


52 


07 و 
الاعتقاد كفرا لآن من اعتقد الحرام آأو المكروه قرية كان بهذا الاعتقاد 
)١(‏ 08 
كافر] " إلى غير ذلك من الآراء الاعتقادية المخالفة للاعتقان الصحيح٠‏ 


2و 5-5 
مكل اعتقاد أحدهم ( أبو العباس بن عطاء ) ؛ أن من عرف الله آأمسك 


2 
2م 


عن رفع حوائجه إليه ( لعلمه بحاله ‏ على حد قوله ) وهى سد لباب الدعاء 


2 وي ف 
وسوال الله الذي هى مخ العبادة ٠‏ 





)١(‏ التلبيس (0ه4) وكلمة البسطامي في الشور للسهلجي المطبوع ضمصن 
شطحات الصوفية )(١8(‏ وقد نقل عنه السهلجي عدة عباراتٍ في هذا 
المعنى . انظر الصفحات (8١(/ر159/17/141/19‏ - 10-0).ه 

٠ ) التلببيس ( *“76/ ”امه‎ ١) 

() عبارة ابن عطاء نقلها ابن الجوزى عن ابن باكويه ( التلبيس 


٠) 4ه‎ / 


-556- 


وآخر هو ( الشبلى ) لايقول . لا إله إلا الله ٠.‏ وإنما يقول الله 


05 035 اع 2 مه و 


)1( 
كلمة الوجود قبل أن يصل إلى كلمة الإقرارن أء 


٠. 3 ٠.‏ 7 يفا مه 
وقد علق ابن الجوزى على عبارته قاكلا ٠‏ أنظروا إلى هذا العلم 
الدقيق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقول لا إله إلا الله 

و 
ويحث عليها م ٠*ء.ه‏ (و) كان يقول فى كل دبر صلاة / 3 إله إلا الله وحده 


لاشريك له ٠..."‏ فانظروا إلى هذا التعاطى على الشريعة واختيار مالم 
0 


5 طُ 9 و اس 
0 ِِ و 
ويطلب من احد الداخلين في الإسلام ان يذهب إلى فقيه بلقنه تلك الجملة . 
- ع8 
آما هو فقد شرط عليه البراءة من نفسه وماله وبين له ان هذه هى صفة 


3 
دخول الإسلام عنده ٠.‏ امسا تلقين الشهادتين فلا يقول به ٠‏ 


0 ء و 
وقد علق ابن الجوزىي على هذه الحكاية قائلا ١‏ " هذا الكلام اظهمصبر 


0 


0 2 و 
عيبا من ان ييعاب فإنه فى غاية القبح " 


)١(‏ التلبيس (458) ومثل هذه العبارة ذكرت لأبيٍ العباس العريبي أول 
شيوخ ابن عربيٍ ( انظر شرح كلمات الصوفية / محمود الغراب/ ص/١؟/‏ 
طاء (١.5‏ هاب إلم9! م ٠.‏ 

(؟) التلبيس (8ه4) والحديث فى صحيح البخاري ‏ بحاشية السندىي ( )٠١١:54‏ 
كتاب الدعوات ٠‏ ياب الدعاء بعد الصلاة . 

)0 التلبيس )251١(‏ وقد و ابن الجوزى القصسة عن 0 الغزالىي ٠*والفقيه‏ 
الذي كان اع يضية يعنية ٠آبو‏ حامد الفزالي ٠‏ وقد نقل ابن الجوزي 


الق لقصة كذلك فى ا لمنتظم ( "5١٠١89‏ ) . 


65م 


ومن تلك الاعتقادات الباطلة : الجزم بنجاة متهم . خلافٌ للمعتقد 

الصحيح في ذلك أنه لايجزم لأحد بالنجاة إلا لمن شهد له بذلك الرسول صلى 

رقن <نيف زياس الحدويف أ السر ف عا لوي ل شام سان بو للفو كسان 

عليكنا رسوق اكقة مدى الله “عليه وله فقلت: -رعمة” اللبة ليك ايتست 

الشافب فشهادض عليك لعد اكرمك الل + فال الشين طلى ولكة اعليسسة 
)1( 


و و 
وسلم ٠‏ ومايدريك ان الله آكرمه" وقد احتج عليهم ابن الجوزى بهذا 


٠. الحديمك‎ 


يقول ابن الجوزىي ٠‏ الصوفية إذا مات لهم ميت ..٠.‏ يقولون ١‏ 
و : 6 ل 
لا يبكى على هالك , ومن بكى .. خرج عن طريق اهل المعارف (و) وهو 
و 2 


" يعملون عند موت الميت دعوة ويسمونها عرسا ويغنون فيها ويرقصون 


ييا 


ويلعبون ويقولون ٠‏ نفرح للميت إذ وصل إلى ربه 0 ٠‏ 
0 
ويعلق ابن الجوزي على ذلك قائلا ٠.‏ " التلبيس في هذا عليهم 
6 9 ْ 5 م بي 
من ثلاثة اوجه ٠‏ احدها ٠‏ أن المسئون ان يتخذ لاهل الميت طعام 


ما و 


0 
الثاني ٠:‏ انهم يفرحون للميت ويقولون ؛ وصل إلى ربه ٠‏ ولاوجهة 


3 سم 


للفرح ٠‏ لآنا لانتيقن انه غفر له وما يؤمنا ان تقرح له وهىوى قفي 


المعذيين ؟ 5 ٠.‏ 





)1( والحديث في صحيح البخاري ب بحاشية السشدى بل (١51١؟)‏ الجنائز 


يناه التدكول علن: النفيت بعك «الموت ا : 


- 52197 - 


الثالث + أنشهم يرقصون ويلعبون في تلكالدعوة فيخرجون بهذا عن 


و 4 
الطباع السليمة التي يؤثر عندها الفراق . شم إن كان ميتهم قد غفرٌ له 
. )01 
لحزن ٠‏ 


0 


ع 2 
فما الرقص واللعب بشكرهم ٠‏ وإن عن بيذي كاين اكوا 


3 : 
لذلك فلا عجب ان نجد آيِن الجوزى ينقل تكفيرهم فى عددر مسنسس ن 


)؟) 
المعتقدات التي ذككارت عنهم ٠‏ 


1 ب 0 في 
وهناك مسائل بدعهم فيها [وانقل ذلك عن غيره  ٠‏ وفى مواضع 


(:) (ه) 


أخرى اتهمهم بالتشبيه ووصمهم بأنهم مشبهة | أو جبرية ٠.‏ واتهم 
8 )5 


بعضهم بالزندقة اي قل ذلك عن بعض المتقدمين ٠‏ 





الس سمت 


)1 التلبيس ‏ صفحات ( 6ع ب م8 - 75 ) * 
فرع التلييس ‏ ل صفحات (7إ1:؟ / هدلا؟ / "١١1‏ / أبس / ولد / “": ) ٠‏ 


0 يس 
(+4) التلبيس صفحات ( ومسروبم 9 وبم - فى قصق لاحد كبار عبادهم/ 


م.ه - حيث نقل اتهامهم بذلك على لسان ابن عقيل ) ٠‏ 


(ه) التلبيس ( 007" ) نقل ذلك على لسان ابن بطة العكبري ٠‏ 

() التلبيس ‏ صفحات ( +++ / ا - حيث ثنقل اتهام ذي النون بالزندقة 
/ ١»؟‏ - حيث نقل اتهام أبن احفزة بالزندتنة كذلك / 5*#؟ - حبيث 
نقل اتهام ابن عطاء والجنيد بذلك / م»؟ - حين ذكر محئة غسلام 
الخليل ونسبة الصوفية إلى الزندقة روح حل رخا / 5 / 
"4١‏ - اتهام يوسف بن الحسين الرازي / 0+ - في حق البسطامي 


/ وجعنهة/هلة)ء 


-م>6 5 - 


الإباحية ٠‏ ونسب إليهم الحاو حصييل 


(1) 
الباطنى ومشابهة الباطنية فى عدة مواضع ٠‏ 


واتهم بعضهم بمذهب 


ب 
التلبيس ب صفحات ( 4م 8م” ) حين نقل كلام الغزالي في علم 
المكاشفة من ( القفياء 1 ) وكد ادف كعليهة على مضمون 


ءًِ و 
تفسينر السلمى ( التلبيس إهمع ‏ #9هع ) أما اتهامهم بالإاباحة 


ففى صفحات ( 97ع/!599/59) ٠‏ 


-86831- 


المبحث الثاني . في العبادات الدينية والواجبات الشرعية 


4 
العبادات الديئية والواجبات الشرعية لها موقع هام فىيالفكرة 
و نع 


و« 
الصوفية ٠.‏ فإن لب التصوف ل كما يزعمون ‏ ب قاكم على التزهد 


( الانقطاع عن الدنيا ) والتعبد ( الاقبال على الآخرة ) ء 


ل 


7 
لذلك كان من المفترض فيهم وقد تخلوا عن الدئيا والامجيجوال 


57 وه . 59 : 5 ٠.‏ ّ. 3 
والعلوم الدئيوية . أن ينصرفوا إلى تحسين أوضاعهم الاخروية ٠‏ 


لكنهم وياللاسف ب حين اتجهوا إلى الجانب الأخروي آأسقطلوا 


العلم الشرعى واهتموا بالعبادات الظاهرة ٠‏ 


وكان لهذا الخلل دورة فى تخريب الفكنر الصوفي وتوجيهة إلى 
0 
الانحراف لانعدام المشاعة الذاتية المتمثلة بنور العلم الشرعى ٠‏ 


لذلك لن نجد فى هذا الباب ‏ هأب العبادات والواجبات الشرعية ‏ 


م 
ميس الخاطر من أخوال الصوفية . كما يفترض ٠‏ 


0 
ذاع. ٠‏ - .6 2 .. . 7 1ه 5 


٠ جهل‎ 


0_0 


كن يو 
ومن عبد الله على جهل كان مايفسد اكثر مما يصلح ٠‏ 


- "ه٠‎ 


ونجد عند ابن الجوزىي إشاراتٍ عدة إلى هذاالجائب ٠‏ ولريما جعطل 
2 

وسنبدآ فى ترتيبنا لها حسب الفرائض المعروفة ٠.‏ الصلاة فالصوم 
2< ىه ٠. ٠.‏ لي 
فالحج ٠‏ ولم يشر اين الجوزى بالتفصيل إلا إليها ٠‏ أما في الزكاةً فعلى 

ئ 

العكس مما يتوقع فيمن جعلوا أنفسهم صفوة ٠.‏ نراهم بعد مدةر اصبحوا جمصاعاتر 
من المتسولين وصارت هذه النقطة إحدى نقاط الضعف الخطيرة في كيائهم 


والمريحة لهم في آن واحد ٠‏ مما سنذكره تحت مبحث الأخلاق ٠‏ 
ار 


أما الواجيات الشرعية فسنشير إلى بعضها . ونختم ذلك كله بكلمقةٍرٍ 


عن تعبدهم بما لم يشرعه الله ٠.‏ 


. ةالصلا-)١(‎ 


و 
ل 3 
من المعلوم أن للصلاة مقدمات تتمثل في الطهارة من حدثر اصفر أو 
و 
أكبر + ومن تلك المقدمات النداء للصلاة واجتماع المصلين فى احدالمساجد 


لتآدية تلك الفريضة جصاعة ٠.‏ 


5 
فآما بالنسبة للطهارة فنظر لفشو الجهل داخل جصاعات الصوفية 


و 


15 50 1 0 0 سَّ 
وقعت لهم مخالفات هى في الحقيقة ليست مختصة بهم +٠‏ لكن نبه اليها ابن 


الجوزى لزيادتها بالنسبة إليهم ٠‏ 


من ذلك الوسوسة في الطهارة واستعمال الماء الكشير في الوضوء.وقد 


: و0 . 8 4 
استنكر عليهم ذلك . ثم نقل قصة لأحد الفقهاء فيها أنه سأل صوفياً + من 


وهم - 


و 
أين تتوضاً ؟ فقال ٠‏ من الشهر . بى وسوسة في الظهارة ٠‏ فآجاببةهة 


الفقيه ٠‏ كان عهدي بالصوفية يسخرون من الشيطان ٠‏ والان يسخر بهم 


01) 
٠ " الشيطان‎ 


ع 
وفى الرواية استشسكانٌ مبطن وتعليل سليم لتلك المسالة . 


. 00 . . 2 .- 5 0 
وقد اشار ابن الجوزى في موضع آخر إلى ان من الصوفية من استكثر 


- _ 


1 :5 4 93 غ » 5 
من الثياب وسوسة فيجعل للخلاء ثوبا وللصلاة ثوبا " وقد حذر ابن الجوزي 


2 


ع و 
من ذلك خشية ان بيتخذ سنة ٠.‏ ونقل روابية فى هذا المقام لبعض التابعين 


0) 
٠ فيكراهته‎ 


2 ف 
ثم يضيف ابن الجوزي في هذا المقام رواية عن أحد شيوخ الجنيد 


ءٍِ ء 
وانه أصابته جنابة والبرد شديد ٠.‏ فجاء فرمى نفسه فى الشهلر ٠‏ ثم خرج 





)١(‏ تلبيس إبلبيس (15؟) والكلمة منسوبة كذلك لابن خفيف الشيرازي الصوفي 
انظر ( القشيرية / ١‏ : 188 ) - وسيرة ابن خفيف (ا١٠)‏ * 

(؟) التلبيس (88؟) والتابعى المشار إليه هو علي زين العابدين بن 
الحسين رضي الله عنه . وقد نقل هذا الفعل عن البسطاميفي(النور 


هاه 
للسهلجي / شطحات الصوفية ١:7/‏ ) واشار ابن الجوزىي إلى ذلك ٠‏ 


() القصة في اللمع (196) وسمّاه ابن الكرّيني ( ضبطت في ص / 144 / 
من اللمع ) وذكره أبو نعيم في الحلية وسمَّاه أيا جعفر بن الكوفي 
ولم يذكر قصته هذه ( الحلية /١(+:4؟؟)‏ وذكره الخطيب في تاريخ 
بغدادوستّاه ابا جعفر بن الكرنبي الصوفي وذكر قصته هذه ( تاريخ 
بغذاد / ٠ ١4‏ 1غ 414 ) وسماه الغزالى في الإحياء( ؟ : لاا ) 
ابن الكريبي ٠‏ وفى التلبيس (519) : ابن الكريني ‏ كما في اللمع 


وفي ص(ه/) كتب ابن الكريتي . وهو من مشايخ الصوفية البغداديين0٠‏ 
ولم يذكر أي واحدٍ منهم تاريخ وفاته ٠‏ 


-؟1ه7”6 د 


و داس وه 0 

ولم ينزع ثيابه عنه وهى مبتلة تآديبا لنفسه - على حد زعمه ب لعدم 
0 

امتشالها الأمر الشرعي فور بالاغتسال حين ترددت في الدخول إلى المساء 


6 ءًِ 
لشدة البرد ٠‏ وقد عد ابن الجوزي هذه القصة من افعال الصوفية المنكرة٠.‏ 


« 
وواضً ما فى هذه القصة من الأفعال المنكرة ٠‏ 


وقد علق ابن الجوزي على هذه القصة يقوله . " إنما ذكرهذا للئاس 
0 3 ممع اقة ر ط 
| أي روايته القصة عن نفسه للئناس ل يعني الرجل ( اليبين ١‏ انى فعلت 
و 
الحسن الجميل ٠‏ وحكوه عنه ليبين فضله . وذلك جهل محضلأن هذا الرجل 


و 
عصى الله سيحانة وتعالى يما فعل ٠‏ وإنما بيعجب هذا الفعل العوام 


0 ِ 
الحمقى لا العلماء ٠‏ ولايجوزن لاحدر ان يعاقب نفسه ٠‏ فقد جمع هه ذا 


و 
المسكين لنفسه فنوناً من التعذيب ( منها ) إلقاؤها في المساء 


البارد 2 وكونهة فى مرقعقٍ لايمكنه الحركة فيها كما يريد ٠‏ ولعله قد 
2 03 5 5 .ا ءه 5 .. وه .. 
بقى من مضابنه مالم يصل إليه الماء لكثافة هذه المرقعة . وبقاؤهطا 


4 


٠. ٠. . وده‎ ٠ ٠. 3 « م‎ 26 ٠. 
٠. وكل هذا الفعل خضاً وإشكم‎ ٠ ب مبتلة شهرا وذلك يمشعة لذة النوم‎ 
01) 1١ 7 
. هذا قيما بت لق بالطهارة‎ 


2 ء 
آما الآذان ٠.‏ فهذا ابو الحسين الشنوري شهدوا عليه انه سمع أذان 


وه 
المؤذن فقال ٠‏ طعنة سم الموت ٠+‏ وسمع نيباح كلب فقال . لبيك وسعديك 0 


2 


ْ 2 ع 
فقيل له فى ذلك ( وفى رواية انه اجاب بذلك امام الخليفة بعد اعتقاله 


ِ ا ٠.‏ 
واستنطاقه ) فقال + إن الرجل المؤذن اغار عليه أن يذكر الله( وهو 


آ#آأآ سبي بي ا بي مت 


)1( تلبيس إبليس ( ه97م - 5لا ) ٠‏ 


“اه لس 


و4 


1 1 8 
متلوث بالمعاصى غافل عن الله تعالى ) وياخذ علبه الاجرة. ولولاها 
و 


2 و س 
ما اأذن ٠‏ فلذلك قلت ٠‏ طعنئه سم الموت ٠‏ والكلب يذكر الله عز وجل 


ا 6 7 وسور ش 
بلا رياء فإنه قد قال ( وإن من شِع إلا يسبح بحمده ) ( الاسسراءة/ 


)1( 
(:4:)” و 


7 
وهذا احتجاج عجيب للغاية 2 وعلق ابن الجوزي قائلا ( بصيفة 


)1( 


التهكم ( . أنظروا .»> إلى هذا الفقه الدقيق والاستنباط الظريف ٠‏ 
هذا فيما يتعلق بمقدمات الصلاة ٠‏ 
آما بالنسبة للصلاة نفسها فلئا معالصوفية وقفات ووقفات ٠‏ 
و 7 
ومن آولها ٠‏ الحديث عن تخلف أولكك الصوفية ‏ الذين يدع ون 


الزهد والعبادة لاعن حضور الجمعة والجماعات ٠‏ ولم يكن ذلك التخلف 


بدون دواعي ٠‏ 


لقد كان آولكك القوم بدعوى الفرار بدينهم واعتزال الفتن 
و7 
والناس والاشتغال بالتعبد بيخرجون إلى الصحارىي والجبال ) رهبائية 


ابتدعوها ) ( الحديد / ا؟ ) ٠‏ فتفوتهم الجمعة والجماعة ولا لكين 


و 
لذلك بالا ٠‏ 





() التلبيس ( 8ه 5ه ) تقلا عن اللمع (441) مع اختلافرفي بعض 


و و 3 / 2 
57 وقد اشقل. الشغراني في الطيقنات الكبرف 0 +1+22-1 ) قصة ممائلة 


. اس سَّ 
لإبراهيم بن عصيفير وائة ٠‏ كان يتشوش من قول المؤذن الله أكبر. 
ف 3 : 3 ىا ّي” 


كيك لطيعة دان افك 


اسه" لس 


غير أنه. بعد أن نشآت ظاهرة بناء الأربطة ووقفها على الصوفية فى 
< 1 ءِِ 5 0 
انحاء المدن الإسلامية ٠‏ أصبح اولكك الصوفية يجعلون منها سكنا له دام 
واستوطنئوا اعد كوكم ذلك فقد كانوا بتخلفون عن حضور الجماعداسات 


و لقاع 2 
ويؤدون صلاتهم فى اربطتهم اعتز الا للشياس ٠‏ 


ويقارن ابن الجوزي بين مسلك الصوفية هذا وبين مسلك بعض السلف 

. و 5 د 1 1 و 5 5 
الذين روي عن بعضهم مايشبه ذلك فيقول . " كان خيار السلف يؤثرون الوحدة 

0 4 
والعزلة عن الناس اشتغالاً بالعلم والتعبد ٠.‏ إلا ان عزلة القوم ( السلف ) 
دق : 3 جماعة عبادة مريض ولا شهود جنازة ولا قبا 8 
لم تقطعهم عن جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا شهود جنازة وه قسام بصق 
و 5 سَ 7 
5 
وحده ٠.‏ ففاتته الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة اهل العلم . وعمومهم ام 


ِ )01 
اعتزل في الاريطة ٠‏ ففاتهم السعىي الى المشاعد 0 


ثم ينقل ابن التجوزئ انصة الأحدكم كان إذا كن مسقنا شك عع انيه 
وآمر امرآته أن تغلق عليه تلك الحجرة وترمي له طعامه من فتحة صغيرة 
فلا يخرج لجمعة ولا جماعة ولا لطهر إلى آخر الشهر ٠‏ وقد استبعد ابنالجوزي 
هذه الحكاية ٠.‏ لكنه استدرك قائلٌ " مه إن صحت هذه الحكاية فما 


)١) 





٠ ) 889 تلبيس إابليس ( 98م 7ب‎ )١( 
(؟) التلبيس٠ (964م  ه4٠ ) والقصة في اللمع (01: ) والرجل هو أبى‎ 
ولم أجد في‎ ٠ وهو تصحيف‎ ٠ التستري‎ ٠ عبيدك اللسمري + :في التلبيس‎ 


1 و 1 : ١‏ 
4 ا 200000 م ليل 


جه" - 


ص و 5-2 
كما نقل خبر أحد شيوخ الصوفية وأنه كان يعاتب غير مرقٍ في ترك 


الجمعة والجماعة والتخلف عنها فيقول 0 إن كانت البركة فى الجماعة 
)00 
فإن السلامة فى العزلة ٠‏ 
و2 

ولم يعلق ابن الجوزي على ذلك ولسان حالة يقول . لاتعليق +٠‏ فليست 
القضية قضية تبركٍ بل وجوب +٠‏ كما نبه ابن الجوزيى إلى هذه الشقطة أآيضا 
أثناء قيام الصوفية بالسياحة ( الخروج لا إلى مكان مقصود ) ومايفوتهم 
2و ءٍِِ . 2 هه 
آنذاك من الفرائض دون أن يكون لتلك السياحة أي دافع شرعىي أو دنيوي 

0 7 9 


(0) 


يستفاد به 





007 فى بعض ألفاظ الحكاية وآبو عبيد هو محمد بن حسان من قدماء 
مشايخ الصوفية . صحب أبا تراب النخشبى . وصحبه الخراز وشاه 
الكرماني ( انظر / طبقات السلمي / 150 / 191 / 968 ) لم يُترجم 


٠.) ١!" 5ه‎ ١ ( 


أ “انعنمي مونو الععويسى أبى اتحن ردكي اللفرس ناني يضق 
اعند بق نفل( كس فنك نمسي إن ابي الحين اللوستميت ركه 
عند أبي نعيم/ الحلية/١7094:1)‏ وسمّاه ابن الجوزي فى المنتظضم 
((|5 0853" ) - على بن سهل + وسمّاه السبكي + علي بن أحمد ببن 
إبراهيم ٠‏ وذكر أن وفاته كانت سنة 40” ه ( طبقات الشافعيمة 
الكبرى /را “" ٠‏ 55“ ) أما السلمي فقد ذكر أن وفاته كانت سسشلنلة 


مع" ه ( طبقات السلمي / 4ه: ) والمذكور من شيوخ خراسان ٠‏ 


(؟) تلبيسإبليس :٠1(‏ )و (!41 ) + 


-1اه” - 


2# 7 -50 له : 
وحكى قصة احدهم وكان سائحا فى البادية بيغير زاد فاقترب من إحدى 
5 ع 
القرى فهشث نفسه فظنٌ أن توكله قد فسد . فحبس نفسه فى مكائه وحلف 
م / و 
لايغادر مكائه إلا محمولا ٠‏ أي يحمل ولا يدخل تلك القرية بإرادته ٠‏ فدفان 
ا لدم 
نفسه في الرمل ٠‏ وبعد مدة جاء من حملة فادكخله إلى القرية ٠.‏ وقد 
م ء ع م 
استنكر ابن الجوزي ذلك مذكر]ا آن الرجل قد حبس نفسه أولا وقبل كتغل 
شىء عن صلاة الجماعة دون سبب وجيه ٠.‏ وآن هذا شىء قبيح ٠‏ ثم بتسحنينا ل 


و 
7 < 0 0 تك 5 ٠.‏ 3 


00 
١: جهل‎ 


وقد نقل ابن الجوزي عن ابن عقيل استنكاره لمسلك الصوفية في ترك 

و 07 
الجماعة ‏ خصوصا من سكان الأريظة ل وقد امتبر ابن عقيل تلك الأربطة 
مناخ بطالة وقال ٠.‏ " انقطعوا إلبيها عن الجماعات في المساجد. فلا هي 


0) 


549 


مساجد ولا بيوت ولا خائات 8 
03 . 
هذا بالئسبة لترك الجماعات +٠‏ أما بالئسبة للصلاة نفسها فقد 
َه 7 
0-0 و و 
7 
وتفضيل ذلك على الصلاة قاكماً مقابل تجويع النفس ٠ه‏ يثنقل الغزالي 


”*.- 4 


6م 
عن سهل التستري قوله يُوصي من يقوئ على مواصلة الصيام وتجويع النفس 





7 9 14 9 
10( التلييس ( -ه0ء ) والمذكور هو آبىو سعيد الخران تسد 1 
ترجمته. ‏ والحكاية فيالقشيرية ( ٠ ) 86 : ١‏ مع اختلافرقليل 


فى بعض العبارات ٠‏ 


(؟) التلبيس ( ١٠ه‏ ) ٠‏ 


ب لاه ”ا مه 


و 
به ولو أدى ذلك إلى ضعفه واضطراره إلى الصلاة قاعدا ٠‏ ( ويرى ) " أن 


)1( 


فنا 


صلاته قاعدً) مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قاكم امع عكرة الآكل ٠.‏ 


- 
ونقل ابن الجوزى هذه الكلمة ورد عليها بقوله " هذا خطةً . بل 
ا 5 5 7 م0 5 5 
إذا تقوى على القيام كان آكله عبادة . لآنه يعين على العبادة ٠‏ وإذا 
- ع و 2« مس م ش ره 


)1( 


و 0 
يي قربة فى هذا الجوع المعطل آدوات العبادة؟  ٠‏ 


8 
3 
ا 


ه» > » 3 كم 


وبعد فهل هذا هو كل ماعئد الصوفية ؟ »والجواب ٠‏ لم يكت فر 

2 : : بم 5 2 5 

الصوفية بهذ]ا الجائب السلبى ٠‏ بل شراهم فى جائب آخر يبالفون في هذا 
42 


الجائب ولريما صاحب تلك المبالغات زيادات تعد من البدع التي ما أنزل 


الله بها من سلطان ٠‏ 


هذا أحدهم ب كما ينقل ابن الجوزي ب طالب نفسه بقيام الليل 
فتكاسلت فحلف لايقعد على الأرض مدة أربعين يوماً إلا في التشهد . ويعلق 
ابن الجوزي قائلاًٌ ٠‏ " من سمع هذا من الجهال يقول ما آحسن هذه المجاهدة٠‏ 
ولايدري أن هذا الفعل لاحل لأنه حمل على النفس مالايجون ٠‏ ومنعها حقها 


(ك) 





٠ الإحياء ( + .99و ) والتلبيس (960؟)‎ )١( 


(؟) التلبيس (4/8) والمذكور هو أبو الحسين النوري - سبقت ترجمته 


هوه #»©ه و 2 :1 مم - 
والقصة نقلها اين الجوزي عن ابي نعيم ( الحلية / ١٠١‏ .1ه" ) ٠‏ 


رمع - 


و 


ثم ينقل عن الغزالي في كتابه الإحياء قصة مشابهة لشيخ كان يكسل 
عن القيام في بداية إرادته فالزم نفسه القيام على رأسه طول اللياما 
)01( 


لتسمح نقسه بالقيام عن طوع " والفغزالى يسوق مثل هذه الروايات بغية 


9 2 04 
الاقتداء بها ٠‏ وثناءً على أصحابها ٠‏ ويعلق ابن الجوزي على ذلك قاكقلا : 


" إنى لأتعجب من نكن حامد كيف يأمر بهذه الأشياء التى تخالف الشريعة ٠‏ 
. م اله 3 و 
وكيف يحل القيام على الراس طول الليل فينعكس الدم إلى وجهه ويورله 
2 ؛(5) ش 
ذلك مرضا شديدا ٠‏ 


هذا وقد ابتكر الصوفية فى باب صلاة التطوع صلوات للأيام واللياليٍ 


ا ١‏ ا ل وو ىقالتت ْ 
7 


في 


ع8 
كتابيه لذ قفوت القلوب _ وإعتمد فى ذلك على احاديث موضوعة وغير ثايتة ٠.‏ 


و 00 
كما أضافوا صلواتٍ وسئناً تختص بحالات اخترعوها . وهب على منوال 


سابقتها. من تلك مائقله ابن |[ جوزي عن محمد بن طاهر المقدسي 0 أن صن 





)1) التلبيس (40/8) منقول يتصرف من الإاحيا ء ("؟ ؟ لا5 ) ٠.‏ 

(؟) التلبيس (5094) ٠‏ 

فر انظر قوت القلوب ( ١‏ + 09« ) - الفصل الحادي عشر : كتاب فضلالصلاة 
في الأيام والليالي ٠و‏ (1141) - الفصل العشرون في ذكر إحياساء 
الليالي المرجو فيها الفضل / ط مسار القع ات تفورة عن لت 


المطيعة الميمنية سئة ١١_#إه‏ ب الذاهرة / والتلبيس (ه؟؟)٠‏ 


-9ه6 د 


سنتهم ( الصوفية ) التى ينفردون بها وينتسبون إليها صلاة ركعتيسن بعد 
لبس المرقعة والتوبة . واحتج ( المقدسى وهو محدثهم الأكبر ) .٠‏ بحديث 


و 


ويرد عليه ابن الجوزى بقوله . " ما أقبح بالجاهل إذا تعاطى 
ماليس من شغله ٠‏ فإن ثمامة كان كافرا فأسلم . وإذا 527 الكافر وجب 
عليه الغسل في مذهب جماعةر من الفقهاء منهم لدي انق قيال ون اا فبكاة 
ركعتين فما آأمر بها 1 الفكيثا »دمن ألم ٠‏ وليس فى حدييث ثمامة 
ذكر صلاة فيقاس عليه ٠‏ وهل هذا إلا ابتداع في الواقع نطوة نكة: كم سن 
أقبح الاشياء قوله ٠‏ إن الصوفية ينفردون بسنن . لأنها إن كانت منسوية 
إلى الشرع فالمسلمون كلهم فيها سواء . والفقهاء أعرف بها فما وجه 
انفراد الصوفية بها ٠‏ وإن كانت بآرائشهم فإنمها انفردوا بها ل تدم 


(010) 


«٠ اخترعوها"‎ 


بي ا 
ولهم ركعتان أخريان تؤديان عند الدخول فى الرياط عقب القدوم 


و 





7 ٠ 
من السفر وقبل السلام على الحاضرين . وابنن الجوزي يعدها من بدع‎ 
0) 
٠.٠ متأخريهم ا لمخالفة للسر يعة‎ 
 ةالصلا الحديث فى صحيح البخاري ب بحاشية السندىي  (11:1) كتاب‎ 97 


باب الاغتنتسال إذا ألم 
)01 التلبيس (407+؟) وكلام المقدسى فى كتابه ؛: صفوة التصوف (!ا؟) تحقيق 
؟خمد الشرياصي ل طءه مطبعة دارالتأليف - ين ( “لاله ب ٠١هوام) ٠‏ 
(؟) التلبيس (481) وانظر استدلال ابن طاهصر لهم على ذلك في كتايه 
صفوة التصوف (55) أبواب الصلاة ‏ الركعتان عند دخول الدويرات من 


الشفن + 


ءات 


(؟) الذكر غير الشرعيي 6 





هذا با من أوسع أبواب الابتداع عند الصوفية ٠‏ فين للصوفية طرق 
كثيرة ٠.‏ ولكل طريقة من تلك الطرق آوراد وآأذكار وأحزاب يخلطون فيها 
الثابت الصحيح المنقول عن النبى صلى اللته عليه وسلم :والأو ناث القرآانيسة 
بآوراد صنعوها بآنفسهم وربصا كانت ركيكة المعنى والعبارة ملتزمة 
للسجعة والأدهى من ذلك والأمر مايخالط تلك الأوراد من مخالفات عقدية 
كبيرة قد تصل إلى الشرك بالله والغلو في بعضخلقه كالتبي صلى الله 
علببه وسلم وبعض أكمة الصوفية والزهاد ٠‏ فباتغنون ذلك علبي الأوراد 


/ لفر آنية وا لنبوية ٠.‏ 


ورغم ا هذا الباب من الأبواب المهمة نوع ما ه ومع أن فيه 
تتبع مخالفات الصوفية فى .هذه المسئلة وبيان الصواب ٠‏ ومع أن ابل-سسن 
الجوزي من كبار المحدثين المطلعين على كثير من الأحاديث النبوية ومن 
ضمنها أحاديث الأذكار ٠.‏ وبإمكانه فمزيق التفيسين النشو فى الاعتسعسيان 
وآدعية جهلة الصوفية . فإننا لانجده يتتبع أدعيتهم بالنقد والتذنقيح 


7 
ولا يُلقى لها بالا ولا يعقد لها فصلا ٠‏ 


كن نا وجدتاة. إشارتان صغيرتان لفتتا الانتياه إلى واقع الأذكار 
الصوفية ينقل فى الأولى منهما عن أَبِي حامد الغزالي على لسان الصوفية 
وت سف مانن افده فعله من الاستغراق في الذكر وترك الاشتغال بآي شيء 


غير ترديد لفظ ٠.‏ " الله ,. الله ء. الله » إلى أن ينتهي إلى حال ( أي 


جم 


(1) 


الذاكر ) يترك تحريك اللسان ثم يمحى عن القلب صورة اللفظ" ٠‏ 


2. 


ثم آأجاب عن عموم الفكرة وهو ترك الاشتغال بالعلم وغييره والاشتغبال 
بالذكر وحده لكنهة لم يتحدث عن مسآلة ذكر الله بصيفغة المفرد الله ٠.‏ 
الله , ولا تناولها بالشقد » شم إنه عرج عليها في سياق قصة الشبلي 


وفيها أن شاب سآله . " يا أبا بكر » لم تقول الله ٠‏ ولا تقول لا إله 
0( 


و 
5 د 1 
يالا الله ؟ فقال الشبلى + أستحى أن أوجه إشباتاً بعد نفي 


وكان 9 له ابن الجوزى على هذه القصة حول صيفة الذكر البدعية 
و0 ييا 4 
هذه مختصرأً ٠.‏ يقول + " أنظروا إلى هذا العلم الدقيق ( يتهكم به ) 


فإن رسول الله صلى الله علية وسلم كان يأآمر بقول ٠‏ لا إله إلا الله 


3و ع 
ويحث عليها ٠.‏ وفى الصحيحين عنئه انه كان يقول فى كل دبر صلاة : لا إلله 


لاآنت 


الا الله وحده لاشريك له +٠‏ وكان يقول إذا قام لصلاة الليل ٠‏ لا إله 


وذكر الثواب العظيم لمن يقول لا إله إلا الله ٠‏ فانظرو| إلى هذأالتعاطىي 


)1( 
على الشريعة واختيار مالم يختره رسول الله صلى الله عليهوسلم"  ٠‏ 





)١(‏ تلبيس إبليس (858) وانظر الإحيا )85/75١:5(*‏ مع اختلاف فى بعض العبارات* 

(؟) تلبيس إبليس (مه4) والحديث في آنه كان يقول دبر كل صلاة .لا إله 
إلا الله ب سبق تخريجه (البخاري /4:١1)كتاب‏ الدعوات باب الدعاء | 
بعد الصلاة ٠«وصحيح‏ مسلم ‏ بشرح الشووي (10+5)كتاب المساجد ‏ باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة / وآما حديث" كان يقول إذا قام لصلاة 
الليل : لا إله إلا آنت " فهو في البخاري (191:1) باب التهجد 
بالليل / وذكر الثواب العظيم لقائل ذلك في حديث رواه الإماممسلم 
(ه/ه9)كتاب الأشلافة انان اشعبات الذكن يعن اللاة عن ايسستني 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيم الله في دير كل 
صلاة ٠.إلىآن‏ قال "وقال تمامالمائقةلا إله إلااللهوحدهلاشريك له٠.٠غفرت‏ 


خطاياه وإن كانت مثل زبيد اليحر ٠."‏ 


0 


ملحق عن السماع والرقضوالوجد 





2 


الصوفية يعتبرون السماع عبادة وذكراً لله . لذلك الحقنا نقد ابن 
الجوزي لهم فى مسأآلة السماع والرقصوالوجد بكلامه عن الذكر ٠‏ وفصلناه 
بعنوان مستقل لتميزه إلى حد ما ٠.‏ والصوفية كما قلنا يعتقدون آن السماع 
عبادة مشروعة يُتقرب بها إلى الله ٠‏ فهى داخلة ضمن مفاهيمهم الخاطئكة 
و رسك 2 
حول العبادات قهم يفرطون فى العبادات المطلوية وببتدعون امور جديدة 
7 
يجعلونها من القرب ٠.‏ وقد ناقش ابن الجوزى الصوفية حول قضية السماع 
وأطال الحديث عنها لانتشارها بين الصوفية متقدمهم ومتأخرهم ٠‏ وقد 
ى 
تحدث فى مطلع نقده لهم عن الغناء فذكر ٠‏ أنه اسم يجمع أشياء كثيرة 
يا 
فيطلق على غناء الحجيج ونشيد الغزاة والقتال واشعار الحداة ( حداة 
٠‏ ل م 7 4 7 2« 03 5 
و و 
الزهديات التي بنشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر 
007 
الآخرة وهو يعد هذه المذكورات من المباحات ٠‏ 


07 
ب 5 
آما الأنواع الأخرى الممنوعة من الغناء فيعد منها اشعار النئياحة 


97 03 : )1 
فهي منهي عنها لمضموثها » واشعار المغنين المتهيكين للغناء  ٠‏ 
ليسا ب و 
آما السماع الذى اشتهر بين الصوفية فيفهم من حديث ابن الجموزى 
ٍ ىا 1 
الطويل المضطرب حوله انه بدآ اول مابدآ على طريقة الزهديات ( التي 


5 ء - 2 ِ 
أشار إلى إباحتها ) وهىي قيام احد القوالين او المنشدين يالقاء قصيدة 





٠ ) "(6 - "٠١ " تلبيس إبليس‎ )١( 


51م 


ءَِ ع 
زهدية تثير شجون الحاضرين وترقق قلويهم ونقل ان الإمام احمد سمع هذا 
فل.ء ” 7 . 5 و ك 
النوع فلم ينكرهة ٠‏ غير ان تلك البدايات تطورت و أصبح بعضهم يلحشنون 
ء 0 
قصاكئدهم ويتماجنون ٠»‏ فعندكذر منع الإمام أحمد منئهة وهق ا ل 


(؟) 
ونقل عنه قوله إن ٠:‏ التغبير بدعة محدث " ٠‏ 


ع الى””و 
ونقل اين الجوزي عن الشافعى كراهته للتغبير ونسبته إلى 


35 5 2 7 ع 07 
الزنادقة ٠‏ يقول + " خلفت بالعراق شيئا احدثته الزنئادقة يسمونئس سه 


06 


التغيير يشغلون به الناس عن القرآن ٠‏ 
« وه 0 3-7 . .. - 0 و 5 5 


ع و 7 يي (5), و (:) 
إلقائه او يؤديه أحياناً جارية قوّالة أو أمرد مستحسن 


0 
نظروا إليه اعتباراً على زعمهم .سه 


00 وريمعا 


)5 
6 اك 5 , 
وترافقه آلات 5 فقت اى دف لا وأصيحوا ينشدون فيه بدل 


قصاعد الرقائعق والزهديات قصاعد الغزل وذكر العشق والغرام ووصف المحاسن 


ًًّ - 


لف « 5 
والقدود والخدود ٠‏ ثم ادعى بعد ذلك بعضهم انه ياخذ من ذلك إشارة إلى 


):) َ 3 و« 
الخالق سبحائة ٠‏ بل بالع بعضهم حين ادعى ان هذا السماع قربة إلى 





و 
)١(‏ تلبيس إب بليس (0/11+-7704) وعليه حمل ابنالجوزي ماروي عن بعض 
0 : 
الحنابلة مثل ابى بكز الخلال وغيره من إباحةالغناء وأن قصدهم به 
هو ماكان في زمائهه' من إنشاد القصاكد الرهديات على هذاالنحوق 
( تلبيس 2*٠ )9١5(‏ 


(؟) التلبيس (015) و(الأمربالمعروف والشهي عن المنكر لأبي بك رالخلال 
(ا١٠)‏ » 

(9) تلبيس إبليس (14) ٠‏ وعبارةالشافعي في الأمربالمعروف للخلال(!١٠١)٠‏ 
و( الطية / ه : :! ) ٠‏ 

(4) التلبيس ب صفحات (68١555/859/9/ه5؟) +٠‏ 

# آو التغيير ٠.‏ 


لات 


م 


0 ب 
الله عز وجل ٠‏ وآن الدعاء عند حدو الحادى وعند حضور المخدة مجاب ٠‏ 
ٍِ 0 
3 : : 083 4 : 
وتفرع عن هذا السماع الذي اعتقدوه قربة امور مثها ائلبهم إذا سمعيو]! 
/ )1( 
الغناء تواجدوا وصفقوا وصاحوا ومزقوا الثياب ٠‏ فإذا قوى طريهم رقصواء 


.م 
ولم يكتفوا يذلك فحسب بل ذهبو|ا يبحثون عن شبه وادلة يتككون عليها في 


ع 3 2 .. 385 55707 5 
احوالهم هذه ويحتجون بها . وقد ناقشهم ابن الجوزي فيها ٠‏ 


وباديء ذى بدء فيه من كلام ابن الجوزىي فى مناقشته لهم تأكيدهة 
على أن هذ) السماع المذكور الذي أصبح مشهور؟. بيكهم اليس هو القصافند 
الزهديات الملحنات ب التي سماها بعضهم غناء - واختلف في حكمها 
الأغمة وروي إباحتها كما روي تحريمها لاسباب معينة ٠‏ بعكس ماءند 
مويه 


و“ 
فالذىي نجده عند الصوفية غناء بمفهومه الكامل فالمضامين الشعرية 


: 2 سا ابو او سم 
غزلية والمنشد جارية قوالة او امرد مستحسن والالات من قضيب ودف موجودة 
4 و 
والصياح والتصفيق والرقص والتماوت والغشيان كل ذلك موجود ٠‏ وبعد هذا 
5 د 
يقول الصوفية إن هذا من ذاك.ء وبشطحون حين يجعلونه قرية وموضع نزول 


رحمة واستجابة دعاء ٠‏ 


إذن فحكم سماع الصوفية ( غناؤهم ) غير حكم القصائد الزهديسات 


وه 00 9 8 8 1 
الملحنئة ٠.‏ يقول اين الجوزي الروايتين عن احمد فى الكراهة وعدمها 





(9) التلبيس ( «ع؟ - ععكرهه؟ ) +٠‏ 


ه0586" - 


تتعلق بالزهديات الملحئة ٠.‏ فآما الغناء المعروف اليوم فمحطور عندة٠‏ 
)1) 


كيف ولو علم ما أحدث الناس من الزيادات ٠."‏ 


4ت . ."٠ه‏ 34 . .. . . 
بإذن فحكم هذا السماع هو حكم الغناء لانه لافرق بين هذا وهذا إلا 


ُّ « 
بدعاوى الصوفية ٠‏ وعندكذر ينقل ابن الجوزى إجماع اكشر علماء الامصصار 


)1( 
على كراهية الغغناء والمئع منئه " ٠.‏ 


ىم 
لذلك يقول ابن الجوزىي " الفقيه من نظر في الاسباب والئنتائج 


ه20 )0 
وتآمل المقاصد : 
و : 2 . م ِ و 7 
وهو يؤكد أن سماع الغناء يجمع شيكين احدهما ٠‏ انه يلهي القلسب 


عن التفكر فى عظمة الله ٠.‏ 


١) 
الشانى . أنه يميله إلى اللذات العاجلة"  إذن فالذي يريده‎ 


٠ 


الصوفية من التفكر والشوق إلى الله والعزوف عن الدنيا لايتحقق بالسماع ٠‏ 


آئ 5 
وينقل بعد ذلك الادلة من القرآن والسنة والمعنى على كراههية 


في و ب 
الغشاء والمئع منه ٠‏ ثم يعرّج بعد ذلك على الشبه التى تعلق بها 


ص 
مجيزو السصاع وبنا قشسهم فىياحوالهم التي تقع عند السماع ٠‏ 





* ) 518( تلبيس ابليس ( #07 ) و‎ )١( 
.٠ (؟) | ص ( 084 ) من التلبيس‎ 


٠. ص(809 888 ) من التلبيس‎  )( 


01م 


فآما بالنسية لسماعهم الغناء من الجوارى واحتجاجهم بأحوال من 
)1( ش 1 
سبقهم واستدلالهم لذلك بقصة الجاريتين عند عائشة وأنهن كن يضريمن 


(؟) 


٠.‏ و 
عندها بالدف يوم عيد .»وغنائهن يما قيل يوم بعاث ( وهو يوم بين 


1 9 ا ء 00 : كا 0 
الخزرج والاوس في الجاهلبية ) فإنه يجيبهم عليه بأن سماع ذلك قادح في 


٠. 


ماع 7 5 5 4 
عدالة من يسمعه ٠‏ ويعتبر من يقوم باإعداد الجوارىي المغنيات ليسمعن 
0 
التلحين لمن حضر من الرجال فاسفا ٠‏ وينقل عن الشافعى اعتبار ذلك 


12 2 ً )0( 
الرجل ٠‏ " ديوثا 5 سواء كانت الجارية حرة أو مملوكة ٠‏ 


وآما عائكشة ‏ رضي الله عنها ب فإنها كانت صغيرة ٠‏ وكذا جواريهاء, 


و ع 
ثم يقارن بين ماقيل يوم بعاث من ابيات حربية بما يردده الصوفية من 
)و 


)2( 


3 5 2 ء 5 
ابيات غزلية مببنا انه لامجال للمقارئة ٠‏ 


7 4 217 


(:) 
بين هذا وذاك | ٠»‏ وفى ذلك مافيه من الفتئة بالأمرد تحث زعم الشتظضر 


7 2 6 م 5 05 





٠ ) التلبيس ( #99" ب 8#”؟ ب ه""؟‎ )١( 

(؟) تلبيس إيليس ( 558 ) والحديث في صحيح البخاري (  ) ١97550١‏ - 
العوذيو ديات :]3 فاكة "افيد لنلن رصديق دروف أولها ف 4 
جناب الجر اناو البدر 81 يوه اميك :وفية دعر مقسوكة (ا عن بعال 


(؟) التلبيس ( #090"م ع8" ) ٠.‏ 


(غ) التلبيس ( ؟١"”‏ / 09" ) ٠‏ 


17م 


مه )01 
كره القصاعد الزهديات الملحنة وجعلها بدعة لما قيل له إنهم يتماجنون. 


فماذا تراه يقول فى مثل هذا السماع الذي يجمع عددا من المآخذ من فتنة 
المرد إلى وجود الالات إلى سوء المضامين ) غزل ( زد على ذلك هذا الا عتقاد | 
ع 
السىء ) النظر للا عتبار ( وما يتضمنه من استباحة المحرم ٠‏ اق التقرب 
بالسماع والرقص ٠‏ وآما الالات التي كانوا يستعملونها في السماع من قضيبرٍ 
. 0-7 3 ءٍِ م و ءِِ وه . 
ودف فينقل عن ابن عقيل ان الاول منهما مكروه أو محرم عند قوم ٠‏ والثائنى 


)؟) . 2 
( الدف ) مباح لكن ابن الجوزىي يسوق ضمنا بعض الضوايط لهذه الاباحة 


)كو 
بالنسبة للدف ٠.‏ فقد جاء الحديث بإباحته فى الاعراس وكان اللواتى 
يضرين عليه من الجوارى الصغبيرات السن . ولم تكن الدفوف أنذاك من 
ل 0( 
الشنوع الذي كان يستعمله الصوفية ايام ابن الجوزىي ولم يكن مضمون 
.9 
النشيد أبيات غزل وهوى بل كان كما جاء فى الحديث ماتقاولوا به ايام 


(:) 5 
بعاث وغنشاء الركبان مثل ٠‏ أتيثاكم أتيناكم "2 كما فسره الإمام احملد 


٠. بذلك‎ 


2 5 ع 3 © ا 

وآما مضمون ابيات سماع الصوفية فأبيات غزل وعشق وغرام ثم يعتقدون 
4 1 2 
اخذالإشارة من ذلك إلى الباريء سبحائه وتعالى ‏ على حد زعمهم ٠‏ تعالى 


الله عن ذلك ل ويتحدث ابن الجوزى عن استبدالهم مضامين تلك الزهديات 





لم التلبيس ( “١‏ ) والأمربالمغروف للخلال (ه١١)‏ ب فى ذكر القصائد 
ويس فيه" نفظ (اككا “فيل "لد اذه يضاعتو + 

(؟) التلبيس (8؟؟9)٠*‏ 

فر التلبيس ( ؟1” / 187" /دء«” ٠)‏ 

(+) تلبيس إبليس (5؟١”)‏ نقلاً عن الأمر بالمعروف للخلال *)1١*(‏ 


مهم 


36 
0-0 09 11 و 
الملحنة بمضامين غزلية ٠‏ وزعم بعضهم انه لايتآشثر بذلك او ائه ياخذ منه 


3 


إشارة فيقول ٠‏ ع " قال إن هذا الغناء المطرب المزعج للطباعالمحرك 


و 
و 
الطباع . " إلى أن قال + " (و) من قال إني لااسمع الغناء للدنيا ٠.‏ 


2 ا 5 5 . و ٠.‏ ع 2 
وإئما اخذ منه إشارات فهو يخطى ء من وجهين احدهما ٠‏ أن الطيع بيسيق إلى 
و 


. - و 


متمورةة فيل أخة 1د 


ء 
)10( 7 

ِ وأضاف ب في موضع آخر ‏ قاكلا . " ولو صح أخذ الإشارة 
2 )) 


من ذلك كانت الإشارة مستغرقة في جنب غلبة الطباع " ٠00‏ 


إلى الخالق. 


. 5 . وه ع . 3 .. 2 5 8 5 
وقد شطح الصوفية فى هذا الجائب حين ادعى قوم منهم ان هذاالسماع 
9 


و 2 


2 5 9 .. ٠ 
) هذه الطاكفة هه لانهم يسمعون يوجد ويشهدون حفا ( على حد تعبير الجنئيد‎ 


يال كان عتمم يعكبن واقتالجماء امن هو اق ماين ':اللوصاء ( ايشا ء علي أيه 
فو رِ 
م 7 

قربة وموضع نزول رحمة )| وآحدهم ( ابو على الدقاق ) يجعله حراما على 


1 2 7 (:) 
العوام مباحاً للزهاد . لكن مستحبا للصوفية لحياة قلوبهم . وتجعلية 





*# الغزالي فر أن التشبيب "بوصف الخدود و الاصداغ وحسن القد والقامة 
وساعر أوصاف النساءء.الصحيح آنه لايحرم٠*"(الإحياء/07:5؟)‏ ونقلهابن 
الجوزي في التلبيس )"١0(‏ لذلك فهو يرى ‏ الغزالي ‏ أنه " لايدل 
على تعره السماع نص ولاقياس "(الاحيا عا ؟؟) وابن الجوزي (التلبيس 
7") وكان اينالجوزي يرد بهذا كله على كلام الغزالي ٠‏ 

)١(‏ التلبيس (05")ء 

(؟) التلبيس (5؟)٠‏ 

(6) التلبيس (540)وعيارة الجتيد فياللمع بلفظر قريب منه(8+؟). 


() التلبيس (41؟) والعبارة في القشيرية( ؟ : 144 ) وهو : أبو علني سد 


-5586- 


2 )01 
الغزالى مؤؤكدا في حق من أحب الله واشتاق إلى لقاكه ٠.‏ 


َ 
5 7م ى ع و» 7 و2 00 
لانه لم يفل به احد غيره فادعاء الاستحباب خروج ع نالاجماع : إذن ٠‏ 
ع يي م 


الادعاء . 


أما بالنسبة لكلمة الجنيد فيعلق عليها قاثلاً . " هذا إن صح عن 

الجشيد وأحسنًا به الظن كان مرولا عل ما عودة من القصائد الزهدية 
02 

فإنها توجب الرقة والبكاء . فأما ان تنزل الرحمة عند وصف سعدى وليلسسى 


ويُحمل ذلك على صفات الباوي سبحائه وتعالى فلا يجون اعتقاد هذا " . 


5 
ثم ينقل عن ابن عقيل تكفيره لمن يعتقد ان الدعاء وقت السماع مجاب 


بناءً على أنه قربة يتقرب بها إلىالنه تعالى  ٠‏ لآأن من اعتقد الحطرام 

ع 2 

او المكروه قربة 
0 5 

وكر اهيتة ) اي السماع ( ٠‏ 


كاق ابييث1 الاعكفتاك كافى] ا فال .و اشاس نين تعر يتنه 





د الحدن بن محمد الدفاق + أسحاذ. القشيرئ ٠‏ ومن اقزان السلمي ترجم 
له الهجويري في كشف المحجوب (198) توفي سئة 4.0ه . ولم يترجم له 
القشيري ولا السلمي . 

٠) ”“١54 التلبيس (008) نقلاً عن الغزالي في ( الإحياء / ؟:‎ )١( 

(؟) التلبيس (5؟5). 

(9) تلبيس إبليس (85؟). 


5 0-3 


وللسماع عند الصوفية توابعه المتمثلة فى الرقص والوجد وما يترتب 
عليه من الصعق والغشيان والتماوت والسكر ٠‏ والتصفيق وتمزيق الثياب 


فآما يالنسبة للوجد وما يحدث لهم منالصعق فقد وقع هذا لناس قلى 
ع 
أواخر ايام الصحابة واستنكره عليهم بقايا الصحابة وعلماء التايعين 


00 ءِ 
آشد الاستنكار ٠‏ وساق ابن الجوزي كثيرا من اقوالهم في ذلك . بل إن 
2 0 )01 
بعضهم ( وهو ابن سيرين ) كان يعخمرة : تصيعا::وليس يحور 


م ١‏ 
ويذكر ابن الجوزي ان الصوفية يحتجون لوجدهم بقصقر مكذوبة على سلمان 
8 . )0 . 9 . الل 
5 5 0 4 ك2 21 00 
أنه صعق ٠‏ نفلا عن احد الرواة غير الموثوق فيهم . ثم قال . (و) على 


تقدير الصحة ( صحة تلك الروايات ) (فى) أن الإنسان قد يخشى ( لعللها 


و 0( 32 
يغشى ) + عليه من الخوف ٠.‏ وعلامة الصادق انه لو كان على حاعغغطتمخط 





٠)؟ه٠( التلبيس ( 7م ١ه" ) وكلمة ابن سيرين في ص‎ )١( 

(؟) التلبيس ( 44 560 ) وفيها أنه لما شزلت ( وإنٌَّ جهئم لموعدهصم 
أجمعين ) ( سورة الحجر / 48 ) صاح سلمان صيحة ووفع يده على رأسه 
شم خرج هارباً ثلاثة آيام " نقلاً عن اللمع للطوسي ( ١88‏ ) وقي 
التلبيس ٠‏ وقع على رأسه . 

(؟) التلبيس (ه؟) ونقل عن سفيان الثوري إنكاره للقصة (#5؟) بعدما 
اتهم بعض رجال إإسنادها ٠‏ والرييع هو أبو يزيد الرييع بن خيكغلم 
( كما في الحلية ) والمعروف . ابن خثيم الثوري الكوفي ( كما عند 
الذهبي ) الإمام العايد ٠‏ من كيار امخات ابن مسعود ٠.‏ قيل ٠:‏ توفي 
قبل سنة 50 ه . انظر ترجمته فى الحلية ( 5 + ٠١١‏ ) والسير ( 4 . 


٠ ) هه؟‎ 


ال - 


4 وس مم ات : : 5 3 

لوقع لآنه غاكب +٠‏ فأما من بيدعى الوجد ويت ظ من ان تزل قدمه ثم يتعدى 
3 ع 

إلى تخريق الثيساب وفعل المنكرات في الشرع فإنا نعلم قطعا ان الشيطان 


الل 


يلعب به : 
8 
ويتكلم ابن الجوزي عن حقيقة الوجد فيقول : " إن اول الوج د 


3 
عه هُ . +٠‏ ف 3 ع أي ٠.‏ ءةَ و 


ع و 
الشبطان منه فبعد عئة ),) ٠.٠٠٠‏ وإن اهمل الانسان نفسه ولم يبال بظهور 
ءِ 
وجده ف احب اطلاع الناس على نفسه نفخ فيه الشيطان فائزعج عللى قدر 


5-5 
با 


5 : 
نفخه وهو يحتج لقوله هذا بكلمة لابن عمر لما حدثه أحدهم عن حال 
2 8 27 3 
هؤلا ء كذبه فحلف له الرجل فقال ابن عمر ٠١‏ ويحك إن كنت صادقا فإن 


ِِ )؟) 
الشيطان ليدخل جوف احدهم " ٠‏ 


و اب 0 2 
5 0 0 
ويرى ان علامة الصادق أنه لايقدر على ان يدفع ولا يدرىي مايجري علبه 
03 و2 00 
لكنه مع ذلك يرى إنه نقص فى حالة المخلص من جهتين ١+.‏ - إنه لوق 
0 و 
قوى العلم أمسك . ١‏ - أنه مخالف لِمًا كان عليه الصحابة والتابعون 


2 24 2 : 


_ 2 
2 لله 2 ِل 
وآما التصنع فيعتبر منه ٠‏ " هذا التواجد الذي بتضمن حركات 


ع ميك 


المتواجدين وقوة صياحهم وتخبطهم " ويقول : " فظاهره انه 





٠ ) التلبيس (©6»5؟‎ )١( 
٠ (؟) تلبيس إبليس (1هم  8ه" ) و(8ه؟)‎ 


- 


خ| كذا بالأصل.ولعل صوابه . كقٌّلث. 


5 


1) 9 


وا لشيطان مُعين عليه " . 


2 0 
وآما تصفيقهم عند طريهم للسماع فيعدهة منشكرا يطرب ويخرج علسن 
ع 51 
الاعتدال وتتشورّه عن مثله العقلاء ٠.‏ وفيه تشبه بالنساء والكفار الذزين 
5 2 1 0 ع 
قال الله عنهم ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية )( الانفال 


)؟) 
07 ( والتصدية . التصفية ٠.‏ 


. اوناك ٠.‏ 3 9 00 ما 
ويناقش احتجاجهم ( لرقصهم حينذاك ) بقوله تعالى لايوب عليه السلام 
٠.6 .‏ 5 5 بايا 0 ْ 
و 4 
م 5 كف ه 1 و 5 5 3 ٠.‏ 2 2 ين © 
لو كان امر بضرب الرّجُل فرحا كان لهم فيه شبهة . وإنما امر بضرب الكرجل 
٠ 7‏ 8 ء. مه 3 0 ِ ظًِ 
لينبع المصاء ويذكر اشهم احتجى|] بقصص أساوًا فيهم مضمونها آو اشها 
و 
لاتصح أصلاً للدلالة على جوان الرقص . ثم يقول فى ختام ذلك : " دعونا 


من الاحتجاج تعالوا نتقاضى إلى العقول ٠.‏ آي معنى في الرقص إلا اللعب 


الذي يليق بالأطفال ؟ وما الذي فيه من تحريك القلوب إلى الآخرة؟ " 


ثم ينقل كلمة للغزالى يقول فيها : " الرقصحماقة بين الكتفين 
ف 


لاتزول إلا بال .2 5 إن 5 


وآما مايقع بعد الطرب والرقص من صباح وتمزيق ثياب وترتيباتهم 


5 0 5 
في ذلك كما لو طرب احدهم فقام يرقص وجذب من بجواره فإنه يلزم الحضور 


ااا ا 20 





)1 التلبيس (؟ه؟ ٠)‏ 
(؟) التلبيس (054؟). 
)0 التلبيس ( مه 5ه" ) وهى ينقل كلمة الغزالى بروَايةقٍ شفهية يقول ٠‏ 


حدثنى بعض المشايخ عن الغزالى أنه قال ٠...‏ , 


امد 


5 2 00 3 واه 
كلهم القيام تبعا له ٠.‏ وكذلك في كشف الروؤوس يقول ابن الجوزي " فإذا 


00 1 2 
كشف احدهم رآسه ٠‏ كشّف الباقون روكوسهم موافقة له ٠‏ ولايخفى على عاق ل 
ءِ 
أن كشف الرآس مستقبح وفية إسقاط مروءة وترك ادب ٠‏ وإنما يقع في المئناسك 


4 وم 00 م 2 9 3 
تعبد! لله وذلا له إلى ان قال ومن مذهبهم كشف الرؤوس ععئند 


0] 


الاستففار وهذه بدعة 


1 3 2 
وآما شثيابهم فإنهم عند اشتداد طربهم يرمونها على المغني( القوال ) 
اع ودة 3 4 
صحاحا او ممزقة ٠‏ ولهم فى ذلك ترتيبات بيتمحلون لها ادلة شرعية وقد 
1 5 
أنكرها عليهم ابن الجوزي وكان لمحمد بن طاهر المقدسىي ( محدثهم الاكبر ) 
4 صو ٠‏ 24 و 6 .. | 
اليد الطولى في البحث عن ادلةٍر يمكنهم ان يركبوا عليها مبتدعاتهم لذلك 
9 .. ء اه 
. ءءء وو ٠‏ 9 0_7 27 ل 1 8 
الخرقة 13.طرحت صارت ملكا لمن :طرحت يسبيه وان من طرحها لايجوز له 
(5), 1 
" أن بيشتريها منالجمع وقد سخر ابن الجوزى من هذه الاستدلالات آأشد 
السخرية وعدّها من التلاعب بالشريعة وقلة الفقه فب الدين وسوء الفهم 


وفساد الاستخراج ٠‏ وأما ماحكاه عن إجماع مشايخ الصوفية على بعضها 


فيقول عنه ابن الجوزى بلهجة. مملوءة بالسخرية 5 إجماع مشايخهم الذي 





)١(‏ تلبيس إبليس (لاه؟) 

(؟) التلبيس (55"؟ ) ٠‏ 

(0) التلبيس ( 4مم/41 ) ولم أجد في صفوة التصوف للمقدسي إلا النقطلة 
الشالثة الأخيرة في كتاب المعاشرة ‏ باب الدليل علس أن الذي 
يطوح الخرقة لايجوز 5 يغكريها من الجمع " (ه١)‏ تحقيق اح تيد 


الشرباصى . 


عاج عاد 


مود 


و 
لاا . . بعرة " د " كل أقوالهم " فى هذا المجال من المحال 
)1( 


والهذيان . 


وهو لايبدىي تعجبه من جهال الصوفية بل من الفقفهاء الذين اختاروآا 


2 5 )؟) 
مذهبهم وقدموا بدعهم علىآقوال الأعغمة الاريعة ومذاهبهم ( كالغزالي ) ٠‏ 


م سس 
ويشبّه ماوضع هؤلاء بآراعهم الفاسدة .ء يما ( وضعته ) الجاهلية مسن 


)0 
أحكام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام" ٠.‏ 
05 لي . وو 4 
آما مايتعرضون له بعد الطرب والوجد من غيبة ( أو جذية أو سكلسر 
2« 
أو صعق ) واحتجاجهم بأن مايقع من بعضهم من افعال مستنكرة إنما يكون 
77 5 ل 0 0 ء الى 0 اك 
آثناء تلك الغيبة فإنه ينقضه مناصله حين يُقرر ان تعرضهم للغيبة مادام 


ِ و ده 





3 5 ع 5 7” ءٍِ 
)١(‏ ابن الجوزي في التلبيس(711-50)نقل عن ابن طاهر قوله أاجمم تت ع 
كنات نا إن با! 8 بة لكيفية 535 8 ]! ٠.‏ قة 5 ثم نقل عئة منت( 5 4 


أبي بإسصاعيل الأنصاري لهم في ذلك واستدلاله اتى للف 0 وق مهكد 
فى صفوة التصوفكلامه وإنما وجدت فيه رأي الأنتصاري بعبارقر أخرى 
وبعدها ٠.‏ " والقول في هذا قول الجماعة "ولست أدري آهي للمقدسبي 
أم للأنصاري ٠‏ إلا أنها على كل غير ماحكاه ابن الجوزي من الإجماع ٠‏ 


انظر صفوة التصوف ( 1١64‏ ا ٠ ) (١5٠‏ 


(؟) التلبيس (55” ) ٠‏ 


٠ ) "5+8 ( التلبيس‎ )+( 


- ه776 - 


يقول + " احتي لهم بعض الجهال فقال . هؤلاء في غيبتر فلا يلامون " . 


55 : .و ٠.‏ 2 ليا هم خْ ب ١‏ ف 
ثم يعلق متساطلاً ٠.‏ " ومن يصحح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغشي من 


٠. 5 1 0 5‏ ييا 
غيرة ويحذرون من بكر إن كانت عندهم 
و 


" © <ا ليوا هاه 


5 5 و 0 
لل م 2 5 ءِِ <- 5 وهم الى ا 4 5080 
لو قدرنا ان القوم يصيحون عن غيبة فإن تعرضهم لما يغطى على 


00) 


0 
العقول من سماع ها الظوري منهىٌ عنه كالتعرض لكل ماغالبه الأذى 


75 5 5 اي 5 ء ,0 
ثم ينقل عن ابن عقيل فتوى فى ذلك مفادها انهم ماداموا يفلبون على 


عقولهم عند سماع الطرب فينبغىي عليهم اجتئناب سماعة فإن تعرضوا له وسكروا 
وهم ”7 


ع و 
سكرٌ طبع أَثْمُوا بما يحصل مشهم من الفساد . كما لو كان ذلك بسبب سكرهم 
0 


0 0 ,. 5 . 2 
بالئبيذ ٠‏ فيجب عليهم اجتناب الامرين فى الصحو ٠.‏ فمتى سكروا وآفسدوا 


01 


2 م . يما 
أثموا لانهم منهيون عن الدخول أولا ٠‏ 


(9) الصوم 





وسنقصر حديثنا فيه على مايصح عليه اسم الصوم الشرعى 2 آما تقليلهم 
0 3 . 7 
للمطعم او ترك نوع من الطعام او ترك الماء مدة طويلة فهذا مما سنتحدفث 
2 
رو ب 


لهم ( للصوفية 1 ابو يد الله محمد بن على الترمذي ( الحكيم الترمذيي ) 





٠ تلبيس إبليس (8ه؟)‎ )١( 


اهن 


11 


0 

كتايًا سمّاه " رياضة النفوس كان فيه تيحقى! الميدوى فى هذ الأمين 
2 00 وك ٌ 

ن يصوم شهرين متتابعين توية إلى الله ٠.‏ ثم يعلق على ذلك 


ل 


وام 


_ 3 
قاخلاً : " ماصنفه الترمذي .. ابتداء شرع برأيه الفاسد ثم يتساءل» 
ان 
وجه صيام شهرين متتابعين عند التوبة ؟ ١‏ 


ييا 


وما 


ولبيس هذا فحسب ٠‏ بل كان بعض الصوفية يواصل الصيام مع ورود النهي 


ب 1 0 2 5 
عن ذلك فتمر عليه السشئبين ذوات العدد ٠‏ وهو لايفطر يوما واحدا ٠‏ وهو فى 
و 


م 


و هك و 
فطره آخر كل يوم لايتناول الدسم ويقلل من تناول الطعام إلى حدر يؤر به 
ولربما جاوز الحد فى الصيام فترك الإفطار عند المساء وجعله في و3 5 


.> ٍِ 2 0 +" ه 00 4و 
آخر ٠‏ وهو يظن انه بتآخيره ذلك يحصل على فضل أو اجر ٠.‏ 


لس 3 : ل 08ظ 
وقد ادت تلك الافعال التى بيفعلوئها ولا بطيقها الجسم البشرىي فى 
8 و 0 
الغالب إلى إصابتهم بامراض عقلية مختلفة مثل التى يطلق عليها الاواكئل 
, 


٠. 1 / « . و و وه و‎ ٠. 
وهو نوع من الهلوسة , وقد يصيب بعضهم شبيء من الوسوسة‎ ٠. ماليخوليا‎ 


فى العقاكد ٠‏ 


نقل آبن الجوزي أن . سي سيا ل الإمام أعحعطلممععدء 


والس سم عي ل لش م جية ١‏ إني منذ خمس عشرة سنة قد ولع بلي 
0 


ع : 
إبليس وربما وجدت وسوسة اتفكر في الله عز وجل . فقال . لعلك كنت 





مر 


لالاسد 


)١( 


07 مده 2 ا ل 
تدمن الصوم ٠‏ أفطر وكل دسما ٠‏ وجالس القصاص ٠‏ 


7 


وه 3 
آما مواصلة بعضهم الصيام أياماً طويلة فقد كان رد ابنالجوزي عليهم 
)0( 


4 
بنقله لبعض الاحاديث التى تنهى عن ذلك ٠‏ 





(1) 


0) 


00 م 
التلبيس (..9) نقلاً عن الخلال ولم أجده فى كتابه ( الحث على التجارة 
والصناعة والعمل والإنكار على من يدع ٍالتوكل ) بتحقيق محمود الحداد 
ا 04 امه وه .. ٠.‏ 2 .. 0 
وآشار إلى ذلك المحقق ‏ ص ( ١١5‏ ) وعلق قائلا : قد رواه ابن الجوزي 


5 0 ٠. 7 1 ٠. . ٠. 3 3 . ٠. 
فما ادرى‎ ٠. بإسئاده إلى الخلال وذكر قبله بالسند ذاته آثار]ا هاهنا‎ 


أهذا الأخير من كتابنا هذا وسقط من المخطوطات التى رجعنا إليهاء أم 


هو من كتتاب غبيره من جامع الخلال ٠‏ فالله أعلم 00 

أنظر أخباراً لهم فى ذلك من صيام عدة أيام إلى صيام خمسة عشر ا 
إلى صيام شهر كامل إلى صيام أربعين يوماً إلى صيام ستيين يوم (الإحياء 
للغزالى / ؟ + 14 ) ونقل أسماء بعض الصحابة والتابعين وزعم أنهم 
كانوا يففتوع تف نك ) إلى ميناء كاين ينومة يفون ابو متحسسان 
المغربي الرباكن 1 يأكل فياربعين يوماً . والصمدائي في ثمائين 
يوم ٠.‏ ( القشيرية / ١ ١‏ ولام ) باب الجوعموعلة صيامهم هك ذا 
ليسمعوا كلمة الله يقلويهم كما يقول الهجويرى ( كشف المحجوب /417- 
) أو كما قال الغزالي.إن من طوى ريسن يونا افق كوشقف 
( الإحياءم/ * + 8 ) ودعاويهم هنا لايمكن تصديقها , والظاهر أنهم 
يستخدمون الحيلة في ذلك . كما نقل ذلك التنوخي عن القصري غسلام 
الحلاج أنه كان يزعم أنه لايأكل الطعام مدة طويلة فيقعد في مسجمد 
ويرصده الناس فبعد آيام يأمر أحد رفاقه أن يضع له شيب ولسستؤزا 
مدقوقا في ورققٍ في الميضأة كأنه غائط . فإذا خرج للوضوء تناوله 
( نشوار المحاضرة / 18941 ٠ ) ١50‏ 


التلبيس ( و٠"‏ _الاء؟ ) ٠‏ 


ولام 


(8): الححجج 


000 و اعراه : و 
وللصوفية في الحج نوع خاض يسموتة الحج على المذهب ٠‏ ناتج من 
سوء فهمهم للتوكل ٠‏ 
فإذا آراد أحدهم الخج فإنه يخرج بلا زادر وبعضهم يخرج مع القافلة 


5 
يكلفهم الله به فبيتوهمون ان ذلك قربة يتقريون بها إلى اللة ٠.‏ 


2 : 1 # 

يقول جعفر الخلدى أحد أئمة الصوفية ٠‏ وقفت بعرفة ستبا 

. 3007 000 5 1 د 320 
وخمسين وقفة ٠‏ منها إحدى وعشرون على المذهب وحين سأآل الراوى من نقل 
هذه القصة عن معنى هذه العبارة ومدلولها قال ٠‏ " يصعد إلى قدذطرة 


77 0 ٍ )01 
أي ينا 
الياسرية ينفض كميّه حتى يعلم أنه ليس معه زاد ولا ماء ويلبىي ويسير | ٠‏ 


2 2 8 
وهم يتناسون ان الحج وإن كان ركنا من اركان الإسلام التى يجب 
آداؤها في العمر مرة واحدة . فإنه مع ذلك لايلزم إلا المستطيع الذي يملك 
الزاد والراحلة . كما قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع 


2 5 5 
إليه سبيلا ) آل عمران / 6 كما ان في إظهار هؤلاء عدد مرات الحسج 
و . . ء 00 
التى آدوها فيه نوع من التباهى والرياء ٠‏ وأحدهم ايو شعيب المققفع ب 





»نر هو بومحمد جعفر بنمحمدين تصير الخواص ءلكّبه الجنيد بالخلدى ٠‏ من شيوخ 
الصوفية وعلمائهم. سكن بغداد فى آخر عمره حتى توفي بها سنةمعمه ٠‏ 
والسلمي يذك رأنه حج قريب من ستين حجة.انضصر ترجمته في ( طبقات 
السلمي/ 574 ) (تاريخبغد اد/581-572:1) ٠‏ 

)١(‏ التلبيس (454)والقصة في نشوارالمحاضرة(14:8١)وتاريخ‏ بغداد(:0؟1) 


وفيالتلبيس قنطرة الناشرية دو المع ) الياسرية ) من الخطيسب 


والياسرية قرية كبيرة قرب بغدادلها قنطرةباسمها ( انظر/,معجم اليلد ان/ه: 
0 


حاو لاطا 


. 2 . 5 . .. 5 .اهم 
حج سبعين حجة راجلا يحرم فى كل حجة بعمرة وحجة من عند صخرة بيت المقدس ٠‏ 
الأكي يق مه حو 
ويدخل بادية تبوك على التوكل ٠‏ وحجه راجلا من بيت المقدس قد يمكن 
قبوله على ضوء ماجاء فى بعض الروايات لبعض الصحابة وأن بعضهم كان يحج 


و 
ماشياً إلى غير ذلك ٠‏ 


مم 
لكن مالايمكن تلافيه هو دخوله البادية بلا زاد وهو محرم ٠‏ مع أن الاية 
5 0 6 تََ ل 
صريحة والأمر الإلهى و ضح من أراد الحج ( وتزودوا ٠‏ فإن خير ال زاد 
التقوى ) ( البقرة /1907 ) ٠‏ كما نقل ابنالجوزي ( عن الطوسي ) خبر 
0 5 . و .. 7 ٠.‏ هِ 
أحدهم ( وهو الدينئنورىي ) حج اثنتى عشرة حجة حافيا مكشوف الرآس . وكان 
4 0 ثْ د وو . م 5 2< و 1 أم . 
إذا دخل فى رجله شوك بيمسح رجله فى الارض ويمشي ولا يطاطيء إلى الارض من 


(؟) امك 
صحدة توكله" على حد زعمهم ٠‏ 


وآخر خرج للحج من بلده في نصف السنئة قبل خروج الناس بمدة ٠.‏ وهو 
مغير السن وأصيب بنكبات عظيمة ٠‏ وذهبت عينه فى تلك الحجة . وهو مع ذلك 
ترود ايه الشرور طن ممه أن :لت قرية يفرييها: إلى اكه #دؤكا ته اننم 
يعلم أنه لايتقرب إلىالله إلا يما شرع ٠‏ وقد استشكر ابن الجوزى هاتين 


فة 
الفعلتين وجعلهما من حماقات الزهاد ٠‏ 





.):9١( التلبيس‎ (1) 


: 5 ١ 
هو حسن القزان الدينوري  كما فى اللمع ب (؟؟) ولم اجد لهترجمة‎ 35 


فيما بين يدي من مراجع ٠‏ 

(؟) تلبيس إبليس ( 4١9‏ ) والخبر في اللمع (558). 

(؟) تلبيس إبليس (+5141؟4) وفاعل ذلك هو أبو بكر الزقاق وفي التلبيس 
(الدقاق) والتعديل من الخطيب 'البغدادي والحلية (١٠44:1؟)وترجمته‏ وقصته 
فيز كاري فك ,41و د كله من يتنه الله وده من استصون 


: 0 5 
الصوفية الكبار.ولم يذكرتاريخوفاته.٠]1هماالسلمى‏ فلم يترجم له. 


ل د 


0 0 
وهذه المخالفات كانت موجودة فيل الصوفية غيل انها وجدت متسعا لها 
م ءه ع ٠‏ .و 5 هه 
فى جسم التصوف لتوافقها مع احوال الصوفية من تعذيب أانفسهم وحرمائها من 


ظ 
الراحة . وقد نقل ابن الجوزي فيما سبق خبسر اهل اليمن الذين يحجون بلا 


بض 


٠. .‏ .. ء #ء, .. - وه ع 
زائرٍ ويقولون نحن متوكلون . فآنزل اللوعن وجل ( وتزودوا .٠‏ ) البقرة 
)1( 


٠ ١517 


ع" 2 9" اخ 
وقد نقل ابن الجوزىي اخبار!ا للامام احمد رحمةه الله يرفض فيها 


ِ له 


٠. ٠.‏ مه ٠.‏ ع 4م م نينا 
هذا المنحى المخالف للشريعة . من ذلك أن رجلا سال الامام أحمد ٠»‏ أحج 
١‏ : ش ا 
بلا زاد ؟ فقال ٠‏ لا ٠‏ اعمل واحترف . فقال ٠‏ فهؤلاء الذين يعرفون 


ش و (؟) 
ويحجون بلا زاد هم على الخطاً . قال . نعم ٠.‏ هم على الخطا " 0 . 


4 إوإيا 
وشقل قمة” اخزئ اله مع حر سات جاه فقال له ٠‏ باأيبا عبدالله ٠‏ 


ا ّْ 5 ِ ا 
معي درهم أحج بهذا الدرهم ٠‏ فقال له احمد ٠:‏ إذهب إلى باب الكرخ فاشتر 


و (؟) 7و 5 


3 


عِِ ٠.‏ و. ءِ وه 
آنا متوكلع قال ( له أحمد ) . فتدخل البادية وحدك او مع الئاس ؟ قال ٠»‏ 


لا ٠‏ مع الئاس ٠‏ قال ٠.‏ كتبيت إذن ٠‏ لست بمتوكل ٠‏ فادخل وحدك وإلا فآنت 





)١(‏ تلبيس إبليس (؟41) وتفسير ابن جرير (781917441؟ ) وانظر صحيح 
البخاري (10:41؟) كتاب الحج ‏ باب قول الله تعالى وتزودوا ٠‏ 

|| وفي الخلال : ( يخزون ) ٠‏ 

(؟) الظبيس (418) تقلا عن كتاب الحث على التجارةوالصناعةوالعمل والإنكار 
على من يدَّعي التوكل في ترك العمل لأبي بكر الخلال (0)141 

48 الح عن افيه الك فيه كانت أو كبيرةيجعل فيه الماءء. فارسي 


معرب ( تاج العروس للزبيدي / ٠) "595١‏ 


- 24١ - 


4 بع ا 


ص 2 
وكآن ابن الجوزيى بذلك يرد على هؤلاء دعواهم فى الحج مع القافلة 


بلا زاد بدعوى التوكل ٠‏ 


9 بهد 
غير أن بعض الصوفية زاد فى اشتطاطه حين جعل مثل تلك الفعكلة 
7 5 ِ 5 8 
الممنوعة مستقيحة ٠‏ وهو يرى بذلك آنه يلزم الصوفى متى اراد الحج أن 


2 
6 


من ب ؟9 


فيايا 


م 
لذلك لما عاد إليه بعض رفاقه الصوفية من الحج سآلهم ٠‏ 
فقالو]ا ٠‏ حاج اليمن ٠‏ فقال ٠‏ أوه ٠‏ التصوف قد صار إلى هذا ٠‏ أوالتوكل 
قد ذهب ٠‏ أنتم ماجكئتم على الطريقة والتصوف . وإنما جكتم من ماثتيدة 
3 
وهذا غاية الاشتطاط ونهاية الابتداع بالتزام مالم يشرعه الله 


2 8 
تلك الواجيات هما : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . والجهاد قفي 


سبيل الله . وماهق موقفهم من هذين الركنيين العظيمين ٠‏ 





.)١؟58( تلبيس إبليس (+وع) والخلال‎ )١( 
٠ عد هى محمد بن طاهر المقدسنى‎ 


٠ ) #8٠ 5 التلبيس ( 5989م‎ )١( 


- 45 - 


(ه)-آما بالنسبة للأول وهو مبداً الأمر بالمعروف والشهي عن المنكر 





م 
كم 


5 5 7 2 5 
فقد آخل به الصوفية إخلالا شديدا ٠‏ إذ أن سلبيتهم فى التعامل فى المجتمع 
0 2 5 ش 
ومع افراد الشناس جعلتهم لايهتمون بشؤوون ذلك المجتمع ولا يحاولون إصسلاح 
0 3 
مافسد فيه ٠‏ بل على العكس من ذلك ينظرون إليه نظرة خاطئة على انه 
و« 0 ع 
فاسن كله لا آمل فى إصلاحة ٠‏ ويحاولون كسب بعض افراده إلى صفوفهم ليدخلوا 
٠‏ لي ٠ ٠.‏ ماس 0 و 3 0 
معهم فى حبياتهم السلببة هذهء وانكى من ذلك وآمر فعحل يعض شيوخهسم حين 
(٠‏ 
يدعو إلى المنكر بنفسه ويطالب بعض الشاس من اتباعه أو غيرهم بفعله. 
و 
5 4 عونم اع 02 
وأحسنهم حالا المشعزل بنفسه عن التاثر او التائثير فى مجتمعهة ٠‏ 
ويتحدث ابن الجوزي عن اعتزال بعضهم للناس واحتجاجه بخشية رؤية المنكرات 
2 و - 01 . ١‏ 3 م ٠‏ فيا .. 
7 ع و 


)1 
استخرجها : 


ل 5 5 0 1 

والحقيقة ان احتجاجهم برؤيبة المنكرات عذر غير وجيه٠‏ إِذ أن الله 
2 0 1 . 
امن عباده المؤمنين جميعا بالأمر بالمعروف والنهى عن المشكر ٠‏ وفعلل 
هؤلاء كفعل النعامة التى تدس رأسها فى الرمل إذا لوحقت . فليس مايفعلونه 

0 
سام 

والصالحين علية عاشو]ا وعليهة ماتوا وفية قتلوا 0 ومن ( يتبع غير سبي .ل 

و ب أن 


المؤمنين نوله ماتولى ) النساء /ه!١‏ ) ٠‏ وقد جاء الوعيد عن المصطفى 


صلى الله عليه وسلم بحق المتخلف عن القيام بهذه الشعيرة ٠‏ 





.)55١( تلبيس إبليس‎ )١( 


مم 


و 
هذه خلقمة نو فقيم تالش_شة للعاية ٠»‏ اما موففهه'فن الأمراء والح 
- ع8 2 
فلقد كان الظن بهم وقد جردوا انفسهم لله ان يكوئوا من القائلين بالحق 


م 27 
لايخافون فى الله لومة لاعم » لكن كما خاب ظننا فيهم اولاً فقد خاب الظضن 


ع 

بيهم هاهنا فبعد تلك الدعاوى العريضة نرى متآخري الصوفيبة قد اصبحوا 
ع 7 2 9 5 

من اصدقاء الامراء واصبح الآمراء من مصادر التمويل الزئيسية لتجمععات 


عا عه يت 7 م - .ام 08 
الصوفية ٠‏ وابن الجوزى يعترف بان اوائل الصوفية ‏ كانوا ينفرون منن 


(1) هه 


السلاطين والأمراء " أما متأخروهم فبالضد من ذلك ٠.‏ 


بتحدث ابن الجوزي عن واقعة حصلت له مع بعضهم فيقول : " دخلت 
و . 03 « 
قد خلعت عليهء وكان ذلك الأمير من كبار الظلمة فقلت . ويحكم ماكفاكم 
طٍَ ٠. + ٠‏ 6 6 . . و ٠‏ 2 
ان فتحتم الدكان حتى تطوفون على رؤوسكم بالسلغخع ٠.‏ يقعد احذكم عن الكسسب 


0 


مع قدرته عليه معبّّلاً على الصدقات والصلاة . ثم لايكفيه حتى يأخذ ممن كان 


2" أ 
0 5 0 و س )0ك 
وولاية لا عدل فيها ٠‏ والله إنكم اضر على الإسلام من كل مضر 3 





٠) تلبيس إبليس ( 9"«؟‎ )١( 
5 
وقد تقدمت الإشارة إلى علاقتهم بالامراء في‎ ) 55١  ؟>٠( (؟) التلبيس‎ 
الصوفية‎ ٠. ميحث الشنفون الصوفىي  المبحث الثالث من الفصل"الشالث‎ 


فى عصر ابن الجوزي ٠‏ 


244 - 


(+)- الجهاد فى سبيل الله 


الجهاد أحد مبادىء الإسلام المهمة ٠‏ وهو معيار العلو والهبوط فى 


٠.‏ مو 37 وه 
حياة الامة الإسلامية ٠‏ 


98 5 عم ل 2 :. 
والصوفية بحكم مبادكتهم المعلنة ودعاواهم العريضة يفترض أن يكونوا 
ِ كن 0000 عا 
اول الملبّين لداعى الجهاد بالنفس ٠‏ والحقيقة إن بعض أكمة الزهاد 
الأوائل ممن ينتسب إليهم الصوفية بل بعضمتقدميالصوفية شاركوا في هذا 


3# 
النوع من الجهاد ٠‏ 


- 


لكنٌ الصوفية فيما بعد تخاذلوا وتقاعسوا عن أداء هذا الركن 
العظيم وبدؤا يبحثون عن شبهاتٍٍ يردون بها على من عاب عليهم قعودهم عن 
الجهاد ٠‏ فاق يتحدثون عن الجهاد الأكبر ويعنون به جهاد النئفس ٠‏ وهم 
في الحقيقة يوهمون الناس أن مايفعلونه فى زيناشات ومجاهد أت اف على مراتب 


٠ الجهاد‎ 


و قيقة 1 جهاد النة ليت هن جهاد الأعداء بالئفس والمال 
7 و 
مطلوث أيضاً ٠‏ بل من جهاد النفس دفع التثبيط عنها والعزم على الخروج 


للجهاد فى سييل الله وتحريضها على القتال وترغيبها في الشهادة كما فعل 





ع« | انظر مثالاً لذلك في عرعبية ابن الخير الأقطع ( القشيرية/ (50:6١)وخبر‏ 
جهاده في ( السير للذهبي / 1+5 + 78 ) والتلبيس (551) كما ذكر ابن 
الجوزى فى التلبيس (+51) ا ف اشرق السقطي أنه خرج مع جماعة 
إلى الفزو( انظرتاريخ بغداد/ 148:1) حيث ذكر ذهابه لجهاد الروم / 
وكان إبراهيم بن أدهم يجاهد ( التلبيس/ )٠١8‏ وفي اللمع (101) ذكر 
الطوسي أن اهف امور التى 'يسافر لأجلها بعض الصوفية الجهاد ٠‏ 


2000- 


عبد الله بن رواحة رضى الله عنه فى غزوة مؤتة ٠‏ حين ترددت نفسه عن 


(1) 


َ 
الإقدام فحرضها بأبيات وقاتل حتى قتل رضي آلله عنه 5 


1 8 7 ا مم 0 3 
شم إن الاربطة ( مساكن الصوفية ) لم تبن في الاصل إلا لاعد ا دالمجاهدين 
21000000 : 59 اس 
ومقرًا مؤقتا لاإقامتهم ٠‏ وكان رباط عبادان ( آول رباط بني في الإسلام ) يضم 


)( 7 


خيرة من الزهاد والصوفية المجاهدين 8 
5 دم 7 ٍ. .6 9 . و وا 5 :ع ٠.‏ 
ومع ذلك حول الصوفية هذه الاربطة إلى مناخ للبطالة دعص ليده 
من الكسالى والعاطلين كما يقول ابن الجوزي . ولم يكتف الصوفية 
٠ 2 ّ‏ 
بذلك بل نراهم بموقفهم المتزلف منالسلاطين والأمراء واخذهم الاموال من 


4 و 2 
ايديهم يبتعدون عن هذه الشعيرة التى تضم فيما تضم الصدع بقول الحق 


أمام السلطان الجاكر ٠‏ 


ءِ 0 0 
ولاريب ا نالصوفية لم يلتفتوا إلى هذ ا الشنوع تماما بناء على مسا 


#7 
2 


. نَ 57 4 ء 1 
وضحناه فى موقفهم من الامراء وسكوتهم عن الامن بالمعروف والنهي عن المنكرء٠‏ 


وخصوصا متآخريهم . وبهذا يكون الصوفية قد ضيعوا هذا الركن العظيم تحت 





)١(‏ الخبر فى سيرة ابن هشام )5١:5(‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرين ب طه دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت- ط ٠‏ وتاريخ : بدون * 

(؟) تاريخ التصوف الإسلامي لعبد الرحمن بدوي ٠)55(‏ 

بو أماا في القرون القريبة فبدلاً من أن يشارك بعض الصوفية ف ىالجهاد ضد 
الاستعمار ٠‏ نجدهم يصبحون عملاء للاستعمار كما حدث للتجانية في الجزائر 
وغييرقة ٠‏ أما بعضهم فالحق يقال . شارك في جهاد الفمت قمر كالامام شامل 


في القفقاس والصوفية فى آسيا الوسطى وبعض إفريقيا ٠‏ 


دا وا 


ومن الملاحظ هنا أننا لانجد لابن الجوزي في هذه النقطة غيرإشاراتر 


2 َِ 7 
عابرة فضلاً عن أن نجد له مقالات مطولة وفصولاً مفصلة . 
و 


5 0 
وكل ماذكرناه إنما هو وصف لحالة الصوفية آنذاك مع سباق تلميحاتر 


ئ 
وجدناها فى ثنايا بعض الاخبار التي نقلها ٠‏ 


35 


المبحث الثالث .فى الأخلاق والسلوك 


7 
الآخلاق والسلوكيات الكى يسارسها الصوفية اتكير عَجِب الباعكين نظر] 
8 و 5 
لغرابتها فى بعض الأحيان أو لشذوذها أحياناً . وقد كتب الكثير من 


المؤلفات حول المذهب الأخلاقي الصوفي ٠‏ 


ومرادئا هنا أن نشير إلى ما تناوله ابن الجوزى من الحديث عن 
أخلاقيات الصوفية وبعد نظرة شَامّلٍ لاحظنا 5 تلك النقاط الأخلاقية لإمل-اا 
أن تكون أخلاقيات يتخلقون بها وسلوكيات يمارسوئها من أجل الحصول على 
الأخلاق الفاضلة والسلوك الحميد . لكنها فى نفس الوقت شاذة ووسيلة سيكة 
لايق حميدة ٠‏ 

وابن الجوزي يتناول هذا الجانب بالعرض والنقد نظراً لسلوكه م 


طريق الإغر اب والشذوذ للنجاة من الأخلاق السيكة ٠‏ 


5 0 
آما الجائب الشانى والأوفر حظاً بالنسبة لكثير من جماهير الصوفية 
5 0 
ُ 1 
فو الجانب السلبي الأسود الذي يتضمّن عدد) من الأخلاقيات والسلوكيات 
5 00 2 4 5 5 1 5 
السيكة والشاذة أحيا إلى حد لايطاق ٠‏ بل قد اصبح كثير منهم بعد مد 
7 ل 2 5000 
طويلة من ظهور. التصوف ينظر فكريا لتلك المساويء الاخلاقية ويخلع علييبا 


172 ني و37 
وهناك قسم كانه انيسن مق هذ 1 زلا اك و انكنة يحفمن كور سين 
٠‏ 5 
المفردات الاخلاقبة التى تناولها ابن الجوزى ٠‏ 


وسنعرض لكل هذه الجوانب الثلاثة ونقدمها كما عرضها ابن الجوزي 


و آي 
ونتبع ذلك بنقده لها متى تناولها ينقد ٠‏ لان حديثنا عن نقده لأحوالهم ٠‏ 


لمم 


الجانب الأول 





وفى يكفين: السيناني: الأخلاقية التي تحاول الحصول على الأخلاق الفاضلة 


وإن سلكت طريق الشذوذ والغرابة ٠‏ 
والنقاط التى تدخل فى هذا الجائب وتناولها ابن الجوزي بالحديث هى ٠‏ 


تَُ 
1١‏ - الفتوة ٠‏ 
ش10 الملامتية ٠‏ 


ل كيفية الحصول على الأخلاق الفاضلة ٠‏ 01 علاج عيوب النفس الإنسائية ٠‏ 


آولا الفتوة ء 





3 : 7 ءِ 5 1 / 170 55 
وهو مبدا إيجابى فى كشير من اإحبيائة غير ان له صورا صوفبية مخصوصة 
5-1 2 


5 
تتنافئىْ والمبادىء الاخلاقية الاسلامية ٠‏ 
- . 


ولقد كان تشاول أبن الجوزى لذلك الجانئب المظلم من الفتوة عشند 


٠‏ ليا وه 030 .. ٠.‏ اعم 


ع.ء. ائه 4 .ع ل : ثُْ 4 1-7 4 
والفتوة 9 مصطلح انتشر بينالصوفية ٠‏ وإن لم يكن مختصا بهم * 
)01( 
والفتوة بدايتها حركة اجتماعية ٠‏ شمإن الصوفية بدأوا في التزامهسا 
)؟) 


2 2 ِِ 
ووضعوآا لها سندا إلى على بن ابي طالب ٠.‏ وبلغفت في ايام ابن الجوزي 


آوج عزتها ٠‏ حتى إن الخليفة العباسي الناصر لدينالله ( تولى الخلافة 





٠ في التصوف الإسلامي وتاريخه / المقدمة بقلم عفيفى - صفحة (ط)‎ )١( 


(؟) الصلة للشيبي ( 1201١‏ 8ه ) *. 


عاو ا 


)01 
فى هلاه ه ) انئضم إلى تلك الحركة وهو على كرسي الخلافة وهي في حقيقتها 


7 ؟ وه - و عه و 
56 شيكاً من مكارم الأخلاق العربية وآداب أهل النجدة والفروسية غير أنها 


و : 4 
فى التصوف تأخذ حالة مغايرة فى بعض الاحوال ٠‏ 


طُ «( 
وفن: الرسالة القشيرية احد مصادر الصوفية المكتوبة القديمة باب 


< 


و 
خاص بالفتوة وكذلك فى مشازل السائرين لعبد الله الانصارى الهروىي ( شيخ 


(؟) و )5 
الإسلام ( ٠‏ قو كتبت عنها موؤلفات عدة ٠‏ 





(9) السير للذهبي ( +1 + 704 ) وللناصر في ذلائمغزىُ سياسي ٠.‏ على أنه 
بلاحظ انها في تلك الأيام كانت تتقمص دور حركة, اجتماعية وطنية ٠‏ 
ولاتصّتٌ إلى الصوفية بأسباب ظاهرة للعيان ٠‏ ويبدو أنهم بعد أن 

7 
التزموها 2558 من الزمن عادو! فتخلوا عنها وعن كل التزاماتهم 


(؟) فى القشيرية (5 + 4078 ) وفي منازل السائرين ‏ الياب التاسع 
والثلاثون ‏ ( !5 - 5:8 ) * 


(6) من الكتب المؤلفة في ذلك : ( كتاب الفتيان للجاحظ ) ورسالة 
الفتوة لآب عبد الرحمن السلمي تلان إليها محقق طبقاته ص(١4‏ / 

ورسالة الفتوة لابن المعمار الحنبلي / ورسالة في الفتوة لابن 

بييدكين الحنفىي / وفتوة نامة سلطائني لحسين الواعظ الكاشفبي / 
والفتوة عند العريلعمر الدسوقى / والملامتية والصوفية وأهل 
الفتوة للدكتور أبو العلا عفيفي / والفتوة منذ القرنالأولإلبى 
القرن الثالث عشر للدكتور مصطفى جواد ( مقدمة الفتوة لابن المعمار) 
الفتوة والخليفة الناصصر ( فرائز تيشئسر ) ( المنتقى من دراسسات 
المستشرقين للمنجد ) / الفتوة . هل هي الفروسية الشرقية (جراردن 
النغى ) ( دراسات إسلامية ‏ أنيس فريحة ) وأشار الدكتور مصطفلى 


جواد الى رسالقٍ لابن الرسولي فيها ٠‏ 


الوم 


غير أن هذه الفتوة التي بيتحدث عنها مؤلفو الصوفية وتحتوي على 
مكارم الأخلاق وحسن التعامل وعلى الأخص مع الله سيحائه وتعالى 


٠. . 2‏ ش ء . ٠‏ 2 2 .. 
لها وجه آخر عندهم يبرز في بعض أخبارهم وكلماتهم ٠‏ ومن الامثلة 
ع لظ 
على هذا الجانئب ما أورده ابن الجوزى فى احوال ابي يزيد البسطامي وهو 
و 0 وه ٠.‏ هه 2 0 9 .٠ه‏ 0 .. 
مثال معكوس للفتوة وخلاصة الخبر ان احمد بن خضرويهنقل زوجته لزيارة 
َ 8 « م 
أبي يزيد فأسفرت عن وجهها بين يديه بحجة انها لما نظرت إليه فقدت 


#-ُ 
03 


5 ع 5 
حظوظ نفسها ٠‏ وحين طلب احمد من ابي يزيد أن يوصيه قال له . ' تعمل م 


)1( 
]! جءه 3 من زوجتك إن 


6 9 
والحقيقة ان هذا ليس من الفتوة فى شسيء وابو يزيد بوصيته 
٠ ٠ ٠.‏ م 0_0 
لأحمد فى كلمته هذه يجعل هذا الامر وكانئةه شىء مقبول ومستساغ ٠‏ والصحيهيح 
ع 5 
أنه على العكس من ذلك +٠‏ وسنجد امثلة مشابهة لهذه القصة فى باب الفتوة 


و و ٠‏ 
تحتوى على مخالفات شرعية يرددها كتاب الصوفية في مولفاتهم بين الفينة 


5 


٠ والاخرى‎ 


ش و4 : : 
57 القشيرية من ذلك عدد لابآس به ٠‏ كقول أحدهم . " الفنتتوة 
)0 


١ ّ 4‏ ع" . ييا 58 ٠.‏ 
ان لايميز بين إانباكل عنده ولى او كافر وهو يعتبر هذا حسن خا 8 





5 


: ع : . و 
5 هو ابو حامد أحمد بن خضروية البلخى ٠‏ قال عنه القشيري : كان كبيراً 
في الفتوة. توفي سنة ٠+#؟9ه‏ ( طبقات السلمي /) (القشيرية/ ١؟١١٠)٠‏ 


)1١(‏ تلبيس إد بليس (6071) وبالأصل :الفتوى . وهى تحريف من المحقق/والقصة 
1 ء 0 : 
في النور من كلمات ابي طيفور للسهلكي( شطحات الصوفية/رء٠/ا١)٠‏ 


)؟) القثيرية (؟ *؟ علا» ) ٠.‏ 


واوا 


1) 7 





وكرما وفتوة + 
00 
شائيا ٠.‏ الملامتية 
- وو 5 3 5 1 . 01 ٠.‏ عه ٠‏ ل لم 
وهى تيار صوفى خالص . ظهر في أوساط الصوفية وانئتشر بينهم * 


00 م م2 5 : 0 7 8 
وتكمن إيجابيته في ان اصحابه يقومون ببعض الاعمال السبيكة من أجل الحصول 


على الإخلاص والانفكاك من الرياء وإسقاط الجاه بين الئاس ٠‏ 


وهذا التيار يخالف التيار الأول فى طريقته ومظاهره ٠‏ فهو لايتحلى 
5 3 5 3 
.5 3 
ليحصل على ملامتهم وليسقط من أعينهم وهم يتوهمون انهم بذلك بيتخلصون من 


و بت 


ويناقش ابن الجوزيى استعات 1 الاتجاه مستعرضاً مقالتهم أولاً فيقول 5 
" قد ا و من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الذنوب وقالوا : مقصودنا 
أن تشفط .من آاعسن الناس فتسلم من آفات الجاه والمرائكين " ثم علق على 
كلامهم قاكلاً . " هؤلاء الجهلة فنا اسقط جاههم عند الله سبحائه لمخالفة 
الشرع # وشسى 1 أن المشلطين' شهدا الله “في االأرق "+ 


و 


5 5 ل 0م 5 1 أ 3 4 ٠‏ 
ثم قال ١‏ " وفي القوم طائفة يظهرون من انفسهم اقبح ماهم فيه 


ءٍِ لا ع ءِ 
ويكتمون احسن ماهم عليه ٠‏ وفعلهم هذا مناقبح الاشياء " وبعد ان احتج 
ع8 7 
علييهم بعدة ادلة قال + " هؤلاء قد خالفوا الشريعة وآرادوا قطع ماجبلت 


ييا )0 
عليه النفوس ٠‏ 





30 : | 1 1 
)١(‏ خلافا لما ورد بآن لايآكل طعام المؤمن إلا تقي ٠‏ 


(؟) تلبيس إبليس ( 585 / ١4؟‏ ) ٠‏ 


-؟5519 - 


كه 


5 5 0 00 7 م 1-9 
و م8 وا ٠. .. ٠.‏ و .ا ءوه َه 
رجلاً ان بذل نفسه وينزل إلى السوق فى هيكةٍٍ شاذة ويطلب من الصبياان ان 
يصفعوه +٠ ٠‏ وحين استغرب ذلك الرجل وقال ٠+‏ سبحان الله . قال له أبو 


يزيد - قولك سبحان الله شرك ٠‏ قال وكيف؟ قال ٠‏ لأآنك عظمت نفسك 


5-5 
يم 


2 . و و نل 

فسبحتها ٠‏ ثم بين له انه لايمكنه سلوك هذا الطريق حتى يسقط جاهه ويذل 
١ 3 (1)‏ 

بحمد الله من هذا شىء ٠‏ بل فيه تحريم ذلك والمشع مثة ٠.٠‏ وهل طال نب 


. 2 2 2 01 ؟ 
الشرع أحدا بمحوااثر النفس ؟ ... ولو آمر بهلول الصبيان ان يصفعوه لكان 


هه 
بيه .. فنعوذ بالله من هذهالعقول الناقصة التى تطالب المبتديء بما 
)؟) 


ينا 


2 


كما ساق قصة مماثلة لأحدهم واعتبر مايفعلونه ويسمونه ( مصلحة ) من 
جنس ماتفعله الأمراء الجهلة ( من قطم وقتل لايجوز ) ويسمونه ( سياسة ) 
ثم تعجب قائلاً ٠‏ ( كيف يجوز أن يطلب صلاح القلوب بقعل المعاصب وقد عدم 
فى الشريعة مايصطلح به قلبه حتى يستعمل مالايحل فيها ؟ .. وهل يجوز 


8 م" 5 
ان يقصد وهن دينه ومحو ذلك عند شهداء الله في الارض؟ ‏ * 


1 5 ع فل 0 
وهو يؤكد انهم بذلك يطالبون انفسهم " يمحو اثر الطبع ٠‏ وذلك 


َه و 
آمك لايمكن ولا هو مراد الشرع ٠‏ وقد ركز فى الطباع آن الإنسان لايخحيديةء 





)01 التلييس 4١٠  0998(‏ ) والحكاية في النور من كلمات أبِي طيف ور 
للسهلجى ) شطحات الصوفية / !١8‏ ) وقد نقلها ابن الجوزي عنهة 


(؟) تلبيس إبليس ( 14م - م5 ) * 


9م 


6 


000 : 6( 
رق إلا متجملة .ا والشرع لاينكر علية هذ) " ويرى أن مايفعلونته" أآمنر 
)1( 


5 0 5 2 ىا 5 ١‏ 5 .اه 


و 
ثالث . كيفية الحصول على الأخلاق الفاضلة . أو علاج عيوب النفس الإنسائية : 


ا الل 0 
ف 2 3 
وللصوفية طريقة عجيبة فى ذلك , وقد المح ابن الجوزي إليها 
ظ 
بإيراده لعدد من تلك الحالات او بسياقه خبر بعض ثلك الوفائع التى تدلل 
2 دك 
على وجود خلل خطير فى الكيان الصوفى كله + سواء فى المعتقدا تاو الأخلاقيات 
١ 00 0 530‏ 
ع 
فى طرائق التفكير ونظرتهم إلى الكون والحياة ٠‏ إذن فلا عجب ان يقول 


' 0 
ها وده ١‏ - 2 .6 . مه 5 يه 5 5 م 35 


2 
والحقيقة أن المتآمل لهذا الخلل أو الباحث الذي يدرس مثل هذه 
الحالات يُحْشَى عليه هو من الخلل فى تفكيره واتزائه حين يصطدم مل وال 
مسيرة بحثه بغصص على هذا المنوال لا أول لها ولا آخر ولا زمام لها 


ولا خطام ٠‏ 


0 


5 2 00 7 
وابن الجوزى يتشاول بسالحديث بعض مايمكن إن يسمى محاولة ملعتن 
4 0 
الصوفية للحصول على بعض الاخلاق الفاضلة أى علاجاً لعيوب الئنفس الانسانئية 


و 549 ف 
وهو يسمّيها " حماقات " وحق له ذلك ٠‏ 





٠ ) التلبيس ( ١4م - ظ8لم؟‎ )١( 


و 7 ع و 
9 التلبيس (..ه) وله كلمة خف منهايقول:(مالزماحدٌ الصوفية أربعين 


# ءَ 
يوما فعاد عقلة : 


| 
0 


٠) ١1:59 / 


نيه ابد )ا وعبازة قفون الأولن كن ( اتطليسسية 


او 


وم 


7س 
ينقل عن الغزالىي قوله فى الإحياء " عالج بعضهم حب المال ب آن 
باع جميع ماله ورماه في البحرإذ خاف من تفرقته على الئاس رعونة الجود 


ورياء البذل " ء 


98 ا 5 2 
قال ٠‏ 5 وكان بعضهم يستأجر من بيشتمه على ملا من الناس ليعود 
نفسه الحلم " +٠‏ قال + " وكان آخر يركب البحصس فى الشتاء عند اضطراب 
00 
الموج ليصير شجاعا . 
ثم يعلق ابن الجوزي على ذلك قاثلاً . " أعجب من جميع هؤلاء عنسدي 
و 
أبو حامد كيف حكى هذه الأشياء ولم ينكرها ٠.‏ وكيف ينكرها وقد اتى بها في 


و 


3 6 0 04 
؛ ينبفي للشيخ ان ينظرالى حالة المبتديء فإِن راى معه مالا فاضلا 


ءٍِ - 
عن قدر حاجته اخذه وصرفه فى الخيلر ٠‏ وفرغ قلبه منه حتى لايلتفت إليه ٠‏ 


وا اع 0 
وإن رأى الكبرياء قد غلب عليه امره ان يخرج إلى السوق للكعدية 
تيليا 
ويكلفه السوكال والمواظبة على ذلك ٠‏ وإن رأآى الفغفالب علية النظافة . 
استخدمه فى بيت الماء وتنظيفه وكئس المواضع القذرة وملازمة المطبخ 


. 2 ءُِ ١)‏ 
ومو اضع الدخان ٠‏ وإن رآى شره الطعام غالبا علية الزمة الصوم وا 5 ٠‏ 





(1) تلبيس إبليس (4978) منقول بتصرف منالإحياء ( * : 57 ) ٠‏ 

(؟) التلبيس ( 8لا 94 ) وكلام الغزالي في الإحياء باختلافرفىي يعض 
العبارات ( +555 9 ال09" )ا ء 

بِخ| للكدية كما في الإحياء ٠‏ وهو المناسب لما بعده . وف يالتلبيس (للكدّ). 


عدي النظافة كما في الإحيا ء وهو المشاش لاليعسق تعذف تو الكعنيئيش (الحطالة): 


ه4554 - 


0 
ثم يعلق ابن الجوزى بعد هذا فيقول ٠.‏ " إنى لاأتعجب من ابي حامد 
3 9 5 ُُ 5 
كيف بأمر بهذه الاشياء التى تخالف الشريعة ٠.٠.‏ وكيف يحل رمي المال فى 


اليحر ٠‏ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال * 


مه 


4 00 . 
وهل يحل سب مسلم بلا سبب ٠‏ وهل يجوز للمسلم ان يستآجر على ذلك ٠‏ 
7 
وكيف يجوز ركوب البجر زمان اضطرابه ٠‏ وذلك زمان قد سقط فيه الخطاب 


و 


م 2 8 
٠.‏ 2 ءه 8 .. بى ٠ ٠‏ 
بأآداء الحج ٠‏ وكيف يحل السؤال لمن بقدر آن يكتسب ؟ فما ارخص مايباع 


)1( ,الت 
٠‏ وبهذه الطرائكق المعوجه بيتوهم 


1 


8 . و ء. ٠.‏ , 
ابى حامد الفغزالى الفقه بالتصوف 
١ .. 4 ٠. 0. 5 4 ًَ‏ 55 َه 
احساق الصوفية انهم سبيحصلون على الاخلاق الفاضلة من جود وشحجاعمم وحلسم 
5 
3 حا ا.. 2 5 . و ٠.‏ 
وتواضع وغيرها ٠‏ وانهم بتلك الطرائق بتخلصون من سلوكي ترغير مقبولة 


كالجين والبخل والكبرياء وغيرها ٠‏ 


2 
0 ثْ 5 
4 00000 8 
7 0 ع .اه ٠٠ 5 ٠‏ أو | ٠.‏ 
إأمكان الحصول على تلك الأخلاق عن طريقها يجب ان بينظر في جواز تلك لطرق 
ع 
: 5200006 0 0 
و 


23 
ع 1 
زاج ولا هدف مقصود او مشروع وصحيح ٠‏ 


اا 


* ) تلبيس إبليس (98؟‎ )١( 


هم يتوهمون أن تلك السياحة في البوادى قرية. وذلك غير صيح - 


انظر مناقشة ذلك فى موقفهم من الدنيا ٠‏ 


-35- 


:مم ع. 7م مني 5 3 24 همه 2 . 5 2 32 .. 
وإن شكنا أكثر من ذلك إغرابا وشذوذ!ا فسنجد عند الصوفية الكثير 
4 
الكثير ٠‏ أحد هؤلاء غمض عينيه ثمانئنين سئنة لم يفتحها ويتحدث عن صبره 
7 2 
ومصابرته فى ذلك مؤكدا انه لم يفعله إلا لآأجل حرمان نفسه من التنعهلم 
م 
بالنظر إلى الحياة الدئيا بعيئين ٠‏ فأراد ان يمنعها ( نفسه ) من يلوغم 
5 6 سم َس 
غايتها فى ذلك +٠‏ بيد أن فعل هذا اخف شناعة من فعل الاخر الذي قي آتر 


0 _ 2 +2 
إحدى عينيه ل اي طلاها وسدها بالقار ( الزفت ) ب معللا ذلك بقوله 


)0 
" النظر إلى الدنيا بعينين إسراف " إن صح الخبر ٠‏ 


: 7 
ويعلق ابن الجوزىي على مثل هذه الاخبار بكلمة جملى 3 
3 2 5 4 الآاءء. .. م ٠. - ٠‏ 
1 1 
بفرد عين ٠‏ ونحن نسأل الله سلامة العقول أيوالله ٠‏ نسأله تعالى 


سلامة العقول ٠‏ 


ُُ 72 
بل إن بعض هؤلاء يتوهم انه يكسب التواضع والفضائل(ومن ثم يعطلف 


و 7 01 
رب العباد قلوب العبانإليه) برمىنفسه فى مناقع القذر والنجاسات ٠.‏ هذا 


ع ؟ 
أحدهم يتحدث عن نفسه بعد ان اصبح مقصد الخلاكق فيقول ٠‏ " هذه الدولة 


7 ام 


ما آخرجتها من المحراب بل من موضع الخلاء " ثم يتحدث عن تفصيل ذلك 
قاعلا 0 “كنك اأقدم في النخلاء بيشت آنا 8 أكنسة وأآنظفه قالت لي 


: و 
نفسى آذهبت عمرك فى هذا ٠‏ فقلت ٠‏ ( أي قال مخاطبا نفسه ) أنت 


و 0 00 ١‏ 
ذهابها عقابا لنفسه أو اعتقاد) بآن في ذلك قربة ٠‏ 


٠ ) 575/45١ / 59( ( انظر التلبيس‎ 


وم 


أ 


ين مي 
تآنفين من خدمة عباد الله ٠‏ فوسعت رأس البثشسر ورميت نفسى فيها ٠‏ وجعلت 


0 و )01 
ادخل النجاسة فى فمى ٠‏ فجاؤوا وآأخرجونىي وغسلوني 0 ٠.‏ 
3 : 5 مم ١‏ 
ويعلق ابن الجوزى على ذلك فاتشلا ٠»‏ أنظروا إلى هذا المسكي سن 
عا 
كيف اعتقد جمع الأصحاب خلفه دولة ٠‏ واعتقد ان تلكالدولة إنما حصل ست 
بإلقاء نفسه في النجاسة وإدخالها في ( فمه ) وقد نال بذلك فضيلة 


(1) 


آثيب علبيها بكثرة الأصحاب ٠‏ وهذآ الذى فعله معصيبة توجب العقوبة 5 ٠‏ 
0 
ومن هذا القبيل ب اي محاولة تخليص النفس من عيوبها ‏ تجويعهم 
ءٍِ 0 . 07 ٠ 0 ٠.‏ 
لانفسهم وتعذيبهم لها بتقليل المطعم وإطالةالسهر لتخلص النفس من 
كدوراتها البشرية ٠‏ ولتترفئى في مدارج السلوك إلى ملك الملوك مما 





٠ )ع9و.٠( تلبيس إابليس‎ )١( 


موك 


الجائب الثاني 





ش 0 3 ا هْ 

وهو يتضمن المباديىء الأخلاكية التى اشتهر بها كثيرٌ من الصوفية 
َّ 

ذات الشمط السلبي في التعامل ٠‏ فهم لايتخلقون بتلك الأخلاق لتبفّد مشحدن 


ءً 
الرياء أو للحصول على الأخلاق الفاضلة أو لعلاج عيوب النفس. 


ما 
بل إن هذه المبادييء هي فى الحقيقة من اكبر عيوب النفس ومصائبها 
و ِ 
التي تنافي الإخلاص وتقف على النقيض من الاخلاق الفاضلة . وهذا الجانب 
٠ 0 ١‏ 2 لل ء . وه . .. 1 5 م 
هو الاكثر انتشارا فى قطاع الصوفية وعلى الاخص فيٍ المتآخرين منهم ٠‏ 


6 
بقى أن نشير ل قبل: ان شتحخدث عن مساكل هذا الجائب ل إلى أن 


ع 
تلك الافعال تقع على وجهين آو حالتين٠٠‏ 


)١(|‏ 0 فبعضها وقع من بعضهم على سبيل العلاج لبعض عيوب النفس لكنه كان 
علاج داغ بداع مثله كعلاج الكبر بالتسول ٠‏ 
وعلاج ميل ع إلى الدنيا بالانصراف الكلي عن مباحاتهابل 
عن :"بعقق المطائنب الشرعية منهنا كالتكاع وغيره وتبعاً لذلك الانقطاع 
الكلى عنها اكتفوا بالتبتل ثم نشآت عنه المفاسد الأخلاقية الحسية ٠‏ 
كما أن بعضها فعله أصحابه حين فعلوه من ياب طلب ملامة الناس 
سعيي وراء الحصول على الإخلاص . لكن كما هو معلوم فيان الطضسرق 
الخاطكة لايمكن ا تستعمل للوصول إلى الهدف الصحيح ٠‏ 


لأن الغايات لاتبرر الوسائل كما هو معلوم من الشرع الحنيف 


٠ بالضرورة‎ 


-8599- 


)؟) آما البعض الآخر فقد جاء 26 لايحمل آية تعليلات له . ولعل لذلك 
ا كامنة فى بئية الفكر الصوفي وداخلالبيكة الاجتماعية 
الصوفية ولعل أعظم تلك الأسباب وأهمها . جهلهم وقلة علمهم حتتى 
بالتصوف نفسه ٠‏ و إلا فإن في تلك النقاط أشياء تعارض التصوف فمي 
حد ذاته أآصلاً ٠‏ كالبحث عن الشهرة والجشع والانتحا.ر ٠‏ إذ أنها 
على النقيض تماماً من مزاعمهم التي يدعوفي لأنفسهم من الزهد 
المناقض لحب الشهرة والرضا بما قسم الله وترويض النفس المناقض 
للجشع والتوكل والتسليم والرضا المناقض للانتحار الذي لايقع الامِنْ 
ءَ 


فرانم روحي وعدم تسليم واستسلام لله رب العالمين ٠‏ 


ونتحدث بعد هذا عن النقاط التى تدخل فى هذا الجائب ٠‏ مبتدكين 
5 4 
بالحديث عن النقاط التى تناقض آاساس التصوف كإظهار الزهد والتخشع 
0 
والتحلى بالكبر على إثر الالتزام بلبس الصوف الذي يلفت نظر الناس إليهة 
3 1 1 2ه 
ويجلب احترام يعضهم له ٠‏ ومن ثم يؤذي ذلك ولو بطريق خفىي - إلى 
البحث عن الشهرة وكسب مديح الشاس بقولهم هذا زاهد وغير ذلك وترتيب 


هذه التقاط كما يلى 


- التخشع وإظهار الزهد ٠‏ 
©3008 

ا «الككي؟ 

مت البحث عن الشهرة والشثاء + 


- الكسل والبطالة ٠‏ 
0 -- آٌ لتسول 3 
5- الجشع  ٠‏ 


“9 نقص المروءة ٠‏ 


سا .م 5 الس 


أ 
ا التبتل ( ترك النكاح ‏ العزوبية ) ٠‏ وما يئتج عنفه من مقفاسد 
أخلاقية كصحبة النساء والأحداث أو عقلية كالجنون ٠‏ 


آولً ٠‏ التخشع وإظهار الزهد 


ممم 





وفى ذلك من مراءاة الخلق مافيه ٠‏ وهو مع كونه يعم دين 
9 و 4 
فاعله ٠‏ فإنه إلى ذلك عاهة خلقية وداء سلوكى ينم عن نفس غير سوية وروح, 
دمت ٠.‏ 2 


2 
لم تروض ريساضة كاملة ٠‏ والتصوف مبنى على تهذيب النفس ورياضتها ٠‏ فهاهم 


بأفعالهم هذه يهدمون مبادئهم ٠‏ يصف ابن الجوزي حالهم بقوله ؟"يتخاشعون 


عند لفاء الناس كأنهم قد خرجوا من مشاهدة يتعمد أحدهم إظهار 
النحول وصفار الوجه وشعث الشعر لبستدل به على الزهد ٠‏ وكذلك خفض 


)01 و 
الصوت لإظهار الخشوع ٠‏ إلىآن قال يخ 5 ومن هؤلا ء قوم لى سكل ”"حدهم أن 


يلبس الليّّن من ثويه مافعل لثلا يتوكس جاهه في الزهد . ولو خرج 





: 5 و 

روحه لا يآكل والناسيرونه ٠‏ ويحفظ نفسه في التبسم فضلاً عن الفعصك . 
ويوهمة إبليس اك هذا لإصلاح الخلق وإنئما هو رياء يحفظ به قائنون الناموس 
5 ؟ 5 1 ١‏ يق 3 . ١‏ ع 00 زنا 0 
فتراه مطآطا الرآأس ٠‏ عليه آثار الحزن فإذا خلا رأيته ليث شرى ‏ إلى ان 


2 . 5 فيا ع 8 
اشار إلى فريق منهم يلبس ( أحدهم ) الثوب المخرق ولا يخبطه ويترك إصلاح 


ع 
عمامته وتسريح لحيته ليرى آنه ماعنئده من الدئيا خير ٠‏ وهذا من أبواب 
0 
الرياء ' ٠.‏ 





ا 


*)؟١!( تلبيس إبليس‎ )١( 
٠ ) "95 "95١ ( (؟) تلبيس إيبليس‎ 


0 ل ال 


ويختم الحديث عن هذه النقطة بكلمة تفصيلية يقول فيها ؛ " إذا 
سكن الخوف القلب أوجب خشوع الظاهر ٠.‏ ولايملك صاحبه دفعه فترآه فطزرفت 
متادبيٌ متذللا#وذكر أن السلف كانوا يجتهدون فى كتمان تلك الحال . ثلم 
قال ٠.‏ " و ]اشنا المذموم تكلف التخثع والتباكن ومطآطآة الرأس ليرى 
الإنسان بعين الزهد والتهيق للمصافحة وتقبيل اليد " مع ماروي عن 
بعضهم ( أن أحدهم يبقى سنين لاينظر إلى السماء ) روس عل كه النقطة 
الأخيرة قاعلا + " لو علموا أن إطراقهم كرفعهم في باب الحياء من الله 


9 )01 
تعالى لم يفعلوا ذلك " وعده من تلاعب إبليس بهم لجهلهم ٠‏ 


و ٠‏ 
ثانيا 2 الكبر 
سس ييه الس سم سس 1 0 


ع و 
ونفكنه أن نعتبر هذا الخلق الرذل مصاحباً للتصوف منذ نشأته 
ا 
فبينما كان الصوفية يزعمون الزهد والتواضع نرى انهم فى الحقيقة من حين 
٠. ٠. 0 ٠. ٠‏ 0 .. 4 
اختصوا بلبس معين ( هو الصوف ) ثم بالغوا في هده المسكلة حتّى اصبح 
5 0 اع 
بعضهم لايستطيع التخلي عنه امام الجماهير خشية أن يحتقروه ‏ شبت الكبر 
فى صدور بعضهم ٠‏ وإلى ذلك تشير اتهامات عدد من السلف للصوفية بتحعدتك 
1 0 0ك 
الحسن البصرى عن لابسىي الصوف فى عصره واصفا إياهم بأنهمر ٠‏ أكنوا 
. 5 01 3 53 5 « الى 3 4 0 
الكبر فى قلويهم ٠‏ وأظهروا التواضع فى لباسهم ثم يفيف فاشلا :"والله 


1) 


1 ِ 1 
لأحدهم أآشد عجبا بكسائه من صاحب المطرف بمطرفه " 85 





٠ ) "85( التلبيس‎ )١( 


(؟) تلبيس إبليس (+؟) وانظر البيان والتبيين ( “" ؛ “#9ها ) * 


باع موك 


٠ . 5 .‏ 0 0 . َس 
وحضر مجلسه أحدهم فوضع بصره في الارض فجعل لايرفع رأسة وكآن الحسن 


خال فيه العجب . فقال ٠»‏ " ها إن قوما جعلوا كبرهم في صدورهم ٠‏ شنعوا 
والله ديتهم بهذا الصوف شم قال ٠.‏ " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كان يتعوذ من زى المشافقين ٠‏ قالوا يا آبا سعيد وفا زي المنافقين ؟ 


ينا 


قال ٠‏ خشوع اللباس بغير خشوع القلب " وعلق ابن عقيل بكلمةٍ نفيسة 
على مقالة الحسن فقال ١‏ " هذا كلام رجل قد عرف الناس ولم يفره اللباس ٠‏ 
3 


ولقد رأيت الواحد من هؤلاء يلبس الجبة الصوف فإذا قال له القاكل ؛: بيبا 


.ور سم 


آبا فلان ٠‏ ظهر منه ومن آوباشه الإانكار فعلم أن الصوف قد عمل عند هذلاء 
)1( 


و7 07 
كما نقل ابن الجوزي تساؤلاً لأحد الزهاد الاواعل يتساءل فيه عن سر 
لبس الصوفية للصوف . فقال له بعضهم ٠‏ ( أرادوا به ) التواضع " فأآجاب 


2 ْ )0 
قاكلا ٠‏ " لابتكبر أحدهم إلا إذا لبس الصوف " ٠‏ 


2 باس# 02 17 7 
وهى جملة تحكي واقعا مرا وخلقا سيثاً انتشص في أوساط الصوفية ٠‏ 


0 
ثالثاً ٠.‏ البحث عن الشهرة ٠‏ 


0ك 





طُ 
والصوفية بكل افعالهم الشاذة يبدون وكأنهم يبحثون عن الشهرة أو 


: 2 
هم يفعلون ذلك للشهرة عمدا ٠‏ يستوى في ذلك من لبس الصوف مشنهم في 





(9) التلبيس (9/ا١؟‏ - 64لا" ) ٠‏ 
5 0 5 5 3 
)؟) التلبيس (ها؟) والمجيب هو احمد بن ابي الحوارى تلميذ أبي سليمان 
. 01 
الدارائىي ٠‏ والسائل ‏ كما يبدو من القصة ب هو سليمان ابن ابي 


٠ سليمان‎ 


اللا 4ت 


َه 


ل - 


ٍ< ا 
أول الآأمر ٠‏ ومن لفق مرقعة من خرق زفيعة بعدكعذ ٠‏ فالاول يشير إلى نشقسهة 
.#9 
بآنه زاهد والثائى يقول بلسان حاله ١.‏ أنا على طريق الاول ٠‏ وإن كان في 
0 1و 03 
الحقيقة مدعيا ٠‏ وهم في تركهم الزواج فى بعض الاحيان إنما يريدون 
و هك 
استجلاب مديح الهمج الرعاع يقول ابن الجوزى ٠‏ " العوام تعظم الصوفي 
إذا لم تكن له زوجة ٠‏ فيقولون . ماعرف امرأة قط . (و) هذه رهبانية 
00 َ. . 5 0 
تخالف شرعنا ٠‏ وتحدث عن لبس من لم يتعود لبس الصوف مشهم ٠‏ وراى 


أنهم بلبسه يجمعون بين " الشهرة وإظهار الزهد " ٠‏ 


0 )0 
ثم ساق آثارا تنهى عن لباس الشهرة وتفيد كراهة ذلك . وهو يشميل 


2 3 
فى المعنى كل مايكون وسيلة للشهرة او طلب المديخ والثناء لما فيب هدمن 


و0 
التباهى والرياء تبعا لذلك ٠.‏ 


م 5 
رابعا ٠.‏ الكسل والبطالة 





والناظر في أخلاق الصوفية ثيلاحظ كثيراً أن ميزتهم الأولى في باب 
الأخلاق .هي الكسل , فقعودهم عن الكسب بحجة فساد المكاسب ليس له ميرر 
إلا التكاسل عن القيام بالسعى في الأرض والبحث عن الرزق الحكملل . 
والعجيب في هؤلاء أتهم يحرمون مكاسب يجنونها بأنفسهم بحجة فسادها في 


م 


59 ش .. 8 ولع عم.و. 2 . 
الاصل ٠‏ ثم نرى انهم بمرور الوقت تكون نفقتهم من مال لايشك في حرمته 





٠ ) ؟٠5( التلبيس‎  )1١( 
٠ انظر ص(55”؟) من التلبيس‎ #* 
٠.) (؟) تلبيس إبليس (75؟) والاثار في ( اك - طلا‎ 


23 
كأموال الظلمة والمغتصبين ٠‏ 


وهذا التناقضلاسِرٌ له إلا ماذكرناه ٠‏ 
وإنه وإن كان هناك بعض القلائل من الصوفية الذين لايمكن أن نصمهم 
بهذا العار ٠‏ إلا أن جمهور المنتسبين إلى التصوف والداخلين في سلكه 


2 1 
وخصوصا في المتآخرين لايمكن تبركتهم منه ٠‏ 


2 0 0 
وقد اشان ابنالجوزي مرارا إلى نقيصهم هذه ٠‏ وتحدث عن اربطتهم 
2 به 57 
التى يقعدون فيها انتظار للصدقات وعدها مناخاً للبطالة . وكذا تركهم. 
طلب العلم وبحثهم عن شبهاتر بهذا الصدد يضعوئها فى وجوه من يجادلهم 


(10 


2 - 
ورد كل ذلك إلى تكاسلهم فى البحث عن الحقيقة وتحرى مرضاة الله ٠‏ 


0 لديا 
خامسا ٠.‏ التسول ( الكدية والشحاذة ) ٠‏ 





8 ع 
وهذه نكتة اخرى من نكات الصوفية الاخلاقية ٠‏ فإمئهم يدعوى التوكل 


5 ءٍَِ و #2 
أراحوا أنفسهم من كل الأعمال إلا عملاً واحداآ آلا وهو استقبال التبرعات ٠‏ 





2 3 
3 وقد فطن إلى ذلك الإمام أحمد فرد عليهم احتيالهم هذ)ا ٠.‏ يقول 
و م 
" وإذا قال لا أعمل وجيء إليه بشع قد عمل واكتسب لأي شيع يقيله 


2 9 8 


)9١(‏ أشار ابن الجوزي إلى ذلك في مواضع عدة من كتابه : التلبيس 
( انظر / 598/5544 - 459 ره4:)ء 

ممع | ذكر الغزالي في رسالته ( الأدب في الدين ) آداباً للساكل (ص -؟6١٠/‏ 
الجزء الخامس من مجموعة رسائل الغزالى ط. دار الكتب العلميية. 
5-00 آولى ‏ 6.4(ه -1948م) وانظر كذلك الإحياء(64:؟؟١)‏ فصل ؛ 


بيان تحريم السؤال مععبق قرورة .«وآداب الفقير المضطر فيه " ح- 


ساهء٠‏ 5 ده 


- 
وقد جهزوا لهذا الغرض بعض الدكاكين ( حسب تعبير ابن الجوزي ) 
0 0 
المزودة يعدد كافرمن الافواه المفتوحة والايدي العاطلة ترعى نعمة الله 
كرعي البهائم وأزيد يتحدث ابن الجوزي عن حال هؤلاء فيقول " مشهم ( من 
0 َِ 
متاخريبهم ( من يقدر على الكسب ولايعمل ويجلس في الريباط او المسجد 
00 و ء 5 
ويعتمد على صدقات الشناس وقلبه معلق بطرق الباب + ومعلوم أن الصدقة 
2 4 2 - - 
لاتحل لغنى ولا لذي مرة سوي ٠.٠‏ وقد وضعو]ا فى ذلك ييشهم كلمات منهما 
2 0 لي 250 3 
.2 8 
تسمية ذلك بالفتوح ٠‏ ومنها ٠١‏ أن رزقنئا لابد ان بيصل إلينا ٠‏ ومنها 


(1) 


ع 4 3 ييا 
آنه من الله فلا يرد عليه ولانشكر سواه ٠‏ 
وغير ذلك من التعليلات الباردة ٠‏ فآراحوا أنفسهم من عناء الكسب 


4م و 
3 ء لانن 
وكلفوا غيرهم بذلك ٠.‏ كم أراحوا إنفسهم من احتمال عناء الذل فقا! 1 


٠. 
٠ إنه رزقنا من الله. ولم يكلفوا أنفسهم شكر احد غير الله سبحائةه‎ 


5 آ ش 
ولقد فطن بعض الممولين الرئيسيين ( من الامراء الظلمة ) له ذه 
الطاعفة إلى هذه الحذلقة الصوفية بن دخل عليه بعض الصوفية فوعظخه 


(1) 


ره م 
فآعطاه شيضاً فقبله فقال الأميو + كلنا صيادون . وإنما الشباك تختلف " | ٠‏ 





وانظر تعليق الأستان عبد الرحمن دمشقية على ذلك في كتابه ( أبو 
حامد الغزالي والتصوف/ 44؟ ) ومن قبلة الطوسي في اللمع فلي 
كتاب آداب المتصوفة ٠‏ ومنشها ٠‏ اب في ذكر آدابهم في بذل الجساه 
والسؤال " (“اه؟ با هه9؟ ) ٠‏ 

٠ تلبيس إبليس (69؟)‎ )١( 

(؟) التلبيس (.5؟) والأمير هو بجكم التركي الما كانت مين الأمراء في 
الدولة العباسية أيام الخليفةالراضى ٠‏ وقد قتل يجكم سنة و0" ه ٠‏ 
والقصة في نشوارالمحاضرة للتنوخي(01:5١)ونقلهاابن‏ الجوزي عنه في 


المنتظم في ترجمته (10.٠؟1ل؟7؟؟)ء٠.‏ 


طة وات 


35 0-0 0 8 م 
ويناقش ابن الجوزى من يفترض فيهم ان يكونوا من أزهد الناس 
4 
فى الدنيا وحطامها الفائى فيقول ٠.‏ " أين هؤلاء من الانفة من الميل 
ب( 
للدنيا فإن النبى صلى اللدعليه وسلم قال ه؛ * :اليتن: العنيا حين من اليد 
34 
السقفلى 5 واليد العلبيا هى المعطية ٠‏ هكذ ا فسرهة العلماء .٠٠و٠.٠..‏ وقفد 


7 سم 
تآوله بعض القوم ( الصوفية ) فقال ٠.‏ العليا هي الاخذة ٠.‏ قال ابن 


8 0 
قتببة ٠»‏ ولا أرى هذا إلا تاويل كوم استطابى! السوال فهم يحتجون 
للدناءة ٠.‏ 
: ع 
وهكذا تجاوز هؤلاء العباقرة مرحلة التطبيق العملىي إلى تاصيل 
3 2 
نظرية ومفاهيم تقلب الأدلة الشرعية رأساً على عقب ٠‏ فلم يكتفوا 
01 هو 5 ب 
بسو آتهم الخلقية ( السؤال ) بل زادوها سوءا حين جعلوا المنة لهم فى 
و 
ذلك ٠‏ وتلك وقاحة مايعدها وقاحة ٠‏ ويذكر آين الجوزىي قصة شاب صوفى 
5-5 . 3 و . 
عاصره كان يمشى في الاسواق ويبرير .. ويدار له بزثئبيل فين كل يوم 
و م ٠ ٠‏ وه ييا 
فيّجمع له مايأكله هو وأصحابه ٠‏ وعد فى ختام ذلك حالة هؤلاء : " حالة 
3 (؟) 
المتأكلين لا المتوكلين " ) ٠‏ 


و 
وهو وصف صادق للفغاية ٠.‏ 


آما دعواهم التوكل فى مقدمة التمهيد للقعود فالاستعطاء فيتحدث 


ع 





عو|| الحديث في ضحيح البخاري [ 1١‏ : 5:8 ) باب وجوب الزكاة ‏ باب لا 
)١(‏ تلبيس إبليس (508؟) ٠‏ 
(؟) التلبيس (884؟)٠*‏ 


٠‏ ييا و 
في حالهم ٠‏ لو كان أحد (هم ) يفلق عليه السك تويشكوفل قرب ا مض 


6 
دعواهم ٠‏ لكنهم بين امرينت ٠‏ ءءءء.هءء منهم من يسعى إلىالدئي با 


مستجدياً ( أو ) يبعث غلامه فيدور بالزنبيل فيجمع له " . 


" ورامصا الجلوس فى الرباط فى هيكة المساكين ٠.٠‏ وقد علمأن الرباط 
)1( 


ءًٍ 


0 5 0 . 5 


َ« (؟) 


يرى الكبرياء غالبة عليه بالسؤال والمواظبة على ذلك " اء 


وبعد 0 تعجب ابن الجوزي من هذه الوصية العجيبة أردف ذلك بسياق 
بعض الأمثلة التطبيقية لبعض كبار شيوخ التصوف في هذا المجال ٠أحدهم‏ 
( ويقال له + أبو جعفر الحداد ) مكث عشرين سنة يعمل كل يوم بدينار 
وينفقه على الفقراء ٠‏ ويصوم ويخرج بين العشائعين فيتصدق من الأنوت ينا 


ف 


ويعلق ابن الجوزي على هذا الخبر قاعلا ٠‏ " لو علم هذا الرجل 


0 0 
أن المسآلة لاتجوز لمن يقدر على الاكتساب لم يفعل ٠‏ ولى قدرنا جوازها 





)1) التلبيس (85؟) ٠‏ 

(؟) التلبيس (0/8) والإحياء بمعناه ( # 555 ) ٠‏ 

() تلبيس إبليس (م4) والخبر في تاريخ بغداد(41:14) وه أبو جعفر 
الحداد الكبير وكات مق رؤينةة التمكموافة 2 امع" فزن لجيه 
ورويم ٠‏ وهى استات أبي جعفر الحداد الصغير ( نفس المرججح ) ولم 


يذكر اسمه ولا وفاتةه ٠‏ 


ع 6ه 


7 سي 010( 
فآين أنفة النفس من ذل الطلب ؟" : 


أما القصة الثانية فهى للشبلي ٠‏ جاءه بعض الصوفية " فأنفذ 
إلى بعض المياسير ( يسآله مالا ينفقه عليهم . فود الرسول وقال ١‏ ياآبا 
بكر ( الشبلي ) آنت تعرف الحق ٠‏ كر اتبيه فقال لتلرسول ١‏ إرجع 
إلية وفل اله 4 الدكيا سقلة اطليها من سفلة مكلك + واطلب الخق بسن 


الحق » فبعث إليه بمثئة ديشار ٠‏ 


11 


و0 
ونقل ابن الجوزي تعليقا لابن عقيل على هذه القصة قال فيه إن 


َ 
كان أنفذ إليه الماعة دينار للافتداء من هذا الكلام القبيبح وامثاله فقد 


ء )؟) 
أكل الشبلى الخبيث من الرزق وأطعم اضيافه منه " 


2 
سادسا ٠‏ الجشع ودناءة الشفس ٠‏ 








6 
5 و 034 


ييا 


ويتحدث ابن الجوزي عن ذلك فيقول ٠‏ 
م 
يجمعون المال ٠٠٠‏ كم ينقسمون ٠‏ فمنهم من يدعي الزهد مع كثرة المال 
ا و 
وحرصه على الجمع + وهذه الدعوى مضادة للحال +٠‏ ومنتهم من يظهر الفقفر 
. |8 .- 3 
مع جمعه للمال ٠‏ وآكثر هؤلاء يضيقون على الفقراء بأخذهم الزكاة 


000 ا 42 
ولا يجوز لهم ذلك ' ثم حكى قصة احدهم وكان قريبا من عصره ٠‏ وكان شيخ 





)١(‏ تلبيس إبليس (ه58). 


(؟) التلبيس (لاه؟ - 8ه؟ ) ٠‏ 


-969. 5ه 


رباط يلبس الصوف شتاءً وصيفاً ب كما قال ب ويتبرك به الناس. فلمًا 
2< 
)١(‏ 


عي ظ 
مات خلف اربعة آلاف دينار " واستقيح ابن الجوزى ذلك جدا ٠‏ 


شم وصف ماشاهده من بعضهم من معاصريه يقول :5" رأيت منيهم من 


2< 2 ور 
إذا حضر دعوة بالغ فس الاكل ثم اختار من الطعام فربما ملاً كميه من غير 


. 4 . و0 59 2 .. ِ 
إذن صاحب الدار ٠‏ وذلك حرام بالإجماع , ولقد رآيت شيخا منهم قد أخحذ 


1) 


شيكاً من الطعام ليحمله معه فوثب صاحب الدار فآخذه منثه " 
وتكشف لنا هذه الكلمات عن وضع مزر وحالة مريعة تدل على انحطاط 
« و 


خلقى لا مثيل له ٠.‏ 


ثم يتناول بالتحليل دعواهم التوكل وقعودهم عن الكسب مؤكدا آن 
الدافع الحقيقى لذلك ٠‏ هو الجشع ودناءة الشنفس مع الكسل ٠‏ فهم لايريدون 
أن يكلفوا أنفسهم بشي * 0 ويطالبون الناس ويآخذون منيهم حاجتهم طوعا 
طِ « 
أو كرها بسيف الحياء ٠‏ 


5 و 7 
يقول ٠:‏ " وإنما قعد اأقوام عن الكسب استثقالاً له , فكائثوا بين 


و 
قم . . ٠.‏ 1 م 9 





(9) التلبيس )١41(‏ والشيخ هو أبى الحسن علي بن أحمد البسطامي الصوفي 
شيخ "رياط أبي الغناكم بن المحليان ببغذاد ٠‏ وقد رفعت إلى الخليفة 
المقتدى شكوى ضده ع تصرفاته هذه ٠‏ توفي عام +9 ه ( ذيل 
تاريخ بغداد / ٠ )١91١- 1١8861١7‏ 


٠ ) “٠و9‎ "٠ ( )؟) التلبيس‎ 


يت هد رت 


>.ى كه 2 8 0 


)1( 
وهذه الرذيلة لم تدخل قط إلا على دشيء التشفين؟" 5 


ب 5 5 ع ل 
وقد وصمهم ابن عقيل على إثر ذلك بانهم ليسوا إلا شرهين في زي 


0) 


زهاد _ 0 على إثره ابن الجوزي بيقوله 0 _ هؤلا ء لو فاتة ل 5 
ار ذا 
32-0 تغيروا 5 


و 7 
سناد بعا . نتقص المروءة 


وليس آكثر دلالة على نقص مروءتهم وسقوط عدالتهم من سماعهم للغناء 
( السماع ) الذي يصحبه الدف وغيره ٠+‏ ورقصهم عند طرببهم لذلك إلسصمطاع 
وتسمية ذلك وجدً) ٠‏ وزميهم الثياب على المغسَّي واعتبار ذلك سنة 4أى تمزيق 
ثيابهم وتقطيعها ٠‏ وتصفيقهم كالصبيان والنسوان وصياحهم . أو إحضارهم 
النسوان والمردان في السماعات وسماع غنائهم . إلى غير ذلك من أمور 


):( 


وه 5 ود 
تعتبر نقصاً فى المروءة وقدحا فى العدالة ٠.‏ 


ث3 
ان - .. و٠‏ 6 31 عو 3 
تامنا ٠‏ التبتل ) العزوبة ( او ترك الشكاح 


0ك 





2 
وما ينتج عن ذلك من مفاسد اخلاقية كصحبة النساء والمزردان أو عقلينر 


٠ كالجئون‎ 





.)؟9٠( تلبيس إبليس‎ ))١( 
(؟1) التلبيس (99؟)ء.‎ 
٠ )451( التلبيس‎ ))9( 


(4) التلبيس (944/هه/54/579/507/9007)ومضى تفصيل الكلام حول ذلك في 
السماع ٠‏ 
ىا 
3 قبل ان بيناقفش ابن الجوزي الصوفية حول حججهم في ترك النكاح وقبلح- 


- 231١ - 


وهذه النقطة إحدى بواقع الصوفية الأخلاقية . وقد جنى الصوفية على 


وه 
أنفسهم بالششزامهم هذا المبداً . وآلزموا أنفسهم رهبائية ابتدعوها لب م 





_- أن يذكر مانتج عنه من مفاسد مهّد لذلك بالحديث عن حكم النكاح فقال ٠‏ 
النكاح مع خوف العنت واجبا. ومن غير خوف العنت سنة مؤكدة. عند جمهور 
الفقهاء . ومذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل آنه حينكذ أفضل من جميع 
النوافل " شم ساق أخاديت افر فى النهي عن التبتل والحث على 
الزواج ٠.‏ وفي آخر ذلك نقل مناقشة حول هذه النقطة بين الامام ---- 
وأحد تلامذته . إذ تحدث الإمام أحمد عن العزوية فقال + لبيس العزوبة 
من آمر الإسلام في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أربع عشرة امرأة 
ومات عن تسع " إلى أن قال " لو كان بشر بن الحارث ( يعني ؛ الحافي ) 
ترج كان قد سم أمره كله . لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا 
ولم يكن كذا ولم يكن كذا " ... شم إن تلميذه ( أبا بكر الصروذي ) 
قاطعه ليؤيد رآيه بكلممر لإبراهيم بن أدهم فقال ٠‏ فإن إبراهيم بن أدهم 
يحكى عنه بأئه قال ٠.‏ لروعة صاحب عيال ..." وعندكذ قاطعه الاإامام 
قاعلا . وقعنا فى بنيات الطريق . ( وكان يظن أنه سيدافع عن وجهة نظضر 
المتبتلين بكلمتقر لإبراهيم بن آدهم وهو أحدهم ) وأكمل الإمام قاكلا . 
أنظر عافاك الله ماكان عليه نبينا محمد صلى اللن: عليه وسلم وأصحابيه ٠‏ 
ثم قال + لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبناً أفضل من كذا 
وكذا ٠.‏ أَّنْ يلحق المتعبدُ المتعربٌ المتزوجٌ " ( تلبيس إبليسس/ ٠94‏ - 
66 ١ه‏ ) أما كلمة إبراهيم فتتمتها كما في الإحياء (؟+ 0١‏ ) أن 
رجلاً قال له. ٠‏ طوبى لك . فك تدر فت لالعينادة: بالعروية فاجات ته 
إبراهيم + لروعة منك يسبب العيال أفضل من جميع ما أنا فيه ٠.‏ قال ٠»‏ 
فما الذي يمنعك من النكاح ؟ فقال ( .. ) مالي حاجة في امرأة . وما 
أريد أن آعم امرأة بنفسي " وواضحّ أن كلمة إبراهيم تؤيد مضمون كلام 
الإمام أحمد وترد على الصوفية . أما هو فقد اعتذر لنفسه / كما اعتذر 


-؟1(؟5 - 


يلزميهم الله بها ٠‏ واصطدمو!ا بالحاجات والرغبات التى فطر الله عليهما 
الإنسان ٠.‏ وكان لابد لذلك الصدام من نتيجةر مروعة خلاصتها أن الصوفية حين 
التزموا ترك الشكاح كمبدآ أخلاقي يغاير المباديء الأخلاقية الإاسلامية 
واصطدموا بالرغبات الفطرية لكل بني الإنسان برلا عاحيى: ساشروة بيني 
طريق مليء بالانحرافات . وكان الأأمر كذلك ٠.‏ فمن محاولة ترك النكاح 
الطوعية إلى محاولة قسر النفس على القبول بهذا الأمر واستعمال ا 
الشهوة سبيلاً فى تحقيق ذلك . إلى الانتقال إلى مبدا تأصيل ه-سذه 
الشزعة وتعميمها . لكن هل كان بإمكانهم الصبر على ذلك ؟ الحقيقة 


ء 2 1 
أن بعضهم تمكن بشق الانفس من اجتياز هذه المرحلة البالغة الخطورة رغم 


.4 - 
انها امن منهي عنه في الشرع الإسلامي لكن البعض الاخر خسر هذا الامتحان 
ووقع فى حبائل الشيطان وكانت فتنة اصطحابهم للمرد وخلطتهم للنساء 


مما سنتحدث عن كلام ابن الجوزى حوله فيما يأتى ‏ ؟ 


. 32 030 م وه ٠‏ 0 م ٠‏ 


و ب 
حديثكه يفرق في هذه النقطة بين حال وحجة متقدميهم وحال متأخريهم ٠‏ 


2 


3 8 9 
فآما بالنسبة لقدمائهم فإئه يرد تركهم للنكاح إلى احد اسي اب 
ثلاثة 
الأول التعبيد 


يقول + " قدماؤهم تركوا ذلك ( الشكاح ) تشاغلاً بالتعبد ورآوا 


النكاح شاغلاً عن طاعة اللة عز وجل 5 كم يكور آن هؤلا ء ؟ إن كانت 3 . 


و4 


- 2 8 
حاجة إلى النكاح الى بهم موع تشوقٍ إليه.ء فقد خاطروا بابدائهمواديائهم 


- >1١ 


و 
ييا 


و 
وإن لم يكن بهم حاجة إليه فاتتهم الفضيلة | ٠‏ 


الشاننى ٠.‏ الكسل عن الكسب 





يقول عن ذلك . " منهم من قال ٠»‏ النكاح يوجب النفقة والكسب 


0 و 
: لل شم 5 ا قاخلاً 1 فد جة للت فة عن 55 1 > : 7 58 


الشالت ٠.‏ الخوف من الميل إلى الدنيا 





, رايا 


مقول:: ' منهم من قال ٠.‏ النكاح يوجب الميل إلى الدنيا ' ونقل 


كلمةٌ 5 سليمان الدارائي ( أحد أكمة الزهاد ) وفيها ٠‏ أن الرجل إذا 
تزوج فقد ركن إلى الدئيا ثم استنكرها ٠‏ وعلق على مجمل ذلك قاعلا :"وما 
أرى هذه الأوضاع إلا على خلاف الشرع 9 00" أما بالئسبة للمتآخرين فابن 
الخرر ورت ان السبب الرئيسى فى تركهم للنكاح هو مراءاة الخلق وحفظ 


7 
ناموسهم بين العوام خوفا من انحطاط رتبتهم ببيبن الجماهيرنر إذا تزوجواء 


و : 
يقول ١‏ " أما جماعة من متأخرى الصوفية فإرنهم تركوا النكاح ليقال 


. » 7 
زاهد ,2 والعوام تعظم الصوفى إذا لم تكن له زوجة فيقولون . ماعرف أمرآة 
)0 


ذا 


قط . (و) هذه رهبائية تخالف شسرعنا 


000 9 . ِ 
و 
٠.6. 2-6‏ 9 . 35 5 مه ءٍِ 2# 
نفسه بالتزويج فإنه يشغله عن السلوك ويأنس بالزوجة . ومن ائس بغير 


و (؟) 
الله شغِل عن الله تعالى ) ٠‏ 





* ) :61ل‎ ١( وعبارة الداراني في الإحياء‎ )4٠8( تلبيس إب بليس‎  )١( 


(؟+) التلبيس (؟05.؛ ‏ 0.8 ) وعبارة الغزالي في الإحياء ( « 1 ٠١9‏ )ء* 


- ١> - 


فيا 


0 5 4 9 : 
ويناقش ابن الجوزى عبارته هذه فاكلا ٠‏ إنى لاعجب من كلامه ٠آترآهة‏ 


5 39 
ماعلم ان من قصد عفاف نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجته فانه لم يخرج عن 
0 3 و 5 
جادة السلوك ٠‏ او يرى الانس الطييعى بالزوجة ينافى أنئس القلوب بطاعة 
٠. 0 6 ٠. ..‏ -535 .. 0 ء. . 
الله تعالى ٠‏ والله تعالى قد من على الخلق بقوله ( خلق لكم من انفسكم 
5 0 م 
آزواجا لتسكنوا إليها وجعل بيشنكم مودة ورحمة ) الروم/61) ٠‏ وقي 
الحديث الصحييح عن جابير رضى الله عنه عن الثنمبى صلى الله علية وسل م 
رركي ب 
2 1 رحد 
قال له ٠.‏ هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك " وما كان بالذي لِيدله على ما 
يقطع أنشة باللة حفاقئ ٠‏ 'آاشرى رسول الله صلى- الله علية وسلم لما كان 
ش 2 0 
ينبسط إلى نساكة ويسابق عائشة رضى الله عنها. أكان ا عن الانلس 
)00 
بالله . هذه كلها جهالات بالعلم ' لكن كيف يستطيع هؤلاء الصوفيةالدثبات 


على هذا المبدآً الذي يكبح جماح غرائز الإنسان الفطرية ولايوجهها التوجيه 


٠ السليم‎ 
7 


لقد اتخذ الصوفية وسائعل عدة لكسر تلك الغريزة وكبح جماح تلك 


الشهوة , ومن تلك الوسائكل . 


الخصاء 


لحت 
2 ّ 





)#5 10 عٍْ 





)1) التلبيس )#+٠5(‏ والحديث في البخارى ([”# 584٠ ١‏ ) كتابالشنكاح 
3# انظر صحييح اليخارىي ([”# + 578989 ) كتاب النكاح ب باب مايكره من 


التبتل والخصاء ٠.‏ 


ةن ١‏ ؟ ه 


الجوزى عن الفكة التى فعلت ذلك منهم ويناقشها في ماذهبت إليه فيقول ٠‏ 


19 ع 4 سًُ 0 2 
قد حمل الجهل أقواما فجبوا انفسهم وزعموا اهم فعلوا ذلك حياء من 
4 


34 0 
الله تعالى ٠.‏ وهذه غاية الحماقة لآن الله تعالى شرف الذكر على 


07 د 


الأنخى بهذه الآلة وخلقها لتكون سيباً للتناسل . والذي يجب نفسه تقول 
مه 
بلسان الحال ٠.‏ الصوابضد هذا ٠‏ ثم قطعهم الالة لاتزيل شهوة النكاح 


شْ )1( 
من النفس ٠‏ فما حصل لهم مقصودهم " ٠.‏ 


ثانياً ٠.‏ الصوم الطويل المتواصل وتقليل المطعم ٠‏ 


لللسشسشسمة 





ومع أن الشارع حث على الصوم كوسيلةٍ لكس حدة تلك الشهوة (فعليه 
بالهوم: قكة 6 ا وود بمو ييه لإماتة تلك الغريزة بالكلية 
مهنا بوكتافن "مغ الهدف الإسلامي المنشود وهو تكشير العدق سكول آنل تخاميى 
الغزالي في وصيته للشيوخ حول طريقة تعاملهم مع المريدين المبتدئين: 


4 7 0 5 ع 4 
0 


و0 
دون الخبن ٠‏ وليلة على الخبن دون الماء ويمنئعه اللحم راسا 


1 


5 


2 
لثا ٠‏ 
متك 


وربما اعتبرنا من تلك الوساكل ٠:‏ اعتزالهم فى الجبال والبراري 


حتى لايتعرضوا لرؤية مايحرك الشهوة , ولريما أمكننا اعتبار خلطتهم 





)1) تلبيس إبليس (5+5)* 
بيه من حديث في صحيح البخاري (|ذ 050« ) كتاب الصوم ا باب الصوم 
لمن خاف على نفسه العزوية ٠‏ 


(؟) التلبيس (40/4) منقول بتصرف من الإحياء ( # : 37 ) ٠‏ 


-615- 


0-8 


و 
للمردان والنسوان محاولة 
١ 5‏ 
ذات مردود عكسى سيم عليهم )01 ٠‏ 


١‏ لتخفيف سورة تله الحدة فكانت النتيجمة 


ءِ 
آما النتائج المترتبة على ذلك فابن الجوزي يعتبر ان ذلك ( ترك 
0-0 53 ع 0 0 
النكاح ) اخرجهم إلى ثلاثة انواع : ( أو أمور ) 


6 


الاول 





كما يقول ابن الجوزى ٠‏ " المرض بحيبس الصاء " وينئقل عن أآحعد 
ْ 5 # 
مشاهير الأطباء الأواغل وهو ابو بكر محمد بن زكريا الرازي ما يؤكد قوله 
٠ ٠و . ٠‏ و .2 0 . 5 
والذى يهمنا منه قوله فى وصف احوال بعضهم في آخر كلمته قال * وعرفت 


ع 1 5 لد و“ 7 35 5 0 
لهم اعراض الماليخوليا ٠.‏ وهو مرض عقلى كالهلوسة . ونفهم من هذا 





4)9١(‏ كحال الخربييق خيين أزادو] تكفيف هنه الحدة فاقترحوا الخلط بين 
الجنسين مثذ الصغمر فزادوا اللي ورا في مستنقع الإباحية. 
أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب المشهور والاستاذ الفيلسوف 
لم ينصرف إلى كن اسه الطب إلا بعد بلوغه الأربعين 0 930 إدارة 
بيمارستان الرى ثم بغداكد ٠‏ وبها توفي سئة الالاه لمن امستحسم سم 
مؤلفاته الحاوي في الطب في ثلاثين مكلة) كقزري وله متاجحيدان 
3 الطب الروحائي 1 ومؤلفات كثيرة سردها !بن أبى أصيبعة فى تسع 
صفحات من كتايه ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء / ؟ > 7# / كوا 
وام )ا + وانظر ( وفيات الأعيان / ه : 198 ) و ( السياسر 


٠ ) 5ه"‎ : ١5 / للذهبي‎ 


(؟) تلبيس إبليس (6+9)* 


لا ١‏ ؟ - 


7 3 
ان ماتعرض له بعض الصوفية من حالات عقلية شاذة وصدرت عنهم فى تلك الاحوال 

0 و ع - 
اقوال وافعال وشطحات مستنكرة كانت بسبب هذه العلة ويسبب تقليلهم 


5 5 )01 
المطعم كما المح إلى ذلك ابن الجوزى فى مواضع اخرى ٠.‏ 


غات 


7 1 57 7 2 عن ”0 ا 

2 0 
خلقً كثيرً صابروا على ترك الجماع ( ثم ) لامسوا النساء ولابسوا من 
١ 3 9 ً 0‏ 
الدنيا أضعاف مافرٌوا منه فكائوا كمن اطال الجوع ثم اكل ماترك فى زمن 


الصبر " ه. 


ع ّ 55 7 35 7 0 
لكنه يذكر أن فكة منهم تزوجوا وقالوا . " إنا لاننكح شهوة " ئلم 
4م 34 
علق قائلاً .+ " إن آرادوا أن الأغلب في طلب النكاح إرادة السنة جازء 
000 
وإن زعموا آنه لاشهوة لهم فى نفس النكاح فمحال ظاهر ٠‏ 


7 : 28 0 
ويحمل هذا الجائنب على من ترك العزوية منهم وتزوج . أما احوالهم 


مع النساء الأجذبيات عنهم فسنفرده بكلمة لأهميته ٠.‏ 


الثالث 


ملب سوج وير 0 


:5 الانحراف إلى صحبة الصبيان ٠.‏ فإن قوما منهم آيسوا أنفسهم من 
)0 


با 


النكاح فأقلقهم ما اجتمع عندهم فصاروا يرتاحون إلى صحبة المرد ٠.‏ 





٠ ) 59854 / 5٠٠ ( انظر التلبيس‎ )9١( 
* ) ؟٠6ع (؟) التلبيس ( 9_.ع ب‎ 


- ؟١ملل-‎ 


3 
وهذا ماسنتحدث عنه بالتفصيل فى ذكر احوالهم مع المرد ٠‏ 


٠ 8 508‏ 
فأما بالئسبة للثائي وهو احوالهم مع الئساء الاجنبيات عشهم أو 


َِ ءَ 
المحرمات عليهم ففيه نقائكض . ويمكن ان نجعل احوالهم فى ذلك على ثلاثلة 


2 


اضرب ٠‏ 
8 1 
أولا ٠‏ من يبالفون منهم فى هذه المسكلة فوق المشروع . يذكر ايبن 
ع 4 0 0000 : 2 

الجوزي قصة أحدهم ( وهو ابو بكر الزقفاى ) وقد قام بقلع عينه لما نظر بها 


(1) 


3 و 11 00 . و 
إلى جارية حسناء فى البادية ومثلها قصة امرآاة تبعها رجل افتتن بها 
5 )0 
فسآلته ٠.‏ ماذ] اعجبك مثنى ؟ فقال ٠‏ عيناك ٠.‏ فقلعتهما ورمتهما إليه ٠‏ 


1 و ً ظٍِّ 
ويبدو ان هذا التبار المتشدد كان كشا قرا بالرهبان وعباد اهل الكتاب 


الواردة قصصهم فى كتب الوعظ ٠‏ 


1 3 .. يا ء ٠.‏ .. بايا ع ٠.‏ 
وابن الجوزي يعلق على قصة الاول فيقول ٠‏ انظروا إلى جهل هذا 
03 : 
المسكبيبن بالشريعة والبعد عنها لانه إن كان نظ .ىر إليها عن غير تعمد فلا إشم 


3 م ل 5 5 1 ان 
عليه . وإن تعمد فقد اتى صغيرة قد كان يكفيه منها الشدم ٠‏ فضم إلييها 


انه 


0 0 
وهى قلع عينه ولم يتب عنها لانه اعتقد قلعها قربة إلى الله سبحائه 


: 71 7 
وتعالى ٠‏ ومن اعتقد المحظور قربة فقد انتهى خطأه إلى الغابة . ولعله 


7 ع . 7 
سمع تلك الحكاية عن بعص بشي إسرائيل انه نظر إلى امراك فقلع عيشسة  ٠‏ 
يي( 


ظُُ 
وتلك مع بعد صحتها ربما جازت في شريعتهم +٠‏ فاما شريعتنا فقد حرمت هذا" / 





)١(‏ تلبيس إبليس )40١(‏ والقصةمختصرةمنالحلية )844:1١(‏ وقد سبقت ترجمة 
الزقاق وتبهنا إلى أن ابن الجوزي يلقبه بالدقاق ‏ بالدال ‏ وخالفه 
ا نعيم فجعله بالزاى ٠‏ وكذا الخطيب البغدادي ( تاريخ بغداد/ ه ١‏ 
44 وهم معدر ١‏ »بن التجووق ف أحبان الركل »و التشيزري دكن برجلا بن 
شيوخهم كاه ابتايكر اعم بن نصرالزقاق الكبير(القشيرية/1:١851١)٠‏ 


(؟) التلبيس (؟5)ء 


- 619 


0 000 111 ٠ 
وهو تيار صوفيٍ متساهل جدا‎ ٠ شانيا المتساهلون منهم اوفساقهم‎ 


نب سم روت تاه و جه عدية 1 
و ك 5 1 5 
فى هذه المسائل فنشراهم يحدكون النساء ويقابلونهن كاشفات الوج'وه 
ويجالسونهن وريما قام الشيخ بإلباس بعضهن الخرقة ‏ ويصافحون النسوان 
٠. 2‏ . 3 0 : ِ 35 5 5 
ويخلون بهن ويحضروئهن في السماع ويسمعون غنئاءهن ٠‏ ويدعي مع ذلك بعضهم 


2 
العصمة على هذه الحال +٠‏ وريما وقع لبعض فسافهم أو المندسين بيشهعم 


# 
علاقات غرام مع بعض النسوة اللواتي يحضرن مجالسهم ٠‏ 


٠ 5 5 0 وه هه و‎ ٠. 
وقد تناول ابن الجوزى هذه الفضية واشار إلى وجودها في صق وف‎ 
, 5 5 ع 0 و‎ 
كما يُروى عن ذى النون المصري وغيره‎ ٠ الصوفية حتى بين اواكلهم يقول‎ 
سِ‎ 02 2 
ل 7 .ا عه مايه 5# اعلا‎ 
له " يقول ابن الجوزى * وقد انكرت عليه امراة متيقظة " قايلها‎ 
03 2 
وما للرجال ان يكلمواالئنساء‎ " ٠. يفكق أرض البجة فناداها ل فقالت له‎ 
١ (1) 
لولا نقص عقلك لرميتك بشىء " ثم نقل ابن الجوزي بعد ذلك ماهو اكبر‎ 
٠ من هذا‎ 
7 ِو‎ 


و ٠.‏ 0 سَّ 
مثال ذلك قصة ابى يزيد البيسطامي مع زوجة احمد بن حضرويه لطمطا 


)) 5 


4 7 .. 0 . 3 
ومن ذلك ايضا مانقفله ابن الجوزيى عن الترمذى الحكيم ( فيما رواه ) 


ييا بايا وه 2 ُ ٠‏ 
عن " سهل بن على المروزى ' انه كان يقول لامراة اخيه وهى معه في 





٠ ) تلبيس إبليس (55م ب #؟»‎ )١( 

(؟) التلبيس (404) والقصة في النور من كلمات أبي طيفور للسهلجي / 
شطحات الصوفية / ١7٠‏ ) وسبق ذكرها في . الفتوة ٠‏ 

»| أشار إلى مثل ذلك ابن عقيل (انظرالتلبيس/ه.ه) وسبق إلى الاشارة إلى 


خلذ- !١‏ اج يري فى كشُة !! تحجوب (54مه ( : 


سا. 9 ؟ اسم 


2 


: استتري منى زمانئا ٠‏ ثم قال لها ٠.‏ كوني كيف شكت " ويعكلق 


2 .. ينا 


ينا 


.وه : 2 1 ء . 
وقد علق ابن الجوزى على ذلك قاشلا ٠»‏ اما موتالشهوة ( فهذا ) 
لابتصور مع حياة الادمى ٠‏ وإنما يضعف ٠.٠‏ والإنسان قد يضعف عن الجماع ولكنة 


م 
اس 


2 2 03 
يشتهى اللمس والنظر . ثميقدرٌ ان جميع ذلك ارتفع عشه ٠‏ اليس نهى الشرع 
)10 


ايا 


عن النظر ؟ والنظر باق وهو عام 


4 3 2 
الصوفية للنساء بتصئع الصور واللباس " وائهم مادخلوا بيتا فيه نسوة 
3 
فخرجوا إلا عن فساد قلوب النسوة على ازواجهن 5 وذكر مخالطتهم للنساساء 


7 


م 9 ينا ٠.‏ ء. 5 ء. ا نه 3 
الآجانب وانهم " ينصبون لذلك حجة إلباسهن الخرقة وبعتذرون لشيوخهم 


1 إيإيا واءه. وه 5 . وو عه‎ 5 5 .. .. - 2 ٠ ٠. 
إذا خلا احدهم بامراة ويقولون . هى بنته وقد لبست الخرقة " وعلى‎ 
0 5 7 5 
00 0 
كما ينقل عن ابن عقيل وصفاً دقيقا لمجلس من مجالس هؤلاء الصوفية‎ 
ود‎ 
٠ يقول ابن عقيل‎ ٠ ومايقع فيها من المقفاسد‎ ٠ وحالهم فيه مع النساء‎ 
إذا حضروا السصاع والطرب فريما جرى فى خلال ذلك مغازلات واستخلاء بعض‎ 
ف 5 - و‎ 5 5 َّّ ّ 6 2 
الاشخاص ببعض فصارت الدعوة عر للشخصين فلا يخرج إلا وقد تعلق قلدب‎ 
3 ١ 2 0 ل 5 و2‎ 





ينا 


: 0 : 4 : 
للترمذى ٠.‏ ولم يقع بأيدينا . ولم اجد ترجمة لسهل المروزي فيصمصابين 
يدي من كتب الصوفية وغيرهم ٠‏ 


(؟) تلبيس إبليس ( 5١ه‏ ب هءه ) ٠‏ 


- 1495 - 


والاختلاط بمن لايضيق الخناق ولايحجر على الطباع . ويقتال : تابت فلانة ٠‏ 


والبسها الشيخ الخرقة وقد صارت من بناته وكا 

وقد نقل ابن الجوزى بعض ماشاهده فى عصره من ذلك ثم علق عليه بقوله 
" وقد رأينا ؟قوام منهم يصافحون النساء . وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو المعصوم لايصافح الغيراة ٠‏ وبلغنا عن جماعقٍ منهم أنهم 
يؤاخون الئنساء ويخلون بهن ٠‏ ثم 0 السلامة . وقد رآأوا اكلم يسلمون 
من الفاحشة وهيهات ٠.‏ فابنك السلامة من إثم الخلوة المحرمة والنظرالممنويم 


)؟) 


ايا 


ءِِ 
منه ٠.‏ وآاين الخلاص من جولان الفكر الرديء 


2 5 يجين 5 
ييا .. 7 0 ٠‏ 
؟* 9٠‏ 
رؤذيتهن ٠ء‏ فقال ٠‏ مادامت الاشباح فاكمة ٠‏ فإن الامر والنهى باق والتحليل 
َْ 5 


و4 ً 0( 





٠ ) تلبيس إبليس (50؟١ءه - هءه‎ )١( 
روآه أحمد في المسئد ( :لاه" ) والنساعي في كتاب البيعة باببيعة النساءى‎ # 
) وابن ماجة في كتاب الجهاد ا باب (48)حديث ( ه5407‎ ) ١48 + (ا‎ 
وصححه الينام ) انض / سلسلة الأحاديث الصحيحة  ل‎ ٠ ) 90:55 ( 
 ةينئاث‎  يمالسإلا المكتب‎ ٠ ط‎ ) ٠01 + 5 ( محمد ناصر الدين الألبائي‎ 
٠. " بلفظ : " إنى لا أصافح الشساء‎ ٠ م‎ ١976 ه ب‎ 4 
٠ (؟) التلبيس (9ا#9)‎ 
ذكرنا ترجمته في مبحث العقاعد ونبهنا إلى تكنية ابن الجوزي له بأبي‎ | 


8 . اا ا 


(0) التلبيس ( #97 98ج ) عن طبقات الصوفية للسلمي (ا58)* 


-؟1؟ »ع لس 


0 ءً 
ومن جملة هذه النصوص نستئتج أن أصحاب هذا التبيار الصوفى او بعضهم 
ع َ « 
كانوا يتساهلون فى هذه المسالة الخطيرة ‏ وانهم يسمحون تبعا لذلك 
بالاختلاط بين الجنسين تحت حجج و اهية ) المؤاخاة / الباس الخرقة /ر السصاع ) 
٠ ٠.‏ نن . عه هو هه ُ. .. - و 
ومن هنا ندرك درجة مفارقتهم البعيدة للاخلاق والاداب الإسلامية التى تمشع 


طّ 


لام 


00 8 ع 7 
خالكا ٠‏ ثيار استكن برداء التصوف أو ظهر منفصلاً 


7 


إباحي ٠‏ سوا 


عه فيما يعن .*وأكت! -- ---تتاشانسشييير وس اس سق 


5 ك 1 
فى الغالب ب على ماذكره ابن الجوزى ‏ من الاإباحية المندسين فى صفوف 


07 7 


الصوفية ٠‏ ولريما كان هناك فى صفوف الصوفية من يرى هذ ١‏ الرآي ٠.‏ تأتيس]! 


و 
04 


7 
بشبه اولثك الملاحدة لجهله وقلة علمه ٠.‏ 


- م 


0 
وقد نقل ابن الجوزي عن الحلاج قصة له مع زوجة ابنه ومحاولته فعل 


(1) 


4 ءً 4« 0 0 
وقد اشار ابن الجوزي إلى أن قوما من أهل الإباحة اندسوا في الصوفية 
نويا 3-0 5 ءِ ءٍِ د ٠‏ م 
وقالوا ٠‏ إن رتبة الكمال لاتحصل إلا لمن راى اهله مع اجنبى فلم يقشعر 
4 


و 2 
جلده ٠.‏ فإن اقشعر جلده فهو ملتفت إلى حظ نفسه ولم يكمل بعد | فسمّوا) 


ذهاب الحميبة الذى صف المخائيث ٠‏ كما[ الايمان د 
: ي هو و : 


.2 .اله ٠.‏ 35 وه 00 . د و ؟ 58 
ثم نقل عناجن شاهين قوله ٠‏ ومن الصوفية قوم اباحوا القفروج 
اس ع عن 5 
بادعاء الاخوة فيقول احدهم للمراة * تؤاخيني على ترك الاءنتت ‏ راض 





)١(‏ تلبيس إبليس (144) وابن الجوزي يروي ذلك باختصار عن علي بنالمحسن 
٠. 5-08‏ .. همهاااء 5-55 1 .2م ١‏ د 5 
التنوخي ‏ ب والقصة في النشوار ( نشوار المحاضرة لآبي على المحسن 
بن علي التنوخي ر " :868-41 ) ٠*وتاريخ‏ بغداد (4:؟1له؟١).‏ 


)؟) التلبيس (5985)*+ 


عد 


' )01 
فيما بيتمًا ؟" .٠‏ 30 
0 ْ 
وقد نقل ابن الجوزى ماهو أاكبر من ذلك واشئع فى قصة نقلها عن 
506" 1 : . 2 3 
التنوخى خلاصتها ان ابن خفيف البغدادي ( وكان يتزعم الصوفية بشيران ) 
ع ع 2 2 
جاء إلى زوجة احد اتباعه بعد وفاته فعزاها . وكان مع المراة نساء 


ع 0 
الصوفية . ومع ابن خفيف خواص أصحابه ٠‏ وانهم فى شنهايةالامر اختلطلوا 


ليلتهم وباتوا على الحرام ٠‏ 


َس ع 
وقد استعظم التنوخي ذلك الخبر واكد أن الدولة قبضت على بعضهم 
َه )00 
وادبتهم 3 


ع 
ومن هنا ندرك وجود تيسارر إباحى بين الصوفية ٠‏ غير اننا لابمكشنئا 
و 
٠. ٠. ٠ ..‏ وه هه ٠‏ 2 0 7 9 
الجزم بصدق هذه القصة المنسوبة إلى ابن خفيف جزما اكيدا ٠‏ ولانستطيع 
ع ع ٠. 9 ٠. ٠.‏ 
ان نجزم بان ابن خفيف كان احد زعماء ذلك التيان + 


3 : 


ما 
فقد روي فى ترجمته أشياء لاتناسب هذه القصة ٠‏ وابن تيمية في 
” ييا 2 ):) 
الفتاوى " نقل عنه نقدا للصوفية ونقل عنه ابن الجوزي تكفيرة 
1 (ه) 0 


ء 








(9) التلبيس (497) وابن شاهين سبقت ترجمته في المصادر ٠‏ 

5 والقصة في نشوار المحاضرة للقاضى أبي على المحسن بن علي التنوخي 
( 1غ؟؟_- 59" ٠.)‏ 

)0 تلبيس إبليس (99؟: ا ٠ء٠ه ٠.)‏ 

(+) انظر ترجمته فى السير للذهبي (41:11؟) على سبيل المثال . وقد 
مال إلى إنكار القصة بعض الباحثين ( انظر مقدمة محقق سيرة ابن 
خفيف (6؟)* 

(+) انظر مجموع الفتاوى ( 1565( ) ٠‏ 

(ه) تلبيس إبليس )١48(‏ وانظر كذلك :سيرة ابن خفيف(++١1)ونقل‏ عنه كذلك 


اعتراضه على تكفير الحلاج(السيرة /ر 4  -‏ /ه1١)٠‏ 


-1554 2س 


01) 


5 .اءه جد ءه 0 ءِِ . .. 2 17 , 
غامضة فقد نقل الهجويري آنه عقد على اربعماتة زوجة لم بلامسهن جميعا .2 


اي مم1 0 
ظ 
وأما الجائب الخثالث او الحالة الثالثة فإن بعضهم حين امتئع عن 
ّ 1 
النكاح ولم يخالط النساء ابتلى بمصيبة اخرى هى مصاحبة المردان والميل 
5 إن . م 2 2 
إليهم ٠‏ يقول ابن الجوزيى صحبة الأحداث اقوى حبائل إبليس التي يصيد 


جب ََ 08 
بها الصوفية " ( وقل من يتخلص منها من الصوفية ‏ كما قال ابو سعيد 
زنا )0 
بم 0/7 
ويتعجب ابن الجوزى كيف دخلت هذه الافة على الصوفية ٠‏ ويقول متساشلا 


1 0 
" )ين عزائم التصوف فى حمل النفس على المشاق "| ٠‏ 


0 
ويحدد ابن الجوزى بداية هذه المشكلة حين يقول ٠‏ اكثن الصوفية ٠.‏ 
م ع8 035 
سدوا على انفسهم باب النظر إلى النساء الاجائب ٠ه‏ واشتغلوا بالتعبد 


.٠‏ ء٠‏ عو آمو ٠.‏ 4 6 2 وم 
عن النكاح واتفقت صحبة الاحداث لهم على وجه الإرادة وقصد الزهادة فأامالهم 


4 
إبليس إليهم ١‏ 


ومع ذلك فإنه يجعل الصوفية متفاوتين فى هذه المسآلة . فبعضهم 
ره 0 1 
اخف سوءا من بعض ل وكما قيل فى المثل ٠‏ بعض الشرآهون من بعض ٠‏ 
ِ ع 
كما انه يشير إلى ان هناك من الفساق والإباحية والحلولية الباطنية 


7 )(ه) 
من تشبهوا بالصوفية ٠.‏ واستغلوا هذه النقطة لتحقيق مآربهم الدنيكة ٠‏ 


مت ل حا 

| ٠)؟9ا( كشف المحجوب‎ )١( 

(؟) تلبيس إابليس (98") والخراز سبقت ترجمته.وعبارته المذكورة في طبقات 
السلمني (؟؟5؟)٠‏ 

ل التلبيس (ه797)٠‏ 

.٠)55( التليبيس‎ )4( 


(ه) تلبيس إبليس (55؟) ٠‏ 


سه ؟؟ ده 


وانطلتٌ حيلتهم على باقي الصوفية نظر) لفشو الجهل والأمَّينّةَ الدينية 
بين اطي الصوفية ٠.‏ ولبعد الأحوال الأخلاقية والسلوكية عند أكثرالصوفية 
عن الممارسات الأخلاقية الإسلامية . وتمكنوا من تنفيذ ذلك بسهولة بسبب وجود 
النظام الكهنوتى الصوفي الذي يرفض الاستفسار والمساءلة بآي شكل من 


الأشكال ويقوم على الطاعة العمياء للرتب العليا ‏ ويمنع حتى من الشك في 


3 
نواياهم ومقاصدهم ٠‏ 


نيا .اعم 00. .. هئ وه ء نا 
منهم من المتشبهين بالصوفية وهم ١‏ القائعلون بالحلول . 1 والفساق الذين 


١ 5‏ 
استفغفلوا هذه النقطة عند الصوفية لقضاء ا 


6 
أما الأقسام الخمسة الأخرى فهي من الصوفية وهب عنده على النحوالتالي: 
4 )10( 
ع قوم يستبيحون النظر إلى المستحسن ٠‏ 
0 : ل مقطو ا 1 1 ا 
وس قوم يقولون نحن لاننظر نظر شهوة وإنما ننظر نظ اعتبار فلا يض رنا 


)) 
٠00 النظر‎ 


و ء 1 
هس قوم صحبوا المردان ومنئعوا انفسهم من الفواحش يعتقدون ذلك مجاهدة 


ءِ ف 
ومايعلمون ان نفس صحبتهم والنظر إليهم بشهوة معصية ٠.‏ 





0 وذلك تحت عباراتهم المشهورة . من قال تسوه كن كد يسيس / 
لاتعترض فتنطرد / حفظ قلوبالمشايخ . 

*)558( تلبيس إبليس‎ )١( 

(؟) التلبيس (060؟)ء 


(0) التلبيس (08؟) 


4195 - 


2 7 3 
5ه قوم لميقصدوا صحية المردان وإنئما يتوب الصبى ويتزهد ويصحبعهم 


)10( 
على طريق الإرادة “قله ممتعونة” كم يعون ني “بعة لك )1< + 


از © « ع . ءً 
ا قوم علموا ان صحبة المردان والنظر اليهم لايجوزن غير انهم لم 
10( 


يصبروا عن ذلك ِ 


ظَ 
ونحن نحاول ان نعيد ترتيبها حسب مانعتقده فى التدرج من بداية 
06 0-0 
المشكلة إلى نهايتها . ويمكننا أن نجعل بداية المشكلة مع من جعلهم 
2 2 ل 9 5 
ابن الجوزى قسما سادسا وهم قوم لم يقصدوا صحبة المردان وإنما يتوبا 


الصبي ويتزهد ويصحبهم على طريق الإرادة فيليّس إبليس عليهم ويقول : لا 


تمنعوه من الخير ( ف ) يتكرر نظرهم إليه لا عن قصد فيثير في القلب 
: 0000 
الفتئة إلى ان بنال الشيطان منهم قدر مايمكنه ٠‏ 


0 : 6م 2 9 
ثم جاء بعد ذلك قوم علموا أن صحبة المردان والنظر إليهم م 
4 1 : 000 4 
لايجوز غير انهم لم يصبروا عن ذلك 02 وقد جعلهم ابن الجوزى قسما سابعاء 
ء. و2 00 . 

وبعد هؤلاء جاء قوم يصحبون المردان ويمنئعون انفسهم من الفواحش 
و ل 0 ا ون ذلك مجاهدة ل وهم لاب 5 ون ضحية المردان 5 وال 3 ا 58 
5000 د 5 سًّ 5 00 
بشهوقر معصية وإنما يقصرون مسمى المعصية على الفاحشة وحدها على حد 

ع ًِ 

قول احدهم ل بعد ان ذكر صحبته للإحداث - قال > " وما سآلنى الله معهم 


: ْ )0( 
عن معصية فهويعتقد أن المعصيةهى الفاحشة فقط ٠‏ أماالنظر وخلافه فلا ٠‏ 





)01 تلبيس إبليس ( كلام ) ٠.‏ 


(؟) التلبيس ( 58" / 64لا" ب هلا" ) * 


- ©2519 - 


00 3 و 
وابن الجوزي يشير إلى أن بعض اوائل الصوفية قد نقل عنهم مايدل 


على إيمائهم بهذه الفكرة واعتقادهم لها ووقوع ذلك منج (1). 


ويحلل ابن الجوزي موقف هؤلا ٠‏ فيقول ٠‏ " هؤلاء قوم رآهم إبليس 
لاينجذيون معه إلى الو اح تحن لهم بداياتها ٠.‏ فتعجلوا لذة النظطبر 
والصحبة والمحادثة ٠‏ وعزموا على مقاومة النفس في صدها عن الفاحشة 
فإن صدقوا ود لهم ذلك فقد اشتغفل القلب الذي ينبفى أن يكون شفله 


ش )0 
باللة تعالى لابغيره ..٠‏ وهذا كله جيل وغوه عن آداب الشرع ا ٠‏ 


وجاء بعد هؤلاء قسمٌ آخر ( القسم الرابع حسب تقسيم ابن الجوزي ) 
2 ) 
يقولون " نحن لاننظر نظر شهوة وإنما ننظر نظر اعتبار فلا يضرنا النظر". 


« 

وهو تطور يلفت الانتباه فى موقف الصوفية من هذه القضية . فمن الشعور 
08 

بالذئب اولا إلى تعليل النظر وادعاء فضلةٍ له فى آخر المقام ٠.‏ ويعلق 

2 ل 9 

ابن الجوزى على مقالة هؤلاء قائلا هذا محال منهم 2 فإن الطي اع 
اللي 5 5 31 9 .و ءِ م 

تتساوى ثم ينقل عن ابن عقيل قوله كل من قال انا اجد من الصور 


7 سََ 2 
المستحسئة 127 كذيمشاه ٠‏ وكل من ميّز نفسه بطبيبعة تخرجه عن طباعئغنا 


.)508( التلبيس‎ )١( 
٠)؟ا٠( (؟) التلبيس‎ 
٠)؟ه0( في التلبيس‎ 


ءٍُ 0 8 
# ذكر ابن الجوزى ان بعض هؤلا * تاب من هذه الخصلة بعد ان كاد أن يقع 
م مه 


فى الفاحسة ٠‏ وآن بعضهم وقع في هوى المردان ومحبتهم د 


نفسه بالفاحشة فقتل نفسه أل حبمية أو وقع فيها وهكذا 0 به مالتساهل 


إلى هذه الكبائن أنظر ( التلبيس/ من صفحة (١/؟)‏ إلى (975)ء 


() تلبيس إبليس (6؟3؟ ٠)‏ 


-م؟)- 


(1) 


سَّ 
بالدعوى كذيِناه ٠.‏ وإنما هذه خدع الشيطان للمدعين " 


«٠ 


6 7 7 
وقد اتسع الانحراف فيما بعد مع من جعلهم ابن الجوزى قسما تثالثتنا 


1 95 1 1 7 
وهم قوم يبيستبي حون النظر إلى المستحسن ويرونت أن النظر إلى المردانمباح. 


4 ءِ 
٠.‏ وقد ذكر ابن الجوزى ان ابا عبد الرحمن السلمي في كتابيه ‏ سئن 


الصوفية " جعل ذلك من رخص الصوفية ونقل ابنالجوزي كذلك عن شيخه ابسن 


ّ ءٍِ . ييا و 2 
ناصر ان آبن طاهر المقدسى ) آاحد شيوخ الصوفية ومحدشيهم ( صنف كتابسا 


0( 
فى جواز النظر إلى المرد " ٠.‏ 


4 1 
وهذا تطورٌ له دلالته الخطيرة ٠.‏ فقد انتقلوا من مرحلة الاعتراف 
٠‏ م 53 8 ع 
بخطئكهم فى ذلك او ادعاء النظر للاعتبار أو مجاهدة انفسهم إلى تنا فيس كل 
0 .- . دوه ّ 0 . 3 م و 2 55 
نظريةر تسقط عنهم كلفة تمحل الاعذار ٠‏ وتجعل ذلك امرا جائزا تحشد له 
ء و .. - فى 0 2 ٠.‏ ءِ 
بعض الأدلة الضعيفة وقد فند ابن الجوزي آراءهم وخصوصا بعض ما اوردوه من 
)؟) 


م8 
أحاديث موضوعة هى المستند الركيسى لهم فى هذا الباب ٠‏ 


9 (:) 
كما نقل أخبارًا لبعضهم جاهروا فيها بتقبيل المردان أو الخلوة بهم 


7 
واستنكر ذلك علبيهم جدا ٠‏ 


2 و م 
وكان المريدون فيما بعد يعتذرون لشيخهم إذا قيل امردا بان قصده 


م" 
الرحمة. بيذلك الصبى +٠‏ وعنئد السماع كانوا يجليون اولكك المردان تحت 
ضوء الشموع ٠‏ وبلبسوتهم فواخر الثياب والحلىي ويطليون مثهم الاإنقت ساد 





.)8( التلبيس‎ )9١( 

(؟) التلبيس (80>لرهح")ء 

(0) التلبيس (04؟). 

٠ التلبيس ( 5ج لطر علاسراءة)‎  )4( 


61959 لس 


)01 5 5 
'. إلى اخر تلك المخالفات.واخر تلك التطورات ( عنشد ابن 


ع اس 


ن الله سبحائة حل 


وينظرون إليهم 
1 ءًُ : ظّ 
الجوزيى ) مبدا القائلين بالحلول حيث ان بعضهم يعتقد ا 


2 0 
فى تلك الصور المستحسنة ٠‏ ومن ثم فلا حرج من الاتجاه إلى تلك الالئنلساصضص 


والانشفال بها ٠‏ فهى عبارة عن مجالي للذات الإللهية ٠‏ 


0 
وابن الجوزي لايعد الفائلين به من الصوفية بل من المتشهبيددن 


(؟) 
بالصوفية 0 . 


7 
0 ٍِ 
من الصوفبية الذين اصبحو|ا فيما بعد يفعلون الفاحشة باولكك الصيهيان 
ه: 00000 
ويطلبون عدم الاعتتراض بحجج رواهية وسخيفة ٠ ٠‏ 


وهم في نظرتهم إلى هذه المسالة اقرب إلى الزنادقة والاباحية منهم 


ع و0 
الى الصوفية او المسلمين عموما ٠‏ 


ٍ_- 
تاسعا ٠‏ تناول المخدرات ٠‏ 


لع ع ل 





4 3 2 1 

وهذه نهاية الانحطاط الخلقي ٠.‏ إذ لم يكن متوقعا ذات يوم ان تتحول 

البيئات الصوفية إلبى بيكات اجرام وعزيدة+ لكن حصل ذلك نتيجة القفراغ 
ع 3 

الذي قام عليه التصوف مع عدم الالتزام باوامر شريعة تحكم تصرفات الافراد 


فنت- عن ذلك 35 ب سوء ات خا قية إلى 7 5 قطاعات ]! فية 5 





(9) التلبيس ( 55" ب ارك لاط/را'ءه)ء 


(؟) تلبيس إبليس (09؟)+ 
0 و 1 
(+) كما قال احدهم لصبىي ٠‏ يابني.لله فيك إقيال والتفات حيث جعل حاجتي 


إليك ( تلبيس /512؟)٠‏ 


ابه 


ومن تلك السوءات التى ظهرت بين بعض الصوفية قبل عصر اببن الجوزي 
ممه ا 0 .2 6ه ٠.‏ 3-5 1 . 
ئ_ه 
عموماً إذ لم يظهر تناول هذه الشجرة الخببيثة المحرمة داخل قطاعات 
5 8 ما ٠.‏ 
معينة دون نكير إلا على يدي هذه الفرقة ب فيما اظن ‏ وكان اول من اشار 
ئ 
إلى ذلك ابن عقيل ( ونقله عنه ابنالجوزي ) يقول ابن عقيل " ابدلو|ا 
١‏ 8 )00 
إزالة العقل بالخمريشىء سموه الحشيش والمعجون ولا نجد بعدئث في 
م ص8 
كلام ابن الجوزىي عن الصوفية 5 إشارةٍ اخرى إلى هذه النقطة,وقد اشستهيير 
3 7 
فيما بعد امر تعاطى الصوفية تسفيض ."ونسي اكحموسها قن كل اسان للتمسميى 
٠. 0 0‏ 
بالشيخ حيدر ( 518 ه ) احد زعماء القلندرية ( طريقة صوفية ) وقد اباح 
1 3 3 زا م إن َ 5 يوار ا 
لاتباعه تناولها ٠‏ وسموها مدامة حيدر نسبة إلى ذلك الشيخ ٠‏ ولل م 


4 3 


0 0 4 
أنه جعلها وقفاً على صوفية خراسان ( بما ان له حق الاكتشاف فله حق 


7 )) : 
الإيقاف ( وتة . شع اء الصوفية بمحاسن الحشيسة . ٠‏ وهذا يدل على مدى 
نيا 


الانحطاط الخلقى الذي وصل إليه الصوفية وأثرهم السيء على الأمة . 





)01 التلببس (ع+ه) ٠‏ 
3 اسم من أسماء الخمن ٠‏ 


)؟) الموفي بمعرفة التصوف والصوفي ب المقدمة بقلم الدكتور ٠‏ محصسد 
- و 
عيسى صالحية )١!9(‏ وقد انتقلت على ايديهم إلى الشام ومصر بل كان 


بعض أقطاب الصوفيةيبيع الحشيش فى مصر ( الطبقات الكبرى للشعراني/ 
4/ ه1١‏ ) كما نقل أن أبن عربي وابن الفارض كانا يتعاطيسان 
الحقيش وان ماانتهيا اليه كان بسببه ٠‏ انظر ( مصرع التصوف كيه 
الغبى للبقاعي / 47 )تحقيق عيخ ةا شف الوكين طءأولى (الالا(ها لاه19ام) 
مطبعة السنة المحمدية. القاهرة .و( أضواء علىالتصوفم"م) ٠‏ 

017 من أمثلة ذلك أنه لازال في بعض أرجاءالعالمالإسلامي إلى يومنا هذا من 


يعتقد عدم حرمة الحشيش ٠‏ 


5 35 


م 4 .م 03 ءث» .هه 
عاشر]ا ٠‏ الانتحار وجرائم القفتل 


لصم بس ص ص 





ولقد كان من المفترض فى الصوفية ابتعادهم عن القلق النفسيٍ 


3 4 
و . 5 32 وه 9 7 ٠ . 6 ٠. 0 ٠‏ 
الذي يؤدى إلى هذه النتائج الوخيمة احيانا ٠‏ لكن مع ذلك فإن القراغم 
ََ 2 و 0 
وعدم الاهتداء بالسئسن الريانئية ولد قلقا نفسيا بين كثير من اف راد 


د 4 عه .-. 8 .ه ه. 3 
َك 8 7 
7 2ه 0 
ندم قام بقتل نفسه لإرضاء ربه تبعا لفهمه السىء لقول المولى جل شآئنه 
١: )‏ بوا إلى باركعكم فاقدا ا أ نة 5 ( 5 ]ل 3 ” / 64) . وقد | ٠.6‏ 


7 
2 0 عه 


7 )1( 
- 2 ينا 5 3 5 
كما نقل قصة صوفى آخر فقتل صبيا كان يحبه ومثل هذه الحواد ث 


3 9 . 8 . 
تنم عن نفسية قلقة ٠‏ ولايمكن بحال من الاحوال اعتبار اصحابها ممن صافو]| 
أ" 0 2 


الله تعالى على الحقيقة ٠.‏ ممن وصفهم الله تعالى بقوله : ( الذين 


آمنوا وتطمكئن قلوبهم بذكر الله ) 7ب الرعد / 58) ٠‏ 


10111111 ة01٠ظتك‏ ةا ربرب ]00 


)١(‏ تلبيس ابليس ( الا" ب 9لا" )ا ء 


- 2 535- 


الجائب الثالث 





0 / 0 
يتضمن عدد) فغيئر! من المفردات الاخلاقية التى تنباولها ابن الجوزىي 
مثل 


0 
والمقصود به تحية الإسلام ٠‏ وئقل ابن الجوزى حولها إشارة بسيططعة 
8 3 3 م 
تفيد أن ) من مذهب القوم أن المسافنر إذا قدم فدخل الرباط وفيه جماعة 


و2 # 
لم يسلم عليهم حتى يدخل الميضاة ٠‏ فإذا توضاً جاء وصلى ركعتين ٠‏ ثتلم 


سلم على الشيخ ٠‏ ثم سلم على الجماعة " ٠‏ 


وقد اعتبر ابن الجوزى هذا من بدع متأخريهم المخالفة للشريعة 
م0 000 9 4 ٠.‏ . و2 ءّ و كه 
( لان فقهاء الإسلام أجمعوا على ان من دخل على قوم سن له ان يسلم عليهم 
٠. 2‏ ءٍ ينا 
سواء كان على طهارةر او لم يكن ثم قال على سبيل التنكيت والتبكيست: 
0 
لعلهم " اخذوا هذا من مذهب الاطفال +٠‏ فهنه إذا قبل للطفل ١‏ لم لاتسلم 


ء 
علينا 2 قال ٠‏ اعياته وج يعد +" إن لفل الأطفا كوه من هطللولاء 


١)‏ التنظافة 





2 


وقد نقل ابن الجوزى قصة عن الحلاج تفيد إهماله لنظافة جسمه٠‏ وأن 
ءٍِ ع8 و 2 
أصحابه اخذوا قملة من مرقعته فوجدوها ثقيلة الوزن جدا ( نصف دائلق ) 


ار 1 لسن قثرة رياضته 2-0 مجاهدتة 0 ابن الود ال 1 


اعتقد هذا رساضة 0-6 


« 0 بالاضل ( كس يسيس يبموب د أفيتنء . 
)١(‏ تلبيس إبليس ٠)881(‏ 
6 التلبيس (44.0)والكلمة الأخيرةبالأصل + رياضتهءولعل الأقرب ماآثبتناه ٠‏ 


وقصة الحلاج في تاريخ بغداد (م 6 ١١8‏ ) 


عد 


5 5 5 ا ا 000 5 
ولم يكتفوا بذلك بل نرى بعضهم إمعانا فى غيه يعرض نقفسه للئجاسة 


0 4 77 
ليرفع الله من شائه حيث قام أحدهم برمى نفسة فى نجاسةيئر الخلاء لمسا 


4 


«ذ سي 
ءِ ب, )١(‏ 
مافعله بنفسهة اولا ٠‏ وقد ذكرنا هذا فيما مضى ٠‏ 


فر الصمت الدداكم 





: 7 
اشتهر بين بعض الزهاد ثم الصوفية التزام الصمت الدائم فيتركاحدهم 
و7 
الافستاظ اتن اهله وينفرد عنهم ‏ خلافاً للمآثور عنالتبى صلى الله عليه 


5 يم 
وسلم ب بدعوى ان ذلك يشغله عن الاخرة ٠‏ 


وقد استغرب ابن الجوزيىي هذا الفعل من بعضهم وعلق على حجته سم 


طٍْ م 
بقوله " لايدري ( الواحد من هؤلاء ) لقلة علمه ان الانبساط إلى الاهل من 


به )0( 
العون على الاخرة 5 ٠‏ 





)(1) تلبيس إبليس (*+51) 

(؟) تلبيس إبليس (؟55 58" ) وكا الإمام النووى رحمه الله آراد 
الرد على هؤلاء حين عَسُونٌ لأحد أبواب كتابه المبارك ( رياض الصالحين) 
ب + ( با بالشهى عن صمت يوم إلى الليل ) فساق فيه حديشثين قي 
النهي عن ذلك وأنه من نسك أهل الجاهلية وأحدهما في البخاري.وفيه 
أن أفراة ” ادن احم حكت مشمفة لاتكلم ٠‏ فقال لها آأبو بكر رضي الله 
عنه " ” تكلمي فإن هذا لايحل ٠‏ هذا من عمل الجاهلية.." ( صحيح 
البخاري / كتاييدء الخلق ‏ باب أيامالجاهلية (916:5)و ( رياض 
الصالحيين / 55١‏ ) للامام يحيى بن شرف الشووى ‏ طه دار الشعاع 


جدة ‏ ط وتاريخ ؛ بدون ٠‏ 


معد 


المبحث الرابع : موقفهم من العلم 


50000 ش 
هنا يكمنُ سرّ انحراف الصوفية وهذا هو مصدر بلاعهم . فين الصوفية 

وي 
على امتداد تاريخهم الطوبل لم يلجوا باب الانحراف بشكل واسع إلا يفتكت 


ان خفت نور العلم بين ظهرائيهم ٠‏ 


5-2 


والحقيقة ل أواكل الصوفية كانوا من العلماء ل كن آأخذ ولويطا 
92 ّ م 0000 
كبير] من العلم ٠‏ فالمحاسبى يعد منالعلماء وقد تلقى العلم على عدد من 
علماء عصره ٠‏ وتلميذه الجنيد البيفغداديىي كان عفدي مل مقنيه اتن كور 
وهو أحد المذاهبا لفقهية المشهورة فى ذلك العصر - وأبو بكر الشبلى 


(1) 


طلب العلم سئين طويلة وكان فقيها على مذهب مالك ٠‏ وأبو حمزة الصوفي 
و0 2 )1( ٠... ٠‏ 

البغدادى كان عالما بالقراءات فقيهاء بل إننا نجد بين رجالات الصوفية 

المتآخرين من اشتهر ‏ بالعلم مثل ابن خفيف الشيرازي وعبد القادر 

« 5 ا 1 

الجيلانى وابن طاهر المقدسي . لكن التيار الاكبر أو اكثر المتاخرين 

كانوا ممن تكاسلوا عن طلب العلم ورضوا بالجهل ثم لم يكتفوا بذلك سلتل 
0 

بحثوا عن حجج واهية مبررون يها فكعودهم مما سنتحدث عنه خلال نقاط هذا 





* ينقل ابن الجوزي عن أبي حفص بن شاهين كلمة له في هذا الباب قال ٠‏ 
وما كان المتقدمون في التصوف إلا رؤوس في القرآن والفقه والحديث 
والتفسير ( تلبيس إبليس/ 58م #489 ) ٠‏ ' 

(9) انظر طبقات السلمي(هه١/9؟؟)‏ و( تاريخ بغداد /4١98/897:1؟)‏ وفيه 
أنه كتب سيعين قمطرا منالعلم وحفظ الموطأً وقرآ بكذا قراءة.وكتب 
الحديث عشرين سئة. وجالس الفقهاء عشرين سئنة ٠‏ 

(؟) القشيرية (160/1)وتاريخ بغذاد(44-540:1١)‏ وهوابوحمزة محمد بن 
إبراهيم البزازء صخي سريا السقطي وأحمد بن حنبل وبشر وهو منأقران 
الجنيد٠*توفي‏ سنة مه أو9 اه والأول ذكره السلموحين ترجم له في 


طبقاته (ه59؟ 595 )1 ء 


5 


ع اعم 
ونبدا الان بتفصيل الكلام عن موقفهم من العلم وإعراضهم عنه وتنفيرهم 
منه وموقف ابن الجوزى منهم فى ذلك كله ٠‏ والصوفية بيذلك.يخالفون ما سار 
ع8 7 
عليك بعض اكمتهم الاوائل . قيل لمعروف الكرخى ٠‏ طلبت العلم ؟ فقال ؟ 


5 00008 
لع بعلم 


3 
كيف يخاف الله مِنْ 


وأو فاكيه عليه ابن الجوزى بهذا الصدد هو ٠‏ سوء فهمهم لمعئنى 
. 5 و ع" 2 5 2 إن ' 
العلم ( وهذا خاص بمن اراد العلم منهم ) فإن هؤلاء يتوهمون ان العللم ‏ 
)0 1 
هو مايقع فى النفوس من ثمرات التعبد "2 . وهو مايسموئه بالعل م 


34 ء و 
الباطن واللدنئى وعلم الحقيقة ٠‏ اما علم الشريعة ) او الظاهر كمايسمونهة ) 


م8 
فإنهم يتوقعون ان الحصول عليه لايفيد العلم. وهذا الخلل في نظر تسم 
0 .. 9 وه و, +. ِ 
للعلم ناتجٌ فى المقام الأول عن محاولتهم الوصول إلى الحقيقة بأق رب 


_ 
طريق ممكن ورآوا ان طريق طلب العلم الشرعى على الطريقة التقليدية يطولء٠‏ 


و 
فحرموا هذا وذاك ٠‏ 


ء 


يقول ابن الجوزىي في ذلك " لا تنافى بين العلم والرياضة , بل العلم 


و 0 3-0 6ه 0 
يعلم كيفية الرياضة ويعين على تصحيحها 0 


بك تت سكين 
)١(‏ طبقات الحنابلة لابن أَبِي يعلى ( ٠)5810:1‏ 
(؟) التلبيس ( ه550)٠*‏ 


٠ )599( التلبيس‎ )+( 


5 


1 9 5 5 
ويشير ابن [١‏ لجوزي في موضع آخر إلى أن بعض الصوفية داوموا على 
8 00 اا : 1 

الرياضة بدون علم ففريق منهم لماآراى تعدنر الصفاء تركواالعمل وقالوا 


7 5 9 7 د 
مالنا نتعب انفسئنا فى شىء لايمككن الحصول عليه ٠‏ وان فريقا آخر ادعلوا 
و 5 
على اعتة ادهم انه يشافى الرياضة ٠‏ وهو يعتبٍ هؤلاء من اهل الإاباحة 
10( 


يا ص # 
العلم واعتباره حجابا يضلل الاإنسان ويبعده عن المقصود ٠‏ ولقد كان ابن 
و 


الجوزي قوي الحجة حين نقض كلامهم من أسه وبين لهم أن اعتمادهم على 
رك 7 2 0 ش 
شبهاتٍ اخترعوها لِرَد العلم يعد فى حد ذاته علماً ( لكنه غير صالح ) يقول . 
أ 
" لو فطنوا لعلموا ان عملهم بمقتضى شبهاتهم علم ... فقد بطل إتكارهسم 
)) وا اء 
إن 5 ٠.‏ . 5 5 5 00 5 5 3 3 
الجدم هذا فيما بتعلق بموقفهم من العلم كاصلٍ_ اما مايتعل اق 


بحالهم مع العلم فهذا ماسنتحدث عنه فيما يلى ٠‏ 


9و 
وذم علمائه ودفن كتب العلم وكائت النتيجة تبعاً لذلك . قلة علمصههم 


م 
او جهلهم ٠‏ 


7 ا م 
والصوفية في ترك التشاغل بالعلم على اربعة احوال ب كما بين 


ذلك اين الجوزي 


4 


ِ ًَ 02 
1 ففريق مشهم امتنعوا عن طلب العلم جملة وتفصيلاً ورآأوا أن الاشتفال 


و 
بالعلم بطالة . والحقيقة انما هم عليه من الكسلوالقعود فو 





٠ ) 598/595 التلبيس ( ه98‎ )١( 


(؟) نفسه ) ؟؟ع با لماوع ) . 


لكنهم 


3 


ال 


)1( 
الزوابيا والأربطة ولبس المرقعات واستجلاب الصدقات هو البطالة بعيئهاء 


ىل 
كما قيل فى المثل ٠‏ رمتني بدائها وائسلت ٠‏ 


25 


9 
باليسى نح" الطلع وناديم فقن فهر عدم + وسكي انتطامهم ميحسسين 
٠. . ُ‏ ء ا 0 
مواصلة زيادةالتعليم شبهة عرضت لهم خلاصتها ٠.‏ ان كثرزة العلموالحديث 


3# 
فيها رياسة ودنيا وللنفس فى ذلك لذة 5 


والفريق الثالثك . ظنوا أن المقصود هو العمل فتركوا العلم د 
والفريق الرابع منهم هم الذين يعتقدون أن العلم هو العلم الباصن 
أو العلم اللدني ء ويرون ان العلم هو ما اكتسب من البواطن ٠‏ وهم 
اففاتث العبارات المشهورة . حدثني قلبى عن ربى / علومنا بلا واسطة/ 
أخذنا علمنا عن الحى الذي لايموت ( وآما الفقهاء والمحدثون فمساكين 


0) 


0 4 
اخذوا علمهم مبيتا عن ميت ) ٠‏ 


9 .2 00 م . .. م . 5 66 
ويناقش ابن الجوزيى شبه هؤلاء فاما اصحاب الفريق الاول فإنه يعكلق 


٠. ٠. 1 . 2 .. .‏ 
على مذهبهم قائلا ( إن مقصود النفس إما الولايات وإما استجلاب الدنيا ) 


.؟ > 1 ٠‏ 
وهكعولاء ببطالتهم هذه وقعودهم عن العلم اصلا وتظاهرهم بالزهد في أوسع 


و 
رو " وى 


حال من الولايات فإن الناس ينظرون إليهم بعين الزهد ويجلونهم ويحترمونهم٠‏ 


٠. 1 9‏ عو ييا 034 ٠.‏ ِ 7 5-5 
واما الدنيا " فإنها إليهم سريعة " من صدقات الناس والامراء واعطياتهم 


ب 
فحصلوا المقصودين ٠‏ 


فر 


و 





01) 
5) 


(0 


انظر تلبيس إبليس (570) ٠‏ 

تلبيس إابليس (ه؟ع 5”ع/خ؟:) والعيارة الأخيرةللبسطامي وانشظضر 
كذلك النور للسهلجي ( شطحات الصوفية / ٠ ) ٠٠١‏ 

التلبيس ( ه48 ) بتصرف . 

ستآتي الإشارة إلى طائفة من هؤلاء وهؤلاء طلبوا العلم ثم تركوه ودفنوا 


0 ش 
كتب العلم وقالوا . إنها تصدنا عن العمل . 


-7948؟ - 


0 ع 
وأما اصحاب المقولة الثائية فإنه يبيّن ان في ذلك الذي ذكروه( كشرة 
0 0 1 
العلم ) مافيه من حظ النفس من رياسة, او دنيا وان في ذلك مخاطرة وفيه 


١ 7‏ 
لذة . لكن مع ذلك ففبه فضيلة عظيمة وكلما زاد المرء علماً كلما زاك 


- 
0 0 سج 


إخلاصا وخشية ودله علمه ل إن وفقه الله على الطريق المستقيم كما قال 


تعالى ( إنما يخشى الله من عياده العلماء ) قاطر / ٠)58‏ 


ثم يقول 0 آما مافى الطبع من حب الرياسة قفإنه إنما وضع لتجتا : 


هذه الفضيلة كما وضع حب الشكاح ليحصل الولد +٠٠‏ ومن طالب نفسهة بقطع ما 


)1 
فى طبعه لم يمكنه 3 .. 


و 
ويجيب عن شبهة القسم الثالث يقوله ٠.‏ " هؤلاء ) مافهموا ان التشاغل 


ُ ء 1١‏ 4 1 
بالعلم من اوفى الاعمال ٠‏ ثم إن العالم وإن قصر سير عمله فإنه عللبى 
ْ ْ )1( 
الجادة , والعابد بغير علم على غير الطريق " ٠‏ 


4 6 
ويتحدثت عن آادعاء اصحاب الفريق الرابع ل آأاصحاب العلم الباطن ل 


مه 
2 2 


2 ع 


32 03 
قلبى عن ربىي ٠‏ ويناقشهم فى مسألة الإلهام عقب سياق دعوى احدهم أن مما 





)010 التلبيس (5”:) بتصرف ٠‏ 
١‏ اوه مه 2 ٠.‏ بايا م 
يد يتحدث ابن الجوزي عن طريقة هؤلاء فيقول " هؤلاء اكثر زمائهم ينقضي 
9 03 آي 
في التفكه بالحديث أو زيارة أبناء الدنيا ٠‏ فإذا أفلح أحدهم ادخل 
رأسه فى زرمائقته ( جبته ) فغلبت عليه السوداء فيقول . حدثني 
قلبى عن ربي " وهو وصف صادق وساخر ( تلبيس إبليس / 558 ) ٠‏ 
شْ 5 
ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل إشارته إلى ان القائلين بهذه الكلمة 
2 5 وه 1 ءِ ٠.‏ 00 
واشباهها يشيرون إلى إسقاط الرسالات وآن هذه الكلمة تحتوي على 
و 2 ع 08 03 
الزندقة لأن من ازرى على طريق اسقط الأخذ به وعطله ( تلبيس إيليس 


٠ ( ه٠هر/‎ 


9م 


و 2 0 ش 4 
يقولونه مما يُسمونه علما باطناً هو إلهام من الله تعالى واحتجاجهم بحادثة 
الخضر عليه السلام وببعض الوقائع فى هذا الباب التى وقعت ليعض الصحابة 


ع0 
عشنه فى قصة سارية كما احتجوا بالحديث الوارد فى حق عمر من حبيث إنه محدث 


ع 


72 ع 
( ملهم ) ٠‏ مؤكدا ان سبب غلطهم هو قلة علمهم حين اعتقدوا التنافى بين 
0 و و 7 3 
و - « 
الله عن وجل يلنهم الإنسان الشيء ٠.٠‏ إلا آن الملهم لى الهم مايخالف العلم 


رمه )1( 
لم يجز له ان يعمل عليه " 0 ٠‏ 


و 
ثم يواصل حديثه مشير) إلى نقطقر مهمة فى هذا الباب من حيث الفرق 
بين الإلهام والعلم فيقول ٠‏ " ليس الإلهام من العلم في شيء . إثمنا هلوق 
6 

ثمرة العلم والتقوى فيوفق صاحيهما للخير ويلهم الرشد ٠‏ فآما ان يترك 
العلم ويقول ٠‏ إنه يعتمد على الالهام والخواطر فلبيس هذا بشيء . إن لدولا العلم 

2 ءِ ١‏ 6 
الشقلى ماعرفنا مايقع في النفس امن الالهام للخيس او الوسوسة من الشيطان". 

3 1 
0 4 
قائلاً + " أصلح ماينسب إليههذا القائل انه مايدري مافي ضمن هذا القول ٠‏ 


)١( 





0 الحديث فى صحيح البخاري بل بحاشية السندي (9005؟) فى فضائل الصحابة 


بان هشاكب عمن بن الخطات رفن الله عكه ٠‏ 'ولفظه * لق كان فيمسها 


7 
ع وم 


3 3 2 0 5 1 8 «” 
قبلكم من الامم محدثون فإن بيك في أمتي احد قإئه عمر ٠‏ 


٠ ) 08 ( تلبيس إبليس‎ )١( 


ام عع 


0 
٠.‏ . 0 وه امم م و 
وفى حتام حديثه حول هذه النقطة يعطينا ابنالجوزى صورة عما بمكن 
1 
أن يكون عليه حال الصوفية ‏ إذا تركوا العلم وطلبه والتشاغل به ينقلها عن 
1 9 
احد اقطابهم ( و هوق الغزالى ) يقول الفزالي في وصف حال الصوفى حينذاك 
٠. 9‏ 308 5 .. 550 5 00 5 3 دس و 
يخلو بنفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب ولا يقرن همه 
4 1 
بقراءة قرآن ولا بالتأمل فى نفسه ولايكتب حديثا ولا غيره ولايزال يقول 
0 
الله الله الله , إلى ان بنتهى إلى حال يترك تحريك اللسان ثم بمحى عن 


(1) 


الق لقلب صورة ا للفظ 0 ٠‏ 


ولم يبكتف الصوفية بهذا الموقف السلبى من العلم بل انتقلوا إلى 
3 2 
موقف اشد خطورة حين صاروا يجابهون العلماء وينفرون من طلب العلموينكرون 
0 3 و 
على من تشاغل به ( بناء على ان الاشتغال به بطالة ) وبعد ان كانوا|ا 
مت 0000 4 : 7 
يعيرون المحدثين بانهم اخذوا علمهم ميتا عن ميت انتقلوا إلى مرحلة 
3 


2 


2 
فهذا احدهم ( جعفر الخلدي ) ذهب إلى بعض المحدثين فكتب ما آملاه 
ست ءٍِ 
أوراقه ٠‏ وآخنر سقطت منة دواته فقال له احدهم ؟ اأسكلن عورتك ٠‏ وكان بيد أحدهم 


)0( 


0 م 5 زا 2 
محبرة فرآها الشبلى فقال له ٠‏ غيب سوادك عنى , يكفيني سواد قلبي” ٠‏ 





1 2 

)1 التلييس (#9595) نقلا عن الإحياء بتصرف ( ” ٠‏ 1 ) ونئفس المعئى يعبارة 
وي 
اخرى في ١٠)45:15(‏ وقد طبق ذلك الغزالي . وترك التشاغل بالعلم في بغداد 
3 في ل ؛) ولقيه بها تلفكدة ا العريي 1 3 ل 
بإسناد عن الخطيب البغداديٍ ( انظر تاريخ بغذاد/17:7؟؟) وانظر كذلك 
( نشوار المحاضرة / “م )١١7 ٠‏ والقصة الثانئية لم ينقلها ابن الجوزىي 


3 
عن احد بل ذكرها من عنئده ٠‏ وقصة الشبلى رواها عن الخطيب ولم أجدهاس 


- 9539© سه 


و 
3 00-0 . .. 7 
وهكذا لم يكتف الصوفية بإشهار العداء للعلم وحده بل لكل مايمت إليهة 


2 8 
بصلة ٠‏ ويعلق ابن الجوزى على موقفهم هذا قائلا ٠‏ " من اكبر المعاندة 


2 
لع و وندل انط هن سنتياق النلنة ماو تمد مسيتل: اتقه: العم “الأنها ونين عت ول 


جع © و كف 


(1) 


19 


لله ولشرعه ٠‏ ولكن الشاهين عن ذلك ماتفطئوا لما فعلوا 8 


0 


3 
وهو يحمل حالهم على احسن محمل فى تعليقه الاخير ٠‏ 


َس 2 7س و 
وقد مر معنا فيما مضى وصية الغزالى لكل صوفي ان ' لايقرن همه بقراءة 


(0) 


7 2 
قرآن ٠٠‏ ولايكتب حديثا 1 وقاكل هذا هو اعلمهم على الإطلاق فكيف بمن عداه٠‏ 


ع 
بل بلغ الحال ببعضهم ان انتقلوا من مرحلة الوصية بذلك إلى مرحلة 
9 
التطبيق الفعلى لهذه الوصية فمنعوا من قراءة القرآن والحديث في الاربطة 


.. 2 2 5 مه 53 ع ٠‏ . 5 :5 .. 2 
يقول اين الجوزي " يلغني ان رجلا قرا القرآن في رباط فمنعوه ٠‏ وان قوما 
)1( 


ينا 


قرأوا الحديث في رباط فقالوا لهم ٠‏ ليس هذا موضعه : 


وهم لايتورعون محن رواية الراك مارم فينصرة مايذهبون إليه 
١‏ 


و 
من مبدءٍ يعرف بالبداهة بطلانه وضلاله ٠‏ 





حا فى ترجمة الشبلى في تاريخ بغداد ( 589:14 - 597 ) ولا في ترجمة 
الكسون بن أحند السدانق ("فازية ايفواات رد 341 1 التدى قال لجيه 
الشبلي هذا الكلام ٠‏ 

٠ ) 5:5! 45 ( التلبيس‎ 1) 

)) التلبيس ( 598 ) و (58؟ ) ٠‏ 

(0) انظر مثالاً لذلك ساقفه ابن الجوزي في التلبيس ( #47 548 ) وخلاصته 
أن احدهم رأى في المنام القيامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
مشغولاً بنصب الموائد للصوفية وأنه أراد الدخول معهم لأنه صوفي فمئعه 


إن 3 2 م 
جيريل وقال له + لكن شغلك كشثرة الحديث " ويذكر ابن الجوزي ان في 
و7 0 
سندها ( الحكاية ) كذ اب ( هو ابن جهضم على بن عبدالله الهمدائني 


-؟1 94> ت- 


لكنّ لم يكن كل الصوفية معن يو قفون علتح 18 العييد ا 0 


3 ٠. 

بينهم من بيخالفهم فيما ذهبوا إليه ومن هؤلاء ابو عبد الله بن خفيف الذي 

و 

يقول * 3 اشتغلوا بيتعلم العلم ولا يغرنكم كلام الصوفية فإنى كنت أخبيء 

ِ ل ا‎ ١ 
وكنت أذهب حفية إلىاهل‎ ٠ تى في مِيَ من تي والكاغد في حزة سراويلي‎ : 

العلم فإذا علموا بي خاصمونى وقالوا ٠‏ لا تفلح ٠.‏ ثم أحتاجوا إلي 

(1) 


بعد ذلك : 


وقد بلغت الشئفرة من العلم ببعضهم إلى حد جعلهم يبغضون اسم العلم 


طِ 
كما يبغ ضالرافضى اسم ابي بكر وعمر ( على حد وصف ابن الجوزي ) ويقولون 
32-7 
9 " العلم حجاب والعلماء محجويون عن المقصود بالعلم 5 واين الجوزى لايعد 
)) 
هؤلاء من الصوفية بل يعتبرهم من الإباحية المندسين فىيالصوفية ٠ ٠‏ 


, 5 0 5 
أما موقفهم من العلماء فليس اقل سوءا , وقد اشار ابن الجوزى إلى 


ذلك فى الجملة عند حديثه عن الزهاد ( والصوفية من جملة الزهاد ب كما 


ع | يا 
واشار إلى انهم يعيبون بعض العلماء على تفسحهم فى بعض المباحات وجمعهم 


ع8 ع 
للمال ٠.‏ شم يبين انهم لم يفهموا معنى المباح وائه هو الذي لايذم فاعله. 
)5 


35 0 ما 
وغاية الامر ان غيره اولى منه ٠‏ 





0 
جد صاحب بهجة الأسرار ) وصاحب الرؤيا هو أبو العباس احمد بن محمد بن 
مسروق ‏ - سبقت ترجمته  -‏ والقصة نقلها ابن الجوزى عن الخطيب ‏ انظر 

( تاريخ بغداد / ه6هع 1١١ل ٠.)‏ 
(4)1) تلبيس اب بليس (!ا5:) وسيرة ابن خفيف ( لا١٠١‏ ) ٠‏ 
(؟) التلييس (985؟ ) ٠‏ 


بم || انظر ص(581) من التلبيس. 
(0) التلبيس ( >595#؟ ‏ هالا ) ٠‏ 


اع ع 


1 0 0 نيا ءٍِ 
ثم حكى خبراً ليعض زعمائهم وزهادهم الأواعل وانه في طريقه إلى الحج 
كان يناظر فقهاء المدن على توسعهم فى المباحات وحكى مناظرته لأهلالمدينة 
ويعلق ابن الجوزي على ذلك قافلاً ٠‏ " الويل للعلماء من الزاهد الجاهل 
5 و و« 
الذي يقتنع بعلمه فيرى الفضل فرضا .٠.٠‏ ففرض على الزاهد التعلم من 


(1) 


العلماء ٠.‏ فإذا لم بتعا فلب 5- إن 5 


و 08 


6 ألاهء 7 7 ن 7 3 0000 5 عغفستا٠ء٠‏ 20 

منذ ذلك الحبين ولم يزل فى ازدياد حتى استحكم العداء بيبن الطائفتين٠‏ وخير 
ءِ () 

مثال نورده على صدق مقولتنا هذه قصة احد علماء الحتابلة قبل اين الجوزى 

فإنه ذهب للتعزية يفقيه مات ٠‏ ركان العزاء فى رباط وحين وقف علىيلاب 


ير 


- 2 
الرياط قال ٠‏ " يعز على لو رآني بعض اصحابنا ومشايخنا القدماء وآنا 


و 01 
أدخل هذا الرباط " وابن الجوزي ‏ وهو الفقيه الحنبلى ‏ يعلق قاتلا ٠‏ 





*# هو حاتم الأصم البلخي بل وساق ابن الجوزى قصته في التلبيس ( ©0"؟ - 
5807-5 ) وهى فى الإحياء ( ١ ١‏ لم لم ) 2 وهو انق فبك )لعفن 
حائم بن عسوا الى ابن يوسف ٠‏ من كفي« مقا خرااسان من اهل بسع 
محب شقيقنٌ البلخي . ولقي الإمام أحمد بن حثيل ببغداد والأصمٌ لقي 

لحقه . وكان يجاهد الترك ٠‏ توفي سنة ا القشيري 

حاتم بن علؤان ( طبقات السلمى / (9 ) ( القشيرية / 95150١‏ ) وى 


( تاريخ بغداد //ر هم :1١*؟_-‏ ه:"؟ ) ٠‏ 


٠ ) "58-507 ( التلبيس‎ )9١( 


(؟) هو آأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغداديىي ‏ من كبار فقهاء 
الحشايلة فى عصره ٠‏ وله مصنفات فيالفقه الحشيلي و أضوالة ٠‏ منها 
كتاب التمهيد في أصول الفقه لي قف لوعن البحث العلمي 
يجامعة أم القرى ) توفى سنة .إن ه ( المنتظم / 9 : 1940 )(السير / 


ور + م4* ) ( المستفاد / 18 : 7١5‏ ) ( الذيل ٠‏ أ ع ٠) 1١١5‏ 


2 30001 


(1) 


" على هذا كان أشياخما . فآمًا فى زمائنا هذا فقد اصطلح الذعب والغئشم"  +٠‏ 


و 


وهى عبارة من اين الجوزى لها مدلولها الخاص. تكشف مدى العداوة 
03 3 205 
بين الفقهاء والصوفية ٠‏ وانها فى ايام ابن الجوزى كانت اخف مما كانت 
عليه سابقاً «وابن عقيل الحنبلى يعتبر عداوة الصوفية للفقهاء والمحدثين 
ٌ 1 2 
علامة على زندقتهم " لان الفقهاء ( كما يقول ) بحظرونهم بفتاويهم عن ضلالهم 
)0 ش 


واقبية 


( دم 
إذن فلا عجب ان يبحث الصوفية عن علم يستندون إليه لايمر عن طريق 


ء 
الفقهاء والمحدثين ٠‏ وكان ذلك العلم هو العلم الباطن اق العلم اللدرنى 
ء ٠.‏ 300 
او علم الخرق ٠‏ 
0 8 


0 
مرحلة الهجوم علس علم الفقهاء والمحدثين ويعتيرونه بطالة وينفرون مئه ٠‏ 


وآخر ذلك تفريقهم بين الشريعة والحقيقة ٠‏ وإن كان هذا المبداً لم 


و وه 3# وه 3 5 2 006 7 ٠. ٠. ٠‏ 
يلاق شصرة اهم علمائهم آأنذاك مما سنتحدث عنه فى موضعه بإذن الله ٠.‏ 


ظ 2 م 
بيد ان ماهو اعجب من ذلك كله ٠‏ موقف طائفة من الصوفية ب اشرنسا 
3 و 
إليهم فيما سبق ب طليوا العلم ثم توققوا عن ذلك بحجة انه طريق للرياسة 
طٌ 7 
والدئيا والجاه مع مافيه من حظ النفس او تحت حجة ان المقصود هو العمل ٠‏ 
ونقلنا فيما سلف رد ابن الجوزي على موقف هذين الفريقين . لكن الجديد 


ع اه 3 
هنا هو ما اشار إليه ابن الجوزيٍ اثناء حديثه عن موقف الصوفية من العلم 





* )ه١٠1( تلبيس إبليس‎ )١( 


٠ ) ه٠‎ ( التلبيس‎ 0) 


ه55 - 


3 0 
ع د 7 
جمعها فاتلفها إما بدفتها أو بإلقاعها في الصاء ( مباء الشهر مقيلا ) 


ع 3 
او مزقها أو محى مافيها ٠‏ 





ءَ 2 ءَِ م 9 : 
وينقل أخبارا في هذا الموضوع مثل قصة احدهم ( احمد بن اب 5 
010( ش 
الحوارى ) الذي طلب الحديث ثلاثين سنة كم حمل كتبه بعد ذلك ورماها 


في البحر وقال .: " نْعُمٌ الدليل كنت . (و) الاشتغغال بالدليل بعد الوصول 


)1( طِِ 7 0 
محال " ٠‏ كما نقل قول الشبلى عن نفسه انه غرق فى دجلة سبعين قمطراً 
ِ )0( 
كتوبا بخط إن 


و ف ٠‏ 3 نينا و 2 
ويعلل ابن الجوزى ذلك بقوله العلم نور ٠‏ و ٠٠‏ إبليس يحسن 
و 
للإنسان إطفاء الشور ليتمكن منه فى الظلمة ولا ظلمة كظلمة الجهل . ولممصا 
هِِ ُ 
خاف إبليس ان يعاود هؤلاء مطالعة الكتب فريصما استدلوا بذلك على مكايده 


4 و« « 0 
حسن لهم دفن الكتب وإتلافها وهذا فعل قبيح محظور وجهلٌ بالمقصود بالكتب ". 


ثم احتج عليهم باهتمام النبي صلوالله عليه وسلم بكتابة القرآن و الإحصيرة 
بذلك ثم بكتابة الحديث فى عهده صلى الله عليه وسلم واهتمام التابعين 
ومن بعدهم به غاية الاهتمام واهتمام اعمة السلف بتدوين تلك الأحاديث 
فى كتب وجمع روايات الحديث المختلفة والاهتمام با عافنوفة حق الأي عسل 
عليهم المكذوبات حتى اعتبروا الإسناد بو كفا كم هذه الأنة كم تعد علتيحدن 


- 
اه كدرل 


م م 
ل او ع ا ل 0 
افترى إذا تعحسلت الكتب ودفنت#عمللام 


11 


منهج هؤلاء فى إتلاف الكتب فيقول ٠‏ 





3 
)١(‏ التلبيس (41:) وانظر ( الحلية / 5:٠١‏ ) وهو ابو الحسن احمد بن 
عاع 
ميمون او اأحمد بن عبد الله بن ميمون ‏ سبقفت ترجمتةه ٠‏ 
4 
(؟) التلبيس (*ع:) نقلا عن ( تاريخ بغذاد /ر ٠ ) 59#” : ١5‏ 


(9) تلييس إبليس ( 44# ل #44 ). 


-:445- 


و 


يعتمد في الفتاوى والحوادث ؟ على فلان الزاهد أو فلان الصوفي أ ليميج 
)1( 
الخواطر فيما يقع لها " 00 ء 
ثم يناقش القاعمين بإتلاف هذه الكتب بالدفن وشبهه فيقول . " لاتخلو 
هذه الكتب التي دفنوها ا يكزن قينا عق أى يناطن أن قد اتودظ اميق 
بالباطل . فإن كان فيها باطل فلا لوم على دفشها ٠‏ وإن كان قد اختلط الحق 
بالباطل ( ولم ) يمكن تمييزه كان عذراً ( فى ) إتلافها وعلى هذا يُحمل 
مايروى ( من ) دفن الكتب عن سفيان الثوري ٠‏ 
وإن كان فيها الحق والشرع فلا يحل إتلافها بوجه ( لامزية ١ظ‏ لكونها 


8 7 و 2 )؟) 


ذ« 27 
ثم بيناقش حجة من يدفن الكتب لانها تشغله عن العبادة على حد زعمله 


8 
فيقول ٠‏ الجواب من ثلاثة اوجه | ٠‏ 


03 إمما 
(١‏ لو فهمت لعلمت ان التشاغل بالعلم أوفضى العبادات " 
8 
؟- ان القلوب لاتبقى على صفائها بل تصدآً فتحتاج إلى جلاء وجلاؤها النظر 
فى كتب العلم " . 


4 
0 ّ 
0 1 تقدير ان 8 ب د آافن تلك الكتب ا سدكمىس على صفاكه فهلا ) وهبها ( 


ع8 ا 
لميتديءٍ منالطلاب او وقفها على من ينتفع يها أو باعها وتصدق 
2 )؟) 


5 
بثمشها ٠.‏ اما إتلافها فلا يحل يحال " ا ٠‏ 


ريا 


| 9 و يي 
كم كقل غن الإمام احمد قوله ٠‏ مايعجبني ان يدفن العلم " وقوله 


ااه 





٠ ) 46 تلبيس إبليس ( 8م 7ب‎ )١( 


(7)9 «الكلييس ( +++ ب وغ ) يتصرف + 


- 4217 - 


ْ ِ : : عم ل 
وفى الختام نشير إلى ان دفن الكتب كما مر معنا وفع من بعض علماء 
السنة من غير الصوفية ومن ذلك دفن سفيان ١‏ لثوري لكتبه وعليه تدل كلمتى 
ءِ 


الإمام اعم بوكمة” الله ملعل ماوقع امن بقض<الحوقية” الأواقل من ذلك كسصان 


2 3 3 
تقليدا لطريقة اولشك الاعمة دون إدراك لمقصودهم ٠.‏ 


5 2 0 
والملاحظ فيما بعد ان متأخرى الصوفية قد تراجعوا عن دفن الكتب 


0 1 و 5 5 
بل اهتموا بالتاليف ونشر الكتب التى تروج لمذهبهم وظهر فيهم من تعد 
0 
ل . 9 
لا بل على العكس حملت طوام وبواقع فليتهم ماكتبوها . وليت متاخري 
8 0 0 ٍ 
الصوفية التزموا هذا المبدا ب دفن الكتب ‏ بل إذن لاراحوا الامة الاسلامية 


. ل و٠‏ ََ ”نا 
من بلاع مستطير عصف بها قرونا من الزمن ولازالت آثاره ٠‏ 


وكانت النتيجةالحتمية لكل هذهالأمور ٠+‏ قلة العلم والمتعلمين بين 
السوفية وفقى )تجيل والامدّة "الشرفية بيكهم ]كه تاتشيية السب ا خريين قن 
عات ده حتوموء الشترعيئة “الشنايدة امر علوم هن العثير "مكيم : خسنا 
انصرف المكثرون من العلم منهم لاستخدامها ( أي العلوم ( فى نصرة مذهبه 


. 03 
كمحمد بن طاهر المقدسي والغزالي وابي طالب المكي وغيرهم ٠‏ 


و ٠‏ 1 5 
اما ميل اكثرهم إلى عدم تعلم العلم الشرعىي وتعليمه والميل إلسى 

. *« 
الاستخفاف والاستهزاء بذلك فقد جلب نتاعج خطيرة من اهمها قلة العلم بينهم 


0 #0 2 .9 
الذى أحدث بغيابه فراغاً هاكلاً فى كل معاملات الصوفية ملاه الجهل الذي 


#7 
بي 00 


عسش في افكارهم وضرب بجرائه ٠‏ 


إلى غير ذلك من النتائج التى سنتكلم عنها فى اخر هذا المبحث عن 


- لمع »> - 


مفاهيمهم الخاطكة حول مصطلحين هامين هما اللذان أشار اين الجوزي إليهما 
وهما . الزهد والتوكل , ولاهمية هذين الأمرين وفهمهما على الوجه الصمحيتح 
ولفداحة الخطاً الذى وقع فيه الصوفية فى فهمهم لمضمونهما . ولتركيز اين 
الجوزى على ذلك ومناقشته لهم فى نظرتهم نيهم بقرد الحديث عنهما في 
عناوين خاصة  ٠‏ 


آولاً فهمهم الخاطىء للزهد ٠‏ 


اله 





ع 
من أهم أسباب انحراف الصوفية فهمهم الخاطيء لمعنى الزهد . فالزهد 
- 
حسب مفهومهم الضيق هو : إخراج مابأيديهم من متاع الدنيا والتخلىي عنه 
بحجة التوكل وتصحيح الزهد 2 وهم يفعلون ذلك عن حسن نية غير مدركهيدن 


ٍ سه 4 2 : 
ان للزهد معني اعم واشمل هو خروج الدنيا من قلب الانسان ليعيش حيبد-ااة 


رق سَّ 11 


1 
التوكل الحقيقية ٠‏ أما امتلاكه لبعض الحاجات الدنيوية فذلك بلغة يتبلخغ 


بها فى طريق حياته تكون فى يده لا في قلبه ٠.‏ 


7 ء : 
ء 2 7 
" ان الزهد ( هو ) ترك المباحات " ( فقط ) او هو ١‏ " القناعة بال دون 


10( 
من المطعم والملبس فحسب " 8 


ع 00 ٠. ٠. 0 ٠.‏ وه يا 
امسا واقعهم الحقيقي فهو كما يصفه ابن الجوزى بقوله يقنعون بذلك 


: ءِ . 0 : وو 
( ترك المباحات او الرضى َالدوة ( وقلوبهم راغبة فى الرياسة وطلب الجاهة ٠‏ 


1 ا 59 5 
فتراهم يترصدون لزيارة الامراء إبساهم وبكرمون الاغنياء دون الفق راء 





٠ ) ؟!9-15١50( تلبيس إبليس‎ )١( 


-5>5>94- 


ويتخاشعون عند لقاء الناس " . 


5 06 إن ظّ 07 
والنتيجة انهم © من تردد الناس إليهم وتقبيل ايديهم في اوسع 
1 ظ )0 
باب من ولايات الدئيسا لان غاية الدنيا الركاسة " ٠‏ 
' ع 
إذن فقد اخذ الصوفية بشكل ظاهري مزيف للزهد دون ان يصلوا إلى 
حقيقة الزهد ٠‏ وهذا المفهوم الخاطيء للزهد عندهم يتفمن جائبيسمدمدمن 
39 3 
بتحقيفقهما يتحقق الزهد على رايهم ٠‏ وهما 1١ +١‏ الخروج من الاموال والتجرد 
2 
من الدنبها  ٠‏ : - ترك المباحات والتخلى عن تسشساولها كترك شرب الماء 
ء ع« 3 0 ء 
الصافى آى الماء عموما مدة طويلة او ترك تشاول اللحم او الدسم او تقليل 
المطعم والاكتفاء بنزر بيسير من الطعام لايتناولونه إلا عند خشيبة اإالموت 
م بده 
3 ع هم . ء 
الشق الاول فيذكر أن اواعل الصوفية لصدقهم فى الزهد توهموا ان وجود 
ِ 
المال وجمعه بيضاد الزهد فتجردوا من الاموال وجلسوا على بساط الفقلر ٠‏ 
8 
وقصدهم صالح لكن فعلهم خاطىء لقلة العلم ,2 وابن الجوزى بيذكران شنهاية 
0 0 
ذلك ان يعود الواحد منهم إلى طلب الصدقة من الناس او يتعرض لمشئن إخوانة 
عااء 0 
او لاموال الظلمة المشبوهة ( كما وقع آخرا ) ٠‏ 
2 لاضطراب هذا المفهوم وعدم ثبات وصحة هذا المبدآً جاء متاخرو 
الصوفية فكانوا بالضد من متقدميهم " فقد مالوا إلى الدئيا وجمع المال 
17 1 5 2 ”9 2 
من اي وجه كان إيثارا للراحة وحبا للشهوات ٠‏ ثم يدعى بعد ذلك بعضهم 


0 ف 
الزهد مع حرصه على جمع المال بهذه الطريقة ٠.‏ وهى دعوى مغايرة لواقعه ٠‏ 





)١(‏ تلبيس إبليس (50١0-5(؟‏ ) ء* 


(؟) تلبيس ابليس (58؟ - 559)* 
(0) التلبيس ( 9ه"5» 7 ٠) 55١‏ 


5 7 


طّ ا 

هذا عن الشق الأول ء أما الشق الثانى وهو ترك المباحات وتقليل المطعصم 

1 4 3 0 : 
فيقارن ابن الجوزىي بين حال المتقدمين منهم والمتاخرين مبينا فى نفس 
الوقت عدم ثباتهم على نهج صحيح فيقول ١‏ " بالغابليس فى تلبيسه على 
قدماء الصوفية فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته ومنعهم شرب الماء اليارد ٠‏ 
2 ع 0 
فلما بلع إلى المتاخرين استراح من التعب واشتغل بالتعجب من ككثرة اكلهم 


7 (1) 


00 
ورفاهية عيشهم "| وهو نقد ساخر ولاذع لأحوال المتاخرين المباينة لأحوال 


1 و : 
المتقدمين . وبعد أن نقل أمثلة على ماذكره قارن ما يفعله بعضهم من 
١ 5 0‏ 5 0 و ؟ 
الامتناع عن كل. اللحم بحال البراهمة ٠.‏ وعلق في الختام قائلا معلوم آن 
2 


البدن مطية الادمى ومتى لم يرفق بالمطية لم تبلغ . وإنما قلت علوم هؤلاء 


0 
فتكلموا بآراكهم الفاسدة " 2 


٠ فهمهم الخاطيء للتوكل‎ ٠ 


1 





و 
تصورٌ الصوفية الخاطىء لمعنى التوكل جعلهم يقعون في غلطات عظيمة 


5 ٍِ 5 َ_ 7 لانن 4م 5 , 97 ع 

اذ انهم يتصورون ان التوكل قطع الاسيباب واخراج الاموال ويظنون ان 
0 شو 0 5 اماس 00 ل 5 

الاحتياط والاحتران ينافي التوكل ٠.‏ فالتوكل إذا عندهم ٠‏ إهمال العواقب 
بايا 7 9 

واطراح التحفظ وهذا في الحقيقة ليس توكلا بل هو عجز وتفريط وتواكل ٠‏ 

١ 2 03‏ .9 5 7 
ومثل ذلك توهمهم اثناء سبياحاتهم واسفارهم ان التوكل هو ”© ترك الزاد 


(5) 


2 إيا ءّ 1 1 بم فنا ءًٍ 1 _ 
او " ترك الاسباب " اق ترك التمسك بالاسباب او " ترك التسبب ٠.‏ 





(1) التلييس (5849)*+ 
(؟) التلبيس (997؟ - 598 ) ٠‏ 
(0؟) تلبيس إبليس ( 8ه؟ / 'ال"«رهء؟ - ١!ع‏ -"!؟ -59: ) ٠‏ 


- أه؟-ه 


صو 
لذلك فلا عجب أن نرى تبعاً لذلك المفهوم صوراً خاطكة للتوكل عند الصوفية 
د 
مثل قول أحدهم ١‏ " لو توكلنا على الله تعالى ما بنينا الحيطان ٠‏ ولاجعلسا 
0 )1( 7 . 
لباب الدار لقا مخافة اللصوص" ومثل قيامهم بيالاسفار والسياحة بلا 
زاب على التوكل - حسب مفهومهم وإذا تعرضوا للمهالك لايدفعون عن 
1 م8 
أنفسهم تبعاً لذلك المفهوم ٠.‏ كما تعرض بعضهم بالفعل للسباع أو للسقوط 
)؟) 
فى بكر 0اء 
2 ”9 و2 
ومن تلك الصور ما اشار إليه ابن الجوزى بقوله :+ ” لو قال رجل 
م006ء 8 3 و و . 
للصوفية + من ابن اطعم عيالي ؟ لقالوا ٠+.‏ قد اشركت ٠‏ ولو سثلوا عفتكن 


6( 
يخرج إلى التجارة ؟ لقالوا ٠‏ ليس بمتوكل ولا موقن.ومن تلكالصور١تركالتداوي٠وفيحال‏ 


(5) 


: 025 
المرض لايتداوى احدهم حتى لايفسد توكله ب مما سنشيرس إليه فى موقفهم من الدنياء 


إذن فالتوكل عند الصوفية يرادفه - عدم الاحتراز ( هذا فيما عدا 
4 و ع ماع 
الامور المالية ٠‏ وإن وجد مال فذلك من باب اولى ‏ مع ان اهم مفاهيم ‏ م 

7 م 

التوكل عندهم الخروج من الاموال حتى لايتوكلوا عليها ) ثم عدم الكسب 
ومن ثم الاعتماد على الغير ٠‏ 

ويخرجون إلى البادية وللسياحة وإلى مكة للحج على التوكل بلا زادر 

: : 2 

ولايدفعون عن انفسهم مايتعرضون له من آفات في الطريق.هذه هي الصورةالكاملة 


للتوكل عند الصوفية ٠‏ 





٠ وانظر( الحلية / 05:9؟)‎ )١0( التلبيس‎ )١( 
٠ )5١18/5١15/#٠8 ( (؟) انظرالتليبيس‎ 

(9) التلبيس (85؟)٠‏ 

(#+) سنتحدث عن هذه النقطة فى موقفهم من الدئياء 
هف أن تقينات القاراتى » 


ا ويبتضمن عدم طلب الرزق للإنفاق على النفس والعيال بل ترك العيال بلا حت 


ااه ؟ ا - 


ولقد سخر ابن الجوزي من هذا المفهوم الصوفي المعكوس للتوكل ٠.‏ وآكد 


1 هؤلا ء لم يفهموا معنى التوكل الحقيقي الذي هو " ثقة القلب بالله عن 
ش 1 )(1)" 2.220 
نا إن . إن .2 44 ءِ نا 


( عند الصوفية هى التي ) أوجبت هذا التخليط . ولو عرفوا ماهية التوكل 


ييا بايا 


2 2 


0 
٠ الاحتران‎ 


8 
٠‏ (و) " ان التوكل لاينافي 


00 2 م م م 
ثم أخذ يشبّه حال هؤلاء المتواكلين المدعين للتوكل بحال منْ كان 


و24 و 
2 5 330 2 2 5 
بين مزرعته وبين الماء مسافة قريبة 5 رفسة بمسحاة " " فأخذ يصلى صطلاة 
- لد 


الاستسقاء طلبا تاد واعتبر أن الاثنين في حكم واحد من حيث الحماقفة 
والسماجة ٠.‏ 

كه في الختام أن التوكل يظهر اثره في المتوكل عند الشدائد . لكن 
لبيس من شروطه ا " ( للمكروه ) وكآنه يبيّن بذلك أن التؤكقكل 


ان أهم النقاط انين در عن نينا الصوفية في قضية التوكلل ه٠'‏ 


؛ 0 
عسالقة الكسب ‏ وهل ينافي الكسبالتوكل ؟ والتيار الصوفى عو يمئع من 
3 ْ 2 
الكسب على اعتيار انه يشافي التوكل ٠‏ وبعضهم يعتبر التوكل مرتبة عالية 
" فمن أطاق التوكل فالكسب غير مباح له " .. " ومن ضعف عن حال التوكل ٠.٠.٠.٠‏ 
7 


ءِ فلن 
ابيح له طلب المعاش فى الكسب " ٠‏ إذن فالكسب حال الضعفاء الذين عجزوا 





ب زادر ٠والقعود.‏ في زاوية, أو مسجد انتظارا للفتوح ٠‏ وهو على العموم 
يُجسّد البطالة التي طالما نكر بها الصوفية فلا عمل ولا تجارة . 

٠)؟608( تلبيس إبليس‎ )١( 

(؟) التلبيس (١81؟)‏ و (84؟) وى (518) ٠‏ 


: يو 


ل “9ه 1ه 


6 ع 

عن بلوغ مرتبة التوكل الخاصة باهل الكمال فى اعتبارهم »” والمريد اق 
. 5 2 و َِ 5 2 و 8 . و6 2 030 
الشخص الذي يهتم بكسبه ويراعي آامورمعيشته شخص لايرجى منه فلاح على حسد 
ش م ع م 

زعمهم 2 والصوفى الذي إذا بلغ به الجوع مبلغه وقال ١‏ انا جائع او تعرض 


8 )01 
للقط بعض يقايا الطعام لايصلح للتصوف وعليه ان يلزم السوق ويطلب الكسب " 


00 ابن الجوزي على هذه الاراء المخطكة قاكلاً + " هذا كلام قسومر 
مافهموا معنى التوكل ٠‏ وظنوا أنه ترك الكسب وتعطيل الجوارح عن العمل " 
زأنو رقم 1 تحودل وين «تعتب انها تنا ني مركلا المووره + ولق كان عن 
كاسب ليس بمتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين " ٠...‏ " ومازال التابعون 


)؟) 
ومن بعدهم يكتسبون ويأمرون بالكسب 


ءِ وه ٠‏ 
ثم نقل عدة نقول عن الامام احمد في الرد على هؤلاء المتوكلة في 
.و م ٠.‏ و٠‏ 


ييا 


4 9 
القافلة فقال الرجل ٠‏ لا . إلا معهم ٠‏ فقال له . فعلىْ جراب السّاس توكلت" 


وفى روايةر ٠‏ : كذبت إذن ٠‏ لست بمتوكل ٠‏ فادخل وحدك ( يعني دخنمول 





- من اح ابن ناته البصري تلميذ سهل التستري وهو الذي ينتسب إليه 
السالمية ‏ الطائفة المعروفة ‏ وعبارته فى طبقات السلمي ( 414 - 
٠) 6‏ 

)١(‏ وردت الإشارة إلى ذلك في عبارة لذي النون ( تلبيس/ ٠94؟)‏ قال لصاحبٍ 
له يستعمل الملح المدقوق ٠‏ " لست تفلح " ومثلها كلمة أبن حزان 
حين رأى صوفيًا 3 يده إلى قشر بطيخ بعد أن طوى ثلاكة القام ٠.‏ فقال 
له "أنت لايصلح لك التصوف ٠‏ إلزمالسوق "(التلبيس / 59١‏ -8898) 0 ء 
والقشيرية بلفظ قريب (8:1؟4)/ ومثل قول أبي علي الروذباري ؛ إذا 
قال الصوفي بعذ خينة ينان اخ ساق :كا وقوه السؤق و امروةة باتقيين؟* 


( التلبيس /98؟) عن القشيرية (8:1؟4)/ ومثل قول يوسف بن الحسين 
الرزازي + إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص والكسب فليس يجيء منه شيع 
(التلبيس /ره8؟) عن القشيرية ( 05١لا"؟ة) ٠‏ 

(؟) تلبيس إبليس ( 54٠8‏ -55م"8 ) + 00 


- وآه؟ - 


و م اء 0 )1) 
البادية ذاهباً للحج ) وإلا قاطت مكو عل علن جرناني اشاس 


ويعتبر قول هؤلاء المتوكلة الذين يقولون نقعد وأرزاقنا على الله 
لذ 3 2 1 ليه فنا .. ينا 
عزن وجل ولا نكتسب قولا رديكا فق قول إنسان أحفق جاهل بالعلم ويصفهم 
بآتهم إن بك عون ل و بن قوم سوع يريدون 1 صل الدئيا زا ويقول . بن يشبغي 
٠. ٠.‏ ا و« 
للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على انفسهم بالكسب ' ويقول ٠‏ 
ِ و 
" التوكل حسن ولكن ينبغي ان يكتسب ويعمل حتى يغني نفسه وعياله ولايترك 
)0) ا . 4 . 
العمل ٠ء‏ شم احتج عليهم بقول الله تعالى ( وآخرون يضربون فى الارض 


يبتغون من فضل الله )ب المزمل /0-)- وبقوله ( ليس عليكم جناح" أن 


4 : 
تيتفوا فضلاً من ربكم ) ل البقرة /4و) ٠‏ ويحتج عليهم بحال اصحاب رسول 


٠ 0 5 

الله صلى الله عليه وسلم وانئهم كانوا بتجرون في البر والبحر ويعملون 
1 3 زايا )م( 

فى نخيلهم ثم يقول . ولنا القدوةبهم ' ٠‏ 


وهو بتوقع أن يودي بهم الجلوس إلى أن يكون الرجل متوقعاً لما يَوسْيل 
إليه حينكذ من صدقات ويتعجب ممن بيقبل تلك الصدقات قاكلا ٠‏ " إذا قال ٠‏ 
لا أعمل وجيء اليه بشيءٍ قد عمل واكتسب لأى شيع يقبله من غيره " ٠‏ ويبشير 
فى ختام ذلك إلى أنه 5 آولاده بلزوم السوق تأكيدا لمفهومة المحيح 


):) 
عن التوكل الذي لايتعارض مع الكسب ٠‏ 





(1) التلبيس )41١/088/60٠5(‏ نقلاً عن أبى بكر الخلال (الحث علىالتجارة141)٠‏ 


(؟) انظر التلبيس لا ) وهي فى الحث على التجارة للخلال( ذ3ه١1/"ه١ا//رذخه١/9ه١)‏ 


اختلافر في بعض ١‏ 
)0 التلبييس ٠)088(‏ 


(#+) التلبيس (589؟ ب )١90٠‏ نقلاً عن الخلال (/الا١/+٠١/!؟)حسب‏ ترتيب النصوص فيما ذكرئاه٠‏ 


- هه - 


0 


امكّامد ايفعله الصوفية من دخول الفلاة بغير زاد عللى 
1 و ء م 

سبي لالتوكل فإنه يكرهه ويقول ٠‏ " لا يعجبني فمن اين ياكل ؟ ( قيل له ) 

فيتوكل فيعطيه الناس ٠‏ قال فإذا لم يعطوهاًليسيستشف لهم حتى يعطوه ؟ 


007 5 8 5 
لا يُعجبني هذإءلم يبلغنى أن أحد) من اصخاب التبي صلى الله عليه وسلم 
)1 


والتابعين فعل هذا 
ثم يسوق ابنالجؤزى شبها للضاعدين عن التكسب ويلحق كل شبهة بالرد 

9 ءِ 35 7 3 5 .2 

"-١‏ قالوا . لابد من ان يصل إلينا رزقنا " ويجيب عن هذه الشبهة 


ع 
قاخلاً ؟ " هذا فى غاية القبح . فإنالانسان لو ترك الطاعة وقال : لا اقدر 


و5, 


7 ص ظ ُْ 
5 م 5 #م الل ا . 0 000 
5 8 0 5 0 4 م 
او من اهل الشار فانا من آهل الشار ٠‏ قلنا له هذا يرد الاوامر كلها ٠.٠‏ 
و 


دص © 50 ع 5 ل 2200 5 5 07 5 4 
ولو صح لاحدر ذلك لم يحرج ادم منالجنة لانه كان يقول : مافعلت إلا ماقضيى 
و4 ء .. ١‏ نينا 
علي ٠‏ ومعلوم اننا مطالبون بالآمر لا ايا تكدن ٠‏ 
ينا 0 .. 1 ييا 3 
ا يقولون ؟ آبين الدلال حتى نطلب ؟ ويرد عليهم قاكلا ٠‏ وهذا 
2 ل َك 
قول جاهل لان الدلال لاينقطع ابد] لقوله صلى الله عليه وسلم الدلال ببئن 
آئ 
ئ# 2 2 : 
ش ”كم » . ١‏ .2 50000 5 1 
و 7 
هذا احدت حتجاج للكسل ٠‏ 


م (1) 
كن قالوا . إذا كسبنا اعنا الظلمة والعصاة " وحكى قصة عجيبة 


: 1 3 9 
فى هذا الشأن لأحد شيوخهمويقال له فتح الموصلي قيل له . ( انتصيثاد 


4 0 
بالشبكة ولم تصد شيكا إلا وتطعمه لعيالك فلم لاتصد وتبيعح ذلك الئاس ٠.‏ 





٠)١40( نقلاً عن الخلال‎ )4١9( التلبيس‎ )١( 

* الحديث فى محيح البخاري (؟ + ؟) كتاب البيوع ل باب الحلالبين 
والحرام بين ٠‏ 

(؟) التلبيس (901") ٠‏ 


كاه ؟ 2ه 


ع م" و 5 1 
فقال:اخاف أن أصطاد مطيعاً لله تعالى فى جوف الماء قاطعمهة عاصياً لله 
8 5 ,1 


ويعلق ابن الجوزى على ذلك قاكلاً ٠‏ إت صحت هذه الحكاية عن فتسخ 
الموصلي ٠.‏ فهو من التعلل البارد المخالف للشرع والعقل . لأن الله 


2 07 
تعالى اباح الكسدب وندب إليه . فإذا قال قاكل ٠.‏ ريما خبزت خبزا فأكله 


7 


0 7 7 ع 
عاص كان حديشاً فارغا لأنه لايجوز لشنا إذا أن شبيع الخيز لليه لود 


0 


اليا 
عفن أن هذ لم يكن نذهب كل توفي ةا اسهل رين عهه + اللله" دا لحري 


يقول ١‏ "” من طعن في الاكتساب فقد طعن على السنة . ومن طعن على التوكل 
(), 
فقد طعن على الإيمان ٠‏ 


4 
شالثا ؟ موقفهم من الأصلين + الكتاب والسئثة:؛ 
ولشن كان الصوفية قد رضوا بالجهل وتركوا طلب العلم فإنهم جعلوا 


ذلك الجهل مركباً حين خاضوا بحور العلم بمركب الجهل فظهرت لهم كلمات 


)١(‏ التلبيس )٠958(‏ وقصة فتح نقلها عن الخطيب ( تاريخ بغداد /؟١‏ 88.6؟) 
وفيه " قيل لفتح .. ٠‏ آنت مثان بالشبكة لم لاتصطان لعيالك ؟ فقال 
66 " وهو أيو نصر فتح بن سعيد الموصلي الصغير الزاهد . أصله 
من العرب من كبار مشايخ الموصل ومن أقران بشر الحافيٍ وأصحابه 
يشعت بالمغير تشميير) اله عن ففخم الفوطلي الكبير آبز محمة لفقم 
بن محمد بن وشاح الأزدي ( تح سئة 65زه /ء١لا١‏ هر تومه في تاريخ 
بغداد / ؟١‏ ؛: 8؟ ) و ( السير للذهبي ٠  /‏ 48 ) توفي فتح 
الصفير صاحب الحكاية سنة ه ( ترجمته في الحلية // م + 585 ) 
( تاريخ بغداد / ؟١ 8١ ١‏ ) ( السين 1١١ ٠‏ 8ل؟ ) ٠‏ 

0 سيقت ترجمتة ٠‏ 


(؟) التلبيس )١81(‏ واللمع بلفظ قريب ممه (056ه١).‏ 


- لاه ؟ - 


م 


وتفسيرات حول القرآن والسنة الكورية كين ]علاط عق دين ننه يساس 
موؤٌلفيهم كتباً فى الحفسن مون كه وجوه" الناما كن بو الكونية ب والستجحتى 

يقول ابن الجوزى فى تعليل دخولهم فيما قد نهوا عنه . "إعلم 
أن هؤلاء القوم لكّاتركوا العلم وانفردوا بالرياضات على مقتضى آراعئهم ٠‏ 


لم يصيروا عن الكلام فى فى العلوم فتكلموا بواقعاتهم فوقعت الأغاليط القبيدة 


9 و 


0م 
الفة وغير ذلك ييا 5 


2 ع 


٠ منهم‎ 


0 ْ 0 
وهذا يستلزم ان نتحدث عن موقفهم من الاصلين العظيمين ؛: الكتاب 


والسئة » وما حصل منشهم من سوء فهم لهما وتخليطل حولهما ٠‏ 


5 7 عه ». . ٠.‏ 7 
اولا ٠‏ موقفهم من القرآن ٠‏ 


وأول مايتعلق بالحديث عن القرآن وحالهم معه الكلام عما حصل من 
1 7 0 . 5 95 9 1 
بيعضهم من منع قراءة القرآن في الأربطة ٠‏ يقول ابن الجوزي بلغتي أن رجلا 


.. امه - . ٠.‏ نيا ء. 
ال ا 
لايقرن همه بقراءة قران ٠‏ 
ثم 


وبعضهم اآثر السماع على القرآن وربما رقت قلويهم عند سماع الانشاد 


ولم تتحرك لقراءة القرآن ٠‏ يقول ابن الجوزي " وقد نشب السماع بقلوب 


72 7 0 


خلقر منهم فآئثروه على قراءة القرآن ورقت قلويهم عنده يما لاترق عند القرآن 





٠ )8( تلبيس إبليس‎ )١( 


(؟) التلبيس (148) و (584) قلا عن : الإحياء ( 9 . ١؟‏ ) ٠‏ وقد صدوا الئاس 
عن القرآن يما الخترعوه من اله ناف- وما اقخرطؤة من تكريرها آلاف المرات» 
وبإطلاقهم العبارات المستفطظعة كقولهم . القرآن كله شرك وإنئما التوحيد 
في كلامنا ( النبوات / ه؛ ٠)‏ وكدعوى التجائي ا قراءة صلاة الفا تسح 
أفضل من قراءة القرآن ستين آلف مرة . ار( الفكر الصوفي / *#ه؟). 


شرت ؟ اس 


(1) 


و 
: ا و اع 5 1 
وما ذاك رالا لتمكن هوى ياطن ٠٠‏ وغلية طبع ٠‏ وهم يظنون غير هذا ٠‏ 


0 ما 
كما نقل ابن الجوزى قصة احد شيوخ ابي عبد الرحمسن السلميٍ ( ويقال 
9 535 5 4 5 وه 8 .هه 0 اعم 

له الاستاذ أبو سهل الصعلوكي )كان له محلس درس قر آن وختمات غداة الجمع 
4 4 2 دًّ يِ 4 

فالفاه . وجعل بدلاً منه مجلسا) للقوال ( المغني ) ولما روى له تلميي ذه 
- 

التمرلتمين استنكار الناس لذلك كان جواب شيخه له + من قال لأستاذه:(لم) 


0) 00 


«٠ 


م 
بل إن الغزالى يرى أن السماع افضل من قراءة القرآن فى بعض الحالات 


0 و0 فر 
واعظم تحريكا للقلب 0 ء 


م سس امع 


سم ءِ 
هذا فيما يتعلق بموقفهم من القران وثم اعجب من ذلك.هذا احد شيوخهم 


ع 3 1 7 
( ابو الحسن على بن إبراهيم الحصرىي ) يقول عن نفسه 0 " كنت زمانا 





0 التلبيس ( 74١‏ ) ثقلاً عن القشيرية ( 5 : 784 ) باب حفظ قلوب المشايخ 


١ 1 0‏ 02 : 1 
وايو سهل شيخ أبى عبد الرحمن السلمي المذكور هو محمد بن سليمان 


الصعلوكى الحنفي النيسايورىي ٠.‏ ففيه شافعي صوفىي ٠‏ مفتي 
تيسابور وشيخ الشافعية بخراسان ٠‏ صحب الشبلى ٠‏ ومن تلامي ذه 


الحاكم النيسابوري أبو عبد الله صاحب " المستدرك انظر ترجمة 
الصعلوكي في ( وفيات الأعيان ر 4 : ٠١4‏ ) وى (5: 400 الكلام 
عنه فى ترجمة اينه ) و ( طبقات الشافعية للسبكى / * : )١17( ١590‏ 
و( شذرات الذهب/ ” ٠ ) "49 ١‏ 

(6) انظر الإحياء ( 5 : 818 ) وذكر سبعة أوجرٍ في تعليل ذلك (الإحياء 
/ ؟ . ه؟م 580 ) وقد استشكر ذلك عليه الشيخ عبد الرحمن دمشقيه 
تتفل ححعه اك« قلق على مجمل #للقتت. أشظن: :( ابى احنامة» الكو السسمي 
والتصوفا/ ه*؟ : لاه ) ٠‏ 


8 بقت ترح ثه ا ء 


94 هع ده 


ٍِ 

إذا قرأت القرآن لا استعيذ من الشيطان ٠‏ وأقول ٠.‏ الشيطان حتى يحضر كلام 

: و2 ء 
الحق " وعلق ابن الجوزي على ذلك بقوله إن هذا " مخالف لما امر الله عزن 
يما 3 
وجل به فإنه قال ( فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) 
)1( 
الشحل / 88) ٠‏ 
أما الجائب الأهم في موقفهم منالقرآن فهو كلامهم حوله بآراكهم لم 

م ا . 

وتفسيرهم له حسب مايعن لهم وسوء فهمهم لآياته ٠‏ رغم صساورد من الوعيد 


الشديد حول من قال فى القرآن برآأيه ٠‏ 


ويتحدث ابن الجوزى عن خوضهم فى هذا المجال فيشير فى بداية تمهيده 
شاع 

للحديث عن التصوف ان ابا عبد الرحمن السلمىيٍ " جمع لهم " حفائق التفسير " 

٠ 5 1‏ (), ء 

ذلك إلى اصل من اصول العلم وإنما حملوه على مذاهبهم ويبدو ان ابن 

و 
الجوزي فى كلامه هذا يشير إلى التفسير الإشاري الذي اخترعه الصوفية 
. 7 ش .- 3 . © م 000 

واشتهروا به دون أن بيسميه 2 ويقول ابن الجوزي فى موضع آخر عن تفسير 
٠.‏ 9 ءًُ 1 - 

السلمى هذا ٠‏ " قد جمع آبو عبد الرحمن السلمى فين تفسير القرآان من 
3 ع 5 ا اس - إن ايل 

كلامهم الذي اكثره هذيان لايحل نحو مجلدين سماها التفسير ٠ه‏ إلى 
٠ 55‏ - 

م :1 5 2 رو 

أن قال ولقد هممت ان اثشبت منئهة هاهنا كثبرا ) يعشى ينقله فى ا 1 لتلبيس 

ع ََ 
وينقضه ) فرابيت ان الزمان يضيع في كتابة شىيء بين الكفر والخطآ والهذيان 
6" ع 
وهو من جنس ماحكينا عن الباطئية ٠‏ فمن اراد أن يعرف جنس مافىالكتاب 


)؟) 


فهذا انموذجه ومن أراكن الزيادة فلينظر في ذلك الكتاب " 0 ٠‏ 





٠ ) 5955 / تلبيس إبليس (5074) نقلاً عن السلمى (طبقات الصوفية‎ )١( 
(؟) التلبيس (956؟).‎ 
٠ ) التلبيس ( ٠ه ١ه - كاهع‎ )0( 


د 4 أنه 


م 


ظّ 
كما أشار ابن الجوزي إلى تفسيس القشيري ( لطائف الإشارات ) وعذه 
اعجب من ( رسالته ) +٠‏ وقد نقل ابن الجوزى نماذج من تلك التفسيسرات 
.. 1 ًّ 8 ش ش 1 ينا 


ع6 
أ 


57 4 !د مم ء 
وهي بزعمه استنباطات للصوفية من القران ٠‏ كم شار بعد ذلك إلى ان بعض 


الصوفية تكلموا في نفس القرآن (لافىتفسيره ) بما لايجوزن . من تيدي تل 
0 9 


يم 9 جٍ و 8 5 
الايات القرآنبية مما هو داخل فى باب تحريف القرآن ٠‏ 


0 0 مم 5 
أما عن سوء فهمهم لمعاشى الايات القرآنية فى بعض المساكل ‏ وهو 


و ءِ ع8 
7 300 و ٠. 3 57 .. ٠. 01 ٠.‏ 
الله يعشق و يعشؤوزعموا أن ذلك من فقوله تعالى ( يحبهم ويحبوئه ) الماكدة 


وى 2 02 
4م)- وكفهم احدهم لقوله تعالى ( فتوبوا إلى بارعكم فاقتلوا انفسكم ) 
م 
و 
البقرة / مه) فرمى نفسه فى الماء ليتوب بزعمه وذلك ناتج من سوء فهمه 
ومثل فهم الشبلى من قوله حعالى ( ولسوف يعطينك ربك فكرفن ) القض 7 )1+ 
.9 5 
فقال ٠.‏ " والله لارضىّ محمد صلى الله عليه وسلم وفي الئار من امته احد " 
ء. ...4 #6 .6.6 سه 0 5 1 ءِ مه ع 
وآخر قرآ القرآان فكان يقول ٠‏ قرآت القرآن فما رايت الله عز وجلل 
- ع8 ء ع 0 
ذكر عبدا فاثنى عليه حتى ابتلاه ٠‏ فسالت الله. تعالى ان يبتليني ٠‏ 


2 2 0 97 ف 
بالإفساد له بقوله تعالى ( فطفق مسحا بالسوق والاعناق ) 0 ٠‏ 





)01 التلبيس (710؟)٠‏ 
(؟) | تلبيس إبليس ( 48 المع ) ٠‏ 


(6) | راجع هذه المواضع فى التلبيس ( 5*5" / ؟لا# // 578 // ام / 585 )* 


-)01- 


بل ان أحدهم ( وهو الشبلي ) سمع قارثا يقرا قوله تعالى (اخسعكوا 
فيها ) ( المؤمنون /م١٠)‏ 2 اهل جيكم ات فقال ٠‏ " ليتني كنت واحكداً 
)1) 


منيهم ءِ 


٠ والمعنى‎ 


ويتعجحب ابن الجوزى من جهل هؤلاء وحملهم تفسير القو ان مسر ا عوضة 


الفاسد ٠‏ ويتعجب من " ورعهم فىالطعام وانبساطهم في القرآن " ٠.‏ يقول : 


آي 
( إنى لاتعجب من هؤلاء وقد كانوا يتورعون من اللقمة والكلمة كيف انيسطو]|ا 
٠ 3-5 :‏ )0 ظ 


وه 


كاك موقفهممن الحديث . 


سس د ص 





م 5 
وأول مايذكر فى هذا المقام تنفيرهم من طلب الحديث والمنع 


ءَِ ٌو 9 
من قراءته فى الاربطة . فقد ذكر ابن الجوزي ان قوما قراوا الحديث فى 


| 5 0( 
رياط فقالوا لهم ( أى قال لهم بعض الصوفية ) : " ليسهذا موضعه "0 ء 


ع . 2 

واما التنفير منه فهذا ابىق سليمان الدارائى يقول ٠‏ " إذا طلب الرجطل 
4 

الحديث ٠.٠.٠.٠‏ فقد ركن إلى الدئنيا " ٠‏ ويعلق ابن الجوزى على ذلك قائكلا 


)5 
"كيف لايطلب الحديث والملاعكة تضع أجنحتها لطالب العلم " لا بل إن الغزالي 
)(ه) 


ع : 
ييوصي المتصوف بان لايشغل نفسه بكتابة حديثٍ ولاغيره ٠‏ 





)01( التلبيس (5:88) نقلاً عن اللمع .)49١0(‏ 

)(؟) التلبيس ( هع«؟ا/له:)٠‏ 

0( تلبيس إبليس (58؟)٠‏ 

(+) | التلبيس (405) وعبارته في الإحياء /510١(‏ ) * 


)6( التلبيس ((488) نقلا عن الإحياء (م# 5١:‏ ) 


“«ر|| سبقت ترجمته ٠.‏ 


-519؟- 


سا مم - 
وقد طلب بغعض الصوفية العلم وروو] الحديت ثم بِدًا لهم في ذلنك 
1 وه 5 م )1 0 . 5 
فرموا. احاديثهم فى الماء ( اتلفوها ) واشرنا إلى ذلك فيما سبق ل 
”2 0 
وكان بعض مَنٌ يطلب الحديث منهم يتعرض لمضايقات اصحابه الصوفية وتحذيرهم 
3 3# 
إاياه من طلب الحديث ٠‏ يقول احدهم ٠‏ " لو تركنىي الصوفية لجكتكمبإسسناد 
ع 07 
الدئيا ٠‏ لقد مضيت إلى عباس الدوري وانا حدث .+ فكتبت عنه مجلسا 


و ع 
واحدا وخرجت من عنده فلقينىي بعض من كنت اصحبه من الصوفية فقال :إيش 


هذا معك ف._بته إآياه فقال ٠‏ ويحك تدع علم الخرق وتأآخذ علم 
٠. . 2 4 1‏ .. . ِ )0 
.عرق ٠‏ مم ارق الاوراق ٠‏ فدخل كلامه في قلبى فلم اعد إلى عباس 3 


5 وس 
كل 
ع 0 57 
5 اشبدن إلى انه افتضح بذلك فهي تدل على قيامه بالكتابة 


ظَ 
انت المحاب للامة طلاب الحدبتك حتى كان الإمام احمد يقول إذا رآه«ها 


7 


و 
هذه 57 الإسلام ٠.‏ 


يدىطلية العا 


2 
وقد نحد.. بعض الصوفية من ذلك التاثير وواصلوا تعليمهم وطلبهم 


ءًِ 
للحديث رغم مفذا'يقات اصحابهم لهم كآبى عبد الله بن خفيف ‏ وقد ذكرئنا 


)؟) 


خبره 





*» هو جعفر الخلدي ‏ سبقت ترجمته داه 

٠ ) 685 0- :5١( التلبيس‎ 01) 

)؟) التلبيس (45:) عن الخطيب ( تاريخ بغذاد / ا : 5157 ) ونقلهاكذلك 
التنوخي في النشوار ( 8 : )1١7‏ + وعباس الدوري هى أبو الفضل 
العباس بن محمد الدوري مولى بيني هاشم ٠‏ محدث بغخدادي ٠‏ سمع 
أبا دآاود الطيالسىي غ5 بن معين وغيرهما ٠‏ وروى عنه عيد الله 
ين اين يق شيل واب عيد الرحمن التشافق بق القاسم البغوىي ٠‏ 
توفي سنة ١(‏ هاء انظر ترجمته في ( تاريخ بغداد / ؟155-144:15) 
3 لعفف تر ع ٠‏ 

٠ ) #8!  :##5( التلبيس‎ 9 


0 


- 
0 


ب 
ويعض من طلب الحديث من هؤلاء الصوفية توقف عن طلبه خوفقا من 
الرياسة والدنيا والرياء وقد ناقشهم ابن الجوزي فى ذلك ونقلنا ممتتحيسية١‏ 


فيما مضى ٠‏ 


3 ١ 
هذا ماكان من موقفهم السلبى من الحديث وطلبهء لكن مع ذلك فقد‎ 
ع‎ 12 
تر أجع بعضهم عن موقفه ذلك لكن ظهرت مشكلة اخرى تكمن فى أن بعضهم دخسسل‎ 
- 5 ء : م‎ 1 
حضوأو٠ هذا المجال بدون علم كافراى دون علم اصلا ومارسو! العلم والافتاء‎ 
نم‎ 1 

ب ءّ 8 «٠‏ 

او احتجاجهم باحاديث موضوعة وروايات مكذوبة او قيامهم بوضع الاحاديث 
اس 

وموقفهم من علم الجرح والتعديل الذي ينم عن جهل مطبق كانوا يعيشوشئغه 


بالئسبة لهذا الفن ٠‏ 


آء- سوء فهمهم للسنة النبوية ٠‏ 





سَّ 8 
وقد ركز ابن الجوزىي على تتبع هفوات احد علمائهم وهو محمد بسن 


م .6 
طاهر المقدسى ( تلاءه ه ) الذى حاول تاصيل اكش فلتات الصوفية 
ظ 0 
وواقعاتهم بالبحث لها عن ادلكرٍ في السنة ,2 ونظرا لخبرته السايقة في 


الحديث وطلبه إياه وسفره في طلب الحديث أمكنه أن يجد بعض الأدلة التي 

يليّس بها على من لايفهم فجعلها اساس تلك التصرفات ٠‏ ومن تلك المساغل 

التي أمكنني استخلاصها من تلبيس إبليس وجعل لها المقدسي أساساً من 

السئة أنقل مايلي مع تعليق ابن الجوزي إن كان له تعليق ٠‏ 

بيت ل ل ل 

| بل انتقل تأثيرهم إلى من عداهم ‏ فهذا وكيع يحكي عن نفسه أنه 
محى حديث أحد مشايخه نزولاً عند رغبة قوم منزالصوفية صحبهم فأعجب 
بهم فقالوا له . إن لم تممحح حديث هشام قاطعناك . فاطاعهم . 


انظر تلبيس إبليس (5*1ه)ء 


0 


2 و 
١‏ تقريره ان الخرقة لاتلبس إلا من يد شيخ ٠‏ قال محمد ين طاهن * ا 
1 1 2 7 


5 م 
خالد بن سعيد بن العاص رضى الله عنه التى البسها النيى صلى الله عليه 
ٍِّ 2 
وسلم خميصة سوداء أهديت لهء ولم يكن رد ابن الجوزي و بما فيه الكفاية 
م 
بل حاول تعليل الحديث بان النبى صلى الله عليه وسلم اكرمها لصغر سنها 


َِ 0 ع م رًِ 
وأن ذلك لم يِصرٌ سنة ولا فعله آحد من أصحابه والتايعين من بعده ٠‏ ولاكانت 


تلك عادة رسول اكئةفلى: اللة علية ونم + قاوس الفرق بين الخميصطة 
2 )010( 
السوداء وبين مرقعة الصوفي وفوطته ٠‏ 


و م نو 
وليس الكلام عن هذا فنحن لانقره تلق التق الخرفة ولا ولا عن اسيك 
5 2 0 
التنظيم الذي يجعل المريد مرتبطاً بشيخه مطيعاً لجميع آوامره طاعة عمياء 


( كما فى النظام الكهنوتي النصرائي ) ٠‏ 


9 
؟ البيعة الصوفية ٠.‏ بقول المقدسى + ( باب . السنة فيما يشترط الشيخ 
على المريد عند لبس المرقعة.واحتج بيحديث عبادة بن الصامت رضى الله عثة 


" بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر 
)0 7 

واليسر .. " ٠‏ ويجيبه ابن الجوزي تافل 4 * اين اشتراط الشيخ على 

المريد من اشتراط رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب الطاعة على 


0( 
البيعة الإسلامية اللازمة ٠‏ 





)١(‏ التلبيس )١+48(‏ عنصفوة التصوف لمحمد بن طاهرالمقدسىي (4#4:) والحديث 
في صحيح البخاري ‏ كتاب اللباس.ياب الخميصة السوداء(19/4)بحاشية 
السندى 8 

(؟) التلبيس (508؟) عن صفوة التصوف (44-ه#) والحديث في صحيحالبخاري ل 
كتاب الفتن ‏ ياب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمور) 
كتكروتها (ع> ٠.)‏ 

(©) تلبيس ابليس ٠)508(‏ 


-16؟ - 


وكمكنشاأن نفهم مراد المقدسى من هذا الكلام ٠.‏ فهو يريد الاحتيسال 
ليّلزْم المريد بكل مايشرطه الشيخ عليه ٠‏ 


ينا 


و 
م« ليسهم المصبفات ٠+‏ يقول المقدسى " باب السنة فى لبسهم المصبغات ٠.‏ 
بل 2م 0 )1 
ط_ ظّ 3 2 
من ذلك أن يُؤكد أن لبس الصوفية للفوط والمرقعات الملونة له أساس من 


السئة ٠‏ 
ّ ا 1 ل ' ُ 
مع ان المرقعة لبس شهرة فى حد ذاتها فكيف إذا كانت ملونة بلونٍ 


م 2 5 4 75 م -3- 
او بعدة الوان ٠‏ وقد نهي عن لبس الشهرة 


وه السماع + ويحتج ابن طاهر لسماعهم باستنشاد النبى صلى الله علية 

6 

وسلم أحد أمحابة قيكا من شعن أمية بن أب الولت .وريدن فاهلا * يحبيان 
9 39 

الاقتراح على القوال ( المغني ) والسنة فيه " . وابن الجوزي يتعحب منه 


1 )0( 
كيف يحتج على جواز الغناء ( السماع مع الات ) بانشاد الشعن ٠‏ 





)١(‏ التلبيس (54؟) عن صفوةالتصوف (1ه)والحديث فى لبسه صلى الله عليه 
وسلم "حلة حمراء" في صحيحالبخارى - كتاب اللباس ‏ باب الشوب الأحمر 
٠)0:+(‏ وحديث " دخل يوم فتح مكة وعليه عمافة سوداء " فى صحيح 
مسلم - كتاب الحج ‏ باب جواز دخول مكة بغيسر إحرام (مسلمبشرحالنووي/ 
1 لظم( ٠)‏ 

(؟) التلبيس (81*) عن صفوة التصوف (؟1) وبوب بعده بصفحاتٍ باب في 
" الدليل على جواز سماع الغزل من الشعر " ( صفوة التصوف/ ٠ ) ١١8‏ 
وحديث استنشاد النبي صلى الله عليه وسلم شعر أميةٌ في صحيح مسلم 
بشرح النووي كتاب الشعر ‏ ب أوله (11:180)/ وكمّّت امتدبابسسات 
آخرى للمقدسي مثل احتجاجة بما روي أن النبي صلئ اللنهعليبة وسلم سمع قصيدة 
كعب بن زهي رورمى علينه برذة.+ ويب( باجا لسنة في إلقافهم الثياب على القجٌّ ال) 
(صفوة /8؟1١)و(‏ التلبئنيس /70)و أبوابٌ أخرى ذكرها ابنالجوزفي عنه ( التلبيس / 
0/7/1 ) ولم أجدها في صفوة التصوقا ٠.‏ 


- 4 131- 


ته 


. .. 4 1 5 
ونعلق ابن الجوزي على احتجاجات ابن طاهر هذه قائلا . " قد استدل لهم 
ثم 6 ”7س 


محمد بن طاهر بأشياء لولا أن شر اعلين مذنهنا اجاهل كتعكر الم عام 3 كرهلا 
)1( شْ 


لأقهة لبقت ل 0 م 


1 
( ب) اتهام بعضهم بوضعهم للاحاديث 





4 و 3 .- ا 8 .. 6 . ٠.‏ 
وقد اتهم عدد من الصوفية بوضع الاحاديث التي تنص مذهبهم + ومن 
7 


أو لعك اق عبد الرحمن السلمى ) ت 21١5‏ ه ) ٠وقد‏ نقلابنالجوزي عن الخطي ب 
عااء 1 5 6 
البيغدادى ان ابا عبد الرحمن السلمي كان غير ثقة.يحدث عمن لم يلقه ٠‏ وآأنه 


)) 
كان يضع للصوفية الأحاديث " 5 


و 0 4 . م 
١‏ ى ( احتجاجهم باحاديث موضوعة وروايات مكذوبة 


06060000000 


ءِ ٠.‏ يا 32 030 .. 
ويشير ابن الجوزى إلى ان بعضهم " كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه 
فيه 


ينا 


1 5 
من الاحاديث الموضوعة وهو لايدرى 5 
لذلك فلا عجب أن نجد مؤلفات علماء الصوفية وكبارهم كالسلمي والغزالي 


2 ء. ٠.‏ وه و ء 
وغيرهما مملوءة بالأحاديث الموضوعة والروابيات المكذوية ٠.‏ وقد اورد ابن 
ظ 5 
ِ .. .. يم - 


5 (:) 
او ضعقها اء 





1 .)؟51١( التلبيس‎ )١( 

)0 التلبييس (ه*؟) عن ( تاريخ بغداد /44:5؟) والخطيب ينقل هذا ولاح 
عن محمد بن يوسف القطان ٠‏ وانظر مثاقشة نور النين شريبة لهذه التهم 
فى مقدمته لطبقات السلمي (: لاع ) كما اتهم ابنالجوزي ابن طاهر 
المقدسي وآبا الحسن على بن عبدالله بن جهضم في روف اياعهف (تلييتس/ر 
م/م 5( 

(+©) التلبيس (5؟؟) ٠‏ 


(5) التلبيس (4: ١ه‏ ااه ؟/ 15 اله ا ١ل‏ ا 5/7/1 ٠)‏ وقد نبه إلى ذلك 
بعض علماء الحديث وعلومه . قال إبن كثير الواضعون أقسام .٠6‏ متهسم 
متعبدون يحسبون أنهم سحسكون :شف 0 يضعون احاديث فبيها تر غبب وترهيسب » 
وفي فضائل الأعمال 2 ليعمل بها ." انظر (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث لابن كتير طوثالثة 7-7 909؟اه ‏ 994١م‏ ا دار التراث ‏ القاهرة ٠.ص(ه5")٠‏ 
ونعتهم الشيخ أحمد محمد شاكر شارح الكتاب يانهم شر أصناف الوضاعين مع 
أنهم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف (؟ل9إ). 


0ع - 


8 03 و 
كما تابع بعض رواباتهم التى نقلوها واشار إلى تضعيفها او انها 


ع 2م )01( 
مكذوبة اصلا 9 


(د) موقفهم من علم الجرح والتعديل ٠‏ 





م 2 7 
ويبدو ان هذا العلم الذي ظهر على ايدي المحدثين كان جديدا| على 


+ 
0 ءٍُ 
الصوفية ٠‏ فحين سمع ابو تراب النخشبى الاإمام أحمد بن حتثبل وهو يتكلم 


على الرجال ويقول ٠+‏ قلان ضعيف . وفلان ثقة ٠‏ اندهش هذا الصوفي ووجله 


نصيحة ساذجة للإمام أحمد يقول فيها ٠‏ " ياشيخ لاتغتب العلماء . فرد عليه 
(2) 


ع 35 4 0 5 5 9 75 7 
0 


0 ذيتيا 
وحضر احدهم ( وهو يوسف بن الحسين الرازي ) مجلس الامام عبد الرحمن 


ا 


و 2 3 5 5 8 الى 


و7 
ًَ 
0 0 


٠. 7 3 4‏ م ءوءه *+؟* 0 مهمءء ٠+‏ ه جه 0 
أحوال اهل العلم منْ كان منهم ثقةاو غير ثقة . فقال له يوسف : استحييت 
4 





٠ ) 5 5 التلبيس مار وما بل 5 5 له لس لاسر 0ر8‎ )١( 

)1 التلبيس (لإه4») عن الخطيب ( تاريخ بغداد / ١6‏ 516ا" ) * 

| أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي ٠‏ من مشايخ الصوفية ٠.‏ صحب ذاالشون 
التمعيرى واب كران الشحفيي وأبا تقيية التشرانى اوس ان خم يتن لحفيل 
توفى سنة غ0 ه ( ترجمته في / طبقات السلمي / 180) (القشيرية/ ١‏ : 
بم() ( تاريخ بغداد / ٠ ) 94 - "(4+ 1١6‏ 

«مس الإمام الحافظ أب محمد عبد الرحمن بن الإمام الحافظ ابي حاتم محمد 
بن إدريس الرازي التميمى ٠‏ من أعمة الجرح والتغديل ٠.‏ له كت لتاب 
الجرح والتعديل " وله " الرد على الجهمية " وتفسير .و " العلل " 
( طبع بالقاهرة 1١40‏ ه في مجلدين ) و " السنة " وكان زاهداً ٠.‏ توفي 
سنة 87م ه ترجمته فى ( طبقات الحنابلة لابن ابا جلي / ؟؟ج5ه)(والسير؟ 


)١ 59-0.‏ ( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي /9:#؟15”؟؟ ) ٠‏ 


5 


و اع يه 
إلبيك يا أبا محمد ٠‏ كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم فى الجنة منذ ماعة 


_- 
<3 


مه 
وتاكر بذلك ابن ايى 


54, 


ك2 و 
سئنة او ماكتي سنة ٠‏ وانت تذكرهم وت تعتا بيهم ٠و‏ .وه 
سِّ “”ى ”هوه و ك )10( 


بن 7 
حاتم وتمثى لو لم يصنف كتابة هذ أ وملق. ابن الجووي على ذلك اقاكسسلا 
3 0 سَّ 
" عفا الله عن ابن ابي حاتم فإنه لى كان فقيها لرد عليه كما رد الإامام 
م 


03 0 * 0 م6 اء و 5 
احمد على ابي تراب ٠‏ ولولا الجرح والتعديل من اين كان يعرف الصحيح من 


ً 
الباطل ؟ ثم كون القوم فى الجنة لايمنع آن نذكرهم بما فيهم ٠‏ وتسمية 
2 و )1 


٠ 2‏ 1 
ذلك غيبة حديث سوء ٠‏ ثم من لايدري الجرح والتعديل كيف هو يزكى كلامه : 





ب 5 
بقىّ بعد هذا ان نتناول مسألة مهمة وخطيرة فوىالفكر الصوفى وهلي 
0 2 4 
قولهم بالتفريق بين الشريعة والحقيقة وان هناك علما باطنا غير العلم 
الظاهر ٠‏ 


ء 0 
ويتحدث ابنالجوزي عن هذه النقطة فيذكر ان كثيرا منبهم يرى أن 
6 ء ب أ وه 
العلم مااكتسب من البواطن حتى ,ان احدهم يتخايل له وسوسة فيقول ١‏ حدثني 


قلبي عن ربى ٠‏ وكان الشبلي يقول ٠‏ 


*# 
إذا طاليوئي بعلم الورق بووت عليه يغلم: الخرق 


ش ' 0 
وقد سموا علم الشريعة علم الظاهرء وسمّوا هواجس النفوس العلم الباطن " 





(9) التلبيس (400) ثقلاً عن الخطيب البغدادي (الكفاية في علم الرواية 
للخطيب /8915/ طءأولى ‏ مطبعة السعادة (يمضر). وقد رويت القصة 
بطزيق مقتلف عن يحين بن معين أنه قال + إثّاالتطعن على اقسسوام ء 
لعلهم قد حُُوا رحالهم في الجنة من أكثر من مكتي سئة( قال الذهبي . 
لعلها من مكة سنة ) فنقل كلمته لابن أبِي حاتم محمد اين مهرويهفبكى 
تاشر ٠‏ ولم يذكن يوسف ( انظر / السير للذهبي/1748:15/90:11) قال 


الذهبي . أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة " ٠.‏ 
(؟) تلبيس إبليس ٠)95(‏ 
|| في التلبيس ( 555 ) خاطبوئي ٠‏ 


2 


لا بل يرون آن " أوفىُ العلوم " هو هذا العلم الباطن . وابين الحجطلوزي 
يعتبر حقيقة ذلك العلم الباطن وافعاتهم التى تلقفها بعضهم عن بعلض 


01) 


ص 
ودوؤنوها شم نقلها مصنفوهم فى الكت لكتب وهي لاتستند إلى اصل ٠‏ ويذكر ايبن 
0 م 
1 جوزي انهم يحتجون لهذا العلم الباطن بحديث لا اصل له وفية علل م 
7 4 و 
الباطن سرٌ من الله عز وجل ... ) الخ . شم ينقل مناظرة بين ابي يزيسد 


0 0 
الب طافي واحد فقفهاء بلده حول هذا العلم الباطن وكان احتجاج ابي 


٠ 
+٠ يزيد بالإلهام كما الهم الخضر وغيرة‎ 


5 و 
ثم يتناول تلك المناظرة بالتحليل رادا على. أبي يزيد احتجاجه 
رو ء5 4 
بالإلهام وبقصة الخضر عليه السلام ومؤكد) ان الإلهام لايُنافي العلم وان 


8 
الإلهام ثمرة العلم والتقوى ٠‏ ولابمكن إدراك صدة الالهام من عدمة ( اهطىوق 


4 ع8 )) 
إلهام من الله أم وسوسة من الشيطان ) إلا بالعلم النقلي | ء 


؟و 3 
وينقل في الرد على هؤلاء كلمة لاحد شيوخهم ( هو ابىو الحسين النوري ) 


1 1 : 0 ا 
يقول ( فيها ) ٠‏ من رآيته بيدعى مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد 


س 0 2 2 2 
علم شرعىي فلا تقربنه»ومن رايته يدعى حالة باطنة لايدل عليها ويشهد لها 
و م 
حفظ ظاهر فاتهمه على دينه 83 
00000 
١ 0‏ 57 و 1 2 0), 
ونقل عن أبي سعيد الخراز قوله . " كل باطن يخالف ظاهراً فهو باطصل 
0 0 الى 21 6 0 3 5 2 .2 
قال ابنالجوزي قبل ذلك» قد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة.٠‏ 
سس داشت 
)١(‏ التلبييس (99//ا9؟) + 
(؟) التلبيس (95 88 ) ٠‏ 
(+) التلبيس (848:) وهما وصيتتان ضمن عش وصايا كالشورق ب الأولى والسادسة 
0 7 ا ١‏ ئ 
) انظر/ الحلية/ ٠١١:07؟)‏ باختلاف في بعض الالفاظ ٠‏ 


(») التلبيس (#41) والعبارة في طبقات السلمي (!9؟5)* 


للد 


و 3 : 
وهذا جهلٌ من قائله لآن الشريعة كلها حقائق ٠‏ فإن كاحون سدق بات كييك 
٠ ٠.‏ وه عو )00( ب وه 311 - 
الرخصة والعزيمة فكلاهما شريعة وله إلى ان قال ٠‏ وقد نبه الإمام 
7 4 5 5 3 50 د 2 0 5 
ابو حامد الغزالي في كتاب الإحياء إلمذلك فقال " من قال أن الحقيقة 
03 8 
تخالف الشريعة أو الباطن يخالف ( يناقض ) الظاهر فهو إلى الكفر اقرب 
0 
. ع وى +. 3 ٠.‏ 2 .6م ٠‏ 555 5 لنت 
والعجيبائه شقل عنه بعد ذلك نقله في كتاب الاحيا ءعن بعضهم قوله 
0 5 ا 
للربوبية رسر لو اظهر لبطلت النبوة ٠‏ وللنئبوة سن لو كشف لبطل العلم ٠‏ 
و 
وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام " واستنكر ابن الجوزي عليه 
١‏ وام ع 
مائقله فى هذه العبارة وراى انها تتضمن " الادعاء على الشريعة ان ظاهرها 


0 7 


نتائج موقفهم من العلم 





سم 5د *ك 
كان لموقفهم الذي عرضناه فيما مضى اثار سلبية نجليها فى هذه النتتائج 
8 1 
المستخلصةم واول نتائج إعراضهم عن العلم . 


1 


٠... 0 ٠.‏ ينا ء 
آأولا . الجهل وقلة العلم ٠‏ يقول ابن الجوزىي . الجهل بالعلم افسد هؤلاء 





م (2) 
الزهاد " ويقول ٠.‏ " وفيٍ الجملة لما فقد هؤلاء العلم كثر تخبيطهم " 0 ء 


ءّ . 
لذلك صدرت متهم حماقات وافعال مصدرها الجهل والبعد عن العلم ٠.‏ وظهطىوق 


5 4 سَ 
يؤكد أن أساس انحرافهم يبدا من هذه النقطة يقول ؛ " اصل تلبيصه 





*)##+( التلبيس‎ )١( 

(؟) تلبيس إبليس ):4١(‏ والإحياء *)11١.41(‏ 
() التلبيس (51:) والإحياء. *)1١19:1(‏ 

(+:) التلبيس (+58)* 


- ؟71١-‎ 


( ابليس لعنه الله ) عليهم ( أيالصوفية ) أنه صدهم عن العلم وآراهم 


1 وورء - )1 
أنالمقصود العمل , فلما اطفا مصباح العلم عندهم تخبطوا فى الظلمسات. 
شانياً ٠‏ ونتيجة لانصرافهم عن العلم إلى العوانا معد اعكوانية الس حيبي :وهنا 
277 0 


فى مزلم التعبد بما لم بيشرعه الله ٠.‏ واعتقادت ذلك قربة وطاعة 


0 07 
ومجاهدة ٠‏ كتحريم الحلال مثل تحريم شرب الماء الصافى أو الماء عموممبا 


5 0( 
مدة طويلة ٠‏ وتحريم تنشاول الدسم او اللحم ٠‏ وغير ذلك . ومثل تعذيب 


9( 
النفس وتجويعها وقتلها ٠.‏ وغير ذلك مما مثئع منه الشرع ٠‏ لكنهم لجهلهم 


لم يدركوا ذلك ٠‏ 
0 
_ 5ه ع 
شالش ٠.‏ القول على الله بلا علم ٠.‏ وذلك انهم اخلوا انفسهم من العلم 
م.م ءِ 1 2 ٠.‏ 55 . هو * هم 
الشرعي أولاً ٠.‏ ثم عرضت لهم مسائل تكلموا فيها بما يتفق دون استشادر إلى 


ءِ ٠. ٠. 4 ٠.‏ 
دليلٍ أو اصل ٠‏ والظاهر انهم إنئما يستندون في ذلك إلى دعوى الإلهام والعلم 


2 (ع) 
الباطن . لذلك نرى لبعضهم أخبار] غريبة في التقول على الله بلا علم ٠.‏ 


رابعاً : تلاعب الشياطين بهم.وما يعتريهم من وسوسة ٠.‏ وقد نقل ابن الجوزي عدة 
أخبار تؤكد ذلك وعلق عنبيا نا يوعن لزعي الشواطين نود الها 
ال ا 2 7723233 لل له 


٠ التلبيس (:9؟)‎ )١( 


(؟) انظر أمشلةً لذلك في التلبيس ‏ صفحات (590/194/198/ 505/500 ) ٠‏ 


(؟)انظر أمثلةٌ لذلك في التلبيس. صفحات(91/590؟/في فصل : تلبيس إبليس 

على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم وذكر طرفرمما فعله قدماؤهم/ أما 
تعذيب النفس وتعريضها للهلاك فانظر بعض الأمثلة عليه في التلبيس (صم 
؟,.488/48) وفي هذه الأخيرة قصة الشبلي وأنه كان يكتحل بالملح 
ليمنع نفسه النوم ( انظرها في القشيرية /11:1/) ٠‏ 

(:) من امكنة ذلك في التلبيس كلام سري السقطي ٠‏ نس خلق الله الحبروف 
سجدت الباء ٠..الخ(41؟)ودعوى‏ أبي يزيد أن من دخل سوق الجنة لم يرجع 
إلى زيارة الله أبدأ)(ده»)وعبارته بلفظ قريب في النورللسهلجي( شطحات 
الصوفية //ر ٠ ) ١5:‏ 


2 2 0 
(ه) انظر امشثلة لتلاعب الشياطين بهم في قصص اوردها ابن الجوزي فى ح- 
9 م ب 


-7؟ سس 


و . 
خا مسا ٠‏ ومع هذا وذاك ٠‏ بلاحظ عليهم أيضاً اغترارهم بحالهم ٠‏ 
٠‏ 5 )1( 
وغرورهم بانفسهم ٠‏ وكل هذا نتيجة الجهل وقلة العلم . رقم دعاويهم في 


تنقية 1 لشفس من ذلك ٠‏ 


2 
سادسا ٠‏ التلاعب بالأحكام الشرعية وسوء فهمهم للشرع ٠‏ وقد اشتكسلى 


ةط 


ص- 


' و ع ع سََ 
من ذلك ابن الجوزي مر الشكوى واوضح مثال على مانقوله قول ابي على الدقاق 
4 4 
07 و ه24 5 5 .2 
السماع حرام على العوام .. مباح للزهاد . مستحب لاصحاينشا ( الصوفية ) 
: )) 03 2 8 
..٠‏ ' واعتقادهم الحرام او المكروه قربة ( كاعتقادهم ان السماع 
0 01 : 7 
قربة وان الدعاء عند حدق الحادى وعند حضور المخدة مجاب ) واعتقادهم 
. أ ٠٠‏ 
24 ءِِ 
ماليس بواجب واجبا ه واعتقادهم ان مصاحبية الصبيان والنظر إليهم ليبس 
بمعصية ٠‏ واعتقان امتناعهم حينها عنالفاحشة مجاهدة ٠‏ وتسميتهم المباح 


ين 
عقوية ٠‏ 


و5 
سابعاً ٠‏ إحداث مبتدعات عملية بسبب قلة العلم ٠.‏ وكانت مناقشة ابن 





وه 
الجوزي الحاميبة المطولة حول مبتدعاتهم هذه ٠‏ فهو لم يركز نقاشه حول 
. 5 . 
نظرياتهم الفكرية ٠‏ وإنئما جعل اكثر نقاشه حول مبتدعاتهم العهملهية 
ع ٠.‏ 0 . 1 ش 
واوضاعهم المخترعة. ومن تلك البدع : السماع والرقص والوجد . وليس 


الصوف والمرقعات ٠‏ والبيعة الصوفية وما يتبع ذلك من علاقة اليي تخ 





حد | التلبيس ( صفحات /544/١91؟‏ وغ رومع أقاناعكزييم قن الومسصستة 
نتيجقً لجهلهم لقان إليه في ( "5؟/595)* 

)01 أنظر مثالاً لذلك في عبارة قالها الشيلي لابنه " ايديا ماسمعت الليلة 
ذاكر لله عز وجل إلا ديكا يساوي دائقين " بعد أن قام طول ليلته 
واقفا على شفير السطح ( التلبيس/ 481 ) عن ( تاريخ بغداد / ١4‏ : 


٠ ) 6‏ وهذه الغرّة أوضح ماتكون في شطحات البسطامي ٠‏ 
(؟) التلبيس (55؟١)‏ عن ( القشيرية/555:5)* 
| 0 
(6) التلبينس ( 68+ /5+/58)والمباحالذي يعدونهعقوية. الولد عيقولون 


5 


نيا 
بمريده»ويدعة" ترتيبات المطعم والسياحة ٠‏ وغير ذلك من البدع ٠‏ ذكرنا 


بعضها فيما مضى وسنذكر الباقى منها فيمايآتي إن شاء الله ٠.‏ 





بدعهم في اللباس والمطعم والسياحة سيسآاتي ذكرها في موقفهم من 
5 1 
الدنيا وأامًا البيعة الصوفية فقد تطرقنا إليها عند حديثنا عن 
« ا 
سوء فهمهم للسنئة النبوية ٠‏ واما سماع الرقص والوجد فقد اشرئنا 
٠.‏ 
إليها فى الاخلاق ٠‏ وتشناولناها فى ملحق خاص يها فى العبادات عشلد 


التكنييك عن * اللذكر غير الشرعن ". 


- 7ع لس 


المبحث الخامسن : موقفهم من الدنيا 


تحدثنا فيما مضى عن المفهوم الصوفىي الخاطيء للزهد ( في مبحث موقفهم 
4 
منالعلم ) ٠وسقنا‏ نماذج من ذلك المفهوم كما من معنا الحدبث عن زهدهم 
: 5 5 ا ا : 8 لك 
فى العلم إضافة إلى ذلك ٠‏ كما تحدثنا عن مفهومهم الخاطيء للتوكل وذمهم 
الكسب وقولهم بالخروج عن الأموال وإتلافها وتركالتكسب بحجة انعدام الحلال 


على حد زعم بعضهم ب ٠‏ 


. ٠ » و كشء هه‎ ٠ ٠ ٠ 
إذن فماذا) يظنٌ ان يكون موقف الصوفية من الدئيا وماهي نظرتهم إليهاء‎ 
02 


0 مم 
تبعاً لمفاهيمهم الخاطكة الانفة الذكر ٠‏ 


فلن نرى غير زهد سليي في كل شُيِثم على وجه هذه المعمورة وحقيقة ذلك 
الزهد ٠‏ بطالة مقئعة لأنه زهد في الخير والشر ٠‏ وسئرى يعدكذن حديثهم 
كه الكسب وذم الدثيا وإفسادهم الأموال وإتلافها في غير وجدخيرءوالنعي 
على المكتسبين ومطاليتهم بترك التكسب بحجة التوكل آى ابحقة اتمتحسدام 
الحلال ( كما قال بعضهم ) ٠‏ 


0 


وسنرتب الحديث فى هذا المبحث حول هذه المسآلة: دم نلحقها بالحديث 
8 "ل 7 : ش 
عن احوالهم واوضاعهم ومخترعاتهم فوحياتهم الدنئيوية وما ابتدعوه في ذلك ٠‏ 


وغيرها ٠‏ 
7 و 
آولاً : ذم" الدئيا 


| 





كان اتجاههم الأول فى هذا المجال هو إطلاق صفة الذم على الدنيا 


976 ؟ مه 


#60 2 


والمال هو عصب الحياة الدئيا . لذلك 2220 المستغرب على هولاء 


: 3 و 
الصوفية النظر إلى المال حلاله وحرامة على انه شر وخطر بل ظهر تيار 


نبيذنا ءِِ 
صوفى يميل إلى تحريم المكاسب كلها ٠.‏ وكان القفالب على اواكل الصوفية ذم 


200 0 
المال وكسبة بحجة انعدام الحلال تارةويغيرها تارة ٠‏ 


وا 5 .9 ع . ٠‏ 6 ء 
آأما تصرفهم في الاموال التي تفع بايديهم فيكون إما بإفساد تلك الاموال 


)01 
وتضييعها كما كان الشبلى يفعل ٠‏ وكما كان بعضهم يفعل حيين يريد الخروج 





وو« 


1 5 . واعه 0 ءِ ها » 5 5 
5 للدكتور زكى مبارك لفتة طريفة حين اشار إلى ان كثرة ذم الصوفهية 
٠. 5‏ ينا ا .و ٠ ٠‏ 
للدنيا يدل على اشتغالهم بها . يقول " يندر أن يكتب فى التصوف 
نا : 

كتابّ ولاتكون الدنيا شغل المؤلف وهمه في اكشر الفصول . والواقع 

م6 .و ا 
أن الدنيا شغلت الصوفية فلم تخل منها قلوبهم طرفة عين ٠‏ ولوخلت 


31 


2 
منها قلوبهم لما طوقوها بقلاعد الهجاء ٠‏ 
ءً 
التصوف الإسلامي في الآدب والأخلاق / ؟ + 3٠١٠١‏ )ء 
2 
ويتهمهم تبعاً لذلك بالجبن والضعف بهروبهم وسلبيببته سم 
إزاء الدئيا ١>(‏ لإا١١‏ ل ١١١‏ ) وقد [تهمت رابع ةالعدوية أصحابها 
المشتغلين بذكر الدنيا وذمها بأآنهم لحبهم لها اشتغلوا بها ٠‏ قالت ٠‏ 
0 2 2 4 5 5 5 9" 5 5 
إنكم نظرتم إلى اقرب الاشباء من قلوبكم فتكلمتم فيه ( صفة 


الصفوة / ؟ ٠‏ 8 ) ولها كلمة بلفظ آخر ( الإحياء //ر “:؟؟؟) ٠‏ 


م 
دن قال بذلك اثشان من اواعكل الصوفية هما عبدك الصوفي وعبد الله بن 
يزيد ٠‏ وقد رد عليهما المحاسبىي ٠‏ انظر / المكاسب للمحاسبي (99)/ 
ذيل تاريخ بغداد (ه٠!‏ ؟ #98 ) ٠‏ 


ع8 


در ناقش ابن الجوزي القاعلين بنائعدام الحلال 0 كلامهم اثشاء رده على 
القاعدين باسم التوكل عن التكسب ( التلهيس/ (508 ) ٠‏ 
وانظر أيضاً رد الإمام أحمد على المحتج بفشساد المكاسب ويريد الخروج 
على التوكل ( التلبيس/ “41 ٠)‏ وقد ذكرناها أثناء حديئنا عن 
فهمهم الخاطيء للتوكل في العلم ٠‏ 

٠)5/8( انظر تلبيس إيليس (488) واللمع‎ )١( 


- 627 1- 


)1( 
إلى البادية بغير زاد فيتخلص من كل مايملكة ٠.‏ 


وقد يكون ذلك بالخروج من جميع تلك الآموال والتصدق بها علىالفقراء 


5 (؟) 
بأكملها ثم يقعد أحدهم على بساط الفقر يتكفف الئاس 0 ٠‏ 


71 ب 2 
والعجيب أن بعضهم بلغ به مايظنه إخلاصا حدّاً جعله لايقسم تلك الأموال 


على الفقراء وإنما رماها في اليبحجحر ليتخلص من حب المالومن رعونة الجود 
م( 


ويا 


ورياء البذل في آن واحد 1 

5 )5 
وقد فعل هذه الفعلة ابو الحسين النورى ذات مرة ٠.‏ 
وابن الجوزي يناقش مافعله هؤلاء الأواعل ويرفض تصرفهم الخاطيء هذا ٠‏ 

فيقول . " كانإبليس يُليِّس على أوائل الصوفية لصدقهم فيالزهد فيُريهم 

عيب المال ويخوفهم من شره فيتجردون من الأموال ويجلسون على بساط الفقر 


٠‏ (ه) 
وكانت مقاصدهم صالحة وافعالهم فى ذلك خطاً لقلة العلم " ٠.‏ 


ويرد على المحاسيي والغزالىي ماذكراة في ذم المال دون تقفييد ومسا 


لا 


ذكراه من تفضيل الفقير علىالغني إطلاقً ويعلق قاخلاً: الغني وإن تعب وخاطر 





0100 قصة اه عبد الله المقرى الذي فعل ذلك بميراثه من آبيه وخرج 
إلى مكة ‏ نقلاً عن طبقات السلمى (؟01) وآأبو عبد الله هو محمد بن 


أحمدلرت 5 هاء 


(؟) التلبيس (#98) منقول من الإحياء (ع .بو ). 
(+) التلبيس (584) نقلاً عن اللمع (99ع) ٠‏ 
(ه) التلبيس ٠)558(‏ 


- لال ؟ - 


)10( 
كالمفتى والمجاهد»ىوالفقير كالمعتزل فى زاوية " 0 . 


5 1 : 
ويؤكد على ان مايحتجون به من ادلتر إما أنه لايصح الاحتجاج بهللا 
)؟) 


كالأحاديث الضعيفة ١‏ 
3 
واما انهم لم يفهموا مراد تلك النصوص ففهموها على وجه خاطيء وبنوا 


3 
تلك التصورات الخاطفعة عليها ٠‏ مثل فهمهم للاحاديث الواردة فى ذم الدئياء 


ءْ 


و و 8 -010 .. . 6 .أ 
وهو يؤكد ان اساس نظرتهم الخاطكة هذه جهلهم ويعدهم عن العلم ٠‏ وان 
إبليس لبس على بعضهم فاراهم " ان المقصود .. ترك الدنيا في الجملة 
8 ع م 35 يه 0 
فرفضوا ما يصلح ابدائهم وشبهوا المال بالعقارب وئسوا ائة خلق للمصالح ٠.‏ 
ما 
ويناقش نظرتهم الخاطكة هذه فيذكر أن بعضهم قد يسمع " ذم الدئيا في 


٠ 1‏ 0 
القرآن المجيد والاحاديث فيرى ان النجاة تركها ٠.‏ ولايدرى ماالدئيا 





)١(‏ التلبيس (0هه١) ٠‏ وانظر كتاب النصائح للمحاسبى ‏ الياب الشالث في 
أنالمال صل عظيم من أصول الفساد ‏ وفيه كلام المحاسبي عنعبدالرحمن 
اب نعوف وقصته مع أبي ذر في ذلك كما رواها ( لا 99 ) ضمن 
مجموع الوصايا له. تحقيق عبد القادر عطاء وقد نقل ابن الجموزي 
كلامه ورد عليه في التلبيس ( 144 ون؟ ) . والغزالينقل كلام 
المحاسبي وزاد عليه في الإحياء ( 8 :994 185 ) في آخر كتاب ذم 
البخل وذم حب المال من الإحياء ٠‏ 
وانظر " بيان فضيلة الفقر على الغنى " ( الإحياء /ر » : 5١١8‏ ) و" ذم 
الغنى ومدح الفقر " ( الإحياء /ر" 15 8ثلا؟ ٠.)‏ 

(؟) انظر التلبيس (94؟) ٠‏ 

(*) ائطر التلبيس ‏ (598)* 


-ملا؟ - 


8 ا با ع 2 
فيخرج على وجهه إلى الجبال فييعذ عن الجفعة والجماعة +مء والعلم + وَيُحيل 
8 : و . 
إليه اماد .عق الوذ اللحقيقى ".ويوكد خاشية على أن السيث الأول فوعوبهك 
وه زلا مس م و2 0 
هو الجهل وقلة العلم . يقول " لو انه ( اي فاعل ذلك ) وفق لصحبة فقيتر 
و 3 عرد 
ييه الحقائق لعرّفه أن الدنيا لاتذم لذاتها وكيف يذم مَامَنٌ الله تعالسسى 
)١( 72‏ 


بم 2« 
به وماهو ضرورة فى بقاء الادمى وسبب في إعانته على تحصيل العلموالعبادة' 


ف 


ع وس ا 
ثم يوضح مايلتبس فى هذه المسالة على بعضهم تاثرا بيعض ماورد في 
لي 


08 _ لط 
ذم الدنيا فيقول " إشما المذموم اخذ الشيء من غير حله او تشاوله على 
)01 


ء و 
ويقول عن ذلك ايضاً " يستدلون ( أي الصوفية ) بآيات لايفهمون معناها 
5 9 5 
وباحاديث لها اسباب ٠‏ وجمهورها لايثبت ٠‏ فمن ذلك انهم سمعوا فى القران 
العزيز ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) ( الحديد ٠١/‏ ) + ( إنئما 
و2 و2 0 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ) فبالغوا في هجرها من غير بحثش عن 


5 وا 5 0 
حقيقتها " 6٠‏ إلى أن خرج بنتيجتر مؤداها " ان الذم إنمما هو لافعال الجاهل 
)5 


اويا 


0 
او العاصى فى الدئيا 5 


ب 
2 دبي ءِِ مسي 


9 ين 
وطلبا للمديح ٠‏ 





.٠)؟510( التلبيس‎ )١( 


(؟) صيد الخاطر ٠ ) #86 - ١(‏ 


٠)58( الصيد‎ )9( 


-79»؟ - 


وو هس 
ثم يختم حديكه عن ذلك قاعلا ٠‏ " يدعى هؤلاء المتصوفة بغض الدئيا ٠‏ 


ع وي 


نذا 


2 
٠ وشرها‎ 


و 
. 


8 مم 7 
ثم يخرج بنتيجقٍ عمومية مفادها انهم " إنما اخترعوا بارائهم طريقا 
فيها شىء من الرهبائية إذا صدقوا ٠.‏ وشىء من البهرجة " ( إن كانوا 
غير صادقين ) ٠‏ 


2 
ثم نقل عن ابن عقيل كلمة له يقول فيها ٠‏ " من قال إنى لا أحلسب 


الدئيا فهو كذاب " . 
وفى آخر ذلك كله نقل كلمة لبعض السلف جعلها كالميزان فى استعراض 


يت 
من ادعى بغض الدنئيا 


بنا 


ماقاله الصوفية فى هذا المجال ٠‏ يقول فيها ٠‏ 
د )1) 


3 ٠ 0 .. 2 ٠. 
" فإذا ثبت صدقه فهو مجنون‎ ٠ فهو عندى كذاب إلى ان يثبت صدقه‎ 


ع 


7 2 
ولمًا كائت هذه الفكرة قائمة على غير اساس متين من الحجة والعلم 
و سم 
فقدا|ئقلبت الاية على الصوفية المتأخرين ٠‏ فبعد تلك النظرة الشاذة من 
5 2 4 
اواكل الصوفية التي تميل إلى دم الدنيا إطلاقا وتنتئزه عن كسب المطال 
حتى الحلال مئة ٠‏ 
ع - 2 8 
نجد متاخرى المتصوفة يعكسون القاعدة ردة فعل لما صنئعة اواكتلهم 
م 
من التشديد الذي ما انزل الله به من سلطان ٠‏ 
7 9 5 
لقد عكس الصوفية. اتجاههم تماماً + فبعد ان كانئوا يتحرزون حتى من 
00 
كسب المال الحلال على الوجه المشروع نجد متاخريهم لايتنزهون عن استجداء 
و 


المالالتحؤم من الظلمة والفجار تحت حجج تافهة . وإنها لمفنارقة عجيبة. 


يقارن ابن الجوزي بين حال هؤلاء وهؤلاء ويقول ٠‏ 





٠) ١١١  ١5٠( الصيد‎ )١( 


:46ت 


نا َه ٠.‏ و ٠.‏ و و0 . ٠.‏ ءِِِ 
كان أوائل الصوفية يخرجون مناموالهم زهدا فيها ٠‏ وذكرنا انهم 
1 010 ع . 0000 و باغ 
قصدوا بذلك الخير إلا انهم غلطو! فى هذا الفعل ......٠‏ قاما متاخروه هم 


3-0 و 5 و 
فقد مالوا إلى الدنيا وجمع المال من أي وجني كان إيشار) للراحة وحبلا 


ص 
للشهوات ٠‏ فمنهم من يقدر على الكسب ولا يعمل ويجلس في الرباط او المسجدء. 


ع" 


وم" و» مه ا 

ويعتمد على صدقات الناس وقلبه معلق بطرق الباب ...٠ه‏ ولا يبالون من بعث 
42 

إليهم ٠‏ فربما بعث الظالم والماكس فلم يردوه ٠‏ وقد وضعوا فى ذلك 


5 5 04 
بينهم كلمات منها ٠‏ تسميه ذلك بالفتوح ومشئها ٠‏ أن رزقنا لابد ان يبِصل 


86 وده )1( 
إلينا . ومنها . انه من الله فلا يرد عليه ولانشكر سواه " ٠‏ 


0 سًّ 
وذكر كذلك ان بعض شيوخهم كان يجمع الصال من الشبهات ويدعى الزهد 


(؟) 
مع ذلك وبعضهم يخفيها ويظهر الفقر ٠.‏ 


أ. ع 2 ٠ ٠... ٍِ 2 ٠.6‏ ع و 
ويقول ايضاً " وقد لبس عليهم إبليس ان مايصل إليكم رزقكم فاسقطوا 


/ )0( 
عن انفسكم كلفة الورع "7 ء* 


5 7 7 حبود ود ب نوه 0 
وقد وصف ابن الجوزى حال هلا ء وصفا رائعا ودقيقا ٠‏ فذكر آن بعضهم 


7 0 
" ينقطع عن المعاش فيبقى كلا على الناس يستعطيهم ويعتقد أنه على الفتوح 


و و 
وقلبه متعلق بالخلق . وطمعه ناشب 


و (:) 
رزق قد جاء " 0اء 


: 22 
فيهم ٠‏ ومتى حرّك بابه نهض قلبه وقال ٠‏ 


ص 


عه : 8 2 سَّ 
وهكذا ادى التطرف جهة اليمين اول الامن إلى ردة فعل تطرفت شاحية” 
و 


اليسار . والحق المبين هو الوسط والصراط المستقيم ٠‏ والدئيا ليست 





(1) التلبيس (094؟) ٠‏ وانظر كذلك التلبيس (785) ففيه كلام حول هذاالمعنى. 
(؟) التلبيس (١55؟) ٠‏ 
(0) التلبيس (558؟)٠‏ 


(4) صيد الخاطر ( 58 ) ٠‏ 


- >8١ 


58 5 و و 
مذمومة على كل حال ٠‏ ويأخذ الانسان منها مايحل ولايمنع من تجارة ولا طلب 
رزق ٠‏ 
هذ جا عفلق بتطرعهم ونن التوقية بو انان عاتى الالع + 


5 8 سم 
اما اوضاعهم في احوالهم الدئيوية فهذا ما سنتحدث عنئه الان ٠‏ 


2 ع8 
شانيًا ٠‏ أحوالهم الدنيوية من المسكن والملبس والمطعم والمشرب 





وللصوفية فى هذه النقطة عجاعب لا حصر لها ومفارقات لانظير لها 6 


م 5300 
وسندتناول كلا منها على حدة فيما يلي 


٠ المساكن‎ )1( 





0 2 رو 0 5 
ابتكر المتصوفة نظاما سكنيا جديد] شبيها بنظام الصوامع عند رهبان 


2 و هه 
التصارى ٠‏ غير أن هذه الأخيرة تعد مكاناً للعزلة الفردية لا الجماعية كما 
2 
إنها الأريطةا والؤوانا والحامفووات الشن"يناها الطوفية اق بيست 
2 مو 
وابن الجوزي يعتبر بناء هذه الأربطة خط سواءً كان القصد منها صحيحا 
ع8 - 8 1 
او غير صحيح ٠‏ وسواء كانت النئية فيها صالحة او غير صالحة ٠‏ 
وهو ييؤكد في نقده لبناء مثل هذه الأربطة على أنها برزت عندالمتصوفة 


ع 
كبديل للمساجد التى هي بحق مجامع اهل الإسلام دون سواها ٠‏ 





٠. 4‏ ثْ . ٠. 55 ٠.‏ هه 6دء. 535 :2 . ٠.‏ 5 5 وه 
:3 ذكرنا فيما سبق عند حديتنا عن نشأة التصوف بداية بناء هذة الاربطة 


9 7 و 
والزاويا والخوائق واول بلد انشثت فيه 0 


-5لم)؟- 


5 5 د 
فهو يعتبرها أماكن تنافس المساجد دون ان تحصل على قدسية ومشروعية 


ع8 و و 
المساجد وما فيها من اجر عظيم . ثم يشبّه تلك الاربطة بصوامع رهبان 
النصارى ٠‏ وهو إنما يجعلها فى هذه الرتبة إذاكائت الشية في بناكها سليمة.ء 


4 : 3 -- 5 2 
5 0 5 و 
حصوصا إذا بشيبت من مال حر ام ٠‏ 


وى .. َء 
يقول ابن الجوزىي قد رآأينا جمهور المتاخرين منهم مستريحين في "' 


ع كه 3 
اريطق من كد المعاش متشاغلين بالاكل والشرب والغناء والرقصيطلبون الدنيبا 


عر ناءع 
في كل طالم وه يتورعون من عطاء ماكس ٠‏ واكشر اربطتهم قد بناها الظلمة 


)1( 
ووقفوا عليهاالاًموال الخبيثة " 2 . 


بيه 


ع8 
)0 
الدكاكين لاتخلى من بيع وشراء ٠.‏ 


و9 3 9 
وهو يؤكد على ان افتزالنهم في الأريطة كذ حومهم من اجن عظم ‏ وخسسر 
و 


.ابت 000007 5 تَّ 74 
كببير ليس اقله السعى إلى المساجد وما اعد الله من اجر للمشائين بالهة 


7 


إليها . 


هاه . ٠.‏ 5 م 0 
ولم يكتف الصوفية بإحداث هذه الاربطة فقط ولايما جعلوه فيها من 


0-1 
ترتيباتٍ وصلت حدا من الشذوذ لا يوصف كمنعهم من قراءة القرآن أو 
١ 7 (0‏ 


1 )5 
عند دخول الرباط بعد القدوم من السفر قبل السلام على الجماعة 2 . 





)1١(‏ تلبيس إبليس (م؟). 

(؟) التلبيس (85؟). 

(؟) تلبيس إبليس ٠)558(‏ 

(4) التلبيس (401) وانظر استدلال ابن طاهر لهم على ذلك في صفوة التصوف 


(5؟)* 


لمع - 


5908 هك 
وحين كان الخلاف على اوجه بين الفقهاء والصوفية كان الفقهاء يمتنعون 
5 2 
عن دخول هذه الأربطة ٠.‏ فهذا ابو الخطاب الكلوذانى. احد فقهاء الحئابلة. 
10( 


01 - 
يروي عنه ابن الجوزي انه تحرج من دخول رباط فى عزاء فقيه | ٠‏ وقد ذكرشا 


حكايته فيما سبق 5 ٠‏ 


ولايفتاً ابن الجوزي من التنبيه على المخالفات الشرعية التتى نتجت عن 
استحداث هذه الأربطة كترك السعى إلى المساجد والصلاة فيها وترك النكاح لأن 


95 و 506 20-7 ا 
الأربطة مكان للعزلةويقوم بإدارة هذه الأربطة سيم صوفي ٠‏ 


عو 
وما فيها من الملاحظات الخلقية بالإشارة إلى مايعيشه هؤلاء الصوفية 
داخل الأربطة عيشة الكسالى الخاملين لايهمهم إلا الأكل والشرب والسماعوالرقص 


9 
او افتعال الشطحات أو استجداء كبار الأعيان والتماس بِرَرّهم 8 


(ب ) اللباس ا ٠»‏ 





و و 
وللصوفية فى هذه النقطة نمط معين يتمثل فى ارتداء زي خاص الا وهى 
| 2 : 7 5 نينا 
و 
الصوفية أول مايناقشهم فى لبس الصوف على الطريقة المعهودة بينهم آلا وهى 
ً 4 
لبس الصوف دائما صيفا وشتاء . إذ هذا هو المستنكر ٠‏ فلبسه في الشتاء قد 


2 9 
لايستنكر أما المداومة عليه حتى في اثناء اشتداد الحر فإنه عندئكٍ يككون 


ا 802 50 ' 0 
إب تعبد] بما لم بشرع كس ومظنة رياء فهو لسان حال يشير إلى صاحبه 





8 . : 2 
*37 أشار إلى ذلك الهجويرىي فى كشف المحجوب ( 00-145) وعلل ذلك بأنه شعارن 


الحر ان ٠.‏ وعللهة بغير ذلك آي 


٠ )ه١٠( التلبيس‎ )١( 


- 56م - 


7 وه 2 0( 
أنه زاهد وفي ذلك من الشهرة المنهي عن طلبها مافيه فضلاً عن آنه “- تعذيبٌ 


للنفس لايجوز ٠‏ 
)3) 
وهم يحتجون بممسا روي عن الشبى صلى الله علية وسلم من لبسه الصوف كما يروون 
أحاديث فى فضل لبس الصوفا ٠‏ 
.. 4 1 ع 
ويجيبهم ابن الجوزي قائلا ك اما لبس رسول الله صلى اللة عليه وسلم 
2 5 
الصوف فقد كان يلبسه في بعض الأوقات ولم يكن لبسه شهرة عند العرب ٠‏ واما 
و ٠ . 5-5 4 ٠. 0 ٠.‏ .م - 
مايروى فى فضل لبسه فمن الموضوعات التي لايثبت منها شي ء ٠.‏ ولا يخلو لابس 
. َِ . 3 دراب 2 8 1 
الصوف من احد امرين ٠‏ إها ان يبكون متعودا لبس الصوف ومايجائسه ملن 
0 . ل ٠‏ * 5 .4 ٍِ .. 2 ْ 
غليظ الثشياب فلا يكره ذلك له لأنه لايشهر به ٠‏ وإما ان يكون مترفا لم 
يتعوده فلا ينبغى له لبسه من وجهين ٠‏ 


< و 
احدهما ٠‏ انه يحمل بذلك على نفسه مالاتطيق ولايجوز له ذلك ٠‏ 


5 )0( 
والشثائي ٠‏ انه يجمع بلبسه ببنالشهرة وإظهار الزهد ." 


سم 
ثم ساق اثاراً كشيرة تتحدث عن لبس الصوف لأجل لفت نظر الخلق وما في 
8 9 و 
أما بالئسبة للبسهم المرقعات فهو يشير إلى انهم يعتمدون في ذلك 
على ماروي عن النبى صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة والسلف من لبسهم 


١ 42‏ 5 
ثيابا فيها رقع.وهو يؤكد انهم إنصا كانوا يفعلون ذلك لأجل الفقن ٠‏ 





5 ف 
)١(‏ ليس الشبى صلى الله عليه وسلم جبة صوف في بعض الأوقات .وبوب البخاري 
رحمه الله ٠.‏ بياب جبة الصوف فى القغزو ب كتاب اللباس ( صحيح البخارى 
5)ء* 


(؟) التلبيس (75؟)ء 


- هلم ؟ سه 


ع الس ته وى اليه 
اما مقلدة الصوفيةفإنهم يقطعون الثياب الجديدة الفاخرة إلى عدة قطع 


ا 1 1 ع 
ويجعلوتها خرقا ثم يلفقونها ويؤكد ان " لبس مثل هذه المرقعات اشهى عند 


8 )01 
خلق كثير من الديباج ٠‏ وبها يشتهر صاحبها انه من الزهاد " 0ء 


2 ع 
ثم يتساءل قاكلا " افتراهم يصيرون بصورة الرقاع كالسلف ؟ كذا قد 
10( 
ع8 


ظنوا " وقد اصبح لبس المرقعات فيضا بعد تقليد) لايتميز به الصوفية 
0-7 و 
الخلص وحدهم بل يشاركهم فيه عدد وافر من الأدعياء والدجالين الذزين 


يلبسون لبوس الصوفية ليضحكوا على الجهلة ٠‏ ويسلبوهم عق النده بتلكالحيلة . 


3 5 : 
وابن الجوزي يذكر أنه لايؤيد لبس الفوط المرقعات لأمور : 


ل 


1 7 ا 
أولاً ٠‏ انه ليس من لباس السلف ٠.‏ وإنما كان السلف يرقعون ضرورة ٠‏ 


, 


5 0 ء 
ثائيا ٠‏ انه بتضمن ادعاء الفقر . وقد مر الإنسان ان 'يظهر نعمة اللدعليه. 


و 


0 م 1 و 8 ع حو ” 3 
شثالثا 2 أنئة إظهار للزهد وقدامرد خا بسكرة ٠‏ 
)) 


ع و2 
رابعا ٠‏ انه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة ٠‏ 


٠ ٠. ٠. ٠.‏ 6ه له و ٠‏ .2 و2 
ولقد بالم 000 فى لبس المرقعات فهذا صوفي يرقع مرقعته حتى 
3 . 

| أصبحت ثقيلة الوزن جدا 0 ٠‏ 





)١(‏ تلبيس إبليس (05؟)* 
(؟) التلبيس (068؟)٠‏ 
< : 
(؟) هو ابو جعفر الكوفىي ( الحلية ١٠١4؟؟)‏ المعروف بابن الكريني (اللمع 
0 
/) وهو استاذ الجنيد ( اللمع / 55؟) وكانئت مرقعته تثخينئنة غليظة فحين 
07 95 03 8 0 و« . 5 م ٠‏ 
مات أوصى بها لاحد اصحايه ٠‏ فوزن فرد كم من اكمامها فوجد فيه احد عشر 
رطلاً ( تاريخ بغذاد / ١4‏ + 415 ) وعنئه نقل ابن الجوزي ( التلبييس 


55 مه؟ )ء 


2 


والآدهى من ذلك والامرٌ ماقرروه من أن المرقعة لاتلبس إلا من يد شيخ 


- و( )1) 
وأجعلى ]اليه اد متصلاً كله كذبٌ ومحال " كما يقول ابن الجوزىي ٠‏ 


وابن الجوزى يؤكد أن سر كراهية لبس المرقعات ٠‏ الشهرة بالزهد ٠‏ 
17 )؟) 2 2 : 1 
وهو امر منشهى عنه ٠‏ بل بلغت المبالفغات حداعجييا ٠‏ إذ كان بعض 


0 2 1 7 
الصوفية يعمد إلى تخريق ثيابه عمداسواء كان فرحالة سكن روحت كسا 


72-0 
8 
ٌ 


لام وذلك من إفساد المال المنهى عنه +٠‏ وقد وقع هذا من 


0 


يزعمون ) 


ع 3 - . ءِِ :2.0 


سَّ 3# 


7 : 
وكان بعضهم إذا سمع السماع صاح وتواجد ومزق ثيباية٠‏ وإمعانا قي 
الضلالة يتحدث مشايخ الصوفية عن حكم الخرق المرمية ٠‏ وبتحدث محد تعهم 
7 

بم . 3 4 2 59 
الاكبر محمد بن طاهر المقدسي فيجعل من حديث القوم المجبابي النمار دليلا 


0-01 9 1 ل 
ل ا الخرقة إذا طرحت ( على المغني اثناء السماع ) صارت ملكا لمن 


4 2 لا 4 7 شرا .. 
طرحث بسببه 5 وبحديات ابى موسى قدم على رسول الله صلى اللهوعليه وسلمبغنيممٍ 
و 


و ل ع 5 5 5 3 595 َِ د 2 
وسلب فاسهم لنا على ان الجماعة إذا قدموا عند تفريق الخرقة اسهم لهم٠‏ 
ويعلق ابن الجوزى على استدلالات ابن طاهر العجيبة في هذا المجال 


و 
00 00 2 1 3 
يوافق مذهب المتاخرين من الصوفية .... وما اشبه ماوضم هؤلا ء بار امتهم 





)1 التلبيس ( 4) «وانئظر صفوة التصوف للمقدسي(55)١‏ باب المسة في لبس الخرقة 
من بيد الشيخ ٠‏ 
(+) التلبيس (500؟). 


(؟) تلبيس إبليس (5484 585 ) وخبر الشبلىي رواه عن الخطيب ( تاريخ 
بغدادمة١99:1؟)٠‏ 
»ل || وعلى سبيل إتلاف المال نجد بعض الصوفية يتعدى التخريق إلىالتحريق 
5 ان عاء 1 95 : 
فهذا الشبلى يحرق قلنسوته وكبساء صوف لاحد اصحابه بالئار ٠.(التلببيس/86:)‏ 


- لالم ؟ م 


الفاسدة إلا بها وفعت الجاطلية من أحكام: النبحيزة والساكبة والوميشحسة 
لكي ءٍِ 
2 3 
أن الخرقة المخرقة وما انبعث من الخرق الصحاح الموافقة لها ان ذلك كله 
يكون بحكم الجمع يفعلون فيه مايراه المشايخ " وعلق ابن الجوزي على ذلك 


قاعلا + " انظروا ... إلى تلاعب هؤلاء الجهلة بالشريعة . وإجماع مشايخهم 
(؟) 


نيا 


الذي لايساوي إجماعهم بعرة ٠‏ 
٠‏ والغزالي يرى أن ذلك آم مباح اليس فيه تضييع لأن القطع الممزقة تصلح لترقيع 


و 
الثياب.وابنالجوزى بتع جب من ابي حامد الغزالي الفقيه الشافعي الذي يويد 
مثل هذه الترهات ويقول " عجبت من هذا الرجل كيف سلية حب مذهب التصوف 


ع ءاوه . . ع ٠.‏ ييا ْ 
عن اصول الفقه ومذهب الشافعى” إلى أن قال " وليس العجب من تلبيس إبليس 





٠ التلبيس (9ه 8 508" ) ولم اجد الاستدلالين فىوصفوة التصوف للمقدسي‎ )١( 
ومن المحتمل أن فى نص المقدسي المطبوع: مقطا فون الج اجن افيه عميدة‎ 
حديث جرير ؛: جساء‎ ٠ أبواب ذكرها ابن الجوزيهوالحديثان صحيحان‎ 
كتاب‎ ) ٠١5 : 7 ( قوم مجتابى الثمار في صحيح مسلم ب بشرح النووي‎ 
باب الحث على الصدقة . وحديث أبي موسى الأشعري أن الشبي‎  ةاكزلا‎ 
صلى الله عليه وسلم أسهم له وللأشعريين وجعفر بن ام طالب و أصحساب‎ 
السفينة من مهاجرىي الحبشة من غنيمة خيبر مع غيابهم عشهاءفي صحيح‎ 
البخاري ب ياب فرض الخمس ب باب:ومن الدليل على أن الخمس لنواكب‎ 
٠ ) ١55-1١98 : المسلمين ( البخاري بحاشية السندي /ر(؟‎ 

9 التلبيس (050) ولم أجد مانقله عن ابن طاهصر في كتابه بنصه . وإنما 
الذي فيه بعض ماذكره بلفظ قريب ( صفوة التصوف/ ١5+ ١١4‏ ) وليس 
فيه لفظ”اجمع مشايخنا“وإنما الذي فيه”القول في هذا قول الجماعة» 


وبين اللفظين فرق ٠‏ 


هلم ؟ - 


على الجهال منهم . بل على الفقهاء الذين اختاروا بدع الصوفية على حكم 
5 )01( ش 


3 
ابى حنيفة والشافعى ومالك واحمد .٠++‏ 


(ج) المطعم والمشرب 





20 09 
تبعاّ لنظرة الصوفية الأوائل المتشاعمة إلى الدنيا فقد برزت لديهم 
طريقة خاصة فى هذه النقطة تعتمد على تق تقليل المطعم وآ قفرت فآ عتطهمهاد 

2 03 7 
أسلوب معيشي يهدف إلى إيذاء النفس وتعذيبها طمعاً في الآجر الإلهى على ذلك 


عد فين د لكوم هاه 


ولكن كان التشريع الاسلامي يحث على تسناول الطعام والشراب باعتدال 


؟. 
ودون سرف وبدون .إضرار للنفس او إيذاعٌ لها ٠‏ 


فإن الصوفية ولتعورها الأواغل منهم كانوا على الضد من ذلك إن أنهم 
يعتقدون أن الهدف الأسمى هو حرمان النفس من ملذاتها التي من أولها 
تناولها للطعام والشراب المئناسب لها ٠‏ 
و 


03 - 
ورغم ان هذه الطريقة الهندية البرهمية الأصل لاتمت إلى الإسلام بصطلة | 


2 


واء» .ا ءه. 2 4 ٠.‏ وا مه وو 

فقد حاول المتصوفة ان يسبغوا عليها صفة إسلامية باعتمادهم على بعمدض 
9 1 

الأحاديث غير الصحيحة فى هذا المجال او تفسيرهم الخاص لبعض التنص وص 


فى ذلك ٠‏ 


9 


8 و 5 27 
لذلك بدا متحدثو الصوفية يشيدون بالجوع ويعطونه افضلية ومزية 
وى بن 8 :3 
ويبوبون الأبواب في مؤلفاتهم في ذكر فضل الجوع والفقر وذم الشبع والغنئى 





1 ِ 0 
)1( التلبيس  #-54((‏ 458" ) ونقل عن الغزالي انه مباح وليس تضييعا لأن 
ي د 
القطع ترفئع بها الثبياب ( انظر / الإحياء ؟5:١551)*‏ 
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ره / ٠.‏ 
الجدد والمبتدعين تعتمد على تقليل الطعام والشراب إلى أقصى حدر يُمكن تحمله. 
*# ا ا 
لذلك نجد أبا طالب المكي يبدا في وضع ترتيبات ونظم غذاكية صارمة 
0 ب 7 


للمبتدعين وذلك ليتمكن من ولوج هذا العالم الروحانئي المزعوم وليصل إلى 
)01 


المكاشفقة . 
م 5 و )1 
ومن قبله كان المحاسبي يشيد بافضلية الجوع ويذم الغنى والشيع ٠.‏ 


كَِ 2 
وجاء بعد ذلك بمدة الحكيم الترمذي لِيُوجه وصيةللمبتدعين في هذا المجال 


في 5 
وجاء بعده غيره بنظام الأربعينية ٠‏ والغزالي من بعد ذلك الذي عقد الفصمصول 


2 
وحكى الروابات الكثيرة لتدعيم هذه الفكرة وتأييدها في إحياء علوم الدين ٠‏ 
لذلك فليس من المستغرب أن نجد بعض الصوفية إيماناً بهذه الفكرة يحرم 


على نفسه أشسياء من المباحات!فشنرى بعضهم يمتشئع عن تناول اللحسم 


- «#«* ا 1 
لآنه يقسي القلب وآخر بمتنع عن تناول الدهن والدسم . وثالث ينصح المريدين 


7 5 : 1 1 5 ١ 
المبتدعبي بقطع الإدام والفواكه . وهذا الذي وقع وإن كان شيكتا شاذ!ا إلا أنه‎ 





|| كان ابن الجوزي في صباه من المتآثرين 2 بالمكي في أفكاره هذه ٠‏ 
ذكر ذلك ابن الجوزي في صيد الخاطر. بتحقيق أبو سنينة (5؟) ٠‏ 

)١(‏ تلبيس إبليس (94؟) و (7١؟)‏ و(508)* 

(؟) التلبيس (4/117؟) والفكرة تتردد في عدد من كتب المحاسبي . أنظر على 
سبيل المثال كتابه: بدء من أناب إلى الله. المطبوع ضمن مجموع الوصاييا 
له (94) تحقيق عبدالقادر عطا . دار الكتب العلمية تابير ونا آولتنى بل 


1405 هب 5نوام ٠‏ 


«»« | أنظر الإحياء (8:8 - (و) كتاب كسر الشهوتين ‏ وفيه : بيان فضيلبة 
الجوع وذم الشبع .٠ويي‏ تان فل ؤاعد الجوع وآفات 


الشطغبيع ٠.‏ 
التلبيس (98؟) ٠»‏ 
(9) التلببيس (ه9؟ ) ٠‏ 


.9ع - 


3 9 
يحتمل نوعاً ما ٠‏ اما العجب العجا ب فهو عند البقية الباقية من هؤلاء 
٠.» 2 ٠.‏ طِ و 
المهووسين.هذا احدهم ينصح المبتدعين بترك تشاول الخبيز مدة اربعين بوماء 
وآخر من شكله يمتئع من شرب الماء البارد وثالث يترك شرب الماء الصافي 
ع 0 ع 
إلى الكدر ٠‏ وانكى من ذلك واشد مافعله ابو يزيد البسطامي الذي منع 


(1) 


نفسه من الماء'سنة ٠‏ وإتها لعجاكب لا أول لبها ولا ا 


لكن ماهى الأسباب التى دفعت هؤلاء المتصوفة إلى سلوك هذا الطريق 
8 
ومن خلالنقاش ابن الجوزى لهم حول هذه النقطة ظهر لي فيما ظهر أن لذلك 
اسان لعل منها 


7 )؟) 2 
١‏ توهمهم ان الزهد هو ترك المباحات. وهذا بناء علبى فهمهم الخاطيء 
لمعنى الزهد ٠‏ 


)) 


ء. 0 ٠.‏ 1 . 3 5 
؟ل. توهمهم انهم لايطيقون شكر تلك النعمة. فيمتنعون عن تناولها ٠‏ وهو 
و 
فهم فاسد فده 


< 
لاه حرصهم على ترقيق قلوبهم ٠.‏ لذلك فهم يمتنعون عن تشاول اللحم لانه 


و اك 0 
يقسي القلب له 


7 15 5 52 ءِ ِ : 
4س ترك السرف ‏ كما يزعمون ‏ فهم يعتقدون ان تشاول اكثر من شوع من 


ع 03 11 م م (5) 


ه. طلب الحلال ٠‏ ويناءً على فكرةبعضهم الخاطئة التي تميل إلى تحريم 





٠ انظر التلبيس (40/194/990؟/مو؟) وحكاية أبييزيد في(الاحيا*/؟: :ه0/؟)‎ )١( 
+ التلبيس (909؟)‎ )“( 


() انظر أخبار لهم فى ذلك التلبيس (*+59)* 


لام 


8 
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ع ء 1 
المكاسب او الشك فيها على الاقل . فإن بعضهم يميل إلى عدم تناول 


)10( 
الطعام إلا عند الضرورة القموى مقون 0 لأكل الميتة. 


: 07 ِ« 
الميل إلى تعذيب النفس والحقيقة أن هذا احد ركائز المذهب الصوفي 
5 . 
تاثرا بالمذهب البرهمي الذي يميل إلى تعذيب النفس للاتصال بالملكوت 
١‏ 5 
الاعلى +« 


6 5 0 6 و5 .6 
توهمهم أن ذلك الأمر هو المطلوب شرعاً تاثرا] باحادييث موضوعة لم 


ء 2 .0 
يعرفوا أنها ليست من النصوص الثابتة لجهلهم بهذا الفن . فبنوا|ا 


ْ )0( 
عليها تعبدهم . 


3 2 
وثكمة سبب آخر هو ٠‏ تاديب النفس وفذعها عند جموحها ٠‏ واحد وسااكلل 


1 (:) 
تاديبها قطعها عن ملذاتها ٠‏ كما فعل البسطامي حين تركالماء سنة. 


3 2 عم ادي 3 
واخيرا وليس اخرا لعل مايصبون إليه هو مااشار إلبيه بعضهم بقوله 


: و 2 
' والجوع ينقص دم الفواد فيبيضة وفي بياضه نورة ٠‏ ويذيب شعحطسم 


3 (ه) 


هيبه », 


إذن فهم يطمحون إلى المكاشفة والاتصال بالملكوت الأعلى وكشف الحجب 


لكن هل يا ترى بلغ هؤلاء المساكين إلى مايطمحون إليه ؟ 





(1) 
(0 
(0 
)( 
() 


انظر كلام وقصة سهل اللسيكرق في ذلك ( التلببيس ٠9١-91؟)‏ وبعده خبرممائل لصوفي آخر. 
التلبيس ا حيث يقارن ابن الي 0 ماروي في ذلك عن ابن خفيف 

وبين | سيرة آبن خفيف (ممو 

انظر مثالا عدن 0 فى التلبيس ع 

التلبيس (44؟) نقل ذلك عن الغزالي ( الإحيساء* /576:4)* 

التلبيس .)١9(‏ ونسبها لأبي طالب المكي ولمأجدها في القوت. وإنما وجدتها 


للغزالي في الإحياء ( # 55 ) * 


- >91 


27 
والجواب أن أسلوبهم هذا قد ادى بهم إلى نتائج وخيمة يمكن حصرها فيمايلي . 


0 


أو ٠.‏ الزيادة فى التشريع فترتيباتهم هذه فى الأصل زيادة في التث 
السك 8 يع فشر تيساعهم نٍ 0 فى التشريح 
ثم هم قد بِسْوًا عليها تفريعاتٍ باطلة كقول الغزالي:إن صلاة الجاعع .. قاعداً 


2 2 010( 
أفضل من صلاته قائمً مع كشرة الأكل 0اء 


وهذه الزيادة وأمكالها ماكانت لولا الالتزام بمثل هذه الإلزامات التي 


لاأصل لها ٠‏ 


ِو « 
خائيا ٠.‏ ويأتى بعد ذلك اتجاههم إلى ادعاء الكرامات لانفسهم في هذا 
الباب والاتجاه إلى تحقيق الأرقام القياسية في هذا المجال والتباهي بذلك. 
0 3 ّ 0 و .. 5 .عه ٠.‏ 1 تنا 
فاصبح الزهد منحصر فى مدد محددةر من الوقت ينقطع خلالها الزاهد عن ول 
6 3 
نوع من انواعالطعام اى الشراب ٠‏ وكلما تمكنو]ا من الصبر عن الطعاام 
5 
ع8 2ع ١)‏ 
اى الشراب مدة اطول اعتقدوا ذلك كرامة ٠‏ وزعموا فى ذلك المزاعم ٠‏ 
_ 5 و 
ثالشاً ٠.‏ واخطر هذه النتاعج نتيجة يدركها بالبديهة كل من احاط 
ٍ. َ 00 و وات 
بالنفس البشرية علما ٠‏ إذ ان الامتنئاع عن تناول مايقيم البدن ويقوي-ه. 
5 5 5 5 
من الطعام والشراب٠‏ والاقتصار على تناول نو ع من الاكل الرديء سلوف 
4 
00 7 5 - 1 0 
يؤدي فى بعض الاحيان إلى الوسوسة نتيجة للضعف الجسمانى والذهنى معيا ٠‏ 


3 
بل ربما ادى ذلك إلى الجنون ٠‏ 





٠)598( الإحياء (:97) ونقلها عبئه ابن الجوزي في التلبيس‎ )١( 

(؟) انظ رالتلبيس(؟١١)في‏ قصة العجوزرالتياكتشفت أنما ظنته أحوالاً في صغرها كان 

| من قوة الشباب .واعتراف شيوخهم بصدقها. ‏ ابنالجوزي نقلا عن القشيرية :١(‏ 
465)وربما كان بعض مايزعمونهيتم بالخديعة كما كان يفعله القصري غلام 
الحلاج حين كان يظهر للناس عدم الاكل مدة. طويلة: فيفتتن بهالشاس ويظنونها 
كرامة من كرامات هؤلاءالقوم. وحبين: سألهعن ذلك رفيق لدباح له بالسلر 
وآنهم كانوا يُعوٌّدون أنفسهم على الصبر عنالطعام عدةأيام (وقد ذكر ذلك 
اب نالجوري في نفسالصفحة ) قدّرها بخمسة عشر يوما. أما ما بعد ذلك 
فيستخدمون الحيلة بأن بأمروا بعض رفاقهم بوضع الزبيب واللوز المدقوق 
في ورققٍ كانه نمائط في الميضاة.فإذا خرج لعقه على عجل وتوضا وعاد إلى 
الناس كآنه لم يأكل شيكاً وإنما ذهب للوضوء فيصدقه الناس (أنظر/ نشوار 
المحاضرة للتنوخي / ٠ ) ١5+ -1١8ه9 :١‏ 


- 98 - 


. 


وعندكئن فليس من المستغرب أن نسمع الشطحات والكلام الذي لايدل إلا على 


0 2-0 ع 0 نك 


- 


. 5 ع ععرادث 2 سس 6 و 
رجهم ولديسم المتصوفة ذلك ما شاذؤا أن يسموه ٠‏ فسواء سموه غيبة او سكرآا 
8 2 ءِ 
او شطحا ٠‏ فإنه في حفقيقته نتيجة من نتاكج هذا الاسلوب المخالف للسنئة ٠‏ 


و- 


2 . 3 0 
لذلك يرويابن الجوزي قصة لرجل جاء إلى الامام اأحمد يشكو إلية انة 
2 ََ ع ع 
يجد وسوسة وبتفكر في الله عن وجل فاجابه الاإمام أحمد جواب الامام الخبير: 
52 30 )1 


ع 7 
لعلك كنت تدمنالصوم ٠.‏ أفطرٌ وكل دسماً وجالس القصاص | ٠‏ 


وكان الإمام عبد الرحمن بن مهدي صادقا حين علق على قول من ذكر له 


2 2 
أخبار هؤلاء قائلاً ٠‏ " قد رآينا من هؤلاء قوماً اخرجهم الأمر إلىالجنون. 
(؟) 


نا 


وبعضهم اخرجهم إلى الزنندقة 


7 
0 : 0 -و سك ًَ 
رابع آن هذاالتقلل الذي يصنعونه سيودي بهم حتما إلى العجز عن 


)8( 


ع8 
أداء الفرائض٠.‏ وهو ما أشرنا إليه فيالنتيجة الاولى  ٠‏ يقول الإمام ابن 


):( 


٠» 


0 ل وا" 
مهدي حين ذكر له حال هؤلاء فعل قوم هذا ٠‏ فقطعهم عن الفرض 


« 
ويعلق ابن الجوزى بعد ذلك على افعالهم هذه ويرفض كل دعاواهم في 


3 
الامتناع عن تناول ما اباح الله من الطعيام والشراب تحت حجج مزعومة ٠‏ 


الجوزي نقله. عن الخلال . ولمأجده في كتابه الحث 
كتاب الخلال إلى أن هذا النصلم يرد 


)١(‏ التلبيس (٠١٠؟)‏ وابن 
/) 


على التجارة في مظانهونبه محقق 
بين النصوص التي نقلها ابنالجوزي ع نالخلال( الحث على التجاق 


(؟) التلبيس (0+*) والحث على التجارة للخلال بتصرف *)1544-١48(‏ 
م انظر التلبيس (#وكرهو ٠)‏ 


(:) التلبيس (500) ثقلاً عن الحث على التجارة للخلال (0؟١)٠‏ 


-4896- 


يقول " وآما كونهم لايأكلون اللحم فهذا مذهب البراهمة الذين لايرون 
0 : 4 
ذبح الحيوان ٠‏ والله عز وجل اعلم بمصالح الأبدان فاباح اللحم لتقويتها ٠‏ 
1 2 .- ا ده 1 : 
فاكل اللحم يقوى القوة وتركه يضعفها ويسى*ء الخلق ٠‏ وقد كان رسول الله 


3 . 
صلى الله عليه وسلم ياكل اللحم ويحب الذراع من الشّاة ..٠.٠‏ وعلى هذا كان 


5 : 5 )01 
السلف إلا ان يكون فيهم فقير فيبعد عهده باللحم لاجل الفقر ٠‏ 


ويتساءل فى موضع آخر قائلاً ( ما الذي حسن منع الفاكهةومنئع الخبز 


فم 
وهل هذا كله إلا جهل ؟. 


م53 
9 4 1 )0( 


):) ١ 
ويّبين‎ ٠ وهو لايوافقهم على فهمهم الخاطيء للزهد بائه ترك المياحات‎ 


أن ذلك ليس هو المعنى الصحيح للزهد +٠‏ وقد ذكرنا فيما سبق عند حديكثنا عن 
نقده لفهمهم الخاطىء لمعنى الزهد ماذكره بالتئسبة لمعنى الزهد الصحيح ٠‏ 


م 


: 03 ع وي هك ب 
وأما دعوى بعضهم انه لايستطيع ان يؤدى شكن مثل هذه النعم فإنه يرد 

و0 53 0 ؟ 
عليه ضمنا بكلمة للإامام الحسن البصري يرد بها على رجل كان يقول ٠‏ انلا 


به 03 03 «» ؟* 
لا اكل الخبيص لاني لا اقوم بشكره فقال الحسن ٠‏ هذا رجل احمق ٠‏ وهصطلل 


)) ٍ 

يقوم بشكر الماء البارد 6 «٠‏ 

الوا ا لور اا 20 

)1( التلبيس (!ا9؟) وكان رسول اللة:' صلى الله عليه وسلمياكل اللحم ويحب الذاراع٠.‏ 
ورد ذلك في عدة أحاديث. انظر صحيح البخاري ب كتاب الأطعمة ‏ باب الشهس 
وانتشال اللحم .وفيه حديث ابن عباس" تعرّق رسولالله صلى الله عليه وسلم 
كتف" ل وباب قطع اللجم يبالسكين., وباب شاف مسموطة والكتف والجشب 0 
6 وفيهممٍ حديث عمرو بن أمية الضمري أن التبي صلى الله عليهوسلم 
احترٌّ كتف شام فأكل ٠‏ 


3 التلبيس ( ٠. ) ٠١68‏ 
(؟) نقفسه (90.؟ 7 5.89 ) ٠.‏ 
(4) نفسه (5850 ) 0*٠‏ 


ه21 - 


ع 5 7 و 0 


8 _ 9 
باحاديث ثبتت عن الشنبى صلى الله عليه وسلم أنه تشناول اشياء من المباحات 


و 2 مل 1 
يحرموئها . ولم يعد ذلك إسرافا ٠‏ 


واما تشبيههم حالهم بحال آكل الميتة طلبٌ للحلال فإئه يعتبره أمر] 

. ابيا 0 0 5 2 : .. 2 ؟ 2 

غير ممدوح " إذ لم يامر الشرع بمثله وهو إلى التعريم اقزي الام ليسم 
2 8 -ى يم )؟) 


0 5 4 
مشيرً) بعد ذلك إلى أن اعتمادهم على بعض النصوص غير الشابتة او انها 
١‏ 9 2 3 ْ 2 03 
يقول " قلت علوم هؤلاء فتكلموا بأرائهم الفاسدةفإن اسندوا فإلى 
0( 


2 


2 
حديث ضعيف او موضوع او بكون فهمهم منه رديكا 


إيذا 


-* 
أما دعوى المكاشفة التى يرددها ابو طالب المكي والغزالب وغيرهما 
(:) 


1 


فيعتبرها ابن الجوزى من " الحديث الفارع 8 


.. ده . وه له‎ .. ٠. ِ 6ن 5 7 ُ-ى‎ ٠. 
وفي ختام ذانك يشير إلى ان هذه الطريقة الصوفية في معاملة الجسم‎ 


02 3 

غير صحيحتر البتة و " ان البدن مطية الادمى ٠.‏ ومتى لم يُرفق بالمطية لم 
0 )6( 

تبلغ ٠.٠‏ على حد تعبيرة 5 


والعسل ٠‏ وفيهما حديثان صحيحان فيالبخاري ‏ كتاب الأطعمة ‏ باب الحلواء 





(؟) تلبيس إبليس (195)» 

(0) التلبيس (9ا9؟ 598 )ء 

(:) التلبيس (+0.”) وهذه عبارة ابن الجوزي وقد نبهنا قبل قليلٍ إلى أن 
العبارة في ذلك للغزالي 5 


(ه) التلبيس ( 598-599 - 589 )ا ٠‏ 


-95ع- 


و 


2 _ 2 
مؤّكدا أن المطلوب عن د" فضول الشهوات لكلا بون ا لكشثرة 

١ 1 03‏ 3 ما 

الاكل وجلب النوم ٠.‏ ولكلا تتعود فيقل الصبن عنها فيحتاج الإنسان إلى تضبيع 


و7 « 
العمر فى كسبها . وربصا تناولها من غير وجهها " مشيراً إلى أن هذا 
و4 
الأسلوب هو " طريق السلف في ترك فضول الشهوات " ثم يختم قائلاً "واعلم 
أن المذموم من الأكل إنما هى فرط الشبع ٠‏ واحسن الاداب في المطعم آدب 


ا )1( 
الشارع صلى الله عليه وسلم 0اء 


0 
ومسك الختام عند ابن الجوزى في هذه المسالة إشارته إلى المفارقة 
ِ 3 - 
العجيبة الواقعة بين اسلوب اواكل الصوفية الذين تشددوا فى هذه المسآلة 


3 .8 ءَ 
واهتموا بتقلبل المطعم إلى إبعد حد +٠‏ وبين اسلوب متاخريهم الذين 


كانوا على العكس من ذلك ٠.‏ 


يقول " بالغ إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية ( يعنى في مسألة 
03 


(؟) 
بالتعجب من كثرة أكلهم ورفاهية عيشهم ٠.‏ 


ويقول فس موضحع اخر " هذا الذي نهينا عنه من التقلل الزائد في 
. 5 
الحد ٠‏ قد انعكس فى صوفية زمائنا فصارت همتهم فى الماكل كما كانت همة 
0 
متقدميهم في الجوع + لهم الغداء والعشاء والحلوى ( يعني المتاخرين ) 
ب - 22 و« 4م 5 5 
وكل ذلك او اكثره حاصل من اموال وسخة ٠‏ وقد تركوا كسب الدئيا *وأاعرضو! 


00 ا 0( 
عن التعند وافترشوا فراش البطالة . فلا همة لأكثرهم إلا الأكل واللعب" . 





٠) 599  ؟94-- التلبيس (7ؤظلا‎ )١( 
*)5890( (؟) تلبيس إبليس‎ 
*+)؟١ا( التلبيس‎ )*9( 


5 1 3 


شالشاً ٠.‏ نظرتهم إلى الزواج والتناسل 


سس سم 





و «٠‏ 
ذكرنا فيما مضى عند حديثنا فى مبحث الاخلاق عن وجود الانحراف الاخلاقي 


| 


لدى كشير من الصوفية ٠‏ وبِيّسًا أن سبب ذلك يعود إلى التزامهم بالامتناع 


عن النكاح - على غرار طريقة رهبان النصارى - وميلهم إلى التبتلسل 


5 : 5 ّ ا ل ا اة 6ه 
003 5 (1ا 03 
عن طاعة الله اقى السلوك على حد تعبير الغزالى. او ائهة ؟- يحتاج 


7 2 لم داك 0 
إلى نفقتر والكسب صعب ٠‏ وهؤلاء متاكرون بفكرة محرمي المكاسب,او ائلهة 
و 1 (؟) 2 
؟ د يوجب الميل إلى الدنيا كما يقوله ايو سليمان الداراشئشى ٠‏ كس آق 
ظِ م ٠ 2 2 ٠‏ وه 05 
أن ذلك لأآأجل حفظ الناموس بين العوام - خصوصا عند متاخرىي الصوفية 7ت الذين 


0) 7 
لي‎ .. 9 2 ٠ , 


0 0 2 7 
لذلك ‏ وخلافً لِمَا هى المطلوب فى الشرع الإسلامي من تكثير النسل 
م 
1 لحث على ذلك ب ثجد أن الصوفية يميلون إلى تحديد النسل او منع-له 


8 
وهم يساهمون في ذلك اعظم المساهمةصس اس بترغيبهم عن النكاح وذمهم 


8 وه 0_0 
له ومنعهم منه ٠‏ و!إمتناعهم عنئة +٠‏ ؟اسداق بقيامهميمحاولة تعطيل ما أودع 
> تس ع (:) ء 
الله فيهم من قوى إما بجب انفسهم كما حصل من بعضهم ٠.‏ أو بعدم مساس 
ع َ ا 2 
الزوجات إن كان لهم زوجات ايد العمر واعتقاد ذلك قرية إلى الله كما 
(ه) 
ذكر ذلك ١‏ لهجويرى ٠‏ 





٠)6+5( والتلبيس‎ ) 1١4 + « (ءايحالارظنا1)١(‎ 
.٠)4+5( والتلبيشس‎ ) 75: ١( (؟) الإحياء‎ 
٠ )6٠5 ( التلبيس‎ ٠ انظر‎ )0( 
٠)5+4/6+5( تلبيس إبليس‎ )4( 

(ه) انظر كشف المحجوب ٠)598(‏ 


500 


42 6 وى +2 ظَ 02-000 34 0 
يقول ابن الجوزي معلقا على اخبار من جبوا انفسهم حمل الجهل اقواما 


4 ع ١ ٠‏ ٍَ< 
فجبوا انفسهم وزعموا انهم فعلوا ذلك حياء من الله تعالى ٠ه‏ وهذه غاية 


الحماقة لآن الله تعالى شرّف الذكر على الأنشى بهذه الالة وخلقها لتكون 
ا )01( 


0 42 
سبب للثناسل . والذي يجب نفسه يقول بلسان الحال : الصواب ضد هذا ٠‏ 


3 عا 
أما نظرتهم إلى الولد وموقفهم من التناسل فيُعبر عنه كلمتان 
منسوبتان إلى اثنين من زعمائهم القدامى هما أبو سليمان الدارائي 


والجنيد البيغدادي ٠‏ 


5 عم 
يقول أبو سليمان . " الذي يريد الولد احمق . لا للدنيا ولا للاخرة ٠‏ 


12 


ء و 2 ع ع مو 6 - 0 3 0 7 
إن اراد أن ياكل او ينام آأى يجامع نغص عليه ٠‏ وإن اراد أن بيتعيد شغله 


7 و 3 
ويعلق ابن الجوزى على ذلك فاكلا ؟ " هذا غلط عظيم ٠‏ وبيائه انه 


ص امم 12 
لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الدنيا اتصال دوامها إلى أن ينقضي 


0 


53 يم 5 1 8 1 ء 1 5 
اجلها . وكان الادمي غير ممتد البقاء فيها إلا إلى أمثر يسير ٠.‏ اخلف الله 
تعالى منه مكله . فحثه على سببه فى ذلك تارة من حيث الطبع بإيقكاد 
ًَ ل واي و( 1 
شان الشهوة ٠‏ وتارة من باب الشرع ٠..ء٠٠ورب‏ جماع حدث منه ولد مث لالشافعى 
2 - 
- - 0 
وأحمد بن حشبل ٠.‏ فكان خيرا من عبادة الف سثة ٠‏ وقد جاءت الاخبانر بإشثابة 
4 . . 
المباضعة والإنفاق على الاولاد والعيال ٠‏ ومن يموت له ولد ٠.‏ ومن يخلف 
١ 5 2‏ م وه ٠ ٠.‏ ا 
ولدا بعده ٠‏ فمن اعرض عن طلب الاولاد والتزوج فقد خالف المسنون والافضل 


0) 


ّ 2 2 1 . لخ ٠*4‏ 1 .. 
وحرم اجرا جسيما ٠‏ ومن فعل ذلك فإئما يطلب الراحة, 





*)5١٠5( التلبيس‎ )١( 
(؟) التلبيس (4٠جحهء4) وعبارة الدارائي نقلها بإسناد عن أبىي نعيم (الحلية‎ 


4 5؟)ء 


5 0 


أما الكلمة الأخرى المنسوية للجئيد فيقول فيها ( الأولاد عقوبة شهوة 
)010( 
الحلال فما ظنكم بعقوية شهؤة الحرام ) 2 


ويعلق اين الجوزى على كلمة الجنيد قاغئلاً " هذا غلط . فإن تسمية 


د 
المباح عقوبة لايحسن ٠‏ لأنه لايُباح شىيء ثم يكون ماتجدد منه عقوبة ولايندب 


(00) 


إلى شيِءٍ إلا وحاصله مثوبة . 


وخلاصة الأمر أن الضوفية فى العموم لايّشجعون على التناسل أصلا ٠‏ وآول 


مايؤيد هذا ميل أكشثرهم إلى العزوبة والتبتل وتركهم للنكاح ‏ وذمهمله. 


5 ر 
تعذيب الكقسن وتعريهها للمخاضر تقرياً إلى الله بذلك.«وترك 


2 
التداويىي | ب وهم في نظرتهم إلىالدنيا لايكتفون بحرمانها من ملذاتها 
ع 'شسّ 4 
المباحة كالنكاح والولد وما احل الله من طعام وشراب ولباس ليدّن 0 
؟* 
يميلون إلى تعذيب النفس وتاديبها وتعريضها للمخاطر والمصاكب ورميها في 
0 -5 َ 5 ىق > 0 9 7 2 .ا 02 
بذلك واعتقاد السهن قريةع)وهم مع هذا وذاك يتركون التداوىي وبيذل السبسب 
8 
فى العلاج خشية أن يقدح ذلك في توكلهم حسب مفهومهم الخاطيء للتوكل ٠‏ 


مما ذكرئاه فيما سبق ٠‏ 


ع 1 
لذلك لانعجب حيبين نفقر] بعض الحكبايات التى يرويها الصوفية فى هذا 


0 ع8 : م طُ ٍ« : 
المجال لانفسهم او لغيرهم ويتفاخرون بها ويعدونها طاعة وقربة وعبادة. 
5 


0 1 معه ددر 
وقد تقل ابن الجوزىي عدد!ا من تلك الروايات واتبعها بالاستنكار لمثل هذه 





0 التلبيس (ن.: ) ولأبي بكر بن فورك كلمة مثلها . قال . " شغل العيال 
نتيجة متابعة الشهوة بالحلال . فما ظنك بقضية شهوة الحرام "(القشيرية/ 
١‏ ) 000 


صضااء ه 0 سه 


الأفعال التى ما فى نهنا شرع ولا جاء بها دلبل ٠‏ 


و ء 
ومن تلك الافعال خروج بعضهم إلىالبادية بدون زاد او خروجهم للحج 


2 
منفردين كما فعل بعضهم حين خرج حافيا مكشوف الراس ٠‏ وكان إذا دخل في 
10( 


0 . 26 ه . 0 
رجله شوك بمسح رجله في الارض ويمشي ولا يطاطي ء الى الارض ٠‏ 


وو 1 
وابنالجوزي يعلق على ذلك قاخلا " انظروا إلى مايصنع الجهل ياهله 
9و 7 
وليس من طاعة الله تعالى ان يقطع الانسان تلك البادية حافياً . لأنه يُؤذي 
و ع8 0 ان 
نفسه غاية الاذى ولامكشوف الراس ٠‏ واي قربةٌ تحصل بهذ]؟ 
3 2 
ويتعرضون أثناء ذلك ( أي وجودهم فيالبادية ) للموت والوحوش والسقوط 
سم 0 «٠‏ 
فى الحفر والأبار والموت جوعا كما يتعرضون للامراض والمصائب لا بل إنزيعضهم 
و 3 ل : 0 5 : 
يعين على نقسه فيدفن نفسه في الرمل مشلا او يرمي نفسه فى ماء التهسدار 
مم ُُ 2 ى رو 8 
. مزع إن ٠. | | 5 9 ٠.‏ 
73 0 
التعذيبية إنما يعتقدونها أمر] يُقربهم إلى الله .لا بل إنهم حينئما 
55 . 3 .6 وبع م من بخ 4 3 ع ٠.‏ وه ٠‏ 4 5 1 
يتعرضون بطريق الخطأً لاي تعذيب أو اذيةٍ فإنهم لايستنكرون ذلك ايد بل 


2 2 0 
يعتبرون ذلك تأديبً إللهيئًا لهم على ذنوب حصلت مشهم  ٠.‏ 


م" 


000 9 

وحينما تتفاعس نفوسهم عن اداء بعض العبادات الشاقةفإنئهم يعمدون 

إلى تأدييها بأشد مايكون من العذاب كما فعل الشوري حين طالب نفسه بالصلاة 
و7 0 1 7و 08 07 

تطوعا لله فآبت عليه فحلف ان لايقعد على الارض اربعين يوما إلا فىالتشهيد 


تت ٠‏ 
وادى ذلك إلى انتفاخ رجليه ٠‏ وابن الجوزي ينقد مكل هذه الافعال ويقول ٠‏ 





/ التلبيس (419)وابنالجوزي يرويها يسندهعنالطوسي صاحب اللمع (انظر اللبمع‎ )١( 
وفاعل ذلك هو حسن القنزاز الدينوري كما ذكر ذلك الطوستي. وهو يرى‎ )١ 

(؟) التلبيس *)5١9(‏ 5 

فر التلبيسء»صفحات(9 ٠. )5١ ٠-5٠‏ حيث ذكر . بعض أخبارهم في ذلك في فصل (١‏ ذكر 
تلبيسه علينهم في دخول إالفلاة بغير زاد)٠وصفحات(#59/41)‏ في فصل (سياق 
ماجرى للصوفية في أسفارهم وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرع).وصفحات 
(ه/47 - 84م5940/4:88/587/5) في فصل :( بيان جملة مرويةٍ عن الصوفية من 
الأفعال المنكرة ) . ١‏ 


ا 35 


من سمع هذا من الجهال يقول ما أحسن هذه المجاهدة ولا يدري أن هذا الفعل لاتعدل 
ش )1( ش 
لأنه حمل على النفس مالايجوز ومنعها حقها من الراحة " . 


ومثلها قصة الشيخ الذي تكاسل عن قيام الليل فالزم نقسه القيام على 
)1 )0 
رأسه طول الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع " .وقد فعل النورىي مثل ذلك ٠.‏ 


ومثل فعل الشبلي الذي الزم نفسه ذكر الله ذات ليلق فوقف على شقفير 


ر مر هسه 5 5 م 
السطح وجعل رجلا على جدار السطح ورجلا إلى خارج وهدد نفسه برميها من أعلى إن 
(:) 


يع تن ٠‏ 


يقول ابن الجوزي منتقدا فعلة الشبلى هذه " هذا الرجل قد جمع بين 


شيكين لايجوزان ٠‏ 
رو 
أحدهما ٠.‏ مخاطرته بنفسه فلو غلبه النوم فوقع كان شيف عللن سمط 
6 
والثاني + أنه منع عبينه حظها من النوم " . 
ولم يكتف الصوفية بهذه الأفعال فقط , لا بل إنهم جمعوا إلى كل ذلك 


5 ل ل 
امتناعهم عن التداوي خشية أن يخل ذلك بتوكلهم وإيمائهم ٠.‏ 


وه 0 . 4( . . د ٠.‏ .. 

وقد عقد ابن الجوزي فصلا في ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في تارك 
'التداوي ٠‏ وهو يشير في مقدمته إلى أن العلماء لايختلفون في أن"التداوي مباح 3 
11 5 . «« الى 1 الم 53 ذا ٠‏ 5 ءِ ُ 
وإنما رأى بعضهم أن العزيمة تركه" ثم قال " إذا ثبت أن التداوي مباح بالاجماع 


و« ك4 
مندوب إليه عند بعض العلماء فلا يلتفت إلى قول قوم قد رآوا أن التداوي خارج 


من التوكل . لأن الإجماع على أنه لايّخرج من التوكل . وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آنه تداوئُ وآمر بالتداوي ولم يخرج بذلك من التوكل ولاآاخرج 
3( 


»م 


ءءء 5 نا 
من أمره أن يتداوى من التوكل ٠‏ 





٠ )؟ها!6٠١‎ ( التلبيس (#978) نقلة عن الحلية‎ )١( 

(؟) التلبيس (غ0ع) ثقلاً عن الإحياء ( 8 : 37) ٠‏ 

(*) التلبيس (5:845) عن ابن باكويه ٠‏ 

(4:) التلبيس (486) ثقلاً عن تاريخ بغداد ١64(‏ : 6ه” ) . 
(ه) التلبيس (485) ٠‏ 

(9) التلبيس (959م 898 ) . 


د مهمه 


وو 
خامساً . العزلة والسياحة 


اك 





بعد ذلك كله سنجد عند .المتصوفة نظامهم الحياتي الخاص بهم ٠‏ قي لديو 
وهذا في أول الأمر ‏ العزلة والابتعاد يعن النساس ومجامعهم والانفراد قي 
المساجد أو الزوايا أو الآربطة أو الجبال والبراري للتعبد والتزهد والانقضاع ‏ 
عن الدئيا . وكانئوا يقطعون المسافات الكبيرة مشياً على الأقدام منفردين أوضمن 
رفقة قليلة من الصوفية متنقلين عبر الصحاري دون قصد هدف معين إلا في بعض 
الأحيان ته يذهبون للحج ٠‏ 

لذلك فهم يقضون أعمارهم في عزلة داخل الحواضر دون أن بتصلوا بالسكان 
إلا نادرت.آو يقطعون الشهور في عزلتر اختيارية في البراري والكهوف والجبال ٠‏ 
ل قل الحالين عزلة . وإن كان الأآخير يعرف بأسم السياحة التب لها 
مدلولها الصوفي الخاص بها.ء ويدخل ضمن هذه النقطة مايطلق عليه : دخول الفلاة 


5 


بغير زاد ٠‏ ومعناه السياحة في البادية أو الذهاب إلى الحج عبرها بدون أخذ زادء 


ويتحدث ابن الجوزي عن العزلة والمقصود بها اعتزالهم الناس في الجبال 
أو الكهوف أو الخرابات أو الزوايا والأربطة ٠‏ 

ويحاول أن يستخلص لذلك أسباباً لعلها هي التي دفعت بعضهم إلى فعل ذلكء 
ومن تلك الأسباب التي أشار إليها د تقوم من كلامه ذلك مايلي ٠‏ 
و طلب السلامة بالانقطاع ععحن الناسليسلم من شرهم وفتنتهم 7 
»ب الابتعان عن روّية المنكرات ٠‏ 


006060401 


)١(‏ ومن عباراتهم في ذلك قول أحد كبار شيوخهم ‏ أبي الحسن على بن أحمد بن 
و 

سهل البوشنجي ت ١58‏ ه ‏ وقد عوتب في ترك الجمعة والجماعة ٠‏ "إن كانت 

البركة في الجماعة فإن السلامة في العزلة " ( طبقات السلمي. / 408 ) 


) التلبيس / ه98" ) ٠‏ 


2 8 


“«# ل مراءاة الناس, كو لك ال يمائع ارنقو ين رقف وساي دل ان المسجد . 
أو الرباط أو الجبل ليتوافدوا عليه زرافاتر ووحد انا : 

ع | الكبر وحفظ الناموس. فهى يبتعد عن العامة والجماهير ليحفظ مكائته في 
قلوبهم ولينظر إليهم من برجه العاجي ٠‏ 

ه - ستر جهله ٠‏ فابتعاده عن مجامع انخاس بريه من الإجابة على أسكلةالناس 


ل م هه 


2ت طلب التعظيم من الناس . فهو في مكائه ذلك وفي عزلته تلك محل زيارةر 
)1( 
وت تعظيم ٠‏ يقصده الناس بكل إجلال وا حثر ام ٠.‏ 


لكن ماهى نتيجة هذه العزلة كما يشير إليها ابن الجوزي . والنتاكج 


0 ل ' و 
الخاطكة تنتج عن المقدمات الخاطكة ٠.‏ فون أي سبب من هذه الأسباب لن يودي 


م 


إلا إلى نتيجة, أسوا . والنئتائج هي ١‏ يظهر - 


آولاً ٠‏ الوحدة المنهي عنها . 


ا 


ثانيسً,فوتٌ الجمعة والجماعة وفضيلة السعي إلىالمساجد ٠‏ 


000 


(؟) 
خالشاً.اعتزال أهل العلم . ومجالسهم النافعة في الدنيا والآخرة ٠‏ 


اعصدها 

وابن الجوزي لايفوته حين يبدا مناقشة هؤلا عوجود بعض الوقافع القريبة منها 
في عصور السلف . لذلك فهى يبدا بالمقارنة بين عزلة السلف وعزلة هؤلاء . يقول 
" كان خيار السلف يوّثرون الوحدة والعزلة عن الناس اشتفالاً بالعلم والتعبد إلا 
أن عزلة القوم ( أي السلف ) لم تقطعهم عن جمعةٍ ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا 


و )0 
شهود جنازة ولا قيام بحق . وإنما هى عزلة عن الشر وآاهله ومخالطة البطالين " 
٠. 039 7 1‏ 





(؟) آشار ابن الجوزي إلى تلك النتائج في التلبيس (5958؟ - 94؟) ٠‏ 


(+) تلبيس إبليس (60998). 


لع ٠‏ هلأسم 


إذن فهذه هي عزلة السلف.يقول ١‏ " اعلم أن العزلة لإينيغي أن تقطع عن العلم 
والجماعات ومجالس الذكر والاكتواف للعاكلة . وإنما ينبغي أن يعتزل الإنسان 


اذا 


٠ : مايؤذي‎ 


أما عزلة الخلف الصوفية فغير ذلك . بيقول ابن الجوزي " لبس إبليس عللى 
الجمعة وصلاة الجماعة ومخالطة أهل. العلم. ٠‏ وعمومهم اعتزل في الأربطة .٠ففاتهم‏ 


0 لق 
السعي إلىالمساجد وتو طنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب " . 


والبون شاسعٌ بين طريقة السلف وطريقة هؤّلاء المتصوفة . 

وتأكيدًا لِمَا يذهب إليه ابن الجوزي يبدآ في الرد عليهم في اعتزالهم 
المذكور ٠.‏ يقول + " قد جناء النهي عن الانفراد الموجب للبعد عن العلم والجهاد 
للعدو " . 

ثم سوق كليية يقد ذلك لآبي يزيد البسطامي برفض فيها هذا المسلك الذي 
سلكه بعض الصوفية . يقولأبو يزيد" من ترك قراءة القرآن والتقشف ولزوم 


50 


الجماعة وحضور الجنائكز وعيادة المريض ٠‏ وادعى بهذا الشأن فهو مبتدع 3 
وابن الجوزي يحتج على سالكي هذاالمسلك منهم بهذه العبارة من بلاب 
الرد عليهم بأقوال شيوخهم ٠.‏ 


هذا مايتعلق بالعزلة داخل الحواضصر أو حواليها . أماالخروج إلىالبراري 


والبوادي دون هدفرٍ أو قصدٍ وقطع الأعمار بالأسفار ٠‏ أو مايسمونه بالسياحة فإنهيتناوله 
و5 
بالذكر قل" 1 





)١(‏ التبصرة لابن الجوزي (590:5؟) طا. أولى/"1:.0اه 1985م ا دارالكت ب 
العلميية .نت بيووت + 

(؟) تلبيس إبليس ( 59# 7 589 ) و ( ه9") ٠‏ 

() التلبيس (5]4) وعبارته في السور للسهلجي / شطحات الصوفية/1؟1) وفيه 


بدل مبتدع. - ) مدع ( 3 


و 


اح ٠‏ 2 لأس 


إلى 


يتحدث ابن الجوزي آول مايتحدث معن السياحة ويقول إنها " الخروج لا / 


0 


أو هي " مفارقة الأمصار والذهاب في الأرض ' ٠‏ 


زا 


مكان مقصود 
ويتحدث عن حال الصوفية في ذلك فيقول " قد لبّس إبليس على خلق كثير منهم 


فآخرجهم إلى السياحة . لا إلى مكان معروف . ولا إلى طلب علم . وأكثرهم يخرج 


.. 


«2 


على الوحدة ولايستضحب زاد) . ويدعي بذلك الفعل التوكل . فكم تفوته من فضي 


وفريضة . وهو يرى أنه في ذلك على طاعة. وأنه يقرب بذلك من الولاية . وهو من 


(10) 


العصاة المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " . 


ويذكر من أحوالهم في ذلك الأسفار الطويلة في أنحاء الأرض٠‏ 
يقول ابن الجوزي عنهم في ذلك " فيهم مَنْ جعل دأبه السفر»؛ والسفر لايئُراد 


لنئقسة ٠.٠.٠.٠‏ فمن جعل دآبه السقفن فقد جمع يبن تضييبع العمر وتعذيب النفلس.١٠‏ 
6 (ك) 
وكلاهما مقصود فاسد ٠‏ 
ومن ذلك آيضاً دخولهم اليادية بغير-. زات للسياحة أو لقصد الحج إلى مكة. 


(؟) 
وقد حصل لهم في أآشثناء تلك السياحات من المخالفات الشرعية الشيء الكثير  ٠‏ 


و 


ثم يبدا ابنالجوزي بعد ذلك في الرد عليهم فيسوق بعض الأحاديث التي ترد 
عليهم فيما ايستدعوه من استدامة السفر ودخول البادية على الوحدة بلازاد. مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ " السقر ين العذاب ... فإذا قضى أحدك م 
نهمته ... لعجل إلى أهله " . 


م (:) 
وقوله " لو يعلمالناس مافي الوحدة ماأعلم ماسار راكبٌ بليلٍ وحده ا 





٠. ) :١.5-- التلبيس (ه.:‎ )١( 

(؟) التلبيس (08:) ٠‏ 

|)٠(‏ عقد ابنالجوزي فصلا تحت عنوان " سياق ماجرى للصوفية فيأسفارهم وسياحاتهم 
من الأفعال المخالفةللشرع" صل/؟١:‏ (تلبيس ) ومابعدهاءوساق في هحكاياتهم في 
ذلك وعلق عليها منتقد) . وقد ذكرنا عدد) منهاعرضاً فيما سبق . 

(4) التلبيس (4.8-407)والحديثان في صحيح البخاري (191:1١)كتاب‏ الجهاد باب 


السير وحده. ٠‏ وباب السرعة في اللسسون 85 


- ه٠‎ 51 - 


1 


| 
10 


7 1 : و 
ثم نقل كلمة للإمامأحمد حين كل عن الرجل يسيح يتعبد .أحب 


: َع 0 
أو المقيم في الأمصار ؟ " وكان و الإمام اخيد خانها عيتن احاي السافل فونه 


)1( 
ها السياحة من الإسلام في شيء ٠‏ ولا من فعل الشنبيين ولا الصالحين " . 


وه 5 م 
ثم يتناول بعد ذلك حكم من دخل البادية بعير زاك فتعرض للهلاك.يقول: 


1 لايجوز دخول البادية بغير زاد ٠‏ وإن من فعل ذلك فمات بالجوع فإنه عاص لله 
و“ 8 ئ# 
مستحق لدخول النار . وكذلك إذا تعرض لما غاليه العطب . فإن الله جعطغغتغل 


92 )3 و 2 ودود 
الشفوس وديعة عندنا . ثم يُورد كلمة للغزالي يجون فيها هذا الفعل بشرطين 
وير عليه" يقول لزاني" لأيادوو دخول. الشفازة يعون زاتر ]لا يشرظين: ):اعداهما : 
أن يكون الإنسان قد راض نفسه حيث يمكنه الصبر على الطعام أسبوعاًونحوه.والشائي: 
أن يُمكنه التقوت بالحشيش ولا تخلو البادية من أن يلقاه آدمي بعد أسبوع .. أو 


3 7 0( 
ينتهي إلى حلقٍ أو حشيش يزجي به وقته 2 . 


انه النعوت سوام ننه الكرمة قوتي اعدف وود لوي اونا 
" أقبح مافي هذا القول أنه صدر من فقيمٍ . فإنه ( أي داخلُ البادية بغير زاد) 
قد لايلقى أحد)) وقد يَضْل وقد يمرض فلا يصلح له الحشيش . وقد يلقى من لايُطعمصه 
وم نمق لايضيفه. ؤتفوته الجماعة قطفا 7 واقة يموت الانليه: اع كود كن ركنا 
ماجاء في الوحدة ( يعني من النهي ) ثم ماالمخرج إلى هذه المحن إن كان يعتمد 
فيها على عادةر أو لقاء شخص و الاجتزا ء بحشيش . وأي فضيلة في هذه الحال حتى 


صم © 


'يخاطر فيها بالنفس ؟ وأين أمر الإنسان أن يتقوت بحشيش ؟ ومن فعل هذا من السلف؟ 


٠. )#.5( التلبيس‎ )١( 
. ) في الآصل ( بما‎ # 
٠ )5٠١( التلبيس‎ )؟١)‎ 


(6) ذكره الغزالي في الإحياء , يلفظر قريب منه )١84:4(‏ والتلبيس ٠ )41١(‏ 


5-5 هم‎ ٠ 9 


- 3 ع 
- - 3 و ١‏ 5 6 . نا 
وكأن هوؤلاء القوم يُجريون على الله سبحانئه هل يرزقهم في البادية ؟ “وبعد كل 





هذه التنسفاؤلات يفول * ومن 'ظلب الطعام في" الجزية" فعدا طلب مالم حجر 


0 
م 2< 


العادة. ..... " ثم يقرر أخيرً أن هؤلاء القوم على غاية الخطً في 


10( 
مخالفة الشرع والعقل ٠‏ والعمل بموافقات النفس" ٠‏ 


ره 
وفي ختام ذلك ينقل بعض النقول عن الإمام أحمد وغيره في رد هه ذا 
9 2 , 
المسلك.ومنها رواية عن الإمام أحمد أنه سثل عن الرجل يريد المقفازة بغير 
6ظ 2 
زاد ٠‏ فانكره إنكاراً شديدا وقسال لللءءءءءاإلا بزاد ورفقاء قافلة وقتال 
2 2 

عليه وسلم والتابعين فعل هذا 0 وهو يعتبر الذين يحجون بلا زاد على 

1) 


٠ 


ويتحدث ابن الجوزي عن طريقة بعضهم ممن كانوا يخرجون إلى الحج بلازاتكر 

2 - 
ولا رفقاء,ويعتبر هذا مخالفا للشرع لأن الله تعالى يقول ( و تزودوا) ‏ البقرة 
0/7)- ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزود . " ولا يمكن آن يقال إن هذا 


م 


ل 3 . 0 2 0 ثًْ 3 35 ًّ ع 2-7 5 
الآدمي لايحتاج إلى شَيْءٍ في مدة أشهر. فإن احتاج ولم يتزود فعطب أثم ٠‏ وإن سأل 


000 1 5 7 و2ممر د و ِ 
الناس أو تعرض لهم لم يف ذلك بدعوى التوكل . وإن ادعى أنه يكرم ويرزق 
و4 


بلا سبب فنظره إلى أنه مستحق لذلك محنة ٠.‏ ولو تبع أمر الشرع وحمل الزاد كان 


(؟ 
أصلح له على كل حال " 
تلك هى خلاصة نظرة الصوفية إلىالدنيا . ولقد كان أوائل الصوفيةملتزمين 


م : 
بهذه المبادىء التى خطوها لأنذ القائكمة النذ 1 الدنيا بعيسن 
ى ب بتفقسهم 2 بعينسن 





* في الأصل (يجزمون ) وماآثبتناه هو الذي يستقيم به المعنى ٠‏ 
)١(‏ التلبيس ( 5١١‏ -5(# )أ ٠‏ 
(؟) التلبيس ( 15م ١#"‏ ) عن الخلال في الحث عل ىالتجارة (لا5ا/ر٠*#١51/1١)*‏ 


(9) التلبيس (9؟6) ٠‏ 


رء هاس 


الذم والتشاوّم والمهتمة بخاديب النفس وتعذيبها لتحصل على الرض من 
الله . والمنادية بالعزلة والوحدة سواءً كان ذلك في الأربطة والزوايسا آم 
باستعمال الأسفار والسياحة أم بالتبتل والعزوية ورفض التناكح والتناسل, 
أما المتأخرون فإنهم التزمو|ا نظريا بهذه المباديء لكنهم خالفوها ل 
على نطاق واسع وبالأساليب المشروعة وغير المشروعة . ولم يكن قصدهطم 
شهذيب تفوسهم وحادييها بقدر ماكان قصدهم ترفيهها وتحصيل ملذاتها تحت 


لبوس الزهد وباستعمال الرياء شسباكاً لصيد المغفلين المعجبين ٠‏ 


000116ظ1 


المبحث السادس :الشطح والدعاوى 





هذا هو المبحث السادس والأخير من الفصل الذي نتشاول فيه نقد ابن 
الجوزي السمفس للصوفية . 

ورغم أن هذا المبحث ليس مستقلاً بذاته قاكماً بنفسه . إذ يدخل معظم 
وهاه" تين ا توتتمتوانت ومتار يطوق النين عن مير المعفه . 
الا آننا آثرنا الإشارة إليها وجمعها تحث عنوان خاص بها لآأنها مساكل قد 

و 0 

ضربت بجذورها في أرض الفكر الصوفي وأطلق علبيها هذاالمسمى الخاص بها "الشطحات"'. 
ولقد سبقنا ابنالجوزي في ذلك حبين أفرد لها ا مستقلاً بها ٠.‏ وتكلم على 
شطحاحر كثيرة وقعت من بعض زمعحماء الصوفية . وسبقه ولحقه غيره من المولفين 





و2 


معنئاه عبارة مستغرية 


بايا 


. . 0 د 1" 0 م 5 3 و 55 
في وصف وجد فاض بقوته ومراده أن المريد الواجد إذا قوىي وجده ولم يطلق 
0 و و 
حمل ماير د على قلبه من سطوة أنوار حقاكعقه سطع ذلك على لسائه فيترجم عنها 
3-4 


و )10( 
: بعبارةر مستغرية مش مشكلزر على فهوم سامعيها " . 





2 


5 نبّه الدكتور عبدالرحمن بدوي إلى أن الشطحات قد اختص بها التصطوف 
الإسلامي وحده دون التصوف المسيحي آو اليهودي " وأشار إلى أن لها سوابق - 
57 على ذلك آمثلة ‏ عند أواكل الصوفية كرابعة العدوية (شطحات الصوفية 
/ و١‏ /ره؟ ٠)‏ 

(9) اللمع للطوسي (8م؛ ‏ 4ه4)وانظرآيضاً (معجم آلفاظ الصوفيةللدكتورحسن الشرقاوي 
/18)وانظر للزيادة.(معجممصطلحات الصوفيةللدكتورعبد المنعم الحفني/ ١4١٠‏ ) 


والنصوص في مصطلحات التصوف لمحمد غازي عرابي رهلا١) ٠‏ 


ساء إ هاه 


2 سَّ 


والجرجاني يجعله " عبارة عن كلمقر عليها راكحة رعونة ودعوى " ويعده 


لل سَ 6 وه 53 5 5-7 و ء ْ 35 8 ّ 8 ١‏ و 

من زلات المحققين . قإنه دعوى يحق يفص بها العارف من غير إذن إلهي بطري قٍ 
و 5 . 0 
بسشعرى بالشباهة ٠‏ 


وعبارة الطوسي أصدق في أغلبها من عبارة الجرجاني . يشهد لذلك عبارة 
07 
الجنيد وعبارة الشبلي في حق البسطامي صاحب الشطحات واعتباره مبتدكا لا هَحن 
يس« 8 5 


3 
صدقً فإنه أبعد مايكون عن الرعونات والدعاوىي ٠‏ 


وقد لفت الدكتور عبدالرحمن بدوي النظر إلى ذلك حين أشار إلى تعريبف 
7 


َ 04 م 2 و 
الجرجاني وعلق. عليه معتبرا إياه محاولة تلفيقية تحاول الاعتراف بصحة الشطحات 


وتحاول في نفس الوقت نفيّ مايدل عليه ظاهرها ممااستبشعه أهل السنة وخص وم 


ًََ 04 2 ١ 5 5 لل‎ 

من غير إذنر إليبي مثيرا حولها عددا 
2 , (؟) 

من التساؤلات طالباً المشال على ماقد حصل فيه الإذن الإهي المشارٌ إليه . هذا 


ما يتعلق بمصطلح الشطح عند الصوفية . 


الصوفية كما وقف طويلً عند قول الجرجاني 


ب م يي م م 
2 0 
آما ابن الجوزي فيتناول شطحات بعض الصوفية معلقا عليها ومستنكر] لها. 


5 
ير ) إياها من أقبح الأقوال ٠‏ وقد نقل ابن الجوزي كلمات مستبشعة ليعس٠سصسفض‏ 





أكمتهم إلا أنه لاينطبق عليها الو ف .الاضطلاهي. للشط ح الشاتج 





)1( التعريفات (؟"١) ٠‏ 
*» انظر اللمع للطوسي ( 57 / 578 ) وكلمة الجنيدهي : إن أبايزي د 
مع عظم حاله وعلررٌ إشارته لم يخرج من حال البداية . ولم آسس مع 
« 


هاهنا . لأسلم على يد بعض صبيائنا (99ا8) ٠‏ 


(؟)| شطحاتالصوقية د ٠‏ عبدالرحمن بدوي (55 "5 ) . 


(0) تلبيس ابليس (515 ) ء 


ييا 


-(3(ه6 - 


23# 


عن الوجد ثم نقل مايسمى شطحات في موافع أخرى وأكشر من ذكر مائسب منها 


٠. 5 1‏ 
إلى أبي يزيد البسطامي آولاً فآبي بكر الشبلي وأبي الحسين النوري بعد ذلك ٠‏ 


هو 2 - 00 
وبعد أن نقل عددً) وافراً من الشطحات المنسوبة إلى هؤّلاء كقول أبي يزيد 


سيدي. إيش هذ ا المكر الخفي " وقوله في الدنيا يخدعك بالسوق وفي الأآخغترة 


دس 


يخدعك بالسوق " وقوله عن اليهود " معذورين " وعن المسلمين " مغرورين" حين مر 


92 - 


: 3 افع ل 1 5 7 5 1 
بمقاير الفريقين . وقوله وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتي على جهئم» 


فسآله رجل ١‏ ولم ذاك ياأبا يزيد؟ فقال ٠‏ إني آعلم أن جهنم إذا رآتني تخمد 
و 

.ع ًَ عه 7 5 0 5 5 .6 8 3 0 573 4 ٠.‏ 

فاكون رحمة للخلق . وقوله إذا كان يوم القيامة وأدخل أهل الجنة الجنة 

وأهل الشار الشار فسآسآله أن يدخلني الشار . فقيل له : لم ؟ قال . حتى تعلم 


الخلاعق أن بره ولطفه في الشار مع أولياعه " وقوله " وماالئار . والله لقن 


7ه ملم 


رأيتها لأطفكنها بطرف مرقعتي " ومائسب إليه من قوله " سبحائي سبحائي ماأعظم 


شأني رايا و بإب شن من 010 8 بي 1 وقوله ييا آنا !ل 1 ح ]! . ل ييا وقوا 


11 


إن بطشي أشد من بطشه ٠‏ 

وقوله 5 أراد موسى عليه السلام أن يرى الله تعالى ٠.‏ وأنا ماآردت أن أرى 
الله تعالى . هو أراد أن يرانئي " وقوله " اللهم إن كان في سابق علمك أنك 
واه (؟) 


7 م م 220 لاه ويه م 3 1 
تعدّبٌ أحدا من خلقك بالنار . فعظمٌ خلقي حتولاتسع معي غيري " ٠‏ 





خ. | هي كلمات تلحقيسوء المعتقد كقول أبي طالب المكي " ليس على المخلوق 
في من الخالق " ( التلبيس /ه؟؟) وكلمات أخرى غيرها للغزالي.التلبيس 
(5م؟ 7 59 ) عن ( المنقذ من الضلال /ر ٠ ) ١*٠‏ 

(9) التلبيس (هه4/"ه479/4/ه438/477/477/43) وانظر الشور من كلمات آأبي 
طيفور للسهلجي ( ضمن شطحات الصوفية ( ه28 (رلا»! / ١5# / ٠١#“ / ٠١١‏ ) 0 © 
وانظر اللمع للطوسي (“لام - 975 ) ٠‏ 

(؟) تلبيس إبليس(5 ) والنور للسهلجي ( شطحات الصوفية/ ٠ )١58/١88‏ 


- 9 وه جيه 


و2 
مكل شطحات الب طامي هذه شطحات للنوري كقوله حين سمع الموذن . (طعنهة 


3 1 7 ش َك 4 


(1) 


الله 7ه 


7 1 " 

والشيلي أوفر حظاً في هذا المجال من الشوري . وقد نقل ابن الجوزي له 
0 م 1 

مروا أنا معكم حيث ماكنتم وآأنئتم في رعايتي 


1 5 0( 
وكلاءتي " إلى غير ذلك مثل قوله "٠‏ إن لله عَيَاد] تو يوقو على جهنم لاطفؤها" . 


عدة شطحات منها قوله لأصحابه 


وهي في الشناعة سواء.فالكلام عنها إذن في متام واحد ٠.‏ وقد حاول ابن الجوزي 
أول ماحاول أن يبحث عن مخرح لفثل هذه الشطحات المنسوبة إلى هؤلاء الذدين 
اشتهروا محند بعض الناس بالزهد والتصوف . وهو لم يعمد إلى تكفيرهم كع وعدت 
بل بدا بوضع الفرضيات والتأويلات ليصل إلى نتيجةر معقولة ومنطقية . فكانت 
طريقته في ذلك أن يبحث عن مخارج يمكن حصرها في هذه النقاط الثلاث على النحو 
التالي ٠‏ 


#6 
آولاً ٠‏ التشكيك في صحة نسبة هذه الكلمات إلى هؤّلاء الأشخاص . ولكن كان 





و 


٠. 5 4‏ وه 2 ٠.6‏ 30 5 4 
مانسب إلى الشبلي والنوري. يقول ابن الجوزي في التعليق على شطحمٍ من شطحصات 


2 و4 )؟) 
البسطامي " هذا إن صح عن هذا المدعي فهذا غابة من تلبيس إبليس' ٠.‏ 


2 


شائنيا . ثم ينتقل إلى رتبقٍ ثانية أو مخرج آخر. ألا وهو نسبة قاكعلبها 


إلى التفثّر بمعنى اختلال العقل أو مفارقة الشعور إما بماليخوليا كما يقول 





٠ )495( التلبيس (8ه»#  وه ) وانظر اللمع‎ )١( 
و‎ 
(؟) التلبيس (4795).و(88:)واللمع(408)و(491) وكتبت في التلبيس إلاطفآاوهاء‎ 
والطوسي من قبل ابن الجوزي بتشكك في صحة مثل هذه الروايات ويناظر على‎ 5 
ل سلا »4لإ##ومسن اللمع ) وإن كان كلامه في هذا المجال ليس‎  /5/+1( ذلك‎ 
بقوة كلام غيره من حيث التصحيح أو التكذيب لآنه صوفي يحاول أن لصيو‎ 
. ساحة أولكك الصوفية من هذه الأشياء المستنكرة‎ 


(9؟) التلبيس (58؟) ٠‏ 


د "ا ١ه‏ - 


10( ش 
ابن الجوزي ٠‏ أويغلبة وجد وهيجان طبع أوسكر. يقول عن البسطامي " لولا أن هذا 


و ودس (1) 


ينا 


و 
الرجل قد نسب إلى التغيّر لكان ينبغي أن برد عليه 8 
ثالث . وآخر تلك المخارج أن يبحث عن قرائن أو تأويلات تنفي مثل هذه 


ين 
الشطحات أو تغيّر من تركيبها ٠‏ كما فعل حين نقل قولة أبي يزيد " سبحاني سبحائني 


فنا ]عفن ان" فال :«ريتا” يكون: الرزاوي كم يفوم أنه تحمل أن يكون كن فصر 


0 
لل ل 0 


تمجيد الحق نفسه فقال فببه سبحاني حكاية عن اللهلا عن نفسه " وعلى هذا 


المنوال كان الغزالي قد نسج حين اعتبر ذلك ( بعد أن اشترط قائلاً " إن صلح 
عنه " أي عن البسطامي ) إما على سبيل الحكاية عن الله تعالى . أو يكون قد 


)5( 
جرى هذا اللفظ على لسائه في سكر وغلبة حال " 


٠. 0 م‎ ٠. 
وعلى سبيل هذين العلميّّن مضى الذهبي حين تكلم عن شطح البسطامي ومشكلاته‎ 
وو«‎ 
إما من ناحية ثبوتها‎ ١: التى لا مساغ لها فجعل ذلك راجعا إلى أحد أمرين‎ 


)( ٠ 
٠ عنه ( يعني صحة وعدم صحة ) ؟  أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر"‎ 


7 
وعود) على ابن الجوزي . فبعد أن ذكرنا مخارجه أوتخريجاته الثلاث لاننشسى 
و وه 2 


5 1 5 6 لاتق 0 
أن نشير إلى آنه بعد ذلك كله لم يتوان ولم يسكت بل كان يُناقش كل شطحة ويُعارك 


٠. قائكلهاا‎ 





٠ انظر التلبيس ([94؟)‎ )١( 

(؟) تلبيس إبليس (470 ) والغريب أن ابن الجوزي نقل نيه للشبلي يقول فيهاء 
" سبحان من عذرني بالسوداء " ( التلبيس/404) ومع وضوح افتعال الجنون 
آو التغبر كما يظهر من الكلمة ساقها ابن الجورزي دون أن يميق 

(6) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي )١97(‏ وكلمة ابن 
الجوزي قبله في (555) من التلبيس ٠.‏ 


(4) السير للذهبي :1١8(‏ 8ه ) ٠‏ 


555 ها١؟-‎ 


و 
لل و 
أما الأهم قبل ذلك فهو إستنتاج ماقد يعده. ابن الجوزي 2 في صدور 


مثل هذه الشطحات بعد فرض ثبوت صحتها ٠‏ 
ٍ ظ دوهٌ ‏ * 
والذي ظهر لي من تتبع عباراته أنه يعد سبب ذلك أحد ثلاثة أمورٍ إن لم 
تجتمع كلها في هولاء الشطاحيين : 
اوكا مالهج بذكره الصوفية وفتنوا بالغوص فى دقائقه من الكلام حول 


3 ب 0 
الوساوس والخطرات ٠‏ وقد نبه الأكمة إلى خطورة ذلك مبكرا ٠وأشار‏ إليه اب ' 
6 اعت “7 اام ع 5 و : 
الجوزي أولا وآخرا.فنقل عن الامام أحمد قوله وقد سكل عن الوساوس والخطرات؟» 


"ماتكلم فيها الصحابة ولا التابعون 0 داعم الإشارة إلى أن التعمق في هذه 
المساكل يوق إلى شيع من الوسوسة والخياالات الفاسدة(!! 


م 
وتقليل المطعم وآثر ذلك على نشاطهم الذهني والعقلي . لذلك نجد ابن الجوزي 
و ك 0 4 
يعلق بعد أن ذكر بعض شطحات الشبلي فاكلا 3 الظاهر أن دوام السهر والتقلل من 
1 )1 
المطعم أخرجه إلى هذه الأحوال والأفعال" ٠.‏ 
٠. .‏ ه4١‏ ث 2م 

والسبيان الآول والثائي مشتركان فيما بيوديان إليه من نتيجمٍ صطععسي 
المزيد من الاختلال العقليلِمَنٌ يمارس هذه الآشياء ولذلك فطن الإمام أحمد إلى هذه 
العلاقة حين شكى إليه رجلٌ من وسوسقر تعتريه فقال له ٠‏ لعلك كنت تدمن الصوم. 


(0) 





*» انظر للاطلاع والتوسع ( شطحات الصوفية لبدوي) حيث بيرى أن سبب الشطح :مكاشفة 


الحق للروحبسر الاتحاد(4١)‏ ويذكرآن للشطحعناصر هي + شدة الوجدفي تجربة 
اتحادٍ على حال سكو وعلى حال من عدم الشعور مع سماع الصوفي هاتفاً إلهيا 
لبوبويييييو اا الل ااا ا 

يدعوه باحر الاتحاد.ءويجعل اللوو ا ل +أنهابصيغة ضمير المتكلم.٠ ٠‏ وأن 
تبدو غريبة في طاو ها معيحة ف باطنها(.ء١  )١١‏ باد الدكتور بدوي يحاول 
أن يشرح مايقوله الصوفية في هذا المجال وووية حوفي لا أن يقوم بنقده 
كما 'يتوقع ٠‏ 

) 555( تلبيس إبليس (99؟) و ( 985 ) و‎ )١( 


(؟) التلبيس (48م: 9غ ) 
(*)| التلبيس )٠٠١(‏ 





ده وه م 


كبح جماح شوقهم ووجدهم . لذلك حين تحدث ابن الجوزي عن الوجد وهو دهليز السكر. 


-_ 
ا 


وه ينا 1 4 م 
قال." إن أول الوجد انزعاجٌ في الباطن . فإن كيف ( أو كف ) الإنسان نفسه كيلا 
و0 3 2 5 ٠.‏ ءَ 3 ح 3 2 مت 
00 * 
يبال بظهور وجدةاواحباطلاع الشاس على ( مافي ) نفسه . نفخ فيه الشيطان فانزعج 


و و 
على قدر نفخه " مستشهد] بقصة أحد السلف كان يَوْعِد عند الذكر فقال له الامام 
١ :‏ م م 2ه 1 
أبراهيم النخعي ١‏ إن كنت تملكه فما أبالي الا اعحتد بك + وإن كنت لاتملكه فقد 


25 )1( 
خاطا ف من هو ا منك لل 1 


و 5 2 5 3 دك 
وهو يكرر المقارنة بين ذلك الحال من وجد ومايودي إليه من سكن كم حت 
0 


وحال من كانوا يُصعقون عند قراءة القراآن وسماعه في عصر التابعين ٠‏ وينقل 
)0 
(؟)دروة 
وابن الجوزي بعد كل هذا وذاك يعود إلى النقد التفصيلي فيرد على كل 


0 
جملةٍ من تلك الجمل معترضا على كل مايُورده الصوفية من أجل تأويل شطحة" صاحبهم. 
1 - و 1 
كما فعل حينما رفض تأويل الجنيد لما نسبإلىالبسطامي من قوله" سبحاني 


سبحاني ماأعظم شأني " فقد نقل عن الجنيد تعليله لذلك بقوله " إن الريجغطل 

م ”5” وه 

'مستهلك في شهود الجلال فنطق بما استهلكه . أذهله الحق عن رؤيته إياه فلم 
):) 


ب . إلا الحق 5 ٠‏ .2 5 


- 2 7 
ولم يعد أبن الجوزي كلام الجنيد هذا إلا من الخرافات وقال ٠‏ " تاوله. لسسة 


(5)مى 2 
الجنيد بشيءٌ إن لم ير جع إلى ماقلته فليس بشيء " يشير إلى احتمالاته التي 





5 أرى زيادة هذه اللفظة لتستقيم العبارة . 

)1 التلبيس (١ه” ‏ زه" / 5ه" ) ٠‏ 

(؟) التلبيس ( هغعا ا ١إه"#‏ ) ٠‏ 

(9) انْظرالتلبيس (»#ه»# ‏ إلى وه ) و  :59*0(‏ إلى ب 9لا ) ٠.‏ 

فون ويلنس خك ا وسدرة كيو دنه كريب في الندن سوس (لحمات 


الصوفية /م) ٠‏ 


1 زه -ه 


ذكرناها ٠.‏ كما رفض قيل ذلك تعليلاً ساقه الطوسي صاحب اللمع عن قول البسطامي 
زايا . 1 * 1 0 
عن اليهود . " معذورين وقوله عن المسلمين " مفغرورين " قال الطوسي مفسر] كلام 
البسطامي " كآنه لما نظر إلى ماسبق لهم من الله بالشقاوة واليهودية من غير 
5 50 7 
فعل . كان موجودا في الأزل ٠‏ وأن الله عز وجل جعل نصيبهم منه السخط عليه م" 
8 52000 2 ْ 
وآأما المسلمون فمغرورون كآنه لما نظر إلى المتعارف بين ععحامة المسلمين 
5 11 2 
في نظرهم إلى أعمالهم وطمعهم في النجاة باجتهادهم . وقلة من تخلص من ذلك 
500 0 
فسماهم مغرورين ٠‏ 
مه مس تٌّ 04 21 

1 2 )0 
أن لا يعاقب فرعون ولا غيره ٠.‏ 
وآخيرً فقد اكتفينا بنقل هذه الإشارات وتلخيص الأسباب والتآويلات التي 

و 
يراها ابن الجوزي دون أن 500 على ذكر تفصيلات الشطحات ونقضها لتعلقهابمواضييع 
5 
أخرى ودخولها ضمنها مما قد ناقشناه سابقاً في مساعل الاعتقاد مثل سوء المعتقد 
وعدم تعظيم الله والاستخفاف بعذابه ٠‏ 
ر م 
لكن مايجب أن بنبه عليه قبل ختم الحديث عن الشطحات أن ابن اليوزي 
ش 1 
خلال هذه المجاولة الفكرية قد .احتفظ برباطة جاش منقطعة النظير . ولم يحاول 
١‏ و .. 2 05 ع 3 و . ٠.‏ 5 0 عه 
أن يبادر إلى التهجم والتكفير رغم أن هذا المقام والموفع من أخطر المزالقالصوفية 
- : 
التى كفرهم بها غير واحد ٠‏ واكتفى باستعراضها ونقدها إن أمكن بكل هدوء ٠‏ 
غير أنه في بعض الموافم التفت إلى مدونات أستاذه فكرياً ابن عقيل 
٠.‏ 0 , 1 ً« سَّ 
الحنبلي فاستخرج منها صواعق مرسلة أطلقها رجوما ععحلى أولثشك الشطاحين ٠‏ 


ورغم اعتقادنا أنها ليست في حكم العبارة التي يُطلقها ابنالجوزي من عنده. 





اللمح (64لا#) ٠‏ 
(؟) تلبيس إبليس (لاه6). 


ح لاهو د 


4 54 
وكتم غيظه وصبٌّ جام غيظ شيخه على رؤوس أولشك المتهوكين ٠‏ 


2 
لذلك نجده بعد أن نقل شطحة' للبسطامي يقول فيها ١‏ " وما الشار. والله 


8 5 2 2 54 
لكن رآيتها لأطفِكثَّهَا بطرف مرقعتي " يتَبعهًا بنقل جملقر لابن عقيل يقول فيها: 
)1( 


- 


4 
مَنْ قال هذا كاكن من كان فهو زنديق يجب قتله ... 


يفا 1 


5 


2 8 و 7 
١ 1 5‏ 4 
بعد طول مماطلٍ وملاينة . ثم شراه كذلك ينقل في موفع آخر تعليقا لابن عقيل 
5 5 5 5 3-3 لل و 


سم كه و كن )1 
لساني وقلبي ٠.‏ ولو اتسعت قدرتي في السيف لرويت الشثرى من دماء خلق 1 


وهما عبارتان حادّتان جادتان لابن عقيل . نقلهما ابن الجوزي لِيُبين أن 
مثل هذه الشطحات ليست من السهولة بمكان . وأنه هو ( أي ابنالجوزي ) إن بحث 
لها عن مخارج فإن هناك من العلماء وخ الكوفف:ن ككقون تن تفرد بمثل تلك 
الجمل ولا يشوفف ايض في استعلال دفة عملا بالظاهن الذئ طولينا يه + 

ه.ا هو الجائب الذي يتعلق بالشطحات . أما جخجانب الدهاوي وهي إن كانت 
مشتركة مع الشطحات في المصدر وفي كون بعض الدعاوي جاءت من طريبق شطحة ٠‏ فقتد 


أفردنا الحديث عنها لنتناولها واحدةً تلو الأخرى ٠‏ 





و2 2 3 
)١(‏ تلبيس إبليس (410) و (498) وله كلمة أخرى تعليقاً على شطحقر للشبلي ادعى 
فيها أنه يشفع يوم القيامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لايبقى في 
النار أحد. فقال ابن عقيل " دعواه بأنه من أهل الشفاعة فى الكل وآنه 


000 
يزيد على محمد صلى الله عليه وسلم. كفر" (#1/1) من التلبيس ٠‏ 


-لمآزه - 


شثانئيا + الدعاوى ٠١‏ 


لللشك 


ولينس للآدعياء غير الدعاوى . 
1 م 8 
البحث فالتصوف كله من أساسه دعوى ٠‏ إنه ادعاء محاولة الهروب والتخلص من فتنة 
الدنيا . بل هو على الأصم ٠‏ ادعاء إيجاد منهج يُناسبٍ المتقين للعيش في هذه 
2 ب 
5 ا ا دي 0002-0 
ويتضمن دعوى إايجاد حك لما يتوهم انه تضاد بين الذي تن 
والدنيا دون التفاتٍ لما شبت فى الذكر الحكيم من إكمال الدي بن 
(اليوم أكملت لكم دينكم ) ( المائدة / 8 ) . وهذا إنما ينطبق على 
و 2 2 5 
التموف والصوفية يوم كان التصوف تصوفا حقاً . أما حين أصب سح 


3 


ًّ و ود ص 
بهرجهة وكسيا وادعحاءات قفارغة فقد صار دعوى باردة قامت على سشطسفا 
: 5 2 .6 مه #» 7« ء؟ 2 
حرت مجان من دعوى لاتستقيم هي أصلا ٠‏ 
: 200 8 2 : 2 
فصان التصوف حينكث بدعة مركبة ودعوى على دعوى وف للا 


إلى ضلال . ولثكن كان هذا الموضوع من السعة بمكان ‏ كما الما 


إلى ذلك . فإننا سسنقصر حديثنا على ماذكره ابن الجوزي من تلك الدعاوي 


و 
5 7 2. ده 7 نه 
وضمن حدود بحكشنا تجنباا للإطالة والإفاضة في غير ما طائل ٠‏ 


إشارته عددٌ من الدعاوى التي يشترك كل الصوفية أو بعضهم قفي 


٠ ادعاكهلا‎ 


مع الإشارة بين الفينة والأخرى إلى دعاوى شطعطت 
00 واغرييت وهلي إلى الندرة محرت ٠.‏ وسيكون حدي تند د اساا 
باديء ذي بدء عن بعض تلك الدعاوي العريضة التى انتشر حريقها 


في هشيم البيت الصوفي ٠.‏ ولن نراعي فى ذكرها أي ترتيب معين ٠‏ 


-95 وها سه 


1 # 
3 الكرامات 


١‏ و 
نسية الكرامات إلى أولياء الصوفية وشيوخهم فكرة سيطسرت 
على عقول كثير من المتصوفة وشيوخهم ٠.‏ وكليف لا . وهم الآأولئ من 
بين كل الخلق على حسب ظنهم بها جلف إن يحجب الجبجا ره ٠‏ تخصصهم 


ولمة الأول ون في ذلك الكتب المطولة والمختصرة كالشعراني في " طبقاتته" 
والنبهاني في " جامع كرامات أوليائه " وقد قال الله تعالى (وماكان لِرسولٍ أن 
باتني بأآية إلا بإذن 5 ) الرعد (لم) . أما هوّلاء فالكرامات من أملاكهم الخاضة 


إن ضح التعبيير ب على برعم أنف من رغم 1١ ٠.‏ 
كن هال #تعيو الغحوابات ؟ ٠.‏ وقد أثبتها آهل السنة والجماعة ؟ ,2 


ومادام أآنها قد ثبتت فعند معاشغر الصوفية مكاييل يفغترفون 


0 | 





* . 9 
بها الكرامات بلا عد ولا وزن ٠‏ والكراممات وإن كانت قد 
- و مل 1 
02 


بعدرئلذ ٠‏ فإن هذا لايعسشني التركيز على طلبها بلهف شديد كمايفعتل 


* تركنا الخوض في التفصيلات لأن ابن الجوزي لم يتحدث عن 
هذا الموضوع إلا بعباراتٍ متفرقة وقليلة رغم أن هناك 
عبسارائتر تتحعدث عن ومحفوفاية فتهنه الصوفي ه لأنقسهم من 
أتنواغ كشرافنات خامصسة كالطيكران في الهسواء والمعنسسيسي 
علس المسساء” + فسان فسن لمحيو ري م لما امتح حبش 


م 


العمشسسمه متيلا ]جد » اتفيتسم: إلا مجان حو تسيييةة تازه 





لآأآبي يزيد البسلطامي قت الإشللاارة 


اليهلا ٠‏ 
)1 انشظلر شرح العقيدة الطحاوية تحقيق الشسيخ محمد ناص.ى 
الآألباني ( 484 ) ومابعدهها ء وانظر كلامه عن المعتزلة 
وإنكارهم للكلرانمات ( 8ع ) طا. ثامنة ٠‏ 1508 هاب |١945‏ م ب 
وراجع للتومسع كتاب الشبوات لابن تيمية (( ؟ ادا ع / ؟١٠)‏ طءدارالفكر. 


الصوفية فون ذلك ليس من سيرة السلف يقول آأبو علي الجوزجاني* 


. و0 و (0) 
" كن طالباً للاستقامة . لا طالباً للكرامة . 


و 0 2 
والصطوفية الذدين كان بعفضهم يردد يوما ما بأنهم يعبدون 


2 ابراه 
اللهة لا هوقا إلى جدته ولا خوفاً من ناره ‏ كذا زعموا ‏ هاهم 


'"يلحفون في طلب ظه ور الكراهمات وخوارق العادات وحصول المكاشفات 


ويلهثون وراءها . 


الصوفية ععديمة الدين والحياء إلى افتعال كرام انيلا زمام لهحعنا 
ىت رارم 


ولا خطام تتنمة وتلمع بعض الشخصيات لالج عي ٠‏ ولتجمذب إليهمم 


.9 .. 2 7 .. 1 0 و0 8 
وهم لذلك يتوهمون كل شيْء كرامة ٠.‏ حتى وإن كان أمرا) عاديا ٠‏ فيهم 
57 ”> م 


يم الأصح فتونون بالكرام ات ٠.‏ يحدئثنا ابن الجوزي عن ذلك فيقول ب ولمنا 


ع 


عن العلم أقوام من الصوفية لاحظوا أعمالهم . واتفق لبعضهم من اللطلف 


0 دو 
مايشبه الكراامات فانيسطوا بالدعاوي " ٠‏ إذن فهم من النوع الذي يخلق 


- عم 
اسه 


من الحبة قبة ٠.‏ 


م 
> دو 


أماتشوقهم لظهور كر امات على يديهم وشرقيهم ذلك إلئ حد يبعث على السخرية 





)١(‏ شرح الطحاوية ( 445) ٠‏ وأبوعلي الجوزجاني هو الحسن بن على . من كبار 
مشايخ صوفية خراسان . انظر ترجمته في ( الحلية/0١٠1:+6؟)‏ وطبقسات 
الصوفية للسلمي (555) ٠‏ 

(؟) تلبيس إبليس (58؟ ) ٠‏ 


:هم سه 


٠. 0‏ . إزإيا َم ل م 
والأن ٠‏ فيقول عنه منهم من يترصد لظهور كرامته د يشل إليه انه لو 
)1( 


ينا 


.2ر0 م ار و : 
قرب منالماء قدرٌ ان يمشى عليه 


وهم حين يفعلون بعض الأشياء المستصعبة أثناء بداية التزامهم الصوفي 
وآيام شبايهم بل على الأغلب ل وتعينهم على ذلك قوة الشباب يتوهمون 


١ 1‏ ويم 03 
أن ذلك من الكرامات الإلهية كصبر بعضهم المدد الطويلة عن النوم اأوالماء 
ََ 7و 
اما حين يفارقون ذلك السن فاشهم لا يُصادقون شيكا من تلك 


ِ )01( 
الكرامات المزعومة . وقد اعترف بهذه الحقيقة المرة بعضهم . لكن ملع 


ع 
او الطعام ٠‏ 


و 
كل هذا فليست الخطورة فيما ذكر . بل الخطر كله في فهم خاص انفرد به 


5 . 5 . .. طًِ ٠. ٠‏ * 
بعض هؤلاء المهووسين بالكرامات ,2 إنه يتوقع أن هذه الكرامات إشنما 


م 
ال 


ٍَ( 2 
حصلت له لأنه رجل قد ترقى وبلغ مرتبة عليا عند الله . لذلك فلا حرج عليه 
3 3 َّ 0 4 
بعد ذلك ان يتنازل او يتخلى عن اداء بعض الواجبات وان يتساهل في تناول 
)0 


0 0 
بعض الممئشوعات ٠‏ وهوق شا سن بدعوى الوصول عند اصحاب هذا الاتجاه مما 


سنتنئاوله فيما بعد ٠‏ 


و 2 - 
3 2 
لنفسه عن كرامة مميزة قبل وفاته ٠‏ وتلاميذه بعد وفاته يضيفون إليه حشدا 


2 * 
مكذوياً من الكرامات ٠‏ ويؤلفون فى ذلك الكتب وصارت مهمة المريدين 





)١(‏ التلبيس (598؟) و ( 50١‏ ) من الئلبيس في قصقر توضح مر ذلك مسححيين 
القشيرية ( 5١5‏ 5856). 

(؟) التلبيس ٠)598(‏ 

7 وقد كفئ المتأخرين مؤنة الجمع : يوسف بن إسماعيل النبهاني الذي جمع 
كرامات الأولياء في مجلدين كبيرين + وحقيقة اكثر نلك الكرامات ليست 
كرامة يل يعضها امكسمل الكحفيذه | السض أو التعوذة ان التحكد ام وتشكين 


و 1 
الجن وإن شعت التاكد من ذلك فقارن ببين مقدمات البوني الصوفيوالساحرح 


د أ 1ه لس 


1" عل ات لك 0 
والاتباع بعد وفاة سيخهم نشر اخبان سحيفة وقصص مزوققر عنه تنسب إليه ككل 


ئ م 
كرامةٍٍ عجيبة ٠‏ وتبلغ به رتبة الألوهية فى الغلو والتطرف . وقد اشتد عود 


اي 2 ًُ 


03 2 0 
هذا الاسلوب وصلب من حيين انبيثقت الطرق وتنوعت ٠‏ واصبحت المئافسة حادة 


. 2006 +4 
بين اتباع كل طريقةٍ وبين غيرهم من ابناء الطرق الاخرى ٠‏ 


00 4 1 1 َو مه . 
وفى ختام حديث ابن الجوزيى عن هذا الموضوع ينقل كلمة رويت عن آبي 
كك 0 


حازوا مرتبية الولاية الإللهية ٠‏ وقد نقلها عنه من باب الرد على الصوفية 
و 

2 5 . ا - 0 5 م -. 

باقوال شيوخهم ٠‏ يبقول ابو يزيد * لو نظرتم إلى رجل اعطي من 


ه27 
وه # ا 2م 


الكرامات حتى يرتفع فى الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدوئنه 


)1( 
عند الأمر والشهى وحفظ الحدود " 


وتتضمن هذه العبارة فيما تتضمن الإشارة إلى بيان الفرق بين الولني 


سَّ 


و م 6 0 )؟) 
الشرعية ٠‏ وليس كل من خرقت له العادة اصبح وليّا . 
- 


٠.‏ 0-0 4 ءِ 
وفىي آخر ذلك كله ينقل ابن الجوزيٍ اعتراض بعضهم وظنهم ا نالمتشددين 


واس 2 
فى هذه المسآلة إنما يُنكرون الكرامات بالكلية ٠‏ مبيِّسَا ماوقعوا فيه من 


و _ م 
. 


٠ .‏ . نيا _ .. 5-8 7 ينا 
سوء الفهم فيقول .: " كم ينقلون أن اأقواما مشوا على الماء " إلى غير 





8 الكرين أن عمسن بتعا ركه ٠‏ وبين نتائجها في جامع كرامات أأوليااء 
النبهاني لترى التطابق التام بين المقدمات والنتائج . 

)١(‏ التلبيس (84؟) والعبارة في الحلية ( ٠١‏ 504)ء 

)1 انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الاسلام ابسن 


”؟ اه سه 


عه 2 ري 
ذلك من الكرامات ٠.‏ حتى إذا سمعوا منكراً ينكر ذلك قالوا . " أتنكرون 


كرامات الأولياء الصالحين ؟ " كم يجيبهم: فاخلة " 


تقول :للست مسن 
المشكرين لها ٠‏ يل نتبع ماصح ٠‏ والطالخون هم الذين يتبعون الشرع . 
)1( 


7 ولا 
يتعبدون بآراكهم " 


٠ 


(؟) الولاية ٠.‏ 
و ِ : 
والمقصود بها ولاية الله ٠‏ وفرق بين اولياء الرحمن اصحاب الاحطوال 


3 و 
الشيطان أصحاب الأحوال الشيطائية ومنشا كل بدعة وضلالة . 


0 
والصوفية وقد زعموا لأنفسهم الكرامات تلى الكرامات فإنهملايكذدون 
9 3 2 
انفسهم بمنآى عن ولاية الله لهم . بل هم يعدون تلك الكرامات نتيجة 
للولاية ٠.‏ فهم أولياء الله ب حسب زعمهم 


0 4 


فاعق ث, باللا 
في حقر أو با 


ا 


فهم لا يستنكرونه ا اما ما أشار اليه أ يعسن 
5 
الجوزى حول هذه النقطة ٠‏ فإنه حين تحدث عن ابى يزيد البسطامى ونقل 


3 . سَّ 00 
35 .2 اي .ءا لاك 
بعض دعاويه وشطحاتة اشار إلى كلممٌ له يتمنئ فيها ان يدخله الله فى 
0037 2 . . 75 5 تس 0 
الشار ليعلم الخلائكق ب على حسب قوله ب ان ربس الله ولطفه ملع 





٠ صيد الخاطر (8؟)‎ )١( 
وقد تركت قضية ادعاء الصوفية الولاية لمشايخهم وحشدهم الكراملات‎ )؟١(‎ 
ش المزعومة لهم أثر] سيشا على المجتمع تمثّل في تسلل فكرة خاطفة‎ 
إلى عقول الكثيرين مضمونها أن وقوع الكرامات لايكون إلا ضمن داكرة‎ 
٠. الصوفية وشيوخهم لكثرة ما ادعوها ونسبوها لأنفسهم ولشيوخيم‎ 


- 1955م سه 


و7 
فنا 7 


واستئكر آبن الجوزىي هذه الدعوى العريضة قاكلا 
(1) 


ابيا 


ع ع 2 
اأولياكه فى الثئار ايضاً 


.. ءٍِ ٠. . ٠.‏ عه 
والحقيقة أن آبا يزيد ليس فى هذة الدعوى بوحيد ٠‏ بل كل الصوفية 
7 .و : 5 5 ٠. 253 6 4 ٠‏ 
على هذا المنشوال فى ادعاء الولاية لانفسهم ولمشايخهم ولمن شاؤوا بعد ذلك 


١  ماهلإلا (؟)‎ 


وهذه و ثالكة راكجة السوق ببن العمافين. الصوفية 0 فيهم لايكتفون 
, 5 200000 : 
بادعاء الولاية والكرامات ٠‏ بل يضيفون إلى ذلك مزية الإلهام وهل قولهم 


ل 0 و ل 1 ل 2 2 8 5 8 


فهم يعتمدون فى تشريعهم لا على المنقول ولا على المعقول ٠‏ بل يعتمدون 
و 0 ينا 2 ٠.‏ 2 
على مايسمونه " العلم اللدئي او الإلهام ٠‏ متككين على بعض الايبات 


٠ 5‏ - ده 01 ٠‏ و. 
والأحاديث فى هذا المجال ٠.‏ بعد ان لووا أعناق تلك النصوص ٠‏ 


وهم حين بتحدثون عن العلم الباطن ويدندنون بقولهم 0 أخذوا علمهم 
كيك عن يكت يشيْرون إلىالفقهاء والمحدثين ب وآخذنا علمنا عن الحي 
الذي لايموت " إنما يشيرون إلى هذه المسآلة بكل وضوح ٠.‏ وقد تحدثئنا 
فيما سبق عن هذه النقطة فى بيان موقفهم من العلم ٠‏ 
وابنالجوزى يبدآً آولاً باثبات الالهام لكنه )يؤكد أنه ليس في مستقل 
: ٍِ ِ 2 


و 
. 


2 
يختصون به . بل يراه ثمرة للعلم 


دن 


ءِ و . ل بون 2 
او كما يسميه الصوفية باطنا 





٠ ) تلبيس إبليس (58ة دا 4580م‎ )١( 


همكه - 


0 55 58 ا ٍِ : ١‏ 
الشرعي والتقوى ويقول اما ان يكرك العلم بل يعنى الشرعى - ويقول 


أنه يعتمد على الإلهام والخواطر فليس هذا بشيء إذ لولا العلم النذقلي 
ٍ 5 
2 3 
ماعرفنا مايقع فى النفس ٠‏ امن الالهام للخير أو الوسوسة من الشيطان؟". 
و 8 موث م/م 57 0 7 و 1 3 وه 0 )01 1 
وهو يؤكد ان " الملهم لو الهم مايخالف العلم لم يجز له ان يعمل عليه 


هم دص 


(:) العصمة 





و“ 


َ 
وهى دعوى سالكة فى نظام الدعاوى السايقة ٠‏ ويبدىو انه لبس كل 
00 : ًّ 
الصوفية يدعيها ٠‏ وإنما ادعاها بعضهم ٠‏ 


ًّ 


2 2 9 َّ . 7 ل 
والأشدٌ من ذلك خطراً وهولاً أن بعضهم يدعيها لنفسه لاستباحة المآثشسم 
والانغماس في المحرمات ع وتحت هذه الدعوى بيقع مايقع من مصافحمٍ للنسساء 
وات 3 5 55 9 9 5 م 2 5 و 5 
ومؤاخاة لهن وخلوة بهن . يقول ابن الجوزي 'راينا اقواما منهم يصافحون 
07 
النساء ٠‏ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم لايصافح 
٠. ٠. 0 0‏ 5 و دس ٠.‏ 4 . م. 
المرآة ٠‏ وبلغنا عن جماعة منهم انهم يوؤئاخون النساء ويخلون بهن. كلم 
2 1 4 : و وه م 5 . 
يدعون السلامة وهو يرد على امثال هؤلاء بكلمق نقلها لابى مصرالئصرأباذي 
٠.‏ 0 5 5 .. م و2 . 
وقد قيل له إن بعض الناس يجالس النسوان ويقول ٠:‏ انا معصوم في 


ذو 


و و 
رؤيتهسن د ففال + . مادامت الأشباع فاعمة فان الآمر والنهي باق والتحليل 


)0 
والتحريم مخاطب به ٠‏ ولن يجترىء على الشبهات إلا من يتعرض للمحرمات"٠‏ 





)١(‏ تلبيس إبليس (488) وقد سبق وأن نقلنا نقد ابن عقيل للصوفية من 
متبحث النقد قبل ابن الجوزي ) تا أنه أشار إلى أن قولهم "حدثني 
قلبي عن ربي 5 00 دعوى الإلهام ٠‏ بل يراه بدابي 'لإسقاط النبوات 
والتعويل على الواقع والإلهام والخواطر. انر ( تلبيس إبليسره5.0) 


وطالع درء التعارض ( 8 : 55- ه" ) * 


2 
8 


(؟) تلبيس إبليس ( 488 ) وقد نقلنا عبارة النصوآباذى فيمسا سبق 


- "اه - 


(ه - ©) المعرفة والمحية ٠‏ 





أن دعوى معرفة الله ومحبته . وقد تكلمنا عليهما فى مبحث العقائد 


ولاحاجة للتكر ار «٠‏ 


(؟١)‏ الوصول 





5 5-0 


1 واه 2 ع : ا 
وهى دعوى بيزعمها بعض الصوفية ٠‏ يتوهمون آن هنالك مرتبة إذاوصلها 
- 
العابد سقطت عنه التكاليف وحلت له المحرمات .وقد تحدثنا عنها فى ميحث 
العقائد ٠.‏ 


ص ” شسَّ 4 9 
وشم دعاوى غيرها ذكرت للحلاج والبسطامي والشبلى . كدعوى الحلاج 


5 « 8 )010 
الربوبية ٠‏ وزعمه انه يستطيع تاليف قرآن ٠‏ 


وكدعوى البسطامي أن له معراجاً كمعراج الشبي صلى الله عليه وسللم 


(0) 

ودعواه رؤية الله سبحائه وتعالى وتكليمه له وخطابه الملائكة وغير ذلك ٠‏ 
١‏ أ 
وكدعوى الشبلى الشفاعة فى اهل النار حتى لاببقى فيها احد ٠‏ 


95 8 
إلى غير ذلك من دعاوى لا اول لها ولا آخر ٠.‏ ولولا التزامنا يما 


يهم 1 ١‏ 
ذكره ابن الجوزى منها لسقنا عجاعب من دعاويهم تملا الطروس والسطور ٠‏ 





: 5( تلبيس اب بليس (48؟  544 ) وإحدى الدعويين عن النشوار للتنوخي‎ )١( 


الل- هلم ) ٠‏ 


(؟) التلبيس (588ثم 454 .0م ) ودعواه رؤيةالله وردت في النورللسهلجي 
( شطحات الصوفية //ر ه86١‏ ) ٠‏ 


(9) التلبيس ( ؟95اعم ) ٠‏ 


القصل ١إخا‏ مس 
تقبيبم موقت ابن الجوزي 
من الصوكبة 


الم 1ه ال 





'هذه ملحوظات عامة على ما أوردناه من كلام ابن الجوزي في ماسيمق 
لحن العصول:»:» 5-8 ملاحظة” بعد الأخرى حسب ترتيب الفصول . وهاهي عللى 
التوالي ٠‏ 
أولاً : حديثه في فصل نشأة التصوف عن تعريف التصوف و اشتقاق لفظه ٠‏ 

:فنا" يتغدق يتصرييفة خرعه: لع موود 'قيكاً من كفريقتاسية الكعييرة 
التي يرددونها في ذلك ٠.‏ ومعه الحق كل الحق في ذلك فإنهما يبرددونه فس 
ذلك على قخوعة: لابقدم فاكدة كذكر تلباحك في كاري الخعوق «لكنة مع ذلننن 
حاول أن يخرج بتعريف أو وصفردقيق للتصوف يستخرجه بنفسه من ركام تلك 


الأقوال والأفعال 2 رغم أنه لم يزعم أن مايفعله ا ابتكار تعريفٍ 
عا اجات 5 

وآما حديثه عن اشتقاق لخظا تصوف فقد أورد فيه بعض الأقوال المروية 
في ذلك دون باقيها . ولاغضاضة عليه في ذلك إن أنه لم يلتزم بإيراد كل 
فاوتجدة: فلي اللفاسالة” “ولتق انه" الكزم: بذلك لكان احيشفق هما يونتكا ,عليييه 
إلا أن الذي بمكن أن بلاحظ عليه هو ترجيحه لقول من نسبهم إلى صوفة 
القبيلة الجاهلية المعروفة على غيره من الأقوال دون أن يذكر مبررات ذلك 
من وجهة نظره 


ومن المعلوم أن القول بنسبتهم إلى الصوف المعروف أشهر وأصح لفة 


4 57 


ثائياً . أنه في خديثه عن التصوف والصوفية في عصره وقبل عصره لم يكن 





0 0 7 34 
مهاجماً عنيفاً شدبيد اللهجة كما صوره بعضهم كذلك . بل كان دون تلك الدرجة 


نظراً لقوة النفون الصوفي في عصره وسيطرتهم وقوة علاقتهم ببعض الكبيراء 
و 
وتعلىق العامة بهم . 


7 ا 5 


.#2 5 
ثالثا + لنا أن نتساءل بعدئن : لماذا جعل ابن الجوزي نقده للصوفية 





3 1 6 و0 . 5 5 و9 ل إن 
الذي يتاك أن يكون كتايا ضمن كتاب لهو عنوان عام هو 5 تلبيس إبليس 4< 


رو 
رغم أن حديثه عن الصوفية أخذ مساحة 


مويه عدن ففف :الككاب يكفيل؟7١اولمة!‏ 

لم يظهره في كتاب مستقل في الرد على الصوفية على الخصوص كما فعل غيره 

في إفرادهم كتباً أقل من كلامه عنهم بكشير في الرد على أهل الكللام 

وغيرهم ؟ 

ولماذا كانت عباراته آأقرب إلى الليونة منها إلى الخشونة ؟ 

وَلمْ نراه في العبارات الشديدة التي فيها التكفير والحنئق وذكر السيف 

9 ب 

يستند إلى كتابات ابن عقيل الذي توفى قبل عدة عقود ؟ 

ار ني م 

الجواب ٠‏ لعل مهرد ذلك إلى تزايد النفوذ الصوفي في عصره كما بينئاه في 

فصل سابق ٠‏ وتزايد سيطرتهم على عقول العامة فلعله خشي أن يشير فتنة إنر 
- 

32 
احتكد في النقد أو اشتد . وربما كان نقده للصوفية من كحاب وستعري دية 
5 2 2-1 5 3 
أخطاء الجميع ابتعادا منه عن الإشارة حتى لايتعرض لمعاداة الصوفيهية 

- 0 1 1 5 4 
ومويديهم بحيث يكون له عذلٌ في ذكر أخطائهم مع أخطاء غيرهم اعتماد) على 
م 9 ته . 00 1 
أن كل ابن ادمخطاء . وآن الحديث عنهم كان اكمالا للحديث عن الموضوع 


لأفين + وليسن امكو 1ف فهد اتلكشفاعوان اتصوفية وففحهةم والحفيين يهم + 


٠ )) 1 1‏ 
رابعا وكان أقرب إلى الليونة في العبارة والأحكام حتى يكون حوارهآقرب 


1 ا د فت 47م ١‏ , 
إلى القبول والتفهم خشية أن يعترض عليه قبل أن يبلغ حديثه همبلغفه . 


)١(‏ نص الكتاب المطبوع في النسخة التي اعتمدت عليها بيتحقيق الدكتور/ 
محمد الصاح من ص(١1١)‏ إلى ص(م4ه). للباب العاس الذي تحدث فيه عن 
الصوفية مكتان وسبع وسبعون صفحة من ص(581)إلى ص(65.04). وباقبي 
الكتاب مكتان وسبعون صفحة لما عداه من الأبواب ٠‏ 

(؟) هو سهل لين متسامح معهم ٠‏ ليس عنده ألفاظ كفر ووعيد بالسيف كابن 
عقيل ( التلبيس+7:) لكنه مع ذلك ذكر السيف مرةٌ واحدة في حق 
الإياحية المندسين في الصوفية ( تلبيس /441) ومرة واحدة في الصيد 
في عبارة شبيهة بعبارة ابن عقيل (صيد/ر":؟) ٠‏ 


سااء 9 هم اله 


وطمعاً في عودة الغالط عن غلطه اتباعاً للهدي النبوي في الدعوة إلى سبيل 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة . وآما اعتماده علىابن عقيل وعباراته في 
مناسباتٍ معينة فلعل ذلك لأنه في طباعه أقرب إلى الهدوء والبعد عن الحدّة 
وأقرب في أسلوبه العلمي وحواراته إلى الأسلوب الهاديء منه إلى ةيه 


الحاد العنيف . فمتى احتاج إلى شيءٍ من تلك العبارات أحال على ابن عقيل 


2 


رع 


فكفىي 3 


- 


27 
ومن عباراته التني طالما رددها في التعليق على أغلاطهم أو عند 
ارك عفجيا فود عن افيد اوقوان قناع بيد د ]فيب الاستكحم ان 
7 )01( 
غاية القباحة ‏ جهل ‏ فوق الجنون بدرجات ‏ فعل قبيح ‏ هذا كلام فارغه ٠‏ 


2 و )00 له .- 
خامساً . ينتج من ذلك أن يقال + إن في تعليقه تشاهلاً أو أنه لم يكسسسن 


0ك 


0 ا ال ل . 5 : 
حاسما في رده ٠‏ أو أن في رده شيتًا من الإجمال ٠‏ وإنما قيل ذلك لأآنه كان 


في بعض الأحيان لايزيد في رده لكلامهم على تلك العبارة المختصرة + ونخرجمن 

1 2 0 1 5 
ذلك بنتيجة هي أن ابن الجوزي لم يكن عقلانيا جدليا متكلما بل كان أقرب 
إلى المباشرة والوضوح . ويبدو أن ابن تيمية لاحظ ذلك في رد ابن 
الجوزي على بعض رفاقه الحنايلة في بعض العقائد فعلق على ردوده. 


4 
من هذا الشنوع قاعلا ع الرد بمجرد الشتم والتهويل لايعجز عنه أحد ‏ ." 0( 
ولريما كان إجماله وعدم غوصه في التحليل والاستنباط وتعمقه في البدرد 


3 


(1) التلبيس (1/475/49ا9/4/ا#/ة559/١28/58:)‏ ه؟5). 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 5 65 ٠ ) ١85‏ 


ل ١9م‏ - 


سادسا : قلة النقاش حول المسائل العقدية رغم خطورتها ووجود انحرافاتٍ 





خطيرة عند الصوفبية في هذا المجال مشل القول بالحلول أو الاتحاد ووحدة 
. وه 59 97 5 5 زل 8 5-5 0 
الوجود وفكرة الإشراق ٠‏ وكل ماعند ابن الجوزي في ذلك بدايات أو رووس أقلام 


لم يكملها ولم يلتفت إليها فيمابعد ولم يمخصها حق التمحيص ولاتكلم فيها 


كما يجب ٠‏ 
وكان حديكه عن انحرافاتهم العقدية في بضع صفحات 60 في بداهيبة 


نفنده ثم أقفل الحديث عن الموضوع . ولم يتناول الجوائب العقدية بعد كسك 


وكاى :كومة فمق هذه الشفحات أبف مختصراً في بعض المسائل 
المهمة كالحلول إلى حد الإخلال ٠‏ واكتقفى بإيراد روايساتٍ وقمص وحكايات 
استغفرقت أكث ر تلك الصفحات وليست كل تلك الأمثلة إلا شواهد لمعتق در 
أو اثنين لاغير +٠‏ ويبدو أن كلامه في ذلك كان مجرد بدايات ولربما كان يرييد 
أن يعرج علبها ثانية فيعيد تنظيمها وبسطها والإضافة عليها كما فعل في 
مساكل أخرى أوردها في بدايات نقده. كذلك مختصرة مشوشة ثم أعان عرضهلا 
بتوضيح تام وبسطرٍ رائع وتنظيم جيد ٠‏ أما هذه المسائل العقدية وماتركه 
منها أكثر مما أورده فلم يتمكن من العودة إليها وبسطها كما هو المرجو. 


فبقببت على ماهي عليه ٠‏ وهذا مجرد احتمال . 





)١(‏ من ص((4؟) إلى ص(543)من التلبيس. 


9 اه سه 


وإذا كان ابن الجوزي قد آشار إلى الحلول باختصار وذكره بكسبلام 
0 0 
سِ 
قليل 2فإنه لم يتساول وحدة. الوجود بذكر على الإطلاق ولاتحدث عن الاشراق 
و 
4 و 8 : 
إطلاقا كذلك . وقد يعلل ذلك بأّنها عقاكد أو فلسفات لم تبرن إلا بعد عصر 


ابن الجوزي ٠‏ . 


_0 
آأما بالنئسية لوحدة الوجود فمن الممكن أن يقال ذلك لأن منظرها 
الاكبر محي الدين بن عربي لم يِصل إلىالمشرق ولم يجاهر بفكرته تلك 


(1) 


إلا بعد أن نحادر ابن الجوزي دنئياه ٠‏ 


وإذا كان هذا التبرير يصح مع ابن عربي وفكرة وحدة الوجود ٠‏ فإننا 
لانجد له مساغاً مع شهاب الدين السهروردي ونظريته الإشراقية التي ظهرت 
بظهور فبلسوفها السهروردي الذي أعلنها وكتب فيها المولفات وحوكم عليها 
بعد ذلك واتهم لأجهلا بالزندقة وأعدم عليها سنة لإلمه ه قبل وفاة ابن 
الجوزي بعس سنوات ٠‏ ومع ذلك لم يذكرها ابن الجوزي ٠‏ أو لم نر لها ذكراً 
في المولفات التي بين أيدينًا له ٠.‏ 

ولنا أن نتساءل ٠‏ لماذا سكت ابن الجوزي تماما عن هذه النظرية 
الصوفيةالفلسفية ومنظرها الأكبر شهاب الدين السهروردي الذي عاصر ابن 


الجوزي وقتل في أيام حياته سئة (لإهه ه) ٠‏ 


إذ لايمكننا أن نعذر ابن الجوزي بعدم الاطلاع على أفكار الرحل وأساساتنه 
الفكريةالصوقية والقلسفية ٠.‏ ذلك بأن أخباره قد انتشرت أنذاك في 
المرق الإسسلامي » لآببل أن. أحد. معاصري ‏ لبن الهلوزي 


ومفنسازقة قد ذكسن وطسول الح تتشحيك: تقر حححجنة 

)١(‏ اسن عربي ولد بمرسية بالأندلس في رمضان سنة -87ه ورحل منها إلى 
إشبيلية بالأندلس كذلك من سنة 54مه إلى سنة 4ووه . وتوفي ابن 
الجوزي ولابن عربي من العمر سبعة وثلاثون عاماً . وفي سنلة موه ه 
أي بعد وفاة ابن الجوزي ‏ رحل ابن عربي إلى المشرق ‏ مصار 
والحجاز والعراق والشام ‏ وألف كتبه ونادى بفكرته ٠‏ انظر (نفضح 
الطيب للمقري / 710:5) ٠‏ 





ب ” هاه 


ك 
وخبر منظرها إليه ألاوهو الموفق عبداللطيف البغدادي الذي عاش بين عامي 
و 1 

(لاهمه ه / 99؟5” ه) والذي كان موجود! في بغداد إلى سنة همه هداس أي قبل 

5008 07 د 5 

وفاة السهروردي بعامبين ٠.‏ وقد تحدث عن كتب السهروردي منتقدا لها ومسفبها 

سضًّ 

له.يقول ١‏ " صادفت فيها مايدل علىجهل أهل الزمان »2 ووجدت لي تعاليق 
5 0 7 

كعيرة لا ارعضيهة هي خين من كلام هن "١‏ الأنوك + وفي. أكناء كلامه يشيّت حروفا 


د .. يوهم بها آمثالة أنها أسرار آله ية )١)‏ 9 


والبغدادي يذكر أنه قال ذلك عند دخوله الموصل قادماً من بفقداد 


إئ 
سنة همه ه زد على ذلك أن البغداديىٍ هذا كان على معرفة بابن الجوزي )١(‏ » 


وخير تعليل نسوقه فني تحليل هذه المفارقة هو أن نقول ٠‏ يبدو أن 


كت 
ا لشهاب السهرودي حين حرج بنظريته ظهرت للناس على نحو فلسفي ٠‏ فلم 
2 
و 
يناقشها معه مناقشة علمية جادة إلا الفلاسفة والمتضلعون من العلل ل وم 
الفلسفية وكان من أولكك | فق عبداللطيف البغدادىي ( 59" ه الذي 
و و ب ب 


و و" 2ك 

ذكر في ترجمته مدئْ تضلعه بالعلوم الفلسفية وإدراكه الجم لمضصنسادن 
ور 

السهروردي في نظريته )0( ٠.‏ لذلك كان قادرا على فهم هذه النظرية ونقدها 


)١(‏ عيون الأنباء في طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة (4:59؟؟) 

(؟) وترجم له أيضاً ( انظر الذيل لابن رجب(11؟41) ٠‏ . 

عو ذكر البناققي ل ل /إلموه أن ابن الجوزي نقل في تاريخه 
عن ابن شداد كلام في حق السهرويدي والذلاف بين أهل حلب فيه ٠.‏ وفي 
قوله نظر ٠‏ فإن ابن الجوزي ختم تاريخه المنتظم بحوادث سنة 4إلإامصه 
ولم يصل فيه إلى سنة لإلمه ه فلريما كان النقل عن سبط ابن الجوزي 
وتاريخه ٠‏ ولم تصكر غلتى كاري الاين التصوري يكنا ول فيه ايند ,ام 5ه قفتنقول 
إن من المحتمل أته قد ذكره قيه ٠‏ وعلى كل فبو احتمال ممكن ( اتظر / مراة الحنان 
لنياف / ؟: 9ع)ء 

(+) وقد ذكر عن نفسه أنه درس كتب الغزالي الفلسفية وكتب ابن سينا بل 
حفظ بعضها . ودرس كتب جابر بن حيان وابن وحشية . وغير ذلك(عيون 
الأنباء / «.0مم 7 ع«") ّ 


ب © 1زم سه 


أما ابن الجوزي فهو بحكم تكوينه العلمي لم يكن على اطلام خاص علي 
فلسفة ابن سينا والأفلاطونية الحديثة وغيرهما من المذاهب والديائتات 
الشرقية . لذلك كان يعتقد أن السهرودي ليس إلا فيلسوفاً ( حسب ماظهر لد) 
من هوّلاء الفلاسفة المتزندقين ويكون الحديث عنه ضمن الحدبيث عن الفلاسفة 
واعن نع" اتنس رنفض ادوم انيسن بان المورينى ايفين يبر 


ص 05 56 - رو 5 
موكيا ققد حويه التشاة ومع ذلك يجقى التتشاول قاع يحد ذاته: إذ أن 


ابن الجوزي لم يذكر السهروردي حتى ضمن حديثه عن الفلاسفة ٠‏ 


ولعل جواب ذلك ؛: أن السهرودي لم يُظهر فلسفته ولم يشتهر إلا بعد 
قدومه إلى حلب سنة (4لامه) وكان ابن الجوزي في آخر عمره قد بلغ السبعين 
عاماً على أقل تقدير ٠‏ وقد فرغ من كتابه " العلييسن” معة قروز فيسل أن 
يظهر السهروردي . وصادف أنه لما اشتهرت فلسفة السهروردي ونظريته التي 
0 إلىالموت عام لإلمه ه كان ابن الجوزي يُلاقي مقدمات محنته التي 
عزلته عن العالم الخارجي مدة خمس سنوات من .وه ه الى هوه ه . ولم 
تمكنه الفرصة فيما بين لاإبره ه و 0ه ه للاطلاجع على كيو نطريية االمح رودت 
التي تخلط التصوف بالفلسفة . ولريما كان مشفولاً حيينها بعشرؤزت المؤلفات 


٠. كعادته‎ 


سابعاً . اهتمامه بنقد متأخري شبيوخ الصوفية ومولفيهم على الأخص أكشثر من 


محتن مويع. + كيو يتكقد الغرزالي ويستعري أغلاطه المكتوية وكذا أغلاط محمد 


بن طاهر المقدسي القريبين من عصره أكثر مما ينتقد المصادر الأآساسية في 


35 ذلك أنه كان يشير إلى التلبيس في تاريخه المنتظم الذي ختمسه 


بحوادث سنة كلإه ه انظر المنتظم ٠ )١59:9(‏ 


هاه - 


التصوف مثل الطوسي في " اللمع " أو الكلاباذي في "التعرف" الذي لم يذكره أساسا 


ولا ذكر كتابه أصلة . 


ثامسن] . استشهاده ببعض الأحاديث التي فيها نظر ٠‏ إما أنها ضفعيفة 

7 05 

أو موضوعة . ففي التلبيس مثلاً اثنان وثلاثونومشتا حديث على سبيل التقرييسب.وقد 
5 5 .ع ام 


و7 
حديثاً منها في الضعاف والموضوعات وماأشبه ذلك مشل مالي س له أصل أوما 


(00) 


١6( انظر التلبيس  تحقيق وتخريج : محمد علي أبو العباس  صفحات‎ )١( 
10111 1 ا ل‎ 
زفق‎ 2 
وهي آكثر من ربع أحاديث‎ ٠ امه ؟)‎ ٠/57 ا ار ل 1/81 ره‎ 7 


سه ب 


1 م مه 
.وهو المحدث الكبير والناقد الخطير الذي طالما مقت الصوفية على مشثتل 


ص 
شار واه 


ذلك . وأْمْبَهمٌ على اعتمادهم على أحاديث فضعيفة أو موضوعة . وهو هو عفا 
2 


الله عنه ‏ اعتمد في التلبيس في رده عليهم أحاديث من ذلك الجنس . مثل 


بعض الأحاديث التي اعتمد عليها في بيان خطأهم في أفعالهم من التقلل 


والتبتل والانقطاع والسياحة )1( ٠‏ وبعض آدلته في الرد عليهم في ذم 
الغناء )00 


وبعض الأحاديث التي أوردها عند ذكر صحبتهم للمردان في النهي عن 
ذلك 1و بعض ما آورده من أحاديث في ذم العزوية وذم ترك النكاح كمايفعل 


ذلك التموفة +(1) 


والعجب كل العجب أن بعض تلك الأحاديث التي أوردها في التلبيس 
للردٌ على الصوفية مستشهداً بها أوردها هو بنفسه في بعض كتبه في الأحاديث 
الموضوعة والواهية . من أمثشلة ذلك حديثان أوردهما في كلامه عن المردان 
والنهي عن صحبتهم في مجال الرد على الصوفية في التلبيس . وحكم عليهما 
بعدم الصحة في أحد كتبه الحديثية . مع اختلاف في لفظ من أآلفاظ أحد 


زايا 


و7 
الحديثين . وقال معلقا هذان حديثان لايصحان عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم " فكيف ينبذهما ناكم توروفنا مالي ١١‏ 


ا . 4# 
ومن آمثلة ذلك حديث أورده. في كلامه عن تركهم النكاح رادا عليهم 


)١(‏ التلبيس_ ‏ طبعة أبو العباس (لا-للم."الو (1737176) و(19؟) و (8ه؟) 
و(هه؟ -559). 

(؟) التلبيس بتحقيق الصباح (ولالا ب 895) والعلل المتناهية فيالأحاديث 
الواهية لابن الجوزي (44:45؟) ‏ كتاب ذم المعاصي ‏ حديث في الشنهي 


عن مجالسة المردان ٠‏ 


و “اهم - 


يه 'فن. انييس + و اوووه- كذلك فمن- الآحاديتك الاهية + (1) 


بي 


20 “62 ,. 0 5 17 ا 
ومن ذلك آنه أورد في التلبيس حديثا عن إظهارالتكاح وضرب الدف قيه 


وأورده. بلفظه ضمن الأحاديث الواهية )0 


وبعض أحاديثه الني آوردها في ذم الغناء في التلبيس للرد على 


الصوفية في مسآلة السماع أوردها كذلك ضمن الأحاديث الواهية 0 


آما في كتبه الأآخرى من كتبه الوعظية إلى غيرها فقد أورد فيها 
5 5 رو 5 00 9 2 ل 
كذلك شيكئاً من هذا القبيل 2 مثل إيراده مايروى على آنه حدببث قدسي )' كنت 
2 0 . ل 1 


موك 


٠. 02‏ 29 0 1 9 3 7 6 للب 75 . 35 ع 7 
الشيخ الألبانئي بلفظ " كنت كشز) مخفيا " شم ذكر أن بعضهم ألف رسالبة 
خاصة في شرحه مع أنه حدبيبث لاأصل له ]يفف هذا وهو الذي طالما نعى على 
القصاص بعد الصوفية سياقهم للأحاديث الواهية . يقول في مقدمة أحد كتبيه 


الوعظية + " رأببيت القصاص قد تركوا مايصلح ذكره في المجالس ..... فين 


ئ 


و0 7 
ذكروا حديشاً فالغالب آنه كذب ٠.‏ فإن كان معي فالفعالب أنهم يزيدون فيه 
ماليس منه (0) ٠‏ 
هذا الذي قاله في أول الكتاب ٠أمافي‏ أثتاء الكتاب فإنه ساق 
أحاديث فعيفة . بل ساق أحاديث ذكرها بنفسه في كتابه "الموضوعات ". قال 


.- م و 
هذا حديث لايصم " شم 1 وردة هناك بعد أن عير القصاص 


عن أحدها فيه 





)9١(‏ التلبيس (٠.*عاء:)‏ والعلل المتناهية ٠)١١9-114:15(‏ والموضوعات لله آيضا 
(؟5له؟) تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان . ط ا . ثانئية,2 “ا.:ةاه ب 1985م 
دار القكن  ٠‏ 

التلبيس (81) والعلل المتناهية (865؟١) ٠‏ 

التلبيس (؟7؟7؟) والعلل المتناهية (9891594865؟) ٠‏ 

صيد الخاطر (4لا) ٠‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ محمد ناصر الدين الألباني 


يم جد لحم 
اسييبة | س)يهة 


(51هو) ط . خامسة ا ه٠:إاه ‏ 986١م‏ المكتب الإسلامي ابيروت ٠‏ 
)5 المقلق لابن الجوزي - (54) تحقيق ٠‏ مجدي فتحي السيد ٠‏ طاء أولى ل 


لهم" هم - 


7 . : 
الققلة + :وذكن حديقا مكل -٠وهى‏ قد ذكره. فئ الموضوعات وقال عنسيه 


٠ 1‏ 4 8 0-1 ريا )1 
هذا حديث لايصح من جميع طرقه ٠.‏ 


00 


وكزلك» أووت دكين عن 'كذابه 7الخدكرة في الوعط"" رهما دمنا في 


7ه 


تاسعصع . عدم إتقائه وإحكامه لكتبه التي ألفها في هذا المجال ( أي 


والوعظ وأشباهها ) ٠‏ وعدم سيره على 


الصوفية والزهادن 





5-2 ١ه‏ - ([195م مد دار الصحابية . طنطا ٠.‏ 


)1( المقلق (554/91/لاه/91) وانظر (الموضوعات/ 751:05‏ 585) وذكر الثاني 
منهما .قي العلل 2 (؟»55ة) ٠.‏ 


(؟) التذكرة في الوعظ (لالام/) وانظر (الموضوعات /11761) ٠‏ 


لي كك 


سَّ 
منهج موحد فى التأليف كما بيناه من تناقضاته فيما سبق من نقاط ٠.‏ 
2 ب 
: 5 5 0 1 
وكما سيظهر في مبحث المقارنة بين كتبه . فهو أولا لم يكن مبتكرا 
للكلام في تلك المجالات ولافي تآليف تلك الموؤلفات ٠‏ قصقة الصفوة مثتلة 
0ن 7 . تلان 5 57 ها 5 )1( 8 5 و ٠.‏ 
مختصر للحلية مع بعض إضافات ٠‏ وقد اختصرها غخيره ٠‏ فهو تابع لآبي نعيم 


: ه 


الكتاب الغزالي كذلك .0؟) وهو في كتابه الموضوعات بشى على كتددلداب 


ردم 
الموضوعات لأبي عبدالله الجورقاني (ت؟ومه) كما ذكر ذلك الذهبي ان 


ياد 5 0 7 . 8 5 


سبقفه . لكنه يمتاز على غيره بحسن ترتيبه فيصدق عليه قوله عن نفسه "أنا 


واه 1 5 5 : 5 5 
5-3 04 5-5 0 
]] 3 نية فد ال . ل كان 2 3 ا ا 5 تعاط إذا رآى .. نبية 1 وآء جبة م 1 8 





() اختصرها الشيخ عثمان بن مرزوق القرشي المتوفى سنة (14مع) وسمّى 
مختصره " صفوة الصفوة " انظر الأعلام للزركلي (5:4١؟) ٠‏ 

)) الغزالي في الإحياء (0:9؟) أشار إلى عزمه على تأليف كتاب في 
مكاكد الشيطان ( نفس موضوع كتاب ابن الجوزي ) بسميه تلبيس إبليس 
( نفس الاسم ) وقد ذكره الدكتور عبدالرحمن بدوي ضمن موّلفاته 
(مؤلفات الغزالي ‏ بدوي /١١؟) .2٠‏ ا 

18 «اللسين لتذهيي [110050--101] رامن ع اللع هو الحسين بن إبراهيم 
الهمذائني ٠‏ حافظ ناقد ٠2‏ نسب إلى جُورقّان من قرى همذان. ٠.‏ ومن 
شيوخه ابن طاهر المقدسي ٠.‏ توفي مسافر سئة 9اعهه ٠.‏ ترجمته في السيىس 
( نفس الجزء والصفحات ) و (شذرات الذهب / 19544) ٠‏ 

(:) الذيل لابن رجب ( 51561) وقد نقل ابن زعت كذاكان ميال لابن تيمية (لم. 
أجدها في مظائها من كتب شيخ الإسلام) وصف فيها ابن الجوزي بحسن 
الترتيب والتبويب ( الذيل 6١56١‏ ) + 


ساء 5ه6 الم 


في. اتخال (1) 


و 2 
إذن فهو مقلد وليس بمبتكر ٠‏ 


: 0 م ا داء 9 2 3 
« 
فيه خغرات تؤكذ عليه + ويشكنت أن نعذره كما عذره ابن رجب حين دذكلر 


زايا 


كثرة مولفاته ومائتج عن ذلك من فعف في بعضها فقال ٠‏ عذره في هذا واضح٠+٠‏ 
59 2 
وهو أنه كان مكشراً من التصائيف فيصئف الكتاب ولايعتبره ٠‏ بل يشتغل بغيره .. 
وربما كتب في الوقت الواحد في تصائيف عديدة ٠‏ ولولا ذلك لم يجتمع له هذه 
07 نل 5 ف 5 و 
المصصنفات الكثيرة إلى أن قال مايؤّؤي د ماقلناه من آنه تابع لامبتكار٠‏ 


بذ 


يقول ٠‏ ' ومع هذا ٠‏ فكان تصنيفه في فنون من العلوم بمنزلة الاختصار من كتب في 
ا : 1 : ا 
تلك العلوم ٠.‏ فينقل من التصائيف من غير أن يكون متقنا لذلك العلم من 


1 2 50 7 


7 م 1 
عاشرةآً. أنه وقع في غلطر تاريخي حين حاول رد بعض أقوال المحاسبي في 
ذم جمع المال . فبعد أن أورد الرواية التي ساقها المحاسبي في حكاية أبي 


44 
دو الفغفاري رضي الله عنه مع كعب الأحبار فس مجلس عثمان بن عفان حول تركه 


ييا 


' 3-07 5 2 35 
عبدالرحمن بن عوف . فرد الرواية قاعلا ؟ ماذكره من حديث كعب وآبي ذر 


- 


ففخال امن وفع اجون 71 





٠ )١ه6١( الذيل‎ )1١( 

(؟) الذيل (١لر:اع) ٠‏ 

() الرواية ساقي لالححاسبي في كتايه النصائح (المطبوع ضخصطن 
الوصايا ) ص (8!) ونقلها ابن الحوزيىي في التلبيس ‏ ص( 89؟  ٠)580‏ . 
وقد ساق الذهبي الرواية في السير ثلاث مرات بعدة. صيغ وصحح الشيخ 


شعيب الأرناوٌوط محقق ذلك الجزء إحدى تلك الروايات (السيرللذهبي/14-77:5)٠‏ . 


ل ١1؟ه-‏ 


لكن ليس الإشكبال هنا : وإنما الإشكال أنه جزم بأن علة القصة ليسس 
في السند كما يرى فقط . بل في هضمونها . وصحح أن وفاة أبي ذر تقدمست 
على وفاة عبدالرحمن بن عوف بسبع سنوات وآأن تشارييخ وفاة أبي ذر سنة ه؟ ه 


(01) 


أما عبيدالرحمن بن عوف فتوفي سنة 5" ه . 


وفي قوله: هذ انظر.فإن أكثر المورخين جعلوا وفاة أبي ذر رضي الله 


عنه سئة 8م ها ء وفي آخر شهر من تلك السنة (ذي الحجة ) . 
0 


والطبري جعل ذلك إحدى الروايات على هايبدو من كلامه . لكنهةه لم 
10000 7 8 “م لكوع لمشت دن 1 
ذكره في غزاة قبرص سنة 57 ه أو 58 هاء وذكر في سنة شلاثين (8.0ه) قصة 


وابن كثير جعل وفاته سنة ؟” ه بعد وفاةٌ عبدالرحمن بن عوف رضي الله 


يف1 


وقول حون" الدسين راق بع وا 


٠ التلبيس (9ه؟)‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري (>:.8/56ه5؟/08/587٠)‏ تحقيق» محمد أبو الفضل إبر اهيم 0 
طا. دار سويدان ب بيروت ٠‏ 

(؟) ‏ البداية والشهاية (9ا550١‏ - ه5"() .*٠‏ 


(+) السير للذهبي (؟؟5ة/كلا) ٠‏ 


خازمة بنتائج البحث 


- "همده 


خاتمة بنتائج البحث 


بعد أن انتهينا من عرض فصؤل الرسالة: هانحن الآن نصل إلى عرض النتشائكج 


التي ظهرت لشا من خلال هذا البحث .2 وهاهي على الشحو التنالي 


+7 


آولاً 


أن ابن الجوزي كان في مطلع: حبياته على صلق بالتصوف إما عن طريق 
التأشثر ببعض أفكار المتصوفة عن طريق الاطلاع على كتابات الميؤلفين 
الصوفية أو عن طريق التتلمذ على بعض شيوخهم المعدودين من 
العلمباء فى بعض الفنون كالوعظ وغيره »© كما أثيتسنا ذلك في هذا 


البحث وعلى لسان ابن الجوزى نفسه ٠.‏ 


لكنٌّ كل ذلك الاتصال أو المشاركة فى بعض هذه الجوائب لايعسشني ١‏ 
و7 

تصوف ابن الجوزى لأن ذلك التتأثر كان محدود) بفترة قصيرة وبنسبة 
- . 7ه 5 ٠.‏ 

أن ابن الجوزي مع ذلك لم يسلم: من بعض أثار تلك الفشرة ,2 وظهملر 

و2 
2 

هذا جائبٌٍ من غلطاته الاعتقادية 2 وجائب آخر من غلطاته العقدية 
كان تآثره فيه بابن عقيل الحثنبلي ألا وهو اضطرايه فى مسآالة 
الصفات الخبرية . 

ظهر لنندا من خلال البحث أن التصوف ظهر عند المسلمين فى النصف 

و 
الشائي من القرن الشائني الهجرى فى العراق 2 وتأثر منذ نشأاته 


وخلال مسيرة تطوره بعدة مصادر أجئبية ,2 وأن النسبة الصحيحة 


رابعاً 


خامساً . 


-؟5؟5ه- 


أن التصوف سلك طريق الانحراف منذ نشأته وانفراده ببهذه التسمية 
الجديدة على البيكة الإسلامية وانفراده كذلك بطقوس وآنظه , 
٠ 0‏ 0 


7 
مستحدثة لم يأت بها الإسلام 2 ثم واصل الاتحراف حتى بلخ فيه كناد 


7 9 
بعيد) شواهده واضحة لكل معاين ٠.‏ 


أن التصوف منذ ظهوره قوبل بمعارضة قوية من أعمة السلف وعلمساء 
1 059 
الإسلام وان ابن الجوزي مسبوق بعدد كبير من العلماء الذين تصدوا 


2 - 7 8 
للتصوف على الساحة مخلّفين لنا تراثا مكتوباً في ذلك إلا أن كل 


2 


تلك الجهود كانت مبعشرة ضمن كتاباتهم الأخرى غير مستقلة ٠‏ وأن 
ابن الجوزي ‏ حسب ما وصل إليه اطلإعنا على ما ظهر من المراجعالمطبوعة ب 
يعتبر آول من قدذم عملا مكتوباً بهذا الحجم الفخم في نقد الصوفيية ,2 


وإن كان ذلك التراث الفكري جاء ضمن كتاب عام شامل لنقد 
5 و« و 
الصوفية وغيرهم كما فعل سابقوه ٠.‏ والمهم هنا أنه لم يغفل عن 


ذلك التراث الفكرىي السابق عليه بل اهتم به وعرض عدة نماذج منه 


/ 0 و 
عقن 'تنبيل الامحتقياة والاشعدلال رد أولكك المتقدمين تدعيعملا 


ث0 
لموقفه . وبياتناً لمشاركات سابقيه في هذا المجال . 


ة ؟ه6- 


أن التعرف على صوفية عصر ابن الجوزي ونفوذهم كشف لنا بعسض 
ماكانوا يتمتعون به من مزايا جعلتهم يسيطرون على جزءٌ من 
مقاليد الآمة ليتمكنوا بعد ذلك العصر من إحكام سيطرتهم على 
الآمة وتخديرها 2 ولعل قوة نفوذهم في ذلك العصر هي التي جعلت 
ابن الجوزي يقدّم نقد الصوفية ضمن كتاب ينقد جميع الطواكف 


1 2 : آ 5 
تفاديا للدخول معهم فى مواجهة ٠.‏ 


أن ابن الجوزي فى عرضه لأحوال الصوفية ونقده لهم فى ذلك كشف 
1 ل 5 2 

لنا جائبا مغفلا د وإن كان لم يصرح بذلك على الإطلاق ‏ ألا وهو 
2 وى ب 0 0-0 5 

أن التصوف يقدم. إسلاما قريبا من النصرانئية المتعصية التي 
تسيطر على الفرك من ولادته حتى وفاته . وكذلك كان التصطوف 
الذي كان يريط الإنسان بشيخ يطيعه طاعة عمباء ومن ليس له شيخ 

وه 2 
فشيخه الشيطان . 


4 


بم 
وفيما بعد قدم لنا التصوف في القرون التالية هذه الصورة , 


و 
وصورة آخرى لإسلام يشبه النصرائية المتحللة التى تطوّع النظرية 
0 لكا 


وتحورها لتتوافق مع التطبيق وتجعل الوزاقع هو الأساس ومصط در 
: ,5 و 
التشريع لا الأوامر الإلهية » وكذلك كان جناح من أجنحة التصوف 
5 7 3 اال مض 0 5 5 وا بن ْ 
في قرونه الأخيرة يقدم إسلاما يرضى بالؤاقع المر وإن كان 
7 2 8 0 0 0 597 : 17 
مخالفا للأوامر الإلهية محتجا بالقدر فى سبييل ذلك وراضيا 


- 


بالذلة: والمسكنة ذي نظرقر قصيرة وحمقاء ٠‏ 


وهذا هو المغناطيس الذي جذب المستشرقين بقوةر إلى هذا 


9 
التصوف المنتسب إلى الإسلام . وهذا الربط يوضح لنا كيف مهد الفكر 
الصوفي لظهور العلمانية بتقديمه هذا الإسلام المائع . 


و_- وو 
أن التصوف ليس تيار واحداً ولا طائفة واحدة. 2 بل هو خضم هاغل 


من التيارات والطرق والأجنحة بعضها غال فى انحرافه ويعضها 
3-2 


1 م د 


دون ذلك ٠.‏ وبناءً عليه يجب التفريق بين أفراد هذه 
المجموعة .2 وهو ماكان ابن الجوزي يقرّره واعتمدناه في منيهجه 
من التفريق بين الأواعل والآأواخر منهم والحقيقيين والمندسين» 
وينتج من ذلك أن يكون الحكم تفصيليناً يختلف من تيار إلى 
آخر ومن شخص إلى آخر »2 بشيءٌ من الرويّة والعدل حتى لايُرمى 


و 
امره يما لببس فيه ٠‏ ومع ذلك فإنه يجنا أن يفلم أنه لابد أن 


يصَاحبٍ التصوف البدعة تع 1ل أهون: من بعش + 


أن ابن الجوزىي في نقده للصوفية لم يكن 1 معهم ولا د 1 
بل كان أقرب إلى التسامح والهدوء والاعتدال منه إلى غيره 
ويحاول ناهد فى عرضه قبل أن ينتقد أن يبحث عن محامل 
ومخارج لبعض مقولاتهم وظهر من خلال عرض نقده. وفرز مضاميئنه 
حاقة) معويف) لم بيب و 1 ا فى النقد كابن حزم 
وابن عقيل ,2 ولم يبلخ: مبلغ) ابن تيمية فى سعة الاطلاع وقوة 
الععارضة 2 والعمق والدقة والمساقشات والمجادلات العلمية 
المطولة: واكتشاف حقيقة التصوف والصوفية 2 وفهم فلسفة الغلى 
الصوفي وكشف ذلك في عدة مساكل تبعا لإدراك مصادرهم المتعددة 

من الأديان والمذاهب المتقدمة عليهم في ذلك , وهو الأمبر 
الذي افتقده ابن الجوزى . لذلك لم يكن في نقاشه للصوفية 
عميقاً ولا حاورهم بأسلوب جدلي مطول . بل كان في نقاشه لهم 
أقرب إلى المرور السريع على مقولاتهم مع التعليبسق 
علينها بعباراتٍ قصيرة فق تفحقى العمق احياك ولربفن كاتيت 
تلك العبارة:.مجرد تعليق على نقطة واحدة. من النقاط التي 
كان هن المقتر ين ما فشجيه ودحضها: ولريما استغنئ عن التعليق 


4 5 9 : 
حين يورد رواية تحتوي على عمل سخيف لايقبله: أي ذوق . فيكتفني 


97 هم سه 


حينكذ بمجرد سياقها عن التعليق علييها أو نقضها لتتهافتهلا 


شورع كمايق اللتها رع 


أن ابن الجوزى بعد كل ذلك لم يسلم' من النشقصس ل الذي 


9 وو 
لاينجو منئه بشر ‏ وظهر ذلك جليّا فى قلة: ماعرضه وانتقده. من 


م م 
أغلاطهم وطوامّهم الاعتقادية التى ساقها فى عدة صفحات ,2 بيئما 


بسط القول في ذكر مخالفاتهم العلمية والعملية , والسلوكية 


6 


ات 2 : من فاع ”: 
عرضا ونقدا . وذلك ماحخذ قوي يذكر في تقييم موقفه ٠‏ 


حادي عشر 


- يم ؟ ماس 


و 


0 0 0 م 
أن ابن الجوزى كان ينقد نقد| هادفا وبناء!| ينطلق من مبدا 


النصح الذي قررته الشريعة ومن معسكر التصحيح أداءٌ لأمانة 
العلم. وطاعة للأوامر الإلهية 2 ولم يكن ينتقد لمجرد الشقد 
على سبيل التطاول به على الغير خبد ا لهم أو من أجل إبران 
مواهبه العلمية وتكثير مؤلفناته 2 وإنما كانت غايته آداء 
واجب الدعوة إلى اللله وتنبيه الناس ( ومنهم الصوفية ) 
من غفلتهم بعد أن حادوا عن منهج الله . 

تبين لنا من خلال هذا البحث خطورة التصوف على الدعوة الاسلامية 
النقية النكن تنهل «من المنابع الصافية . وإذا كان للتصوف كل 
هذا الآشثر السيء في تلك العصور المتقدمة القريبة 12 
النبوة رغم وجود مئات العلماء الجهابذة من أهل السنة ورغم 
نقدهم لهذه الظاهرة ٠‏ 

فكيف سيكون إذن أثر هذه الطائفة على الآأمة في هذه العصسور 
المتاخرة التي استحكمت فِيها غرية الإسلام ؟ 

لاك أنه سيكون أثرا كبيراً وخطيرة مالم تتم مجابهته وتعريته 
وكشف زيوفه ٠‏ 

وبعد فإني أختم هذا البحث بختم سرد هذه النتائج سائلاً الله 
سبحائنه وتعالى أن يوفقني لهداه وأن يجعل عملي في رضاه . ٠‏ 


قم اها بعد سحا عه اللهم وبتحمدك اشيد نلا إله إلا أشي ميمت 


00 ع 000 5 
استغفرك وأتوب إليك ٠‏ وما توقيقفي إلا بالله عليه توكلت و إليه 


* خا ع 3# # 3 #6 #6 3# 3 


كقهرس المراجع والمصادر 


آولاً . 


٠ -‏ ث6 ث6 أله 


فهرس المراجع والمصاذر 


القرآن الكريم والسنة النبوية 





ات 


عه 


#بعنا 


ا 


6 سس 


- 5 


٠. القرآنالكريم‎ 

صحبيح الجغارياب يحاقية السحدي م لومم محمد بن إسماعيل البخاري ب 
الناشر دارالمعرفة بيروت . ط وتاريخ : بدون ٠‏ 

صحيح مسلم ‏ بشرح النووي ‏ للامام مسلم بن الحجاج القشيرى_ط ٠‏ المطيعة 
المصرية 2 ط . وتاريخ ؛: بدون ٠‏ 

سنن الشساكي ‏ بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي .ب 
الناشر + دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ طبعة وتاريخ ؛: بدون ٠‏ 

سئن ابن ماجة ‏ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ‏ تحقيق 
وترقيم + محمد فواد عبدالباقي ‏ دار الفكر ‏ طبعة وتاريخ ؛ بدون ٠‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل + وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الاقوال 


والأفعال ب المكتب الإسلامي ودار صادر ‏ بيروت ‏ طبعة وتاريخ ٠‏ بدون ٠‏ 


ثانياً ؟ الكتب المخطوطة والرساكل الجامعية ..؟ 





-4 


ابن الجوزي بين التآويل والتفويض ‏ د..أحمد بن عطية الزهراني ل رسالة 


ماجستير ‏ 41](ه ‏ مطبوعة على الآلة الكاتية ‏ مقدمة لفرع جامعةالملك 


فيةالفووو شيعه ارمق ايها تنام الشرف عاليا 7ه 


القادرية فى موريتائيا عرض ونقد ‏ للطالب .محمد الداهأحمد ‏ رسالة 
ماجستير 54175!إه مطبوعة على الآلة الكاتبة ‏ مقدمة لجامعة أم القرى . 


المنة في اممتقاد آهل السنئة ‏ سيدي المختار الكنتي ‏ مخطوط ٠‏ 


ب ز(أهه-ه 


ثالشا . الكتب المطبوعة 





(الأآلف ) 


مسمس سلسم 


٠‏ ا ابن قيم الجوزية حياته وآثاره ‏ دء. بكر بن عبدالله أبوزيد ‏ طبعة 
ثانية ل 9,.عاه ‏ لموام الناشر ٠‏ المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت - ومكتببة 
الرشد .. الرياض ٠.‏ 

١١‏ - أبو حامد الغزالي والتصوف ‏ دراسة حول ادي من كتب الغزالي وخاصة 
كتابه " أحياء علوم الدين  "‏ عبدالرحمن دمشقية ‏ طبعة أولى 5+:اه 
15م دار طيبة ‏ الرياض ٠‏ 

سس إحياء علوم الدين ‏ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ‏ طبعة أولى ب 


5 ه ‏ وام دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 


أخبار الحمقى والمغفلين ‏ لابن الجوزي اط وتاريخ : بدون ‏ منشورات 
المكتب التجاري للطباعة ‏ بيروت ٠‏ 

+1 ل إخبار العلماء بأخبار الحكماء . علي بن يوسف القفطي ‏ طبعة أولسى ب 
ها مطبعة السعادة ب مصر ٠‏ 

ه٠١‏ سا الأدب في الدين لآبي حامد الغزالي ‏ مطبوع ضمن مجموعة رسائل الإمام 
الغزالي ‏ الجزء الخامس ‏ طبعة أولى  ١.8‏ ه 1948م ا دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ٠‏ 

ل آديان الهند الكبرىد.أحمد شلبي ‏ طهخامسة 1998م مكتبة النهضة المصرية القاهرة ٠‏ 

5 -) إسلام بلا مذاهب بل الدكتور مصطفى الشكعة ‏ طبعةثامنئنة ‏ ١١هاه ١901١-‏ م 
الدارالمصرية اللبتائية ‏ القاهرة . 

7 آصول البدين لآبي البسرمحمد بن محمد البزدوي ‏ تحقيق الدكتورهانزبيترلتس_ 


طبعة القاهرة 0م18 ه 9587م ا دار إحياء الكتب العربية ‏ البابي 


الحليحى : 


."١ 


1 


ارا 


ال 


ع 


احم 


ذا 


354 


كمه 3-5 


آأصول الفلسفة الإشراقية عندشهاب الدين السهروردي . الدكتورمحمدعلي أبوريان - 
دارالمعرفة الجامعية ‏ الاسكندرية ‏ 1947م طبعة . بدون ٠‏ 

أصول الملامتية وغلطات الصوفية ‏ لأبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي ب 
تحقيق +د/عبدالفتاح أحمد الفاوي ه.16ه-19880م _مطبعةالإرشاد ‏ طبعة ‏ 
بدون ٠‏ 

أضواء على التصوف ‏ د. طلعت غشام الشناشر + عالم الكتب ‏ القاهرة ب 
طبعة وتاريخ ؛ بدون ٠‏ 

الاعتبار لأسامة بن منقذ ‏ تحقيق د. قاسم السامرائي ‏ طبعة أوللبى | ل 
/!.5| ه ‏ لإلموام دار الأصالة للثقافة ‏ الرياض ٠‏ 

اعتقادات فرقالمسلمين والمشركين ‏ للفخر الرازي ‏ - تعليق + محمد 
المعتصم بالله البغدادي طبعة آأولى 14.9 هل 9485و9ام ‏ دارالكتاب 
العربي ‏ بيروت ٠‏ 

الإعلام . خيرالدين الزركلي طبعة سادسة 7 1948م دارالعلم للملايين - 
بيحسر و 

الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ آبوبكر الخلال ‏ تحقيق :عبدالقادر 
أحمدعطا ‏ طبعة أولى 5.#(ه 1945م -دارالكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 
الإنصاف ب أبومحمد بن السيدالبطليوسي ‏ تحقيق د. محمد رضوان الداية ب 
طبعة ثائية 7ب 4.8( هل 1988م دارالفكر ‏ دمشق ٠‏ 

الآنوار القدسية في معرفة فواعدالصوفية ‏ عبدالوهاب بن على الشعرائي ب 
الناس .دار جوامع الكلم ‏ القاهرة ‏ طبعةوتاريخ : بدون ٠‏ 

الأولياء ابن أبي الدنيا ‏ تحقيق . مجدي السيد 'إبراهيم مكتبة 
الساعي ‏ الرياض ‏ طبعة وتاريخ : بدون ٠‏ 


إيضاح المكنون ‏ إسماعيل باشاالبغدادىي ‏ مطبوع مع كشف الظنون ‏ طبعة . 


دار القكر 5.#(ه - 1945م طبعة : بدون ٠‏ 


51 


١ 


نض 


ارضنا 


كن 


كن 


ذا 


584 


ب همهم 5 


إيقاظ الهمم في شرح الحكم - ابن عجيبة الحسئشي ل المكتبة الثقافهية - 


بيروت -م.:ةإاه ‏ 948١م‏ طبعة : بدون ٠‏ 
( التمتجمن ها ) 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ‏ الحافظابن كثير ‏ والشرح للشيخ 
أحمد محمد شاكر باط ٠.‏ ثالثئة ‏ ووءماصه ‏ 998ام ‏ دار التراث ‏ القاهرة. 


بح رالدموعلابن الجوزي طبعةأولى 417:١(ه‏ ب 1997م -د ارالصحابة للتر اث ب طنطا ٠‏ 
بداية الهداية ٠‏ أبوحامد الغزالي ‏ تحقيق ؟ محمد الحجار ‏ طبعةسادسة ب 
٠ه‏ .1949م ا دار البشائر الإسلامية ب بيروت ٠‏ 

البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ طبعةثالثة ‏ 9486م الناشر ٠‏ مكتببة 
المعارف بيروت ٠‏ 

البرهان في معرفة عقاكد أهل الأديان ‏ عباس بن منصورالسكسكي الحنبلي بل 


تحقيق .د.بسام على العموش ‏ طبعة أولى 8م.:!اه ‏ 1948م مكتبة المنارب 


٠ الأردن‎ 


بستان الواعظين ورياض السامعين ابن الجوزي ‏ تقديم ١‏ دء الس يد. 


الجميلي ‏ طبعة ثالثة  ١.‏ ه ‏ 1949م دارالكتاب العربي ‏ بيروت ٠‏ 


البيان والتبيين ‏ عمرو بن بحر الجاحظ ‏ تحقيق ٠‏ عبدالسلام هسارون - 
طبعة رايعة جا دار «الفض در شارية- : يدون 


( اتاء) 


تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضي الزبيدي ‏ منشورات دارمكتبة 
الحياة ‏ عن طبعة . المطبعة الخيرية ‏ مصر ‏ طبعة أولى ب 5٠.8#اه‏ . 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ‏ شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد ‏ 
تحقيق د.. عمر عبدالسلام تدمري طبعة أولى ب و.؛؟! ه ‏ 46وام دارالكتاب 


الى 


ا 


5 


وف 


5 


5: 


ا 


7ع 


5:4 


سا و همهم - 


لئاه هوام - موسسة الرسالة ‏ بيروت ٠‏ 


تاريخ بغداد ‏ أحمد بن على الخطيب البفغدادي ‏ الناشر : دار الكتاب 
العرب بيروت ‏ طبعة وتاريخ : بدون ٠‏ 

تاريخ التصوف الإسلامي من البدابية حتى نهاية القرن الثائي ‏ د.عبدالرحمن 
بدوي ‏ الناشر + وكالة المطبوعات الكويت ‏ طبعة ثائية ‏ 4لاوام ٠‏ 
شارية التصوف في الإسلام اده قاسم غني ل ترجمه عنالفارسية ٠‏ صادق نشآت 
راجعه ١‏ دء محمد مصطقى حلمي ودء أحمد ناجي القيسي ‏ مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة ‏ .!ا9ام ‏ طبعة ؛ بدون ٠‏ 

تاريخ الخلفاء جلال الدين السيوق د :قشت هع وتاريخ٠‏ بدون. 
تاريخ الطبري ٠‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ محمد بن جرير الطبري ‏ دارسويدان 
بيروت 2 طبعة وتاريخ ؛ بدون ٠‏ 

تاريخ اليعقوبي ١‏ أحمد بن أبي يعقوب ابن واضح الكاتب العباسي ب طا ب 
5.٠6‏ ها 2 408وام دار بيروت للطباعة طبعة ٠‏ بدون ٠‏ 

التبيصرة ‏ ابن الجوزي ‏ طبعة أولى 5.:!اه ‏ 1945م دارالكتب العلمية. 


٠ بيسروت‎ 

تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ‏ أبوالريحان 
البيروني ‏ طبعة ثانية -لل#ا.!1 هه ل9لم9( م عالم الكتب ‏ بيروت ٠‏ 
التذكرة في الوعظ ‏ ابن الجوزىي 2 تحقيق ٠‏ أحمد بعبدالوهاب فتيح ‏ طبعة 
أولى - 1404 ه 1988م دارالمعرفة ‏ بيروت . 

تترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك القاضي عياض 
تحقيق . عبدالقادرالصحراوي ‏ طبعة ثائية ‏ .»| ه ‏ 1948 م...- وزارة 


الآأوقاف المغريية . 


58 


اه 


ّه 


اه 


6 


66 


اه 


لاه 


مه 


- 8ث 65 اس 


التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق د . زكي مبارك ‏ منشورات المكتبة 
العصرية للطباعة ‏ صيدا ‏ بيروت ‏ طبعة وتاريخ : بدون ٠‏ 

التصوف بين الحق والخلق ‏ محمد فهر شقفه ‏ طبعة ثالثة ل ١:.#9‏ ها د 
541 م الدار السلفيبة ‏ الكويت ٠‏ 

التصوف في الإسلام سادء عمل فروخ لد دار الكتاب العربي ‏ بيروت -١.٠:اه‏ 
١4م‏ طبعة ١‏ بدون ٠‏ 

التصوف في تهامة ‏ محمد بن أحمد العقيلي ‏ طبعة ثائية ‏ تاريخ: بدون 
دار البلاد للطباعة ل جدة ٠.‏ 

التصوف في مصر إبان العصر العثماني ‏ دء توفيق الطويل ‏ طبعة 
الهيكة المصرية العامة للكتاب  ١988‏ م طبعة : بدون ٠‏ 

التصوف . المنشاً والمصادر ‏ إحسان إلهي ظهير ‏ الناشر : إدارة ترجمان السنة ‏ 
لاهور ‏ باكستان ‏ طبعة أولى بل 5.:! هه 1985ام, 

التصوف منشوه ومصطلحاته ‏ د. أسعد السحمرائي ‏ دار النفاكبس ب 
بيروت ‏ طبعة أولى ب لا.عاه ب لإلموام ٠‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف ‏ أبويكر محمد الكلاباذي ‏ تحقيق ٠‏ محمود 
أمين النواوي ‏ طبعة أولى  ١9509  ه ١888‏ م الناشسر ؛: مكتبة 
الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ٠‏ 

التعريفات ‏ علي بن محمد الجرجائني ‏ مكتبة لبنان ‏ بيسروت- 
هم طبعة ٠.‏ بيدون ٠‏ 

عفسين الطبرئ ت جاع «البيان عن شاوين آئا القتتر ان بامخمده سين 
جرير الوحعايات ليه مصطقى البابي اللواتتس كن اعت لبه 


ثائنية ا "الام ١‏ هل 5ه198م ٠‏ 


- 4 


-51١ 


ذا 2 


- > 


- 01 


6" م 


اهمه - 


تفليس إيليس ‏ عز الدين ععبدالسلام بن أحمدالمقدسي . تحقيق + سليم يبن 
عيد الهلالي ب مكتبة ابن الجوزي ‏ الدمام طبعة أولى ب .ع١‏ ها ل 

8م + 

التكملة لوفيات النقلة ‏ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري ‏ تحقيق ١٠‏ 
بشار عواد معروف - مطبعة الآداب ‏ النجف- 989( ه ‏ 1959م طبعة:بدون» 
تلبيس إبليس ل ابن الجوزي ‏ تعليق . دء محمد الصباح منشورات دار 

مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ طبعة آولى - و.:اه ب 198445امء 

وء تلبيس إبليس ‏ نفسه تحقيق ٠‏ محمد علي أبوالعياس ‏ مكتبة القرآن 
القاهرة طبعة وتاريخ ؛ بدون * 

تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد(مصرع 
التصوف ) برهان الدين البقاعي تحقيق + عبدالرحمن الوكيل ‏ طبعة 
أولى ‏ ؟لا8( ه ب 1957م » مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ٠‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ لأبي الحسين محمد بن أحمد 
بن عبدالرحمن الملطي ‏ تحقيق : محمد زاهد الكوثري ‏ الناشر ؛: مكتبة 


المثنى ببغداد ومكتبة المعارف ‏ بيروت - م( ه 954١م‏ طبعة 'بدون. 


(الجيم) 


200 

جامع العلوم الملقب بدستور العلماء في اصطلاحات العلوم والفنون..- 
القاضي عبدالنبي عبدالرسول الأحمد نكري تصحيح .محمود غياث الدين 
الحيدرآبادي طبعة أولى ب هءد اكرة المعارف النظامية ‏ حيدر أباد 
الدكن ‏ الهند ٠.‏ 

جمهرة أنساب العرب - ا حزم .علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي طبعة 


آولى ل ١5*١9”‏ ه ‏ ب#لمو١‏ م دان الكتب العلمية + بيروت ٠‏ 


- 7 


14خ تت 


- 4 


4ه 


- ال١‎ 


و لل 


إ[ضا مت 


اهمه ده 


( الحم اء ) 


الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك 

العمل والحجة عليهم في ذلك - ابوبكرأحمد بن محمد الخلال ب تحقيق:محمود 

ابن محمد الحداد دارالعاصمة الرياض ب تقر أولى ا لا.عإاه ٠.‏ 

الحذر في آمر الخضر ‏ الملا علي بن سلطان القاري الهروي ‏ تحقيق:؛:محمد 
خير رمضان ‏ دارالقلم ‏ دمشق ‏ والدارالشامية ‏ بيروت ‏ طبعة آولى-_ 
1١‏ هب (ووام. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن عبدالله.ت 
دارالفكر ‏ طبعة وتاريخ ؛ بدون ٠‏ 


الحموية الكبرى ‏ فتوى في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مطبوعة ضمن 


السنة المحمدية ‏ 2*لاااه ‏ طبعة ٠‏ بدون ٠‏ 
الحيوان ‏ الجاحظ ‏ تحقيق عبدالسلام هارون ‏ دار إحياء التراث العربي 


بيروت ‏ طبعة ثالشة ‏ هم؟! ه -/ 959١م ٠‏ 


( الدال ) 


داعرة المعارف الإسلامية ‏ لجماعة من المستشرقين ‏ قام بتعريبها:إبراهيم 
خورشيد وآخرون - طبعة الشعب ‏ القاهرة ‏ طبعة وتاريخ : بدون . ملع 
تعليقات للشيخ مصطفى عبدالرازق مطبوعة مع الأصل . 

دراسات في التصوف الإسلامي شخصيات ومذاهب ‏ د .محمد جلال شعسرورقف لدان 
المعرفة الجامعية ‏ الاسكندرية ‏ ١99١م‏ طبعة ٠‏ بدون ٠‏ 


الدرر الكامنة في أعيان الماكة الثامئنة ‏ ابن حجر العسقلاني أحمدبن علي 


تحقيق ٠‏ محمد سيد جاد التحق يت داو الكتب الحديئثة ‏ مصر ‏ طبعة وتاريخء» 


٠ بدون‎ 


:ا - 


8ع ل 


-71 


/ا/طة - 


- 5١) 


- 048 


- م١‎ 


م - 


ا غرهمه سس 


درء تعارض العقل والنقل ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق د.. محمدرشاد ‏ 
سالم ‏ طبع ةجامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية أولى -1١٠154ه-‏ 1941م ٠الرياض ٠‏ 
دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ‏ ابن الجوزي ‏ تحقيق : محمد زاهد 
الكوثري ‏ مكتبة الكليات الآزهرية_القاهرة؟41١ه/ا؟99ام ‏ طبعة + بدون. 
ديوان الإمام الشافعي ‏ جمع وتعليق : محمد عفيف الزعبي ‏ الناشر.مكتبة 


المعارف 2 حمص ‏ ودار العلم ‏ جدة. طبعة ثالثة 7ب 95و9؟5اه ب 4لاؤوام٠‏ 
( الذال ) 


ذم الهوى ‏ ابن الجوزي ‏ تصحيح . أحمد عبدالسلام عطا ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ طبعة أولى ب ١6.9‏ ه --مؤوام ٠‏ 

ذيل تاريخ بغداد ‏ ابن النجار البغدادي محمد بن محمود بن الحسن ب دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ مطبوع مع تاريخ بغداد ٠‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة ‏ ابن رجب عبدالرحمن بن أحمد البغدادي ب 
الناشر . دار المعرفة ‏ بيروت ‏ عن طبعة ١‏ مطبعة السنة المحمدية ‏ 1!5إها 
هه م ٠‏ 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ‏ لاآبي عبدالله محمد بن محمد 
بن عبدالملك الأنصاري الأوسي المراكشي ‏ تحقيق د.إحسان عباس مطابيع 


سميا ‏ بيروت ‏ 950١م‏ ل طبعة ؛ بدون ٠‏ 
(الراء) 
رحلة ابن جبير ‏ دار بيروت للطباعة والنشر  ١889‏ ها 1918م طبعة: 
بدون ٠‏ 
الردعلى من يحب السماع ‏ أبوالطيب طاهر الطبري ‏ تحقيق : مجدي فتحي 


السيد ب دارالصحابة للتراث ‏ طنطا طبعة أولى ١١عإه‏ ب ٠١1969م٠‏ 


ام - 


- 6+ 


هم ب 


5م - 


لام ب 


68خ - 


- 8 


(١‏ م 


-- 4 


-595هه- 


الرسالة القشيرية ‏ عبدالكريم بن هوازن القشيري ‏ تحقيق د.عبد الحليم 
محمود_ومحمودين الشريف ‏ دارالكتبالحديكثة عت قعر ات اطبغة وقارية :يدون ٠.‏ 
رساكل ابن عزوز المكي ‏ محمد المكي بن مصطفى بن عزوز الحسني المالكي 
التونسي - تحقيق .علي الرضا التونسي ‏ طبعة أولى ب 6٠غ‏ ١ه‏ - 1945امء 

رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي ‏ جمع وتحقيق:د. موسى بن سليمان 
الدويش ‏ مطابع شركة الصفحات الذهبية ‏ الرياض ‏ طبعة أولى -١٠16ه ٠‏ 
الرعاية لحقوق الله الحارث بن أسد المحاسبي ‏ تحقيق»عبدالقادر أحمد 
عطا ل دارالكتب العلمية -بيروت ‏ طبعة أولى سامءعاه ‏ ملموام١٠‏ 


روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ‏ محمد باقر الموسوي الخوانساري 


الأصبهاني ‏ طبعة ثائنية 7 0ا9؟! هاء 

رؤوس القوارير ‏ ابن الجوزي ‏ دار الصحابة للتراث ‏ طنطا ‏ طبعة أولى_ 
٠ه‏ - 90وامء. 

رياض الصالحين ‏ يحيبى بن شرف الشووي دارالشعاع ‏ جدة ‏ طبعة وتاريخ: 


٠ يدون‎ 


(الزاي ) 





زادالمسير في علم التفسير ‏ ابن الجوزي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيسروت - 
طبعة أولى ‏ تاريخ : بدون ٠‏ 

الزهاد الآواعئل ‏ د.. مصطفى حلمي ‏ دارالدعوة ‏ الاسكندرية ‏ طبعة أولى 
6ه ب وام ٠‏ 

الزهر النضر في نبا الخضر ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق ٠‏ مجدي السيد 


إبراهيم ‏ مكتبة القرآن ‏ القاهرة ‏ طبعة وشاويم ااي 


وت 


4ه 


ه86 ل 


- 


- 17 


- 


5 


-|إ+٠٠‎ 


ساء 1ه - 


(السسين) 


سلسلة. الأحاديث الصحبحة وشىيء من فقهها وفواعدها ‏ محمد ناصر الدين 
الآألباني ‏ طبعة المكتب الإسلامي ع موسروطات طبعة ثائية 7ب 594اه -9[9ام٠‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيء على الآمة ‏ محمدتناصر 
الدين الألباشي المكتب الاسلامي بيروت ‏ دمشق ‏ طبعة خامسة ل م٠‏ اهاله 
ه4وام ٠‏ 

السلوك عندالحكيم الترمذي ‏ د. أحمد عبدالرحيم السايح ‏ دارالسلام 
للطباعة ‏ مصر ‏ طبعة أولى م١١‏ هث/ادوام ٠‏ 

سير أعلام النبلاء ‏ الذهبي ‏ تحقيق + شعيب الأرناؤوط وآخرين ‏ طبعة 
رابعة ١1.54‏ ه 985١م‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ٠‏ 

سيرة الشيخ الكبيرأبيوعبدالله محمد بن خفيف الشيرازي ‏ آلفها بالعربية 
أبوالحسن على بن محمد الديلمي ‏ ترجمها إلىالفارسية : ركن الدبين يحي 
بن جنيد الشيرازي ‏ أعاد ترجمتها إلىالعربية ‏ لفقد النص العريي ٠‏ 
دء إبراهيم الدسوقي شتا - الهيكة العامة لشكون المطابع الأميرية ب 
القاهرة ب 97و9؟5اه ‏ ل/الا9١‏ م ٠‏ 

السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرون ‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت ‏ طبعة وتاريخ : بدون ٠‏ 


( الشين ) 


شجرة النورالزكية في طبقات المالكية ‏ محمد بن محمد مخلوف ‏ دارالفكر.. 
طبعة وتاريخ : بدون ٠‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبدالحي بن العمان إالحتبلي ‏ دارالفكر 


للطباعة ‏ بيروت ‏ 1988م 8٠.:5إاه ‏ طبعة ؛' بدون ٠‏ 


١١ه‎ 


ل اه - 


شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة ب " كرامات آولياء اللهعز وجل" 
هبة الله بن الحسن اللالكاعي ‏ تحقيق د. أحمد بعد حمد ان ات دان طيبة 5 
الرياض ‏ طبعة أولسى ‏ ؟١عمإه ‏ 995إم٠.‏ 

شرح العقيدة. الطحاوية ‏ لابن أبي العز الحنفي ‏ خرج آحاديثها: محمد 
ناصرالدين الألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ودمشق ‏ طبعة ثامنة ب 
65 هال 986ام. 

شرح كلمات الصوفية من كلام الشيخ الأكبر محى الدين ابن العربي ب جمع 
وتأليف ٠‏ محمود محمود الغراب ‏ 5.:! ه 1985م طبعة ؛ بدون ‏ مطبعة 
زيد بن ثابت : 

شرح القصيدة النونية لابن قيم الجوزية د.محمد خليل هراس مطبعة الإمام 
مصر ‏ طبعة وتاريخ ؛ بدون ٠‏ 

الشرح والإبانة على أصول السنئة والديانة ‏ لأبي عبدالله عبيدالله بن 
بطة العكبري ‏ تحقيق د. رضا بن نعسان معطي مطابع الصفا بمكة ‏ طبعة 
ثانية ب (5:١١‏ هاء 

الشريعة ‏ لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري ‏ دار الإمام محمد بن عبدالوهاب.- 
لاهور ‏ باكستان ب تحقيق ٠‏ محمد حامد الفقي ٠.‏ 

عطحنات: العوفيسة ت متضمن) كتاب: > النور من كلفاك ابى طيفوراللشولجي 
تاليف .د.. عبدالرحمن بدوي ‏ الناشر . وكالة المطبوعات ‏ الكويت- 
طبعة ثالثة ‏ 4لا9١‏ م٠‏ 

الشفاء فى مواعظ الملوك والخلفاء ١‏ ابن الجوزي ‏ تحقيق د.فوادعبدالمشعم 
أحمد حك 1 الشدر سيسن الدوحة ‏ طبعة ثانئيقةس؟.غ1 ه ب لموام. 

شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ‏ يوسف 
بن إسماعيل ماني فشي وان الفعجر ع تسم وا 154٠١‏ ها د 9806م 


٠ بدون‎ ٠ طبعة‎ 


-119هم سه 


( الصط-ل اد ) 


٠‏ ب صقة الصفوة ‏ ابن الجوزي ‏ تحقيق محمود اشعورمى ساخرد أحاديغته 


١17 


١1 


١1 


١١ 


١175 


1١17 


١14 


دء محمد رواس قلعة جي . الشاشر / دارالمعرقة ‏ ييروت ت طبعة ثانية ب 
8" ه ب ولاوام ٠‏ 

صفوة التصوف ‏ محمد بن طاهر المقدسي ‏ تعليق ١أحمد‏ الشرباص ص سي.لب. 
الناشر ٠.‏ مطبعة دار التأليف يمصر ‏ ب .لا"ا! هاب ٠ه9١!‏ م ٠‏ 

الضلة ينين الحضوف والتتقيع عاندء قال معطقى “الشييي نه انالا كلس 
بيروت ‏ طبعة ثالثة ‏ 45وام. 

التو فية. هحقل ) ومسلعا ىو ماين طفييعة مدان مالم العكو الويصاعت 
طبعة ثانية -5.:! ه - هموام ٠‏ 

صيد الخاطر ‏ ابن الجوزي ‏ تحقيق ٠‏ آدم أبوسشئينة ‏ دارالفكر ‏ الأردن.. 


41م طبعة : بدون ٠‏ 


( الطاء) 


الطب الروحاني ‏ ابن الجوزي ‏ تحقيق ٠‏ مصطفى عاشور ‏ مكتبة القرآن - 
القاهرة ‏ طبعة وتاريخ ؛ بدون ٠‏ 

طبقات الأولياء ‏ ابن الملقن عمر بن علي المصري تحقيق : نور الدين 
شريبة ‏ دارالمعرقة ‏ بيروت ‏ طبعة ثانية -ب5.واه -45وام ٠‏ 

طبقات الحنابلة ‏ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ‏ دارالمعرفة _ 

بيروت ‏ عن طبعة : مطبعة السنة المحمدية ‏ طبعة وتاريخ : بدون . 

طبقات الشافعية لبون لي لوكا نان علي السبكي ‏ تحقيسق ٠‏ 
محمود الطناحي وعبدالفقتتاح الحلوى ‏ طبعة الي ا ات 
طبقات الصوفية ‏ لآبي عبدالرحمن السلمي ‏ تحقيق . نورالدين شريبة ب 


الناشر + مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ‏ طبعة ثالشة 7ب:5.؛(ه 0 45وام. 


سك ثم 


7 


0 


- 1١ 


- ١15 


- ١ ؟*37‎ 


- 84 


- ١1ه‎ 


١151‏ هد 


19 1ه - 


الطبقات الكبرى +. لواقح الأنوار في طبقات الأخبار ‏ عبدالوهاب يبن 


علي الشعراني ‏ دارالفكر ‏ (طبعةالقاهرة ‏ ب إلا"١‏ هب 604وام ) ٠‏ 
( العين ) 


العزلة ‏ لآبي سليمان الخطابي البستي حمد بن محمد بن إبراهيم ‏ تحقيق؛ 
دء*عبدالغفار سليمان البنداري ‏ دارالكتب العلمية . بيروت - طبعة 
وتاريخ ١‏ بدون ٠‏ 

العلل المتشناهية في الأحاديث الواهية ‏ ابن الجوزي ‏ تحقيق : إرشاد 
الحق الآثري ‏ الناشصر + إدارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ باكستان ب طبعة 
وتاريخ ١‏ بدون ٠‏ 

عوارف المعارف ‏ لأبي حفص عمر بن محمد السهروردي (ت0955ه)ت 
و 2 

(نسب خطاً إلى عمه عبدالقاهر بن عبدالله . آبي النجيب السهروردي). 
تله ه ) . الناشر . دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ طبعة ثائية ب 
7-عاه ب للموام ٠‏ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء ‏ ابن أبي أصيبعة ‏ دار الثقافة. 


بيروت 8م9١١‏ 99“! ه ‏ إالاوام ‏ 914١م‏ طبعة ٠:‏ بدون ٠‏ 
( الغين ) 


الغنية لطالبي طرييق الحق ‏ عبدالقادر الجيلاني ‏ مطبعة مصطفى البابي ب 
مصر ‏ طبعة ثالثة ‏ هلا”١1‏ هب 506ه19ام ٠‏ 


الفتكينيتة) 


فتح الباري شرح صجيّح البخاري ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق الشغطليخ 


عبدالعزيز ابن عبدالله بن بان توزيع .ركاسة إدارات البحوث العلمية 


والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ‏ طبعة وتاريخ ؛ بدون . 


ففنل 


١14 


اخريل 


خرن 


بض 


1 


1 


نارين 


هسه 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ‏ الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشليخ 
فعليق الكت يذ ارون بو ساود الساش .+ الفكفية لمهي سيية ات 
المدينة المنورة ‏ طبعة سادسة ب 98و٠١‏ ه ب لالاوام. 

فتح المقيث شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي ‏ شمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي ‏ تحقيق + عبدالرحمن محمد عثمان ‏ المكتبة السلفية ‏ 
المدينة المنورة ‏ طبعة ثانية ب 8م5١‏ هد م5508ام. 

الفرج بعد الشدة. ‏ للقاضي أبي علي المحسن بن علي التنوخي ‏ تحقيق. 
عبود الشالجي ‏ دار صادر ‏ بيروت  ١598‏ ه ‏ 4!ا9ام ‏ طبعة: بدون ٠‏ 
الفرق بين القرق ‏ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ‏ تحقيق ٠‏ 
محمد محبي الدين عبدالحميده الناشر ؛ دار المعرفةٌ ‏ بيروت ‏ 
طبعة وتاريخ ؛ بدون ٠‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ ابن حزم الظاهري ‏ تحقيق ؛ د. محمد 
إبراهيم نصرء ود ٠‏ عبدالرحمن عميرة ‏ شركة مكتبات عكاظ للنشر ‏ طبعة 
أولى ‏ 5١٠:اه‏ 1945م ٠‏ 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة . عبدالرحمن عبدالخالق. مكتبة 
ابن تيمية . الكويت ‏ طبعة ثالثة 7ب ١.5‏ هه 5موام. 

الفهرست لابن النديم محمد بن إسحاق الوراق ‏ تحقيق + رضا تجدد ابن علي 
الحاغري ‏ طبعة طهران ‏ طبعة وتاريخ : بدون . 

في التصوف الإسلامي وتاريخه ‏ طائفة من الدراسات للمستشرق الانجليزي ٠‏ 
رينولد نيكولسون ‏ نقلها إلىالعربية وعلق عليها . أبوالعلا عفيفي 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة باه ب 1947م ب 


٠ بدون‎ ٠ طبعة‎ 


- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ‏ أآيو حامد الغزالي ‏ تقديم. 


رياض مصطفى العبدالله ‏ دار الحكمة ‏ دمسشق ‏ بيروت  ١985‏ م ل 


٠ بدون‎ +٠ طبعة‎  هإة٠ال‎ 


- 01 


ذا - 


- ١54م‎ 


- 15١ 


- ١55 


- 15 


-ه 61 20- 


(القاف) 


التقصاض واالمذكرين ع اين الجؤزف هت تحفيق 4 + فعمة بن لطفي الميتمساع اب 
المكتب الإسلامي بيروت - طبعة أولى بل 6408| هب 9موام ٠‏ 

قواعد التصوف ‏ أحمد بن أحمد زروق - تعليق . محمد زهري الشنجار ب 
الناشسر + مكتبةالكلياتالأزهرية -القاهرة ‏ طبعة ثالثة ب و٠.عاه‏ 7 1944م. 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ‏ أبوطالب 520006 علي المكي - 


دار الفكر ‏ عن طبعة المطيعة الميمنئية بمصر ب .!إ”"! ها . 


( الكاف ) 


الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثبير علي بن محمد الشيبانئي ‏ الشاشغار؛ 
دارالكتاب العربي بيروت ‏ طبعة خامسة ‏ هوء:! هل هموام.٠.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ مصطفى بن عبدالله الرومي 
المعهروف بحاجي خليفة ‏ دارالفكر ١.9‏ هه 1945م 2 طبعة ؛ بدون ٠‏ 

الكشف عن حقيقة الصوفية ‏ محمود عبدالرووف القاسم ‏ دارالصحابة بل 
بيروت - طبعة أولى -لم.:! ه - /الموام٠‏ 

كشف المحجوب ل ألفه بالفارسية ٠+‏ علي بن عثمان الهجويري ٠‏ ترجمهإللى 
الانجليزية . نيكولسون ‏ ترجمه عن الانجليزية محمود أبوالعزائم ‏ راجع 
الترجمة + إسماعيل أبوالعزائم ‏ طابقة على الآصل الفارسي المطبوع في 
طهران سنة 1955م بتحقيق المستشرق الروسي زوكوفسكي ‏ وحققبهه 
د. إبراهيم الدسوقي شتا باكرار الثراث الغرين ٠‏ طبعة وتاريخ ٠‏ بدون ٠‏ 
الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين ‏ أبوحامد الفزالي ‏ تحقييق : 
غبداللطيق عامشحسسوز: مكتبتحة” التسشرانات الكافسرة ت طييسة 


٠ بدون‎ ٠ وتاريخ‎ 


- 5 


ه15 - 


- ١5ا/‎ 


- 189 


- طه١أ‎ 


- 6 


1ه سه 


الكفاية فى علم الرواية ‏ الخطيب البغدادي ‏ طبعة أولى ‏ مطبعة 
كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ‏ عبدالعظيم بن عبدالقويي المسنذري- ب 


(اللم ) 


لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ تقديم عبدالله العلايلي ‏ إعداد وتصنيف ٠‏ 
يوسف خياط ونديم مرعشلي ‏ طبعة وتاريخ : بدون ٠‏ 

لسان الميزان ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ منشورات ١‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ب 
بيروت - طبعة ثانية ب إالاوام 2 .89؟| هاء 

لطاكف المعارف قيما لمواسم العام من الوظاعئف ‏ ابن رحب الحنبلي ‏ 
ضبط وتعليق : إبراهيم رمضان وسعيد اللحام ‏ دار الكتب العلمية ب 
بيروت - طبعة أولى ‏ و.:! ه - 64١1م ٠‏ 

اللطف في الوعظ ‏ ابن الجوزي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ طبعة 
آولى ‏ ه.٠.؛!‏ ه - 1946م ٠‏ 

لفتة الكبد إلى نصيحة الولد . ابن الجوزي ‏ تحقيق أشرف عبدالمقصود ‏ 
مكتبة التراث الإسلامي ‏ القاهرة ‏ طبعة وتاريخ : بدون . 

اللمع لأبي نصر السراج الطوسي ‏ تحقيق د. عبدالحليم محمود وطه سرور-- 
دار الكتب الحديكثة بمصر ومكتبة المثنى ببغداكد 7 ١م؟!‏ ه ب ١9006‏ ام ال 


طبعة : بدون ٠‏ 
(الميم) 


الماسونية ‏ محمد صفوت السقا أميني وسعدىي اق شنيف بك متشسسي و اله 


رابطة العالم الإسلامي ‏ مكة النمكرمة د طبعة وكاوية > يدون + 


9ه - 


٠+‏ ا مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد مكتبة المعارف ‏ الريباط ‏ المغربي ‏ طبعة 
وتاريخ ؛ بدون ٠‏ 

٠4‏ - محمد ( صلى الله عليه وسلم ) في الكتاب المقدس . البروفيسورعبدالإآحد 
داود ‏ ترجمة : فهمي شما مراجعة وتعليق ٠‏ أحمد محمد الصديق. ب 
طبعة ثانية اه٠.غة١‏ ه 0 وم9١ام ‏ دار الضياء ‏ ركاسة المحاكم الشرعية 
بدولة قط.ر ٠.‏ 

هه - مختارالصحاح ‏ محمد بن أبي بكر الرازي ‏ مكتبة لبئنان ‏ بيروت ب 948١م‏ - 


نا 


5 سا مدارج لعي بين منازل " إياك نعبد وإياك نستعين  "‏ ابن قيم 
الجوزية ‏ تحقيق ٠‏ محمد حامد الفقي ‏ مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة.ةى 
هلا( هب مه9١‏ م ٠‏ 

لاه! سا مدخل إلى التصوف الإسلامي ‏ د. أبو الوفا الغنيمي التفتازائني دار 
الثقافة بل القاهرة ‏ 1191م طبعة ثالثة ٠‏ 

4 - المدهش ‏ ابن الجوزي ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ طبعة وتاريخ : بدون ٠‏ 

8 ب مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ‏ عبدالله بن 
أسعد اليافعي ‏ طبعة ثائية ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيب روكب .اهب 
*٠/ا9١‏ م ٠‏ 

- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ‏ القسم الثاني من الجزء الشامن ( حوادث 
سنوات ٠وه ‏ 504 ه ) أبو المظفر يوسف بن قزآوغلي التركبي ب سيط 
ابن الجوزي ‏ طبعة أولى ‏ دائرة المعارف العثمائية ‏ حيدر آبااند 
الدكن ‏ الهند إلا( هب 8055( م ء 
ومرآة الزمان ‏ نفسه(حوادث سنوات الم ه ‏ ١ه‏ ه ) في جزكينس تحقيق 
6ظظظ] سالم الفغامدي ‏ طبعة جامعة آم القرى ‏ لا٠:١‏ ه ‏ للم9١م ‏ طبعة . 


بدون 


111١ 


تكدل 


ركسل 


1 


ملا 


جل 


1١ 11/ 


١14 


108 


1 


1١/١ 


١ا/‎ 


كه - 


المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ‏ مطبوع مع تاريخ بغداد والذيل 
لابن الشخستا و دقان الكتاب العريي ‏ بيروت ‏ تحقيق ٠‏ ده قيصسيرل 
آبو فرح طبعة وتاريخ : بدون . 

مشكاة الأشنوار ومصفاة الأسرار ‏ الفغزالي ‏ تحقيق ٠‏ عبدالعزين 
السيروان ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ طبعة آولى ‏ ل9ا١.5١‏ ه -هموام . 
مصارع العشاق ‏ جعفر بن أحمد السراج القاريء ا دار صاد ل بيروت ب 
طبعة وتاريخ ؛ بدون ٠‏ 

معجم الإدباء ‏ ياقوت الرومي ‏ دار الفكر ‏ طبعة ثالة ‏ ب 


606 هال عم9و| م . 


معجم آألفاظ الصوفية ‏ د. حسن الشرقاوي ‏ طبعة أولى ‏ 1940م ل موسسة 


٠. القاهرة‎  رشنللراتخم‎ 

معجم الولهةان مت يفوت يو عبدالله الحموي الرومي البغدادي ‏ دارصادلك- 
بيروت ‏ طبعة وتاريخ ؛: بدون ٠‏ 

المعجم الفلسفي ‏ د. جميل صليبا ب دار الكتاب اللبشئنائي ‏ بيروت ل 
طبعة أولى ب 9ا19م ٠‏ 

معجم مصطلحات الصوفية ‏ د. عبدالممئعم الحفدي :كذ إن العسيزة بيروت - 
طبعة ثانئية 7 لا.:!| هب لإلموام٠‏ 

معجم الموّلفين ‏ عمر رضا كحالة ‏ طبعة مكتبة المثني..بيغداد ودار إحياء 
التراك العربي . لبئان ‏ طبعة وتاريخ + بدون ٠.‏ 

معراج السالكين . الغزالي ‏ مطبوع ضمن مجموعة رساثل الإمام الغزالي 
ط / دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ طبعة وتاريخ : بدون . 

معيد الشعم ومبيد النقم ‏ تاج الدبين عبدالوهاب السبكي ‏ دارالحداثة ب 
بيروت - طبعة أولى ب 9لم9و1ام ٠‏ 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ أبوالحسن الأشعري علي بن إسماعيل ل 


1# ا 


6 


1/٠‏ مه 


- 1١/5 


- 1١ا/ا/‎ 


- 6 


- 48 


م1 - 


الما سه 


-19هم - 


تحقيق + محمد محي الدين عبدالحميد ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة_- 
طبعة ثانئية ب 6م١١‏ هل 509وام ٠.‏ 

مقدمة ابن خلدون ‏ دارالقلم ‏ بيروت ‏ طبعة رابعة ل هوام . 
المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ‏ الغزالي ‏ تحقيق ٠‏ محمد 
عثمان الخشت ‏ مكتبة القرآن ‏ القاهرة ‏ طبعة وتاريخ : بدون ٠.‏ 
المقلق ب ابنالجوزي تحقيق ٠‏ مجدي فتحي.السيد ‏ دار الصحابةللتراث 
طنطا ‏ طبعة أولى ب ١١١‏ ه ب (99ام. 

المكاسب ‏ الحارث المحاسبي ‏ تحقيق ٠+‏ محمد عثمان الخشت ‏ مكتبة 
القرآن ‏ القاهرة ‏ طبعة وتاريخ ٠‏ بدون ٠.‏ 

المشار المنيف في الصحيح والضعيف ‏ ابن قيم الجوزية ‏ توحقي ديق ٠‏ 
عبدالفتاح أبو غدة ‏ الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب طبعة 


أولى ب ١89.‏ هاب .وام ٠.‏ 


باون الساعرين ٠‏ شيخ الإسلام عبدالله الأنصاري الهروي ‏ تحقيق الآب 

دي لوجييه دي بوركي الدومنكي ‏ طبعة المعهد العلمي الفرنسي للآشيبي ار 
الشرقية بالقاهرة 55وام . 

مناقب الإمام أحمد بن حشنبيل ‏ ابن الجوزي ‏ تحقيق د. عبدالله بن 

عبدالمحسن التركي ب الناشر ٠.‏ مكتبة الخانجي بمصر ‏ طبعة أولتى ب 

8 هال 9لاوامء 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ ابن الجوزي ‏ داكرة المعارف العثمائية 
حيدرآياد الدكن ‏ طيعة آولى ب وه”"| ها . 

المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال ‏ الغزالي ‏ تحقيق ٠.‏ 
د. جميل ليبا ود . كامل عيياد ‏ دار الأندلس- طبعة عاشرة ‏ 


. هب إهموام‎ 5١ 


ما - 


لما - 


5 هم 


- 1486 


- 145 


لاما - 


- 1١848 


- 8 


- 14 


- 1 


ساء لاه - 


من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة ادء. محمد السيد الجليبلد. 
دار اللواء ‏ الرياض ‏ طبعة ثالثة  |6١٠١‏ ه ب وزموام . ظ 

مكاج" العيفة : الشبوية فى تنقت كلق العيدة العدرنة ابن قات عقي : 
د.ء محمد رشاد سالم طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لال م 
45م - طبعة أولى ٠.‏ 

المواعظ والمجالس_ ‏ ابن الجوزي ‏ تحقيق ١‏ محمد إبراهيم سنبل ‏ دار 


الصحابة للتراث ‏ طنطا ‏ طبعة أولى  ١١١‏ ه ‏ .99إم. 


المورد في عمل المولد ‏ لآبي حفص تاج الدين الفاكهائي ‏ تحقيق علي 
حسن علي عبدالحميد ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ طبعة أولى ب ١5.9‏ هاا 


٠ /ا4وام‎ 


موسوعة الفلسفة ‏ د. عبدالرحمن بدوىي. ‏ المؤسسة العربية للدراساسات 
والنشر ‏ بيروت اط ٠‏ أولى - 946١م ٠.‏ 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ‏ إصدار ٠‏ الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي ‏ الرياض ‏ ط . ثانية ل 6.:اه - ١98‏ م ٠.‏ 


الموضوعات ب ابن الجوزي ‏ تحقيق ٠‏ عبدالرحمن محمد عثمان ‏ دارالفكر 
طبعة ثانية 4-7 9_.ع١‏ ه ا 5موام ٠.‏ 

الموفي بمعرقة التصوف والصوفي ‏ جعفر بن شُعلب الأدفوي المصري  .‏ تحقيق» 
د. محمد عيسى صالحية ‏ مكتبة دارالعروبة ‏ الكويت ‏ طبعة آأولى ب 
١1:04‏ ه - هوام ٠.‏ 

مؤلفات ابن الجوزي ‏ عبدالحميد العلوجي ‏ دارالجمهؤرية - يقدادتبت 
6 ه ل 950١م ٠.‏ طبعة + بدون ٠‏ 

موؤلفات الغزالي ‏ عبدالرحمن بدوي ‏ وكالة المطبوعات ‏ الكويت ‏ طبعة 
كانية 1910م »* 

ميزان الاعتدال في نقد 5 الذهبي ‏ تحقيق ١‏ على محمد البجاوي ‏ 


ل 


ندل 


حل 


ا 


لحل 


157 


١4 


9ا/آإآ22 - 


(( النل سس ون ) 


النبوات ‏ لابن تيمية ‏ ط . دار الفكر ‏ ط . وتاريخ ٠‏ بدون ٠‏ 

نزهة الأعين النواظر في علم الؤجوه والنظائر ‏ ابن الجوزي ‏ تحقيق ٠‏ 
محمد عبد الكريم كاظم الراضي ‏ موسسة الرسالة بيروت ‏ طبعة ثائية بل 
ه٠6|‏ هب وهلموام ٠‏ 

نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية _ 
عبدالله بن أسعد الياقعي ‏ تحقيق : إبراهيم عطوه عوض ‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ‏ مصر ‏ طبعة آولى/اغ؟! ه ‏ 1550م ٠‏ 

نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ‏ للقاضي أبي على المحسن بن علي 
التنوخي ‏ تحقيق : عبود الشالجي  ١١9١‏ ه ‏ 910١م‏ طبعة : بدون ٠‏ 
النصوص في مصطلحات التصوف ‏ محمد غازي عرابي ‏ دار قتيية دمشق ب 
ه4م ‏ طبعة ٠‏ بدون ٠‏ 

نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام ‏ سارة بنت عبدالمحسن بن 
جلوي ‏ دار المنئارة ‏ جده ‏ طبعة أولى ب ١١١!‏ ه - ١98[‏ م ٠.‏ 

نظرية المعرفة الإشراقية وأشرها فى النظرة إلى الشبوة ا د. إبراهيم 
506 هلال - الناشر ٠‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة ‏ لالاوام. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ‏ أحمد بن محمد المقري التلمساني 
تحقيق + يوسف الشيخ محمد البقاعي ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ طبعةأولى ‏ 
1-05 ه-5هموام ٠‏ 


(الهاء) 


هدية العارقين في أسماء المولفيين وآكار الي إسماعيل باش-سا 
البغدادي ‏ مطبوع مع . كشف الظنون وإيضاح المكنون ‏ دارالفكر-405١ه ‏ 


م طبعة + بدون ٠‏ 


- 59 كاه سه 


سوا ) 


ولت - «الوفايناات التخارة المحاسيى ىت متعيل علي حمسن رسافل له هن > 
النصاكح ‏ القصد والرجوع الى الله بدء من أناب إلى الله قهيام 
الصلاة ‏ التوهم تحفيق ٠‏ عبدالقادر أحمد عطا ‏ دار الكتب العلمية 
بيروت - طبعة أولى 1١6.5‏ ه-5م9! م ٠‏ 

سا وقيات الأعبيان وأنباء أبناء الزمان ‏ ابن خلكان : أبوالعباس عمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر تحقيق ٠١‏ د.ء إحسان عباس ا دارصادرء 


بيروت ‏ طبعة وتاريخ ؛ بدون ٠‏ 


فهرس المو ضوعات 


»لاه - 


مركن ك1 





الموصض __ ب سس ويم 
المقكدمة 


“س“س7001010 عيبي 


التمهيد ٠‏ في التعريف بابنالجوزي ٠‏ وفيه عشرة مباحث: 





خانياً 0 ولادته ونشاته ٠.‏ 
كلت ٠.‏ طلبه للعلم ومشايخه ٠‏ 


رابعاً ٠‏ تدريسه وتلامذدته ٠.‏ 


و 
سايعا 3 علاقته بيكبراء عصرة٠‏ 
كامدع محا ب بخ 
ا 2 معتقده ومذهب-ه.٠‏ 


عاشر ا وفاته ٠‏ ويليه ملحق ببعض ماكتب عنه٠‏ 


الفصل الآول ؟ نشّآة التصوف عندالمسلمين., 


وفيه آريعة مباحث ٠‏ 


المبحث الآول ٠‏ تعريف التصوف ‏ أسماء الصوفية تنبيه 


على التفربق بين الزهد والتصوف ٠.‏ 


]] مب حك الثائي . ]! ٠.‏ بة والاشتة اق . 


. النسبة إلى الصوف المعروف‎ ١ 


7 عا ل الس 
؟ ‏ المئسبة إلى الصطقة ٠.‏ 
م ب الئسبة إلى ضة 5 


الحا 


و 


رقم 


الصة 5 





5 


أه 


14 


728 


44 


1 


184 


1171 


١74 


لاه - 





م - النسبة إلى الصقاءء 

+ النسبة إلى المصافاة . 

٠ ) النسبة إلى الاستصفاء (الاصطقاء‎ ٠ 
الشسبة إن الصفوة ( وصفوة الفقهاء).‎ 5-0 


النسبة إلى الصوقانة ٠.‏ 


٠6‏ ل النسبة إلى صوقةالقفاء 

9 الثسبة إلى ال 5 

؟! ‏ الئسبة إلى سوفيا اليوئنانية ٠‏ 
+ الاشتقاق من تيو صوفية اليونائية. 
١4‏ النسبة إلى سيوزوفي ٠‏ 

النسبة إلى صوفي اليهودية. 


5 - النسبة إلى السوفية ( بمعنى الحكماء / 


(الحكماء العراة ينك الهيشستل) ‏ ود)ء 
المبحث.الثالث . مصادر التصوف ؛ 
آولاً . المصدر الإسلامي الخالص٠‏ 
كانيئً. المصادر الأجنبية ٠‏ 
أت التتفدى التاريتحي + 
ات امور الهعغن دي ٠‏ 


رقم 





إلضة 5 


1١51 


1١7 


18 


١ 


١٠ 


١هأ‎ 


1١ه١‎ 


١ مه‎ 


١ همه‎ 


كه1 


1١ لاه‎ 


١ /اه‎ 


1١1 


كيل 


11 


1١11 


186 


و1 


17 


7و1 





ب آلاه 55 


الموقخ وع رقم الصفحة 
لم عرب الجاهلية ٠.‏ يفل 
المصدر الصيئني ٠.‏ بيىىى7قى,1 
معاين اصرف + 00 
ثالثاً . المصادر المتعددة. 14 
نتيجة البحث. هما 
المبحث الرابع ٠‏ نشأة التصوف ,2 وفيه خمسة مطالب 19١ ٠‏ 
المطلب الأول ٠‏ إرهاصات الفكر الصوقي * حول 
المطلب الثاني ٠‏ متى ظهرت كلمة صوفقي 5 45 
المطلب الثالث ٠‏ آول من أطلق عليه لفظ صوفي, 1 
المطلب الرابع ٠‏ مكان ظهور التصطوفء "1١‏ 
المطلب الخامس ٠‏ بدابيات ظهور الفكر الصوفي 5 
وآسباب ظهورة ٠‏ 549. 


الفصل الثائي ٠‏ 





الصوفية في عصر ابن الجوزي 51١ ٠‏ 
وفيه ميحثان ٠‏ 

المبحث الأول ١‏ ابن الجوزي وصوفية عصره . علاقته 507 

بهم وحديثه عنهم ٠‏ 


المبيحث الثاني + النفوذ الصوفي في عصر ابن الجوزي ' /71 ؟ 





لا لاه - 


(- ثراوؤهم الفاحش وقوة نفوذهم ٠‏ 


؟ ‏ صلاتهم بكبار رجال الدولة ٠‏ 


م العمل النسائكي الصوقبي ٠‏ 


الفصل الثاليثك * مصادر ابن الجوزي ومنهجه في موقفه من الصوفية ٠‏ 


كال“ “سوك 


وفيه مبحثان ٠‏ 


المبحث الآول  ٠‏ المصادرالصوفية في ميزان ابن الجوزي ٠‏ 


المسحث الشائى + معالم منهج إبن الجوزي في موقفه من 
الصوفية ٠‏ 


الفصل الرابع . نقد ابنالجوزي للصوفية . وفيه ستة مباحكث ؛ 


لللسسسسسسسسس ميشه 


المبحث الأول 9 في العقاكد ٠‏ 


د9١‏ معرفة الله . 

؟ك ,م الحلول والاتحاد ٠‏ 

هي ل الإسماء والصفات ٠‏ 

ىه المحبة ٠.‏ 

٠. الرّية‎ 4 

تتمة الكلام في باب الأسماء والصفات ٠‏ 
النبوة والأنبياء* ٠‏ 

بم فكرة الولاية والغلو في المشايخ أو اعتقاد | 


. 5 


الصة 2 


كردن 


58 


6 ؟” 


124 ؟ 


56 


515 


؟ 59 


555 


1 


مدنا 


كلاه الس 


الموظ -دد ا تي بوع 





و - الاحتجاج بالقدر والقول بالجير ٠‏ 
٠‏ الكشف وادعاء الإليهام ٠‏ 
1١‏ إسقاط ان تنك رعرع وطن . 
؟ ‏ ا قضية الخضر عليه السلام ٠‏ 
عام مض لبو 
المبحث الثاني ٠‏ في العبادات الدينية والواجبات 
الشرعية 
5 الصلاة ٠.‏ 
؟ ‏ الذكر غير الشرعي ٠‏ 
ومعه ملحق عن : السماع والرقص والوجد. 
خب الص وم . 
ع الحج ٠.‏ 
ه ‏ الأمر بالمعروف والشهي عن المنكر ٠‏ 
5 الجه اد ٠‏ 
المبحث الثالث ٠‏ في الأخلاق والسلوك ٠.‏ 
الجائب الأول ٠‏ ويتضمن المفردات التالية ٠‏ 
١‏ الفتوة ٠.‏ 
؟ ‏ الملامتية ٠.‏ 
© ل كيفية الحصول على الأخلاق القاضلة 
أو علاج عيوب النفس الإنسائية ٠‏ 
الجانب الثاني : ويتضمن المفردات التالية؛ 


. التخشع وإظهار الزهد‎ - ١ 


رقم الصة 8 





5111 


8 


5١ 


١‏ ؟ 


اق ا 


80 


517 


7 


ون 


لكين 


ان 


١ /ام‎ 


ان 


١ مه‎ 


كم 


حل 


- 699 ل 





1 الجشع ودناءة النفس ٠.‏ 
 )‏ نق ص المروءة ٠.‏ 
بم - التبه 2 
تناول المخدرات ٠‏ 


٠. الانتحار وجراكم القتل‎ ٠ 


الجانب الثالث . ويتضمن المفردات التالية ٠‏ 
65 - السلام ٠‏ 
؟ ‏ النظافة ٠‏ 


المبحث الرابع ٠‏ موقفهم من العلم . وفيه 
أولاً ٠‏ فهمهم الخاطيء للزهد . 
ثانياً + فهمهم الخاطيء للتوكل. 
ثالث ٠‏ موقفهم من الأصلين ١الكتاب‏ والسئة. وفيه؛ 
١‏ موقفهم من القرآن ٠.‏ 
؟ ‏ موقفهم من الحديث. 
ل نتائج موقفهم من العلم ٠‏ . 


المبحث الخامس ١‏ موقفهم من الدئيا . وفيه 


رقم 


٠ 
؟٠‎ 
58) 


؟؟(١‎ 


1 ؟؟ 
0 
5 


انكرت 


95 


آ]ه- 2 
لاه ؟ 
23١‏ 
322 
7ك 


75 


ساء ره اسه 








اموق يي جح جوع ش 5006 1 
؟ ‏ أحوالهم الدنيوية من المسكن والملبس ١م‏ 
والمطعم والمشرب ٠‏ 

1 ل المساكن ٠‏ ١م‏ 

ب اللب اسه لم > 

المطعم والمشرب ٠.‏ 244 

ع« نظرتهم إلى الزواج والتناسل ٠‏ باوع 

ع - تعذيب النفبس ٠‏ 284 

ىه العزلة والسياحة. ؟ 2ه 

المبحث السادس ٠‏ الشطح والدعاوى ٠.‏ 520 

]وله ب .الشستطعم - 8 

كانيٌ . الدعاوىة مله 

ه١‎ 4 الكرامات.‎ ١ 

؟ الولاية . 7ه 

ع« الإلهام. ؟ كه 

ع العصمة ٠‏ ه كه 

م2 5 المعرفة والمحبة ٠‏ 1ه 

 )!‏ الوصول ٠‏ اكه 

الفصل الخامس + تقييم موقف ابن الجوزي من الصوفية ٠‏ 4ه 
ةا لي يه ؟ه 
ب فهرس المراجع والمصادر . 1 
ل ا اا لاه 


تمت ولله الحمع نس هكعك 


طن ع2 24 ع2 21 24 242 ج24 216 26 26 20224 216 22 226 


